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شرح تائية الإمام تقي الدين آبو الحسن علي بن عبد الكاے السبكي 


والشمائل اتمحمدير 


الخنسوب إلى العلامهة العحارف الكببر والقطب 


الشهیر الشیخ أحمد الترمانینی 
رحمه الله تعالی 


السيرة النبوير | 


عبد الله أحمد الخالد العجيلى 


حققه وهذبه وعلق عليه | 


الاھ داء 


إلى سيدنا محمد رسول الله ميا . 

وإلى الشيخ محمد جمیل انغ ناسخ هذا الكتاب. 
وإلی شيیخنا ومربینا الشيخ عبد الله سراج الدين. 
وإلى والدي الشيخ أحمد الخالد. 


وإلى آم العيال ورفيقة الدرب. 


عبد الله أحمد الخالد 


مقدمهة المحققى 
ارا راچ کر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

فهذا شرح الإمام العلامة العارف الكبير من بلغت كراماته حد التواتر الشيخ 
أحمد الترمانيني ف على تائية امام الكبير والجهيد الشهير تقي الدين علي السبكي 
فى السيرة والشمائل» وهو شرح نادر الوجود من حيث كونه منسوبا إلى الإمام 
e‏ 
EE PPE A E AN‏ 
لهذا الشرح أن يبرز إلى دائرة الضوء بادي الرآي» لذلك جاء هذا الشرح كالمسودة 
التى يكتبها الكاتب لا يعبأً بتحبيرها وتنضيدهاء ولا بماوقع فيهامن تحريف أو 
تصحف » فيقع جرّاء ذلك في أخطاء» تکثر أو تفل وتصغر أو تكبر. 

وتناقل النساخ نسخة الشيخ الإمام وكتبوها نقلاً عن خطّه» فصوب بعضهم 
بعض ما جاء فيها من تصحيف أو تحريف أو سبق قلم» وأضاف البعض الآخر إليها 

ولقد وقعت على نسخة الشيخ محمد جميل المتغي والتي نقلها عن خط الشيخ 
حمّاد بن حسن البيانوني المجاور في الا رة ال ا اة اتاك اا 
متدابرة الألفاظ متعاندة التراكيب في كثير من المواضع»› جيدة السبك راقية النظام في 
مواضع أخرى مما يترك في نفس الباحث في هذه النسخة شعورا بأن فيها تسين 
مختلفين لرجلين متغايرين» ولا ندري آي الرجلين هو الشيخ الترمانيني لك. 

e A E E 
و ا : في نفس الصحيفة.‎ 


0 


ومن الغريب ابضا غات المنهج الفني في هذا المخطوط مع آنه حديث جدا 
بالقياس على نحو (بدائع الصنائع) للإمام الكاساني» وغيره مما كتبه المتقدمون 
والمتأخرون. 

فهذبت ما یحتاج إلى تهذیب» ورتبت ما يحتاج إلى ترتيب» وحذفت ما يشين 
کل ترکیب» وشرحت الغريب» وعلقت بما وفقني الله عر وجل إليه حيث دعت 
الحاجة إلى التعليق » فجاء الشرح على هذه الصورة وفي هذه الحلة. 

والله تعالى أسأل وبحبيبه ب أتوسّل أن يجعل عملي هذا في حرز القبول وأن 
ينفعني به في الدنيا والآخرة إنه عليه المعول وهو خير مأمول. والحمد الله رب العالمين. 


وكتبه 
عبد الله أحمد الخالد العحيلى 


التخرفا ناد اش ن و هنال 

أما التاسخ الأوّل: فهو الشيخ حماد بن الشيخ حسن البيانوني» والشيخ حسن 
هو خو الشيخ الكبير والولي الشهير عيسى البيانوني المدفون في البقيع الأشرف في 
المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. 

وقد أنهى الشيخ حماد نسخته في التاسع والعشرين من شهر الله المحرم» سنة 
ثنين وثلاثمئة وألف للهجرة النبوية. 

فما بين وفاة الشارح وإتمام نسخة الشيخ حماد تسع سنوات» ويظهر من عبارة 
الناسخ أن فكرة النسخ تكوّنت عند الناسخ في حياة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى 

)۱( 1 

ورضي عنه . 

وعن خط الشيخ حماد البيانوني نقل الشيخ جميل بن محمد سعيد بن أحمد بسن 

ِ ا 

وقد بدئ في كتابة هذا المخطوط في التاسع عشر من شهر الله تعالى المحرم» 
من سنة خمس وأربعين وثلاثمئة ولف للهجرة النبوية الميمونة» كما وافق الفراغ من 
كتابة هذه الورقات التاسع عشر من شهر الله المحرم» من سنة سبع وأربعين وثلاثمئة 


وآلف للهجرة النبوية. 


)١(‏ والغريب بناء على هذا الفهم وجود هذا الكم الكبير من الأخطاء في المخطوط » ولست أدري ما الذي منع 
الشيخ حماد في ذلك الوقت أن يعرض النسخة التي بخط الشيخ العلامة أحمد الترمانيني هه عليه في أيّام 
حياته فيصحح الشيخ النسخة الأصل» ثم يعتمدها الشيخ حمّاد أصلا ينقل عنه نسخته. 

(۲) وهو من فخذ التوبلس من قبيلة النعيم المنتسبة إلى الحسين ابن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب ظهه» وهو 
من أهالي قرية (متغ) من أعمال مدينة اعزاز» ولد في منغ عام ١٠۹٠م»‏ ودرس في المدرسة الشعبانية 
في حلب» وكان أشهر مدرسيه الشيخ سعد الإدلبي والشيخ عيسى البيانوني والشيخ شهيد والشيخ عبدو 
حماد» كان زملاؤه في الدراسة الشيخ والشاعر محمد الغشيم والشيخ بكري رجب والشيخ عبدالرحمن 
البكري والشيخ محمد النجار والشيخ محمد جبريني والشيخ محمود حياني وغيرهم. 
درس الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة» وساهم في تأسيس دار الأيتام في منطقة اعزاز التي عمل 
بها في الأربعين» وفي عام ١١۹٠م‏ أصدر هو ومجموعة من العلماء من عدد من الدول اللإسلامية في 
مكة المكرمة مجلة شهرية اسمها "مجلة الحجح» وهي تصدر حتى تاريخ هذا اليوم. 
ساهم في مع الثوار في طرد المستعمر الفرنسي من البلاد. 
وقد أخذ الطريقة النقشبندية على يد الشيخ محمد أبو النصر النقشبندي الحمصي رحمه الله. 
وقد توفي عام ١۱۹۸م‏ في قرية منع رحمه الله تعالى. (نقلا عن حفيده السيد محمد محمد سعيد). 


۷ 


ار ا ن ی ا او ا ا 
eT‏ ایی بطر آنا . متناقضة e‏ الرائ: 


ترجمة الشارح 

هو الإإمام الزاهد العابد الولي الكبير العلامة النحرير أحمد الترمانيني الحلبي 
الشافعى. 

كان رحمه الله تعالى من أفضل فضلاء عصره وأعلمهم في العلوم العقلية 
والنقليةء وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم في الأخرة وكان لا تأخذه في الله لومة لائم» 
ولا يداهن آهل الدنيا لدنياهم› بل يصدع بالحق ولا يبالی بکبیر ولا صغير مأمور أو 
أمير » وحصل منه في نشر العلم في مدينة حلب وجهاتها ونواحيها النفع العام 
A E N‏ 

قال الشيخ يوسف النبهاني من TC E‏ 
SANE Ae E aS‏ 
حدثني عنه الثقات أنه كان مع وفرة العلم والعمل صاحب كرامات وخوارق عادات. 
وقد قرأ العلوم في الجامع الأزهر وأدرك كبار المشايخ كالشيخ حسن القويسني› 
السقا» وشيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم الباجوري» فهو من آقران هؤلاء الأئمة» وآخذ 
عن بعضهم رضوان عليه أجمعين.ا.ه"' 

توفی رحمه الله تعالى وقد جاوز الثمانين» بعد عصر يوم الأحد» ودفن يوم 
الاثنين الرابحم عشر من شهر ربيع الثاني الى هو من شهرر سة أل ومين ونلات 
وتسعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» ودفن بالجبانة 
اة خا اة ر ا و ل ع ف 
وكات وامدت والستالمتن اداه 


(۱) انظر ترجمته في جامع کرامات الأولياء: ((oA*/1)‏ والأعلام: (102/1(« وإعلام التيلاء: (TVT/V)‏ 


۸ 


ا س پس 


ترجمة الماتن 

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى السبكي. 

الشيخ الإمام الفقيه الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحوي اللغوي 
الأديب الحكيم الملطيقي الجدلي الخلافي التّظار. 

أذ العلوم العقلية والنقلية عن أكابر العلماء في عصره كالإمام أبي حيّان 
والشرف الدمياطي وابن الموازيني وابن مشرف وغيرهم. 

كان صادقا مثا يرا دنا متواضعاء حسن السّمت» من أوعية العلم» يدري 
إالفقه ویقرره وعلم الخدت ویحرره والأصول ويقرئها والعربية ويحققهاء ثم قرا 
بالروايات على تقي الدين ابن الصائغ وصتّف التصانيف المتقنة وقد بقي في زمانه 
الملحوظ إليه بالتحقيق والفضل. 

توق ل الائ احفر ة عن تالت تمادن الآ رة ةة سنت ومين 


وسعمئة بظاهر القاهرة› ودفن باب ال 
مقدمة الناسخ 


O O اللهم على ما آوليت من سوابغ النعم»‎ YEN 
Rl E A ESE A بدائع الكرم»‎ 
E E E TE E ET النقم»‎ 
والحكم» الذي جعلته سببا لإيجاد هذا العالم من العدم» وأيدته بالآيات التي أذعنت‎ 
لها فصحاء العرب والعجم» وجمعت فيه ما تفرق في غيره من الكمالات التي لا‎ 
يحصيها قلم› وأعطيته الوسيلة والفضيلة والشفاعة العظمى لكل الآمم» صلى الله‎ 
تعالی وسلم عليه وعلی آله وأصحابه الذين انجلت عنهم بأنوار هديه دياجي الظلم›‎ 
وبغية الوعاة:‎ .)٤٦۹ >٦۷ /١( والبدر الطالع:‎ »)۲٠١۲/١٤( انظر ترجمته في البداية والنهاية:‎ )١( 


(۱۷۹/۲ ۔ ۱۷۸)» حسن المحاضرة: (۳۲۱/۱ - ۳۲۸)ء وله ترجمة حافلة فى كتاب ولده الطبققات 
الك TEAS E71‏ 


وبذلوا أنفسهم في نقل أخباره إليناء وتدوينها حتى صارت مثل المفرد العم صلاة 
وسلاما دائمین ين إلى يوم تشخص فيه الأبصار وتزل فيه القدم. 

أما بعد : فلما كانت 6لا الكبير والعلم الشامخ الله مر قت 
شموس معارفه في كل الأقطار» وأشرقت كواكب فضله على جميع البلدان والأمصارء 
مجتهد عصره ومجدد أوانه ودهره» صاحب التصانيف العديدة والأقوال المعتمدة 
السديدة» مرجع العلماء العاملين»› العلامة الك الشافعي تقي الدين› E‏ القصائد 
النبويّة وأجمل المنظومات المحمدية› لأنه أودع فيها من سير المصطفى وأخباره ما لم 
يودعه أكثر العلماء في كتبه وأسفاره» وكانت لنظمها الرائق ولطفها الفاتق جديرة بشرح 
يزيد في بيانها ويفصح عن تبيانها› شمر عن ساعد الجد والاجتهاد ذو الفضائل التي 
شاع ذكرها في البلادء رحلة الطالبين وقدوة العلماء ء العاملين الإمام الذي آزهرت 
روضة ریاسته› واشتهرت آخبار تربیته وسیاسته»› وانعقد الإجماع على آنه قطب 
وإنسان عين اوا الولي الكبير والعارف الشهير ST ENE‏ 

قيقة والتقريرات الرشيقةء سيدي وأستاذي وشيخي وملاذي شهاب الملة والدين 
SS SLSR‏ الحْمَري نسباء الشافعي 
مذهباء الأزهري طب الصتاوي والخلوتي طريقةء الترمايني مولدآ» الحلبي مو 

فجاء بهذا الشرح الذي تنشرح به الصّدور وتكمد به عين الحاسد الغيورء فاقد 
حوى من المعجزات النبوية وغرر الشمائل المحمدية والأحاديث الصحيحة والأثار 
لمنقحة الفصيحة ما يملأ العين سروراً والقلب انشراحاً ونوراء ولما انتقل إلى لقاء 
أرحم الرحماء» ولم يضع خطبة لشرحه جريا على عادة العلماء تطفلت بوضع هذه 
لأر ف الجر لعفل لين .اطلم عليه جمعرة مولفة كمال الأمة» فإنه ممن يوثق به 
في كل زمان» ويعتمد على قوله في كل أوان» وعلى الله الاعتماد في الميدأً والمعاد. 

النفس 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ن ع ا ي وباد ر قفني الحاحير أعظم وحشة ٠‏ 
خاضله: أن الف فا ان معا اقا 


)١(‏ البيت وما يليه من تائية الإمام السبكي من البحر الطويل. 


١ ۰ 


الأولى الأمّارة: وهي نفس الكقار ومن حذا حذوهم» فهي لا تأمر بخير أصلاء 
وهي مع ذلك راضية بأفعالها مستحسنة لها. 

الثانية اللوامة: : وهي التي تلوم صاحبها ولو كان مجتهدا في الطاعة على فصل 
ای ك وتتهمه بالتقصير. وهي مبداً الخير وأصل الترقي. 

الثالثة الملهمة: وهي التي لهمت فجورها وتقواها. 

الرابعة المطمئنة: وهي التي اطمأنت بالله تعالى وسكنت تحت مقاديره. 

الخامسة الراضية: وهى هي التي رضيت عن الله في جميع حالاتها. 

السادسة المرضية: وهي التي جوزيت بالرضا من الله تعالى› لان من رضن ك 
ا 

السابعة الكاملة: وهي التي صارت الكمالات لها طبعاً وسجيّة» وهي مع ذلك 
تترقى في درج الكمال. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

والمرجع في جميع هذه التقاسيم القرآن الكريم» وإليك بيان ذلك: 

- الأمّارة: أحذت تسميتها من قوله تعالى: إن لتس لذمارة بالشى 4 . 

اللوامة: أعدت تسميتها من قولة تخالى: لا اق بور اتد ل وا أف 
التق لوم4 . 

- الملهمة: أخذت تسميتها من قوله تعالى: اها رما وقوه ". 

المطمئنة وما بعدها أخذت تسميتها من قوله تعالى: اتش ازن ۶ 
© انچ إل رك ية مم ل ای نی عنری ا واد جنی ٠‏ . 

وهي - آي : هذه النفوس السبعة في العد - في الحقيقة شيء واحد» ET‏ 
بحسب ميلها» فلذا قال بعض المحققين: إن اللطيفة الربانية الدراكة الحساسة بما قام 
بالجسد» والتي مركزها القلب» وأشعتها في الدماغ» المفيضة الإحساس على باقي 
البدن» هى المثابة والمعاقبة والمحاسبة» والمخاطبة بالتكاليف» وآنه لها أي: لهذه 
a Ss E O E‏ 


.۴٥:فسوي‎ )۱( 
.۲- ٠:ةمايقلا‎ )۲( 
۸3 الشن‎ ©9 
۳۰١_٣۲۷ الفجر:‎ )٤( 


۱١ 


مأربه - إحدى هاتين القوتين تتوجه لاكتساب معالي الأمور: كالزهد والورع والعفة إلى 
آخر آنواع العبادة» والأخرى تتوجه إلى سفاسفها: كالكذب والغيبة» والنميمة 
والمفاخر» والكبر والعجب» والحقد والرياء» والزنا وشرب الخمر إلى آخر ما هنالك 
من المعاصي ودواعيها. كما يشير لذلك حديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
ب ف ا ر ت ا و 
واللطيفة المذكورة هي الإنسان على الحقيقة» كما قيل: 
NRE‏ 

ا ی ا 
فتتوجه إليه» والشر فتفرٌ منه» وتعقل القوة الأخرى - أي: تمنعها من تنفيذ مآربها إذا 
وجهتها اللطيفة في ذلك. فهي حينئذ كالأمير على القوة الثانية» كما أن كاتب الحسنات 
أمير على كاتب السيئات. وتسمى أيضا قلباء لأنها حالص ما في البدن“. 

و اة ت ااا ل ی ت 
غير التفات إلى قيامها بحق بارئها ولا نظر لما يحل بها من الذل والكآبة في الدنياء 
والعذاب والخسران في المستقبل» إن هي دامت على تحصيل مآربها. 

ا د ا ت 
عدم تدبرها الأمور الآجلةء وإن جند العقل والقلب الأرواح الروحانية والمواعظ 
الان وان د الف الأرواح الشطانة والرغارف الظلانة 

قال تعالی: ٭ لا تمد تولك وھتۇل من عط ريك وما کان عطاء ريك 


+ و رک ر 


سحظورًا 4 وقال تعالی : اهمها عورا وَمَوهًا 4 . 


(۱( رواه البخاري برقم: )٥۲(‏ باب فضل من استبراً لدينه» ومسلم برقم: )۱١١١(‏ باب الوقوف عند 
الشبهات» وابن ماجه برقم : )۳۹۸١(‏ باب طلب الحلال واجتناب الشبهات. وكلهم عن النعمان بن بشير 
ط. والحديث جاء من طرق أخرى غير التي ذكرنا. 

(۲) المذكور عجز بيت شعر في الحكم لأبي الفتح علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن العزيز 
البستي /٠٠٤ه/»‏ وصدر البيت المذكور أعلاه: 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلها 0 

(0) الضمير عائد على اللطبفة الربانة.: 

)٤(‏ أي: لبه وإكسيره. 

۲١ الإاسراء:‎ )۵( 


EE 
۲ 


والاات ار غا ا را و ای ا ف 
صلاحھما ونجاحهما لحدیث: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيه»". وذلك بأن 
وجه القوة العاقلة لما تميل إليه» ويكف القوة ee‏ بأن بتبقظ 

ا E SS‏ فیحترز منهاء مُرٴصداً لشھواتها ومآربها فلا یمکنها 
من الخوض فيهاء وذلك بإدمان مطالعة كتب القوم المشحونة ببيان ذلك. 
الالو 
وراعها وهي في الأعمال سائمة a SSC‏ 
واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وألزم حمية الندم 
وخالف النفس والشيطان واععصهما وإنهمامحضاك اللصح فاتهم 
ولا تطع منهما خصماً ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم 
وفي الحديث: إن المتصدق لا تخرج منه الصدقة حتى يفك لحيي سبعين 
e E PDR‏ 
ا ا و و ا سيط يود كم المَمَرَ ويامُرڪَم 
i‏ ق 4 . 


)١(‏ الضمير عائد على القوتين اللتين هما فرعا اللطيفة الربانية. 

(۲) رواه البخاري برقم )۸٥۳(:‏ باب الجمعة في القرى والمدنء ومسلم رقم: (۱۸۲۹) باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» وأبو داود 
(۲۹۲۸) كتاب الخراج والإمارة والفيء» وابن حبان برقم: )٤٤۹١(‏ باب ذكر البيان بان على كل راع 
حفظ رعيته صغر في نفسه أو کبر» وکلهم عن عبد الله بن عمر ڪهه. ورواه غيرهم. 

(۳) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري. شاعر حسن 
الديباجة» مليح المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر» أمّه منهاء وأصله من المغرب 
من قلعة حماد من قيلة يعرفون بني حبنون» ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية /۸٠1ه/‏ ووفاته 
باللإسكندرية 1۹٦0/‏ ه/ له ديوان شعر مطبوع» وأشهر شعره البردة مطلعها: آمن تذكر جيران بذي سلم. 

)٤(‏ الحديث مذكور بالمعنى» ولفظه: «ما يخرج الرجل بشيء من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين 
شيطانا» كذا لفظ الحاكم في المستدرك ورواه ابن خزيمة في صحیحه برقم: )۲۲٥۷(‏ باب ذكر حب الله 
عز وجل المخفي من الصدقة إذ الله فضلها على صدقة العلانية» والبيهقي في السنن برقم: )۷1٠۸(‏ باب 
كراهية البخل والشح والاقتار» وأحمد في المسند من حديث بريدة الأسلمي برقم: .)۲٠٠۲(‏ ورواه 
غيرهم. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي. 

.۲۹۸ البقرة:‎ )٥( 


۳ 


وربما تأمرك النفس بالصدقة لكن لنيل مآربها العاجلة من حب محمدة ورياء 
وسمعة بدليل أنك لو أمرتها أن تصرف صدقتها لعدوها المستحق المحتاج لا تطاوعك 
في ذلك» بل تأمرك بالامتناع عن الإحسان إليه حتى يذل ويصغر» وإذا ما بلغها 
حصول خير له انقبضت» وإذا ما بلخها وصول شر إليه انسرّت وانبسطت» وإذا ما 
أمرتها بإخفاء الصدقة تحتال عليك في إظهارهاء ولو بالتحدث بهاء أو بالتعريض 
بذلك بأن تمدح المتصدقين وتبالغ في ذلك بما يشير إلى أنها ممن يتصف بذلك» 
وربما حملتك على مدح الإسرار بالصدقة لتنال منك حظها في الإيحاء بأنها ممن 
يتصق سرا فإن هي طاوعتك في صدقة لم تمكلك من وضعها في محلهاء واحتجت 
عليك ببراهين شرعية › فإذا جعلت صدقتك ضيافة للفقراء والمساكين تقول لك: 


2َ 2 7 


لطعم من لو ماه أله أطْمَمٍَ 4 .. الجيران والأصدقاء والأماثل خير من هؤلاء 
الذين تعوأدهم إحسانك فلا يمكنك أن تخلص من معرتهم فيما بعد» ومع ذلك لا 
TDS‏ وأما الأغنياء والأماثل يثمر معهم الجميل وفي دخولهم عليك بيتك 
شرف لك ولعقبك» ودخول هؤلاء الفقراء والعميان والمساكين بيتك فيه تنقيص 
لمقامك وتسليط لأعين الحساد. 

وإذا امرك بعمل خير كبناء جامع أو إقامة سبيل» فإن أقل ما هنالك أن تقول 
لك: اكتب اسمك على بابه لئلا يدعيه غيرك» وليس مرادها من وراء ذلك إلا أن تحوز 
السمعة لنفسها. إن دعوتها للتوبة سفت وأجّلت وقالت لك: رحمته سبحانه وسسعت 
كل شيء» وأي شيء آنا حتّى تضيق رحمة الله تعالى الواسعة بي ذرعاء 

فلعل رحمة ربي حين يرسلها تأتي على حسب العصيان في القسم“ 

فخل العين لماربها وأطلق العنان للبصر يجول في وجوه الغيد الأوانس فتشبع 
العين فترجع تائبة بعد ذلك توبة حقيقية لأنها حينعذ أتخمت بالنظر فتعافه طوعا 
r ET‏ وأما توبتك الآن فلا نفع تجنيه ما دامت شهوة المعصية متمكنة 
فيها» وهكذا لو عشت عمر نوح عليه السلام تحدثك بهذه الأباطيل» وتسوق لك تلك 
الأضاليل» ولذا قال صاحب البرأًة: 


٦ ي‎ ( 


(۲) هو للإمام الأبوصيري. 


٤ 


فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ماتولى بصم أو يَصم 
NR EEE‏ 
قلبك» فإنه"" داع للضلالة غير صالح للإمارة» فإذا نصبته أميراً عليك يصميك - 
يقتلك a‏ 


قوله تعالی ولا نَع لوی فيضك ڪن سيل َه إن لز يضلو عن سيل آله لَه 
عَذَابٌ سيد ما سوا يوم ليساب 4 لأن نسيانهم إن كان بنحو إنكاره فهو الهلاك 
كالقتل» وإن كان بعدم كمال الاستعداد فهو الإإعابة والنقص. 

فإذا تيقظت لنفسك تجدها ضالة عن طريق فلاحها قد تولّت وأعرضت عن طريق 
نجاحهاء فعليك بمراجعتها ثم معاندتهاء وبادر إلى ذلك وأسرع قبل أن يفجأك الموت 
فتندم حيث لا تنفعك الندامة لحديث: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»" أي: غافلون عن 
الكمالات» فإذا ماتوا تيقظوا لما ضيعوه من أعمارهم ولما فعلوه في دنياهم. 

وورد أنه ما من أحد إلا ويندم يوم القيامة» فالكافر يندم على عدم الإيمان» 
والعاص يندم على عدم التوبة» والطائع يندم على م الازدياد من الطاعات» حتى 
أنهم يتأسفون على كل تفس ضيعوه في دار الدنيا خالياً عن ذكر الله تعالىء في تخیر 
الإأنسان التوبة وتسويف العمل الصالح ارتكاب أعظم الأمور الموقعة في الوحشة 
والمهالك والمخاوف» فاتباع سبيل الهدى المقرّب من المولى سبحانه وتعالى مؤنس» 
واتباع طريق الهوى a SE‏ ومبعد للعبد عن مولاه قال 
تعالی: سارعا إل مَمَوِرَق من ريم َة عضا لسوت ورش 4 وفي 


)١(‏ الضمير عائد على الهوى. 

۲٣ ص:‎ )۲( 

(۳) هو من قول علي , بن أبي طالب› > لكن عزاه الشعراني في الطبقات لسهل التستري» ولفظه في ترجمته: 
(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم). انظره في كشف الخفاء 
للعجلوني برقم : .)۷۹0٥(‏ 

.۱۳۳ آل عمران:‎ )٤( 


۱ 


ال ا a‏ 0 من عرف نفسه ودواعيها وفام بموجب 
هذه المعرفة من الحذر وتقوية جند القلب ودعمهاء عرف ما للرب عليها من حقوق 
اا وعو ف ت ر فا ا ا فی ی ی و فا یری 
إلا آثار صنعه تبارك وتعالى» فإن وجد أنه أظهر فيه طاعة شكره عليها حيث جعله 
ات ت وإن ظهر منه معصية قام باللوم على نقسهء وأتبعها 
E NR Eg e N‏ 
واعتقد أن الله تعالى الحكم العدل فيما أجرى على يديه مما يستحق عليه خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة لأنه سبحانه وتعالى المالك يفعل ما يشاء في ملكه وعبيده وخليقته› 
ولا يیأس من إعادة نعمه علیه» ولا یکون اعتماده إلا على فضله وکرمه لا على عمله 
وتوبته» ولا يطلب عوضاً على توبته وطاعته» لأن الصانع لا يطلب عوضاً على إبراز 
NG sS‏ 

قسمته وغير راض في إقامته. © ولا يؤخر العمل الصتالح حتى تطرق بابه طوارق 
الانتقامات المجدةء ففي الحديث: «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة»”"» 
وفي آخر: ادر التسويف فإن الموت يأتي بغتة) وفي آخر: «إذا عملت سيئة 


)١(‏ قال النووي في هذا الحديث: ليس بثابت» وقال آبو المظفر بن السمعاني في القواطع: إنه لا يعرف 
وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي» يعني : من قوله» وقال فيه الشيخ محيي الدين بن عربي 
له : هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية› فقد صح عندنا من طريق الكشف› ولاإمام السيوطي 
yy‏ : (القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه)» وال 
النجم الغزي: وقع في أدب الدنيا والدين للماوردي» عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: سئل النبي 
ية من أعرف الناس بربه؟. فقال يية: «أعرفهم بنفسه).انظره في كشف الخفاء للعجلوني برقم: 
»)٠٠١۳۲(‏ وانظر الحاوي للفتاوي للسوطي: (۲۳۸/۲)ء وانظر كتاب الزهد للبيهقي: (ص: ›)۲٠۷‏ 
والفوائد المجموعة للصغاني: (ص: )۲٠١‏ 
(۲) أي: غير راض عما أقامه الله تعالى فيه من مكان العبودية وما يتعلق به من الذل والانكسار والطاعة 
المطلقة. 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك برقم : »)1۳٠١(‏ والطبراني في الكبير برقم : (١١٠١٠١)ء‏ والبيهقي في الشعب 
- برقم: (۱۰۷۴)» كلهم عن ابن عباس ظ4ه. 
)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط برقم: (7٠1۸)ء‏ وقال في مجمع الزوائد: إسناده حسن› وأسنده في كنز العمال 
إلى ابن عساكر» وكلّهم عن أبي ذر ظهه. انظره برقم: )۱۳۰۳١۷(‏ وانظر مجمع الزوائد .)۴١٤/٠۱١(‏ 


۱٦ 


فاتبعها حسنة تمحها»"» وفي آخر: «وما عملت من سوء فأحدث له توبة السر بالسر 
والعلانبة بالعلانية»» وقال تعالی: ل كلسب يذه لیات 4 « لدی إ5 
نلوا وة آو لوا نشم گرو اه استفقروا يوم َم ية الوك إلا 
آله ولم يروا عل ما علو ا > وفي الحديث: 3 أحسن فيما بقي غفر له ما 
مضىی»› ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما ٻقي»” وبالله التوفيق. 
فحتَام لا تلوي لرشد عنانهها E ESTE CE‏ 
(ما): استفهامية واقعة على زمان على سبيل التعجب والإنكارء e‏ 
متابعته لنفسه ومسايرته وموافقته لها في مآربها بمتابغة وموافقة راكب دابة دابته في 
سيرها» مع عدم صرفها عن هذا المسير الذي تخطئ فيه طريق النجاح وتصيب به 
سبيل الهلاك» ومع كون عنانها - بكسر العين - ما يجعل قي رأسها لتقاد به - أما بفتحها 
- فهو السحاب وما ظهر من السماء وما تحتها - بيده يمكنه أن يحولها لجهة النجاح› 
فکأنه يقو ل: إلى متى تستمر متابعاً لنفسك في هواها وا تزجرها بالزواجر التي تصرفها 


(۱) رواه أحمد في المسند برقم: (0 c(۲‏ ر وان E‏ :ا 
رسول الله» علّمني عملا يقرّبني من الجنة ويباعدني من النارء فقال: «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإتها 
عشر أمثالها»ء قال: قلت: يا رسول اللهء لا إله إلا الله من الحسنات؟. فقال بيه من أكبر 
الحسنات).انظر الحلية: (/۷٠۲)ء‏ والترغيب للمنذري: .)0٤/٤(‏ قال في مجمع الزوائد: رواء أحمد 
ثقات إلا شمر بن عطية. وقال ابن حجر العسقلاتي: : هذا حديث حسن أخرجه أبو يعلى عن عقبة بن 
مکرم عن پونس بن بکیر» فوقع لنا بدلا حسناًء وقال :ولم أره في مستدرك الحاكم مع کون رجاله رجال 
الصحيح. انظر مجمع الزوائد : (۸/۰/)». والأمالي لابن الحجر العسقلاني: (۱۲۹ - .)٠١١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الكبير برقم: ا : وإستاده 

حسن. انظر مجمع الزوائد (V7):‏ 

. ۱۱١ هود:‎ )۳( 

. ۱٩١ آل عمران:‎ )٤( 

(ه) الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ونصه: اناد تف ناا رة وانوي ب ات 
واعلموا عباد الله أن کل عامل سیقدم على عمله ولا یخرج من الدنیا حتی یری حسن عمله وسوء عمله 
وإنما الأعمال بخواتيمها والليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة واحذروا التسويف فإن 
الموت يأتي بغتة ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 
رواه الأصبهاني من رواية ا انظر الترغیب: .)٤۸/٤(‏ 

اوا ا 


1۷ 


عن طريق المهالك إلى طريق الفلاح والنجاح» والحال أن نفسك قد بلغت وحصلت 
كل الذي تبتغيه وتشتهيه من الذنوب والمخالفات» فكأنك في متابعتك لها تظن أنها 
ترجع بنفسهاء فلا ينبغي لك هذا الظن» كما قال صاحب البرأة: 
وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم 
فخوفها من سوط انتقامه» ورغبها في عظيم فضله وإنعامه» كما قيل": إذا 
تمكنت الشهوة من القلب فلا يخرجها منه إلا خوف مزعح أو شوق مقلق. 
قال ابن الوردى : 


اعتزل ذكر الأغاني والخغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام‌الصبانجمأفل 
الآ ع ا ذهبت لذاتها والإئم حل 
واترك الخادة لاتحفل بها تمس في عز وترفع وتجل 


واله عن آلات لهو أطربت 
ا 
زا 0 اة ال ر ا 


TE 
واهجر الخمرة إن كنت فتى‎ 
صدق الشرع ولا تركن إلى‎ 


حارت الأفكار فى قدرة من 


E‏ ا 
أو ععدلناه بصن فاعتدل 
نت تهواه تجد أمرا جلل 
جاورت قلب امرئ إلا وصل 
إنمسامن يتقى اله بطل 
كيف يسعی في جنون من عقل 
رجل يرصد في الليل زحل 
شااغ وخ 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الصحيفة: )٤(‏ فارجع إليها إن شئت. 

(۲) نسب هذا القول لعبد الله بن خبيق» وهو في الحكم العطائية. انظر ذم الهوى لابن الجوزي: (١۷)ء‏ 
وصفة الصفوة: .)۲٦۲/٤(‏ 

() هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص زين الدين بن الوردي المعري الكندي» 
شاعر أديب مۇرخ› ولد في معرة النعمان (بسورية) عام (١1۹4ه)‏ وولي القضاء بمنبج وتوفي بحلب 
(۹٤۷ه)»‏ وتنسب إليه اللامية التي أولها: (اعتزل ذكر الأغاني والغزل)ء ولم تكن في ديوانه» فأضيفت 
إلى المطبوع منه» وكانت بينه وبين صلاح الدين الصقدي مناقضات شعرية لطيفة وردت في مخطوطة 
لحان السواجع. انظر شذرات الذهب: »)١١۲ -۱١١۱/۳(‏ والبدر الطالع: .)١٠١ _٠١٠٤/١(‏ 


۱۸ 


كتب الموت على الخلق فكم 
ات وة وكنعان ومن 
أين عاد أين فرعون ومن 
أين من سادوا وشادوا وبنوا 
يسن أرباب الحجا أهل النهى 
ا ا و 


فل من جمع وآفنى من دول 
ملل الأرض وولى وعزل 
رفع الأهرام من يسمى يخل 
i E hS‏ 
أين أهل العلم والغعاارل 
وسيجزي فاعلاً ماقد فعصل 


آي بني اسمع وصايا جمعت و 


تروح وتغدو في القبيح كأنها لير معاصي ربها ما آريدت 
حاصله : الغدو: السير من ول النهارء والرواح: السير من الزوال إلى اخر 
النهار» ومنه #غدوها شر ورقاحها َب 4 وقد يطلق الغدو على الذهاب» والرواح 
على العود ومنه: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا 


E وتروح‎ 


والقبيح ما خالف الشرع»› والمعنى: إلى متى تتابع نفسك» الال انها تاهب 
في حظوظها وقبائحها في الغداة والعشي» والمراد كل زمن تعبيراً بالجزء عن الكل» أو 
في ذهابها وعودها أي: كل تنقلاتها في تحصيل حظوظها - وأنت متابعها في ذلك مع 
كونها في ذلك الاسترسال شبيهة بمن خلق لاقتراف المعاصي لا غير؛ والواقع أن 
الأمر حكن ذلك قال تعالى: #وَمَّا حَلَقَّتٌ أن إن إلا يعون 4 فتيقظ لنفسك 


)١(‏ القصيدة من بحر 

a) 

(۳) رواه البزار في مسنده ر بلفظ : «لو كم توکلون. U‏ وهو ثم برقم: (Tt):‏ وأسنده السيوطي في الجامع 
الصخير لأحمد في المسند والترمذي وابن ماجه والحاكم» قال العلامة المناوي في تعليقه على هذا الحديث: 
قال الترمذي: ga a‏ 1 وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي› وروأه النسائي نشا اده ابسن 
رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم لابن حبان أيضاًء وكلهم عن سيدنا عمر بن الخطاب ط4 . انظر 
الفيض: .)۳١١٠/١(‏ وجامع العلوم والحكم: : CETTE)‏ وموآرد الظمآن للهيثمي : (۲) وما بعدها. 

)٤(‏ احترز بهذا القول عن قول الثمامية من المعتزلة بن القبيح ما قبحه العقل والحسن ما حسنه. انظر مذهبهم 
في الملل والنحل لإبي الفتح الشهرستاني: »)۳١(‏ والتبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني: (۷۳) 

. ٥٦ : الذاريات‎ )٥( 


قبل فوات الأوان. 

إد ادق التو اقلت وإن دعيت للخير فرت وولت 

حاصله أن النفس متى دعيت لشيء ء من المعاصي والشرور التي اعتادتها 
وتمرنت على فعلها وألفتها أسرعت إليه» وإن دعيت للخيرات فرت منها موليّة ظهرها 
لأستلداذها بالخافات ونفورها من الطاعات» لأنها - أي: النفس - حظ الشيطان مرن 
E TOT E TNS‏ 
لطبعه ويدعو لأصله 3 إت هول عون ألعَاجلة ویدرود وراءهم وما فيلا 4 و 
الحديث: «(حقت النار ولخبت الخ بالا وفي آخر: «أعدى عدو 
نفسك التي بين جنبيك»" » لقد أسرفت في کل شيء وآشرفت على مهبط لا يستقال» 
ووهدة لا يمكن النجاة منها. 

وافارة بالبسوء رة ل نهاها فليست منه بالمطمئنة 

حاصله : أن التفس دائما تأمر صاحبها وتطلب منه ارتكاب المعا الي ق 
ای الا ا رای کا ا اا اک اا 
فاته من شهواتهاء فمن شأنها أن لا تكون مطمئنة ساكنة تحت المقادير راضية بها مذعنة 
ا ی ا ی ا ای راا ی 
- يتاينها التفس المطمية ل نجي إل ربك ا ضيه ميه ا ای فی یی © 

ع6 فاججهد فتکون غك مطنتة ولا ترضی لها ن کرد ایا ار اران 

ا فل دو عن الفعل إخوان التقى والمبرة 

وإك مر فعل الخير في بالهاانشنى أبومرة يثنيه في كل مرة 

حاصله : ق ع E‏ 


(۱) الإنسان: ۲۷ 

(۲) رواه مسلم برقم : KYTATY)‏ والترمذي برقم : )00۹%(« باب ما حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
۱۳١۹١ - 0۸ AAT!) : eT‏ - ۲١١٤)ء‏ والدارمي برقم: (۳٤۲۸)ء‏ كلهم 
من حدیث انس ط 4#. ورواه غيرهم. وقال الترمذي: : هدا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. 

(۳) قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس طف 
a‏ وله شاهد من حدیث انس . 


_ ۲۷ الفجر:‎ )٤( 
۲ ۰ 


ور جخها عه وان د آى: أضصخاب د التق والظاعات الملازمون غلى المبرة د أي 
البر والإحسان والصدق والإخلاص لكونها جبلت على المعاندة ay‏ 
الطارع أ إل ا ده او ااي ف ا ا ا 
والتکس کا قال ضا الراة ما قرت مولس مه 
محضتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم 
إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب آبعد في نصح عن التهم 
فإن أمّارتي بالسوء مااتعظت 0 من جهلها بنذير الشيب والهرم 
ولا أعدت من الفعل الجميل قرّى بال وا ف 
لوكنت أعلم أآلي ماآوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم 
حاصله : أن الشيب والهرم لما نزلا بي ضيفين كان من اللائق إكرامهما بالضيافة 
اللائقة بهما من العمل الصالح والتوبة» والحال ني ما آکرمتهما بهذه الضيافة اللائقة 
هما لر کت قل طیرر عا غالا بای آک رعا لكت نرت اللبب باه الي 
تسمًى الكَتّم» لأنها تكتم الشيب وتستره» وتنشط الجسد ظاهر الهرم عنه» وهو 
- أي: الشيب - خير من حيث كونه ضيفاً ينزل بي فأكرمه"“» ولكن النفس غابتني وعن 
الخير منعتني» إن مر أوخطر لي فع الخير في بال وقلب وقصدت النفس لتتلبس به 
Ce NEE o aS‏ 
تنبه لها أبو مرَّة - وهو الشيطان» سمي بذلك لدعوته إلى العصيان ومرارته باعتبار ما 
ا ا ع ا ی 
من غفلته وآغار عليها لیثنیها عن فعل الخیر متسلحاً بتحسین ترکه وتزینه حتی تترکه» 
فهي آبدا تتقلب في شراكه» فلا تتخلص من مطاوعته على المنكر. 
إلى الله أشكو ما ألاقيه منهما فليس لخير الله تجمدي شكايتي 
فقد عدلا بي عن رشادي والهدى وقد نزلا بي في حضيض المذلة 
بالا ا مالت افلا وي فی دی ا وص 
هما استخدما الأعضاء مني في الذي يريدان من كل الأمور القطيعة 


(۱) أول من شاب إبراهيم عليه السلام» فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: وقار»ء فقال: اللهم ردن وا وهو 
أول من خضب بالحناء والكتم. انظر الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي برقم: )٤١(‏ »و الأوائل 
۲۹ 


حاصله : أني أشكو عجزي عن إصلاح نفسي إلى الله لا إلى غيره #أزفت الازفة 
# ليس لها من دون الله كاشمًة4» وكف اكز لين تحال وهل الشكاة ليره 
تجدي أوتنفع » فنفسي والشيطان ضدي تعاونا حتى لقد عدلا بي وأخرجاني عن طريق 
الاستقامة والهدى والرشاد» ونزلا بي إلى حضيض المذلةء فصارا يميلان بي كيفما 
ھان ي کا ارادا ن ها لب ربل الا وهر لخر تاره غر 
المدمنين لشربه كالصبية والمجانين أصحاب الصبوة والميل إلى المهالك» فكما أن 
الخمرة تميل بعطفيهما وجنبيهما يمينا وشمالاً حتى تسقطهما في المهالك ولا عقل 
لهما يتدبران به التجنب عنهاء فكذلك صرت في يد النفس والشيطان لا مخلص لي 
ولا منجى إلا أن يردني لهدايته المالك لأنهما استخدما الأعضاء مني في عمل كل ما 
يريدانه مما لهما فيه حظ من الأمور القطيعة الفظيعة الشنيعة الخارجة عما يحله الشارع 
أو يرضاه. قال صاحب البرأة: 

من لي برد جماح من غوايتها كمايرد جماح الخيل باللجم 

حاصله : من يتكفل لي بتبديل الصّفات الدنيّة والأخلاق الردية من نفسي الأمَارة 
الشبيهة بالدابة الجموح الحرون النافرة عن مراد صاحبها إلى مرادها؟؛ فنفسي في 
غوايتها وعدم سلوكها طريق النجاة من الأخلاق الجميلة والأفعال الحميدة كتلك 
الدابةء فلا ب لها من رائد قوي يردها إلى طريق الهدى كما ير اللجام الفرس 
الجموح. ولا يتستّى ذلك إلا بمعونة اله على الحقيقة» والمسلك واسطة. 

لساني في لغو الفواحش موغل بمَين نم والخصام وغيبة 

حاصله : هذا بيان لكيفية استخدام الشيطان والنفس للسان ليقاس عليه بقية 
استخدامها لبقية الأعضاء» فكأنه يقول: أما لساني فهو متوغل - أي: متعمق ومسكثر - 
من لغو - أي: ما لا فائدة فيه - بل فيه المضرّة لكونه لخو في الفواحش - أي: ما يذم 
فاعله شرعاً - لکونه محرماً وقد صور لغوه في الفواحش بأمور: 

أولأ إطلاق اليمين إلى كذب وفي الحديث: «لعن الله الكاذب ولو مازح" 


.OA_ 9¥ النجم:‎ )١( 
لم أجده بهذ اللفظ. وقال السخاوي في المقاصد: ما علمته في المرفوع» نعم في الأدب المفرد للبخاري‎ )۲( 
عن ابن مسعود ب آنه قال: (لا يصلح الكذب في جد ولا هزلء ولا أن يعد أحدكم ولده شیئا ثم لا‎ 


۲۲ 


وفي آخر: «آية المنافق ثلاث› وان صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخاف وإدا اود تمن خان»' ٤‏ وزاد في رواية: «وإذا عاهد غدر وإذا خاصم ا 


ثانيا ولوغ اللسان في النميمة وووقوعه فيهاء والنميمة: نقل الحديث على جهة 
الإفساد» وقيل: إفشاء السر وكشف الستر. 

قال تعالى: لويل ڪل همر مو4 و قيل: الهمزة هو الهمّاز - أي؛ النمام 
کما قال تعالی: ٭ هماز مَسَام بتميم 4 » واللمزة: ا أو الغيّاب”. وفي الحديث: 
«لا يدخل الجنة قتات“"' أي : نمام» وفي آخر: «الكذب يسود الوجه والنميمة من 
ات 

ثالث وقوع اللسان في الخصام المذموم شرعأء وهو مالم يكن لإحقاق حق» 
بل نصرة للباطل› أو نصرة للحق لكن لا لأجل إرضاء اله تعالى بل لتظهر للنفس مزية 
على غيرهاء ففي الحديث: «من ترك المراء - أي الجدال - وهو محق بنى الله له بيتا في 
وسط الجنة»» وفي آخر: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“» وفي آخر: «أكثر 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم عنن أبي هريرة ڪه ب برقم : : (۰۹) باب بيان خصال المنافق » وابن حبان عن الحسن 
برقم: )۲٥۷(‏ باب ذكر إطلاق اسم النفاق على من أتى بجزء من أجزائه» ورواه عبد الرزاق عن الحسن 
برقم: »)۲٠۱۹۱(‏ باب الأمانة وما جاء فيها. ورواه غيرهم. 

(۲) رواه البخاري برقم : »)۳٤(‏ باب علامة المنافق› ومسلم برقم : (9۸)» باب خصال المنافق» واین حبان 
برقم : »)۲٠٤(‏ باب ذكر إطلاق اسم النفاق عل من آتى بجزء من أجزائه» وكلهم عن عبد الله بن عمرو 
. ورواه غیرهم. 

.١ الهمزة:‎ )۳( 

۱۱ القلم:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير الطبري: (١١/۱۸۳)ء‏ وابن كثير: »)۷٠۹/6(‏ والقرطبي: »)۱٦۹/۲١(‏ والدر المنشور: 
)1۲/۸( ۰ 

)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: (۳۲۲)ء ومسلم برقم )٠١ ١‏ باب بيان غلظ تحريم النميمة» وأبو 
داود برقم: »)٤۸۷١(‏ باب في القتات النمام» والترمذي برقم: (۲۰۲۲)» باب ما جاء في النمام» 
وأحمد برقم: (۲۳۲۹۵)» كلهم عن حذيفة ظإ. ورواه غيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۷) لم أجده. 

(۸) رواه ابن ماجه برقم : )١١(‏ باب اجتناب البدع والجدل» والترمذي برقم: (۱۹۹۳) باب ما جاء في المراءء 
والطبراني في الأوسط برقم: (۸۷۸) والكبير برقم: ( ).كلهم عن نس بن مالك ظإد. وقال 
الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن نس بن مالك فهه. 

(۹) رواه البخاري برقم: )٤۸ - 1۹۷ - 1٦٦٥(‏ باب ما ينهى من السباب واللعن» وباب قول النبي بية: لا 
ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» ومسلم برقم: )٦٤(‏ باب بيان قول النبي إل: «سباب= 


۲۳ 


الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل»'. 
رابعا- وقوع اللسان في الغيبة وهي : ذكرك أخاك بما يكره وإن كان الذي 5 تقوله 


ا وتکون بالقلب كما تكون في الفعل كالغمز والمحاكاة» E‏ 
E E E ED E FORE‏ 


کا ج ما وفي الحديث : کل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
زرف > وفي رواية : «وأن يظن به السوء»» وفی آخر: «یا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عور 
E‏ ار 
E‏ » وفي آخر: 


«من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله»” » وفي آخر: رر ل اسر ي ته 


= المسلم فسق وقتاله كفر»» وابن ¿ حبان برقم : )٥۹۳۹(‏ باب ما جاء في الفتن» وسبب ورود هذا الحديث 
ما أخرجه البغوي والطبراني بسندهما عن عمرو بن مقرن المزني النعماني أنه قال: اتعهى رسول اله ل 
إلى مجلس من مجالس الأنصار» ورجل من الأنصار عرف بالبذاء والمشاتمةء فقال رسول الله كلة: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وزاد البخوي في روايته: فقال الرجل: والهء لا أساب رجلا. انظر 
الفتح: .)۲۷/١۱۳(‏ 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني عن مسعود برقم: (6۸٠۸)ء‏ وأخرجه ابن أبي الجعد في مسنده برقم: 
(۲۹۸۰)» وار بن أبي الدنيا في الصّمت برقم VEL VTAVO:‏ ) كلاهما عن قتادة بن دعامة لكن 
بلفظ : «إن أعظم الناس خطايا- وفي رواية ابن أبي الجعد: خطأ - أكثرهم خوضا في الباطل». 

.١١ الحجرات:‎ (۲( 

)۳( رواه مسلم برقم: (۲۰۹۲) باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» وأبو داود 
برقم : )٤۸۸۲(‏ باب في الغيبة» والترمذي برقم: (۱۹۲۷) باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلمء 
كلهم عن أبي هريرة ب وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

€3 لم أجده. 

)١(‏ رواه آبو داود عن أبي برزة هه برقم: )٤۸۸١(‏ باب الغيبة» وأحمد عنه برقم : »)۱۹۷۹١(‏ والطبراني عن 
ابن عباس هه برقم : .)۱٠١٤٤(‏ وأبو يعلى في مسنده عن البراء ظه برقم: .)۱۹۷١(‏ ورواه غيرهم 

)٦(‏ لم أجده 

(۷) رواه الترمذي برقم: »)۲٠٠۵(‏ والطبراني في الأوسط برقم: .)۷۲٤٤(‏ وقال الترمذي: حسن غريب» ليس 
إسناده بمتصل» وقال البغوي: هو منقطع لأن خالد بن معدان - الرواي عن معاذ هه لم يدرك معاذا 
ظه» ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد قال أبو داود وغيره: كذاب» ومن ثم أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات» قال المناوي في الفيض: ومن العجب أن المؤلىف - السيوطي في الجامع الصغير - لم 
یکتف بایراده حتی آنه رمز لحسنه. انظر فيض القدیر : .)۱۳۸/١(‏ 


٤ 


لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل قال: 
هؤلاء الذين يأکلون لحوم الناس وو في أعراضهم»'. 
وأحسن أعمالي إذا كنت ناطقاً بماليس يعني من أمور كشثيرة 
حاصله : أن أحسن أعمالي إذا كنت ناطقاً أن أنطق بأمور كثيرة مما لا حاجة لي 
بهاء وذلك لأن الشيطان إذا لم يتيسر له أن يوقعني في معصية خشي مني الالتفات 
لطاعة فيشغلني بما لا يعنيني حتى لا أتذكر الطاعة» فتستولي الغفلة على قلبي حتى 
GT ST‏ ففي الحديث: 
«من حسن إسلام المرء a‏ 
زوت ف اك واا رفو ا ا ا ا و ي 
SS‏ 
TNT,‏ » وفي آخر: ES DOE Gl E a‏ 
وفي آخر: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر قسوة ة للقلب وإن 
أبعد القلوب من الله القلب القاسي»“ ٠‏ وفي آخر: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يريد 
بها بأساً إلا ليضحك القوم فإنه ليقع منها أبعد من السماء»""» وفي آخر: «إن الضحكة 


4 وفي اخ «إدا وحلات قساوة في قلبك 


(۱) رواه ابوداود برقم: )٤۸۷۸(‏ باب في الغيبة» وأحمد برقم: »)۱۳۳٣١(‏ والضياء المقدسي في المختارة 
برقم: .)۲۲۸7١(‏ 

)۲( رواه ابن حبان برقم: (۲۲۹) باب ما جاء في صفات المؤمنين› وابن ماجه برقم: (۳۹۷۲) باب كف 
اللسان في الفتنة» والترمذي برقم: .)۲١١٠۷(‏ ومالك في الموطاً برقم: )٠١٠٤(‏ باب ما جاء قي حسن 
الخلق. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ي إلا 
من هذا الوجه. 

(۳) هو من كلام مالك بن دینار ظهه.. انظر فيض القدیر: (۲۸۷/۱). 

)٤(‏ رواه مسلم برقم: (۲۹۸۸) باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار..› وابن حبان برقم : )٥۷۰۷(‏ باب ذکر 
البيان بأن المرء يهوي في النار بالشيء اليسير يقوله..» وأحمد برقم: .)۸۹٠۹(‏ 

)٥(‏ جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان عن أبي ذر هه برقم: )۳٠١(‏ باب ذكر الاستحباب للمرء أن يكون 
له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى بشيء منها 

)١(‏ رواه الترمذي: )۲١۱١(‏ باب ما جاء في حفظ اللسان» وابن أبي شيبة في المصنف برقم: )۳٠۸۷۹(‏ في 
كتاب الزهد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

a O sS‏ قال الهيثمي : فيه أبو إسرائيل 
إسماعيل بن خليفة وهو ضعيف. انظر فيض القدیر: .)۳۳٠٣/۲(‏ 


۲۵ 


في النار»""» وفي آخر: «استشهد رجل يوم خد فوجد على بطنه حجر مربوط من 
الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك» لك الجنة»ء فقال النبي كلا 
وما يدريك لعله کان یتکلم بما لا یعنیه ویمنع ما لا یضره»". 
وطرفي كم آبدى له الدهر عبْرة فلم يأت من خوف الإله بعَبّْرة 
حاصله : أن طرفي كم - أي كثيرا - ما شاهد في الدهر والزمان عبْرة - أي: أمرا 
يعتبر ويتعظ منه - كالانتقامات الحاصلة منه تعالى للعصاة وانعكاس الحال بهم» ومع 
دلك لم يعتبر ولم يحصل له الخوف التام منه تعالى بحيث ينزجر عن المعاصي وتسيل 
منه العَبْرة - بالفتح للعين - أي: الدمع الخزير خوفاً من المولى القدير» وقد ورد: (من 
لم یعتبر بغیره اعتبر غیره فيه ومن لم یتعظ بغیره اتعظ غیره فیه) " وکما قال: 
وأذني لا تصغي لخير كأنها عن الذكر والقرآن صمت وصدت 
حاصله : أن آذنه لا تصغي لسماع الخير لاسترسالها في استماع غيره» فكأنها 
صماء طرشاء مصدودة ممنوعة من الإصخاء لاستماع الذكر والقرآن وغيرهما من أنواع 
البر لكراهتها ذلك بسبب أن ذلك مما يقطعها عن سماع ما تميل إليه من لغو الحديث 
ومحرمه» وفي الحديث: «المستمع شريك للقائل““ لإصغائه إلى ذلك. 
ولي قدم لوقدمت لظلامة لططارت ولو آني دعيت لقربة 
لكنت كذي رجلين رجل صحيحة وآخحرى رمى فيها الزمان فشلت 
ولاقغر الا فداصرغلى الذئ. بوا تة مو كل القعال ال 
حاصله : أن قدمه لو قدمها - أي: وجهها - لظلامة - بضم الظاءء أي: معصية - 
لأسرعت في طلب نيلها فكأنها تطيرء ولو أنه دعاها داع وطلب منها التوجه لقربة - 
بضم القاف» أي: طاعة - لكان شبيها بمن له رجلان إحداهما سليمة والأخرى رمى 
إليها الزمان سهم الانتقام فشلت - بفتح الشين» أي: يبست _ فكما أن حركته متعسرة 


)١(‏ لم أجده. 

(۲) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم : )٤٠١۱١(‏ من حديث الأعمش عن آنس ظب. 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ ليس من كلام النبي ية وأخرجه أبو نعيم في الحلية: (١۲۳/۹‏ عن الإمام الشافعي 4ء وابن أبي الدنيا 
في الصمت برقم : )۲٤۷(‏ من كلام عمر بن عتبة» وابن المبارك في الزهد: (۱/۱) من کلام يزيد بن 


۲٦ 


أو متعذرة برجل واحدة فكذلك إقبالي على الخير» ولا عضو من أعضائي إذا تأملت 
فيه إلا وجدته مصرًا ومواظباً على الأفعال القبيحة المخالفة للشرع. 
إذا آناقد صليت فالقلب غافل وأنقرهانقرابخير سكينة 
حاصله : إذا صلی فلا یحصل له حضور قلب مع الله تعالی» بل يكون قلبه 
مشغولاً بما اعتاده من الغفلة عن الله تعالى» وإذا ركع أو سجد فلا يتمهما إتماما كاملا 
بل ينقر كنقر الغراب» وفي الحديث: «لا يتقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قلبه مع 
د او قال وفي آخر: Ss‏ 
ال ا اد ف » وفي آخر: «ما من مصل إلا وملك عن يمينه 
وملك عن شمالہ فان آتمھا عرجا بھا وإن لم تھا ضربا بھا وجه 
وإن صمت لم ترك حلالا ولم زد على ظمئي طول النهار وجوعة 
حاصله : إذا صمت لم أترك مباحاً للصائم فعله إلا فعلته» مع أنه يطلب ترك 
جميع ما فيه الترفه كالملابس والمشام ا : الطيب والروائح العطرية والمنظورات»› ‏ 
على أني لغفلتي عن آداب الصّوم لم أحصّل إلا الظمأً والعطش والجوع طول النهارء 
مع أنه يطلب ترك المحرمات بالأولى» ففي الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» وفي آخر: «ليس الصتيام عن الأكل 
والشرب إنما الصيام عن اللغو والرفث“» وفي آخر: «الصيام جنّة ما لم يخرقها. 


(۱) رواه محمد بن : نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ة: (۸/1) من رواية عثمان بن دهرش»› وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب :)۲٠۳/١(‏ ووصله الديلمي في مسند الفردوس بأبي بن كعب والمرسل 
أصح. 

(۲) عزاه فی الترغيب إلى الأصبهاني› وعزاه في الجامع الصغير للدارقطني في الأفراد ورمز لضعفه» انظره فيه 
برقم: (۸۱۱۱)) وذکره آبن الجوزي في الأحاديث الواهية. انظر الترغيب: »)۲٠٠/٠١(‏ والعلل المتناهية 
في الأحاديث الواهية: .)٤٤١/١(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير برقم : »)۳۸٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: .)۷۱۸٤(‏ وقال في مجمع 
الزوائد ۲٠۳/۲(‏ ): إسناد أبي يعلى حسن» وعزاه في الكنز إلى ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في 
تاریخه وابن منده وابن عساکر. انظره برقم : : (AE)‏ 

)۲۳٠۲( باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصَوم» وأبو داود برقم:‎ )۱۸٠٤( رواه البخاري برقم:‎ )٤( 
باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. كلهم عن أبي‎ )۷٠۷( باب الغيبة للصائم» والترمذي برقم:‎ 
هريرة 4#. ورواه غيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

)٥(‏ لم أجده. 


1۷ 


قيل: وبما يخرقها؟ فقال النبي بي: بكذب أو غيبة»› Ss‏ ام ر 
من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر». 

فياويح قلبي من دواه لو انها بدت للبرايا أعرضت عن مودتي 
إذا هم يوما بالعبادة لم يكن له فعلها إلا بأعظم كلفة 
وإن وقعت تلك العبادة شابها شوائب من نقص وإفساد نة 
وإن هي قد تمت فليس بامن عليهامن الإبطال ساعة منة 

حاصله : يقول: يا ويح قلبي - آي: يا هلاکه أو يا حزنه - من أجل دواه - جمع 
داهية - آي : مصيبة تدهي العقل وتغيّبه» والمراد بها العيوب القائمة بقلبه من نحو الكير 
والعجب والرياءء a el CE‏ وعدم الإخلاص» واشتهاء 
المعصية مع التلبس ظاهراً بضد ما ذكر من أجل تنفير الناس عنهاء إيهاماً لهم أني مره 
عنها» ا ف ی ن واد ورد ےا رر ا ف مرد 
i U E ES RS ABE E A‏ 
لتفس والشيطان حظ في فعلها كأجرة إمامة رغبة في المآكل والمشارب» وإن لم يكن 
i E‏ تقع منه إلا بكلفة ومشقة بحيث تأتي لا روحانية فيها لأدائه لها مع 
ا EE sS AS SS‏ 
E‏ كالمنّة في الصدقة والتحدث بالطاعة فرحا 
باعتقاد الناس فيه والاعتماد عليها. قال الله تعالى: ولا شس ىكز 4" وقال 
سبحانه : لا لوا صدَقیکم لمن ودی 4. 

الاج الا 


)١(‏ رواه النسائي برقم: (۲۲۳۳) في فضل الصيام» وأحمد برقم : (۱۹۹۰) من حديث آبي عبيدة» والدارمي 
برقم : (۱۷۳۲) باب الصائم يتاب فیخرق صومه. ورواه غیرهم. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم : )۱١۷١(‏ كتاب الصيام» وابن خزيمة في صحیحه برقم : (۱۹۹۷) باب 
نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب»› 
والنسائي في السنن برقم : )۳۲٤۹(‏ باب ما ينهى عنه الصائم» كلهم عن أبي هريرة هه. ورواه غيرهم. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

.٦ المدثر:‎ )۳( 

TE NCE) 


۲۸ 


استغفر الله من قول بلاعمل ا ی 
أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 
ولاتزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم صم 
ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
فالالا 
ياأيهاالرجل المعلم غيره هلالنفسك كان ذا التعليم 
إبداً بنفسك فانهها عن غيها فإذاانتهت عنه فأآنت حكيم 
ااا ت ا ا بالقول منك ويه ينفع التعليم 
لاتته عن خلق وتأتي مثله IONS‏ 
وقائكة لتارات:مااضاتي وها آتاافه من لهي تاوزفرة 
رويدك لا تقنط وإن كثر الخطا ولا تيأسن من نيل روح ورحمة 
مع العسريسر والتصبر نصرة ولافرج إلابشدةأزمهة 
حاصله : لما رأت داعية الرجاء ما أصابني من تملك النفس والشيطان لجوارحي» 
وشاهدت ما آنا فيه من لهيب القلب وحرقته» وعاينت زفرة الأنفاس من حرارة غيظي 


)١(‏ هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن مسافع بن وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر بن عامر بن ليسث. من 
شعراء الحماسة» وهو ليثي من ل کا > يكنى أبا جهمة من أهل الكوفة في عصر معاوية وابنه يزيد. 
ولقد اختار أبو تمام قطعتين من شعره إحداهما: نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
وقال الآمدي: هو صاحب البيت المشهور: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
شهد أيام معاوية ويزيد ومدحه» ومدح عددا من الأمراء منهم سعيد بن العاص أمير المدينة وعبد الله بن 
خالد بن أسيد أمير الكوفة وغيرهم» وأغلب الظن أنه توفي سنة وفاة عبد الملك بن مروان أي سنة 
(٥۸ه)‏ وکان بينه وبين الأخطل مساجلات دلت على فطنة» وذكاء متوقد» وشعر جزل رائق رائع» ولم 
يكن من أسرة معروفة مشهورة» لذلك حجبت أخباره وسيرته ولم يصانا إلا القليل ومع ذلك نرى ابن 
سلام جعله في الطبقة السابعة من الإسلاميين وهم أربعة: 
-١‏ المتوكل الليثي ۲- زياد الأعجم ۳- يزيد بن مفرغ الحميري -٤‏ عدي بن الرفاع. 
وهذا يظهر لنا أن المتوكل كان مشهورا في عصره» خاصة في الكوفة» وكان ذا مكانة بين الشعراءء وأدل 
شيء على ذلك مساجلاته مع الأخطل. انظر طبقات فحول الشعراء: »)1۸1/١(‏ والأغاني لأبي فرج: 
»)۱۸٦/۱۲(‏ ودیوان الحماسة: )۳۷۰_۳۹٣ ٤ ٤۲/۲(‏ 

(۲) الأبيات من البحر الكامل. 


۲۹ 


على ما فاتني من الكمالات وابتليت به من الزلات› E e‏ 
- ولا تقنط وإن كثر منك الخطأً والزللء› > فلا تیاس من روح - , بفتح الراء - أي: رحمة 
الله التي تهب على قلوب عباده القاسية فترجعها لينة مقربة› i‏ الله تعالی قال: ن 


مرم ورو 


م اشر شر © ع ارش4 فأعاد ا اة ال اة رل 
غیره» E‏ » ففيها إشارة إلى أنه لا يقع عسر 
واحد الا ويعقة يران > ٠‏ «ولن يخلب عسر يسرين» كما في الحديث ا 


كما قالت لي النفس أيضاً: إن التصبر وتجرع مرارته يعقبه نصرة القلب والعقل 
على النفس والشيطان» وقالت: لا فرج إلا بشدة أزمة - أي: بعد شدة عظيمة - قال الله 
سي کوبادی اين رفوا عل أنه لا قَتطوا ن َة أله إن لَه َر 
موو 


الوت ا 2 شو الفقور یحم چ 
E‏ فلمادنامنهاأعيد لجنة 


- ١ الشرح:‎ )١( 

(۲) انظر اللباب على البناء والإعراب: (۱۳۷/۲)» ومغني اللبيب: .)۱۸١٦/١(‏ 

(۳) قال المناوي في فيض القدير: )٠١/٠١(‏ قال الحكيم: اليسر الأول هو ما أعطي العبد من الآلة والعلم 
والمعرفة والقوةء e EE‏ فإنه قد 
أعطي يسر ما به يقوم الأمر الذي ا لكن جاءت النفس بشهراتها والعدو بكيده فاحتاج إلى يسر 
آخر»ء فإذا جاء العون انهزمت النفس والشهوة وهرب العدو وبطل كيده فهذا ليس يسر فهما يسران لن 
يغلبهما هذا العسر الذي بينهماء وهو مجاهدة النفس حتى يأتيك اليسر الثاني» وهو العون من الله بعطفه 
عليك» كرر ذلك اتباعا للفظ الآية إشارة إلى أن العسرين في المحلين واحد واليسر الأول غير الثاني لأن 
النكرة إذا كررت فالثاني غير الأول والمعرفة الثانية عينه» قال ابن أبي جمرة: كان علي كرم الله وجهه إذا 
كان في شدة استبشر وفرح أو في رخاء قلق فقيل له - أي: سأل عن سبب ذلك - فقال: ما من ترحة إلا 
وتبعتها فرحة»› E‏ إت الجر ا ار اھ 

(٤(‏ روي هذا الحديث مرفوعاً موصولاً YT‏ وقرف ف أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من 
حديث جابر 4 بإسناد ضعيف» والمنقطع أخرجه مالك في الموطاً عن عمر ظهء وأما المرسل فأخرجه 
عبد الرزاق والطبراني من حديث الحسن البصري عن النبي بء وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد 
ابن أسلم عن أبيه عن عمر. وقال فيه الحاكم : قد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وقال الذهبي في 
التلخيص: صحيح على شرط مسلم. انظر الموطأً للإمام مالك من رواية يحيى الليثي برقم: (١٦4)ء‏ 
ومصنف ابن آبي شيبة برقم : »)۳۳۸٤١ - ۱۹٤۸7(‏ والشعب للبيهقي: »)٠٠١٠١ _ ۱۰۱٠۰(‏ وكشف 
الخقاء للعجلوني برقم: »)۲٠۷۵(‏ والفتح لابن حجر: »)١٤١/٠١(‏ 

.٥۳ الزمر:‎ )٥( 


۲" 


حاصله : | 
ولقد قالت لي داعية الرجاء: كم - آي: كثير - ممن عمل بأعمال آهل جهنم لما 
دنا أجله وقرب موته أعيد ورد لأعمال أهل الجنة حتى فاز بهاء كما يكون العكس من 
هذا لكن بندرة» وفي الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها»"". 
قلت لا سنت ا علي الي متت من الشرق وحن اة 
فهل من سبيل للنجاة من الردى وماحيلتي في أن تفرج كربتي 
فقالت: فطب نفسا وقم متوجهاً لطيبة تسلم من بوار وخيبة 
حاصله : 
أله لما قالت لي داعية الرجاء ما تقدم» قلت لها: جزاك الله عني خير من أجل 
البشرى التي منحتني إياهاء وحسن النصيحة التي توجهت بها إلي في آن لا آيأس من 
رحمة ربي» فهل تكملين المعروف فترشديني لسبيل النجاة من الردى - أي: لطريق ينقذني 
لله تعالی به من معصيته ویردني لطاعته - ثم قلت لها: لقد ضاقت علي حيلتي فلم أجد ما 
ينفع في تفريج كربتي» فقالت لي: طب نفساء وقم بعظيم الرجاء متوجهاً لطيبة التي طابت 
بحلول النبي ية في أكنافها وتنقله في عرصاتهاء» ومن قبل مهاجرته إليهاء فإن وصلت 
إليها وتشفعت بساكنها سلمت من بوار وهلاك» ومن خيبة وعدم حصول مأرب. ففي 
الحديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي»» وقال الله تعالی: ورين جَهڈوأ فيا 


)١(‏ رواه البخاري رقم: »)۲۱٠١(‏ ومسلم واللفظ له برقم: )۲۹٤۳(‏ باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه 
وكتارة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» وأبو داود برقم : «(V°A)‏ والترمذي برقم : (T1۷)‏ باب 
ما حجاء أن الأعمال بالخواتيم. ورواه غیرهم› كلهم عن ابن مسعود نه. 

(۲( رواه بهذا إللفظ الدارقطني في سننه برقم : ›)1۹4٤(‏ والبيهقى فى الشعب برقم : (£۱0۹)› ورواه الطيالسى 
في مسنده برقم : )٦٥(‏ لکن بلفظ : «من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات في 
أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة»» ورواه الطبراني في الكبير برقم : )1۳۹7( والاو شط 
برقم : (۲۷۸) بلفظ : «من زارني بعد موتي کان کمن زارني في حياتي». كلهم عن ابن عمر 44. وقال في 
الشوكاني في الفوائد المجموعة (1۷): إن طرقه كلها لينة لكن يقوي بعضها بعضاء وانظر تلخيص الحبير 


لابن حجر: ۲۹٦/۲(‏ ۔ ۲۹۷). 


۲١ 


لیم شبا) ۰ ون ائ عب لوين ويب لورت 4 
فكم آيس من رحمة الله قد آتي o‏ 
فدونك فاقصدها بذل فإنهها تقيل من الزلات من كل عثرة 
ولد كن احالف راا هاا الغا عن دى الي 
حاصله : آنها قالت لي فيما قالت: كم - آي: كثير - ممن يئس من رحمة الله قسد 
أتى إليها - أي: إلى طيبة - مستشفعاً بساكنها بل فحت عنه خطيته - أي: فقبل 
وغفرت ذنوبه - ففي الحديث: «تشفعوا بجاهي فإن جاهي عند الله عريض» أو كما 
قال" » وفي آخر: «حياتي خير لکم تحدثون ویحدث لکم» ومماتي خير لکم تعرض 
علي أعمالکم فما رأیت من خير حمدت الله عليه وما رآیت من شر استغفرت لکم». 
وقالت: فإذا كان الأمر كما ذكر فدونك ال غا ل ا اض ا 
El Ne Sal ONC ab‏ 
المقام a n‏ إقراً إن شئت قوله تعالى: 
وولو هم إذ لوا اسهم اموك فاستعفروا أله وأسكعمر لهم الرسول 
E‏ اچ۵" 
وقالت: لا يمنعك من زيارتها والتشفع بها كونك لست أهلاً للحلول في حماها 
الرفيع لأن من شأنها الإغضاء وكف الطرف عن النظر لجريمة صاحب الجريمة لما 
جبلت عليه E‏ كف وفك فال اله مات وتغال ٠‏ و 


س وک جے 


إلا ية للعلييت) ٠‏ ونك لعل حل عطیر ۰4 عر می ما عَيِر حرش 
r:‏ امم روف n‏ 


ASSO) 

( 7 لر 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ ولا ما يقاربه. 

)٤(‏ راه البزار في مسنده برقم : )۱۹۲١(‏ عن ابن مسعود ظلب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال 
الصحيح. انظر المجمع: .)٥۹٤/۸(‏ 

(6) التشساء:- ا . 

)١(‏ يريد بطيبة عند الإطلاق النبي َة كما تلاحظ على سبيل المجاز المرسل. 

.٠١١ الأنبياء:‎ )۷( 

٤ القلم:‎ (^A) 


.٠١۸ التوبة:‎ )٩( 
۳۲ 


ال کن ار ي الي واا ي ا ا 
حاصله : قالت داعية الرّجاء تخاطبني: إذا لم تكن محصَلاً للتقوى التي هي زاد 
في قوت الأرواح في مدة سلوكها إلى طريق الفلاح» فزاد التقى يلقى ويوجد في تلك 
المدينة لما حوته من البركات واختصت به من مزيد الرحمات والخيرات وتضاعف 
الحسنات وتكفير السيئات» فاحظ بها لتنال من فضلها. 
وقف في حمى خير الورى بتأدب ودل وكسر وافتققار وخشية 
وقل ياأعز المرسلين ومن له على ذروة العلياء أعظم رتبة 
وأوله م خلقاً ونسشراً إذا دوا وآخرهم بعثشا وأوسطط نسبة 
حاصله : فإن بغك الله طيبة الطيبة فقف في حماها - الذي من وصل إليه أمن - 
اد قا ا فو للل وال کار م ثياب الحاجة والعوز والافتقارء ا 
للمهابة والجلال والإكبار» معظّماً صاحب ذلك المقام الرفيع والحمى المنيع بحسب 
طاقتك» وقل حينئذ: يا أعز وأشرف وأعظم المرسلين» ويا من له أعلى المنازل والرتب 
فى القرب والشرف والحسب والنسب» ففي الحديث: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر وبيدي 
Cy,‏ 
وقل: يا خير نبي جاء من خير عنصر»٬‏ آي: ولد ية من خير الأصول»› ففي 
الحدمتة إن الله أصطفى كات مو ولد إساغل واضطفى فرشا من اة واصطي 
2 
e e‏ 
u‏ ¢ 
ا و هي أمته ب قال الله تعالى: کک اکت ٢ش‏ 4 
فَصْلَّتَ دن ا خير 4 3 ا الاطل سن ن يديد ولا من فة زيل س 
کر یر ار آرت کت الشرتان عل جحل رات وتا متكا ين ية 
)١(‏ رواه الترمذي برقم: )۳۱٤۸(‏ كتاب التفسير»› وأحمد برقم : .)٠٠٤١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۲) رواه مسلم برقم: (۲۲۷۲) باب فضل نسب النبي َيه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» والترمذي برقم: (1 ۰ 1۰( 
باب فضل النبي بيا وأحمد في المسند برقم : (IVY)‏ » كلهم عن واثلة ب بن الأسقع طا ورواه غیرهم. 


+2 وى‎ )( 
. ٤۲ فصلت:‎ )٤( 


۲۳ 


آلو ۰4 # قل لين أجتمعتِ الاش وَالْجنْ ع أن يأتوا بيعل هدا الشيان لا يان 
ا پونيو و کات بعصم لی لها 4 وقال تعالی: م َو امَو جت 


لك لاس 4" ا و 

وقالت: قل : : يا أول المرسلين خلقا في عالم الأرواح وأولهم بعثاً من القبر في عالم 
الحشر إذا ما دعاهم إسرافيل للقيام من قبورهم للحساب» والعرض على رب الأرباب» 
ريا آخر المرسلين بعثأً وظهورً في عالم الأشباح عند مزاوجة الأشباح بالأرواح لاكتساب 
مراتب الفلاح» ويا أوسط المرسلين نسبة - أي: : أعدلهم وأحسنهم نسبا. 

ففي الحديث: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
وأول مشفع»“ 

وفي آخر: «نحن الآخرون ونحن السابقون °١‏ 

وقال الله تعالی: #لقَد جاء ڪڪ ر رسول من أنفسك 4 _ , بفتح الفاء - 

وقال الله تعالی: وکیکن شرا سول اله اتم ال چ۵ 
النسب النبوي الشريف : 


هو - 5ة - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب - واسمه: شيبة الحمد - بن هاشم 


.۲١ الحشر:‎ )١( 


(۲) اللاسراء: ۸۸. 

(۳) آل عمران: ۱۱١‏ 

NCS 

)٥(‏ رواه مسلم عن أي هريرة ڪه برقم: : (۷) باب تفضيل نينا به على جميع الخلائق» واللفظ له وأبو 
داود عن آنس له برقم : : ( 1 ) پاب التخيير بين الأنبياء عليه السلام» والترمذي عن آبي سعيد له 
برقم : )۳۱٤۸(‏ باب فضل النبي 4. ورواه غيرهم. 

)١(‏ رواه مسلم برقم : )۸٥١(‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» وأحمد في المسند برقم: (۷۳۰۸). وابن 
)(۷١( : GE‏ كتاب الجمعة» وابن حبان في صحیحه برقم ND‏ 
ا هريرة 4. ورواه غيرهم 

(۷) قراءة الفتح قرا بها ابن عباس والزهري والضحاك وابن محيصن وأبو العالية عن أبي عمرو. انظر تفسير 
البغوي: .)١٠١/١(‏ وزاد المسير: .)٥۲١/۳(‏ 

.٤١ الأحزاب:‎ )۸( 


۳٤ 


- واسمه: عمرو - بن عبد مناف - واسمه: المغيرة - بن قصي - واسمه: مجمع - بن 
كلاب - واسمه: حکیم - بن مرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر - واسمه: قريش› 
وإليه تنسب بطونها وما فوقه كناني ليس بقرشي” - بن مدركة - واسمه: عمرو - بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وإليه ينتهي نسب النبي ية المتفق عليه. 
مدخل : 
لك الات ا خخ رانا واف ات غ الج دات 
ولكن سناأتي من بدائع حسنها بنزريسير وقعة بعد وقعة 
حاصله : قل: يا خير المرسلين ويا إمام الثقلين لك - لا لخيرك - المعجزات› 
لأن معجزات غيرك وإن كثرت فهي نزر قليل بالنظر لمعجزاتك الغراء - البيض»› 
وأصله الخيل التي في جبهتها بياض - ومن لازم ذلك نجابتها وعلو مرتبتها ومنقبتهاء 
وهذا اللازم هو المراد» فقد لاحت تلك المعجزات وظهرت - في حال كونها - خارقة 
للعادات بيت تعجر الخلائى عن مضاهاتها. 
ولك يا رسول الله باهر آيات - من بهرّه إذا غلبه - أي: لك آيات وعلامات دالة 
ی ا وه ي ی الات لكنٌ المقام مقام إطناب» لأنه 
للشكاية. 
وآياتك يا سيّدي كثيرة جلت وعظمت عن الحصر -أي: لا قدرة لي على 
حصرها - ولكن سيأتي لي التشرّف بذكر النزر القليل من بدائعها - أي: من محاسنها 
المبتدعة المبتكرة لا على مثال سابق - وذلك عند الكلام على تلك المعجزات 


)١(‏ قال الإمام الكبير والجهبذ المطلع الشهير شيخ الإسلام وحجة الله على الأنام عبد الله سراج الدين لازالت 
تتوالى على ضيحه الأزهر ومثواه الأنور شآبيب الرحمة والرضوان» قال نقلا عن الحافظ الزرقاني: وهذا 
هو الذي صححه الدمياطي والعراقي وغيرهماء والحجة لهم حديث مسام والترمذي مرفوعا: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة..» الحديث. 
قال: وذهب آخرون إلى أن أصل قريش: النضرء وبه قال الشافعي هه» وعزاه العراقي للأكشرين» وقال 
النووي: وهو الصحيح المشهور» وأيضاً صححه الحافظ الصلاح العلائي وعزاه للمحققين» واحتجوا 
بحديث الأشعث بن قيس هه قال: قدمت على رسول الله ية في وفد كندة» فقلت: ألستم منا يا رسول 
الله؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن كنانة» رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم في الرياضة. انظر كتاب 
محمد رسول عل: .)٤0۸(‏ 


0 


والخوارق» فنذكر منها الوقعة بعد الوقعة - أي : المعجزة تلو المعجزة والخارقة تلو 
احرف 
التنويه باسمه السامي 44 وقرنه باسم الله عز وجل في الذكر 

لقد رفع الرحمن ذكرك فاغتدى يقارن ذكر الله عند التحيّة 

حاصله : والله يا رسول الله لقد رفع الرحمن - الذي عم الخلائق إنعامه - ذكرك 
منوّها برتبتك ومقامك واللفظ الدال عليك» فاغتدى - صار - ذكرك ملازما ومقارنا 
لذكر الله عند التحية والتعظيم له تعالى. يشير بذلك إلى ماروي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أتاني جبريل فقال : إن ربي وربك يقول لك 
: كيف رفعت ذكرك ؟. قال: الله أعلم. قال: (إذا ذکرت ذکرت معي)» . 

وعن قتادة قال: (رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا 
متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
اله) . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومحبيه إلى يوم الدين. آمين. 

رای اك ف ارش د رة كا ا وكررت لمال دة 
ات اج ر ت ببحقلك لما أن دعا لبغخية 

حاصله : لقد رأى آدم ذكرك مكتوباً مقارناً لذكر الله تعالى على قوائم العرش 
فاستشعر رفعتك» فلما وقع في المعصية بات - صار - يناجي ربه ويناديه متضرعا إليه 
بذل وانکسار وج واجتهاد متوسلا في قبول توبته بحقك يا رسول الله» فأعطاه الله 
بغیته» وقبل توبته» ووعده بعوده لجنته. 

عن عمر بن الخطاب هه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لما 
اقترف آدم الخطيئة » قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله : يا آدم» 
غ ولم أخلقه ؟ قال: : يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في 
من روحك» رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » فعلمت آنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق. فقال الله : صدقت يا 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه برقم : (۳۳۸۲) باب ذكر الإإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنع عليه 
في الدنياء وأبو يعلى في مسنده برقم: (۱۳۸۰). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. 
(۲) انظر تفسير الطبري: (1۲۷/۱۲)» وابن کثیر: )1۷۷/٤(‏ وزاد المسیر: .)۱١۳/۹(‏ 


۳٦ 


یات( 7 


ذكر النبي بيا في الكتب السماوية السابقة 

ری کب ا مك د ای ق 

حاصله E CT a‏ 
نعتك ووصفك › ف عل الا ا و 

ففي بعض مزامير داود عليه السلام: (أن الله مظهر من صهیون إکليلا محمودا). 

وصهيون: العرب»› والإكليل : النبوة» والمحمود: سيدنا محمد عياة. 

وفي مزمور آخر: E E CC NE)‏ 
بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة والأمم يخرون تحتك). 

وفي مزمور آخر: (إنه يجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى منقطع 
التراب» وآنه تخر آهل الجزائر بين يديه على ركبهم» وتلحس أعداؤه التراب» تأتيه 
الملوك بالقرابين» وتسجد وتدين له الأمم بالطاعة والاعتقاد» لأنه يخلص اليائس 
والمضطر ممن هو أقوى منه» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويرأف بالضعفاء 
والمساکین» وأنه يعطی من كل ذهب بلاد شيئاء ويْصلى عليه ويبارك في کل یوم 
ويدوم ذكره إلى الأبد). 

وفي بعض الكتب المنزلة على بعض أنبياء بني إسرائيل: (لما قال له الله سبحانه 
وتعالى: قم من قومك» فقل: يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي» لأن الله يريد أن يقص 
على بني ٳسراٿيل ني ربيتهم بنعمتي» وآثرتهم بکرامتي» واخترتهم لنفسي» وان بني 
إسرائيل كانوا كالغنم الشاردة التي لا راعي لهاء فرددت شاردها» وجمعت ضالتهاء 
وداویت مریضهاء» وجبرت کسیرهاء i a E‏ فلما فعلت ذلك معهاء 
بطرّت» فتناطح كباشهاء فقتل بعضها بعضاًء فويل لهذه الأمة الخاطئة» وويل لها 
وللقوم الظالمينء إني قضيت يوم خلقت السماوات والأرض قضاء حتماً» وجعلت له 
أجلاً مؤجلا لا بد منه» E E‏ وفي أي زمان 
(۱) رواہ ر : () وعزاه ف و ۸۵ ) إلى الطبراني ) واليهقي 


بل موضوع. انظر «(IVT /1) E‏ 8 الظلام ا (۱۸ - ۳(. 


۳۷ 


يكون ذلك» فإني مظهره على الدين كله e E‏ ومن القائم بهء 
ومن أعوانه وأنصاره إن كانوا يعلمون» ف افك را ق اا لیس بفظ 
ولا غلیظ› ولا صاب ولا عیّاب» ولا مداح ولا قوال للفحش والخنى. أسدده لکل 
جمیل› وأهب له كل خلق عظيم » أجعل التقوى شعاره» والحكمة منطقه» والصدق 
والوفاء طبيعته» ال او د والخن شرن والعدل سبرته» والسلام 
چ أرفع به من الوضيعة› وأغني به من العَيّلة. a‏ وأۇلىشا نه 
SS‏ وأهواء مختلفة› ي او ی 
لي وإخلاصاً لما جاء به رسول الله الأعظم» ال اح راه ان واي 
مساجدهم وصاواتهم ومتقلبهم ومثواهم» بخرجون من دیارهم وآموالهم ابتغاء مرضاتي» 
يقاتلون في سبيلي صفوفاًء ويصلون لي قياما وركوعاً وسجوداًء کرو فل کل ف ت 
ران الال اس الما ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. اھہ۔ 

وتوراة موسى والزبور بمدحه وإنجيل عيسى والقرآن توالت 

وكل نبي جاء يبشرقومه بأنك تأاتي خاتما للنبًوة 

حاصله : لقد مدحك الله تعالی فی في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام» كما 

ثنى عليك في الزبور المنزل على داود عليه السلام» وكذاك في الإنجيل المنزل على 
عیسی عليه › ومثله في القرآن المنزل على قابك الشريف› فتوالت وتتابعت آیات الله 
a E‏ > فما من نبي وما من رسول إلا وقد بشر قومه بأئك 
تبعث ختماً للأنبياء عليه السلام» e‏ 
ا واه من اركف خا مكلا وجب فلة الاد لا جئت به» ولو کان 
او 

ففي السفر الخامس من التوراة في الفصل الحادي عشر من هذا السفر عن 

زی غل الا : (أن الرب إلهكم قال: :لي اقيم لهم يا مثلك ممن أيه 
وأجعل كلامي على فمه» وأيّما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل 
باسمي فاني أنتقم منه). 

ومما أوحي إلى عيسى عليه السلام: (اسمع قولي وأطع ا 
البكر البتولء E‏ وجعلتك أية للعالمين» فإياي فاعبد» وعلي 
EAT‏ وبلغ من بين يديك» أخبرهم أني أنا الله البديع الدائم الذي 


۳۸ 


او ا اا اق اخ عر ااا اج ال اح 
النسك والنسب» الكثير الأزواج» القليل الأولادء نسله من المباركة التي مع أمك في 
الجةة له ها اة لها و خان مدان ذه الحفة وقكه اة وهو وجهة العرب 
ا له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس» فيه آنية عدد نجوم السماءء 0 
كل شراب في الجنة» وطعم كل ثمار الجنة» من شرب منه لا يظما أبدأ» يصف لي 
قدمیه کما صف الملائكة» ويخشع لي قلبه» والنور من صدره» والحق على لسانهء 
تنام عیناه ٥وا‏ ينام قلبه» له تخر الشفاعة» وعلى أمته تقوم القيامة) . 

قد قال الله سبحانه في القرآن العظيم: الس يشعوت الول آل 


۳ ع 2 و 2 ٌ (۲( r‏ رۇ کو صر 

آلا i ١‏ َه نویا عند هم في ألسَورة وآلإانجیل % 5p‏ قال عسی این رہ 

صر ص ق ۾ و e‏ لے س کو کے کے س ص ر و ر K2‏ مر 

بلب إسروٍيل إي رش اه 2 مَصدِقا لما بين يدىٌ من النوردة و | رسو ياق من بعدی 
L5‏ ور 


. یر 4 . سلسک إل ب حمة للعلمى 44 . 3 ولك لعل حل عظير#‎ e 
ون بلع ارول كق آم ).لق جم رشرا ون شر رب‎ 


n GG E‏ پالمزمریے روف ری ے4 کنا کان محمد ابا 

ایر تین جایکم وکن رشو اھ اتم لی 4 الجر إا ری © ما مر 

صاجبکر وما وی ا وما یی عن اوی © إن مو للا ی وی4 . رما شو عل 

ال ee‏ أي: متهم. * يناما انى إئا أرسلتك شهدا وَسَيَّى َيب © وداعيًا 
م 


.)٠٤٥/٤( عزاه في الدرٌ المنثور إلى ابن آبي حاتم عن فرقد السبخي ه. انظر الدر المنثور:‎ )١( 
.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 

.٦ الصف:‎ )۳( 

.٠١١ الأنبياء:‎ )٤( 

٤ القلم:‎ )١( 

.۸۰ النساء:‎ )٦( 

.٠١۸ التوبة:‎ )۷( 

.٠١ الأحزاب:‎ )۸( 

.٤ ١ النجم:‎ )4( 

.۲٤ التکویر:‎ )٠١( 


.٤١- ٤٥ الأحزاب:‎ )١١( 


۳۹ 


أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين 

حاصله : 

يا سيدي يا رسول الله لقد أخذ الله تعالى العهد الوثيق - أي: القوي المتين» تشبيهاً 
ل ا ا ا م ا و ت - على کل ذي روح خصوصا 
الأنيياء والمرسلين› وحصَل منهم الاعتراف والإقرار بموجبه» والوعد بالوفاء بمضمونه» 
فعاهدهم الله أن يلقوا هديك وشرعك يا رسول الله لكل البريةء وذلك بأن يساعدوك 
على تبليغه إياهم وإيصاله لهم» ويقوموا في نصرتك وإعزازك وتوقيرك حتى تبلغ 
رسالة ربك . 

ولقد أخذ الله تعالى هذا العهد على الخلق في عالم الأرواح يوم أخرجهامن 
ظهر آدم كالذر على العموم» ثم أعيد هذا العهد في عالم الأشباح فأخذه الله من كل 
رسول آرسله» وقرره على أن يعمل به ویبلغه قومه لیعملوا به ذا ما ُعث بعده نبي آخر 
الزمان ية فأخذ كل رسول على أمته العهد على الوفاء به» فقبلوه منه والتز موا الوفاء 
به کما قال تعالی: َد أحَد اه كى اَي ا يڪم ين ڪيب وىة 
و سول رھ ا سک کی بی و ته قال ا و 
یکم إضری الوا رتا قال ادوا واا سگم ِن اهر 4. 

وزار تمان ج اود اة وقال هنا للمصطفى دار هجرة 

حاصله : روي عن كعب الأحبار» أن سليمان عليه السلام سار من اصطخر› 
يريك اليمن: فمر على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» فقال: هذه دار هجرة نبى 
E‏ طوبی لمن اتبعه» ولما دو ال فاضت 
ا فجاوزه› O‏ فأوحى الله تعالى إليه: ما كك ؟ قال : باوت آبکاني 
آن هذا نبي من آنبيائك› ومعه قوم من أوليائك› مروا علي ولم يهبطواء ولم يصلوا 
عندي » ی و فاي سوف 


E a UE eS 
.۸۳ آل عمران:‎ )۲( 
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اكك ةا او لقو ا ددا وأبعث منك نبياً في آخر الزمان» 
أحب انبيائي ٳلي» وأجعل فيك عمَّاراً من خلقي» يعبدونني» وأفرض عليهم فريضة› 
يرفون إليك رفيف النسر إلى وكره» ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدهاء والحمامة 
إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان”. والله أعلم بالصواب. 


الكلام على المولد النبوي الشريف"" 
زلا اظطلت مةه الوا الى م افا كانت عن الح خت 
اول الاج ار اخارك الت تي اكل الوس الركة 
يا سيدي يا رسول اللّه» لما حضر وقت ميلادك الشريف» وبزوغ نجمك المنيف 
الذي هدى الله به الحيارى والمتخبطين جعلت الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى 
يتداولون ويتناقلون أخبار ولادتك التي تهيم بسماعها كل النفوس العاقلة» بدليل 
وصفها بقوله (الزكية) أي: من شدة شوقها لظهورك صارت مثل الجمل الهائم» الذي 
أصابه داء الهيام - وهو الجنون - من شوقه إلى الضراب. 
والتداول كناية عن الحديث المتبادل بين الأحبار والرهبان بأنه قد آن أوان ولادة 
نبي آخر الزمان الذي يعلو دينه على كل الأديان. 
روي أن حسان بن ثابت ب قال: إني لغلام ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما 
رابت وسمخت دا يهودي يصرخ دات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه» وآنا 
أسمع» قالوا: ويلك» مالك؟. قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به هذه الليلة. 
وفي رواية : كنت على سطح في المدينة فسمعت يهوديا يصرخ هذا كوكب 
أحمد قد طلع» وهو لا يطلع إلا بالنبوة» ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد. قال: وكان أبو 
قيس جد بني عدي التجار قد ترهب فسمعه» فقال: صدق اليهودي» هذا آوان انتظار 
أحمد» فلما ظهر النبي بيه بمكة آمن به أبو قيس وهو بالمدينة» ولم يستطع الذهاب 
إليه في مكة لكبر سنه" . 


.)۱۸۳ /٠۹( انظر هذه القصة والتعليق عليها في روح المعاني للإمام الآلوسي:‎ )١( 

(۲) أكثر النقولات التي ستمر عليهافي قصة المولد ومايتعلق به منقولة عن المواهب اللدنية للإمام 
القسطلاني» تجدها في بابها من المواهب. 

(۳) الضراب: من ضرب الفحل الناقة إذا نزا عليها. انظر لسان العرب» وتاج العروس: مادة (ضرب). 

)٤(‏ كذا في المواهب اللدنية» ولم أجده في المصادر المعتمدة. 

() لم أجده في المصادر المعتمدة. 


٤١ 


خبر سطيح الراهب 
وجاء سطيح بالصريح مبشراً بماقال شو من زوال المشقة 
حاصله : | a O CE O‏ 
بولادتك يا رسول الله موافقاً في إخباره بذلك لما قاله الكاهن الآخر الذي اسمه (غ- 
ين مصعب الأنباري) والتي يكون فيها زوال المشقة والعناء وكثرة الات و اة 
المبرات» حتى سمي ذلك العالم عام الابتهاج» أي: سنة ظهور الخيرات وكثرة 
الأزهار ونمو المزروعات والثمرات» ودر البركات التي حصلت بولادتك› وکانت من 
جملة علامات ولادتك. 
وحاصل الأمر: : أن ربيعة بن نصر ملك اليمن رأى رؤيا هائلة أفزعته» وخاف 
ا > فلم يدع كاهتاً ولا ساحراً ولا منجَّماً من أهل اليمن إلا جمعه إليه فقال لهم: 
اني قد ريت رؤيا هالتي وفظعت بهاء فأخبروني بها وبتأويلهاء فقالوا: اقصصها علينا 
نخبرك بتأويلهاء فقال: : إي إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها لاه لا 
يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بهاء قله ٠‏ على سطيح بن ربيعة الغساني 
وشق بن مصعب الأنباري» فأحضرهماء ثم خلا بسطیح» »> فسأله فأخبره به» ففسره له 
أن الحبشة تملك أرضه» ثم ينقذها منهم سيف بن ذي يزن» ثم بعد ذلك يظهر ذب 
aa ES‏ : من ولد غالب بسن فهر بن 
بن النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهرء ثم ثم اجتمع بشق بن مصعب 
SRE EN‏ 1 
تنقل النور النبوي الشريف في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة والغرر والجباه 
الباذخة 
وا رل رور اطا ا باط هر اض لاب ال جال الك ب 
حاصله : قد بقیت يا رسول الله منذ آودعت في صلب آدم ال ا 
ساطعا تنتقل بأظهر ذرية آدم - التي هي أصُولك - من أصلاب طاهرة كريمة» شريفة ‏ 
ا إلى أرحام زكية نقية من العهر خليّة» ثم إلى أصلاب من الزنا بركّة» حتى 
ولدت نسمة نورانية» وشمسا مضيئة. 


(۱) انظر البداية والنهاية: (۳/۲١١)ء‏ وتاريخ الطبري: .)٠۷١٠/١(‏ 
٤۲‏ 


ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي قال: «لما خلق الله آدم 
أهبطت في صلبه إلى الأرض» وجعلني في صلب نوح في السفينة» وقذفني في النار 
في صلب إبراهيم» ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» حتى 
أخرجني من بين أبوي لم يلتقیا على سفاح قط . قال تعالی : # وتک في اسر 4. 

وذكر ابن الفلاح" في سيرته” : أن الله لما خلق آدم عليه السلام سمع من ظهره 
نشيشا كنشيش الذر فقال: سبحانك ما هذا؟ فقال الله سبحانه وتعالى هذا تسبيح خاتم 
النبيين وسيد ولدك والمرسلين فخذه بعهدي وميثاقي على أن لا تودعه آنت ولا 
اواك إلا قاشات الطاهرات والأرحام الزاهرات فقال آدم: یا رب بیت أن 
أودعه إلا في المطهرين من الرجال والمحصنات من النساء. 

وفي رواية: لما نفخت الروح في آدم صار نور نبنا محمد يي في ظهره» فجعلت 
الملائكة تقف صفوفا خلف آدم عليه السلام» يتعجبون من ذلك النور»ء فقال آدم عليه 
السلام: يا رب» ما بال هؤلاء ينظرون إلى ظهري؟ قال تعالى: ينظرون إلى نور محمد 
بل حاتم الأنبياء الذي أخحرجه من ظهرك. فسأل الله تعالى أن يجعله في مقدمه كي 
تستقبله الملائكة فجعله الله في جبهته» ثم سأل الله تعالى أن يجعله في محل يراه» 
فکان في سبابته فقال: يا رب هل بقي في ظهري من هذا النور شيء؟ قال: نعم» نور 
خواص أصحابه. قال: يا رب اجعله في بقية أصابعي» فكان نور أبي بكر في الوسطى› 
ونور عمر بن الخطاب في البنصر» ونور عثمان في الخنصر»ء ونور علي في الإبهام. 

وروي أن نور نبنا محمد بي كان يرى في دائرة غرة جبين آدم عليه السلام كما 
يرى القمر في الظلام» فكان آدم عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض واجتماعه بحواء 
عليها السلام كلما أراد أن يتغشاها يتطهر ويأمرها بذلك» ويقول: عسى هذا النور 
المستودع في ظهري» اللامع في جبيني» المشاهد لي من سبابتي أن يستودع في 
بطنك» فلما حملت بشيث أصبح آدم والنور منقول منه إلى حواء» فسرت بذلك»› 


(۱) انظر الدر المنشور: .)۳١ -۳۲۹/۲٤(‏ والشفا: .)٤٥/١(‏ 
( ال ۹ 
(۳) کذا ولم أعثر على ترجمته. 
)٤(‏ لم أقع على هذه السيرة. 
)٥(‏ لم أعثر على هذا النص. 
A1‏ 


وازدادت ملاحة» وكانت تضع كل بطن ذكراً وأنشى ما خلا شيغاًء فإنه خلق وحيداً 
إكراما لنور نبينا محمد ياء فلما وضعته نظرت إليه» فإذا النور انتقل بين عينيه» 
فسرّت بذلك إلى أن وصل النور إلى عبد الله» فتزوج آمنة ودخل بهاء فانتقل النور منه 
إليهاء ونطقت كل دابة لقريش قائلة: حمل برسول الله ية ورب الكعبة. 

ولا آراد الله إظهمار مضمر على علم يهدي لكل جميلة 

أضاء لكل الناس من ذلك السا بجبهة عبد الله أعظم غرة 

حاصله : لما أراد الله إظهار نور سيّدنا محمد بيا المضمر المستور في 
الأصلاب والأرحام» المعروف بين جميع العوالم معرفة تامّة» لا خفاء بعدها ولا 
غموض» كالمضمر الذي هو عرف المعارف» فلما أراد الله إظهاره الإظهار التام 
بولادته» ليكون في الظهور كنار على علم E‏ : جبل - وذلك ليهدي به الله لكل 
ا ا و و ا کر ا رر کک وط ر ا 
كالضوء» فإنه - أي: الضوء - مع ظهوره يظهر غيره» وهكذا نور سيدنا محمد إلا 
ظاهر في نفسه جلي بذاته» مظهر لمن يقع عليه ويقذف فيه. ) 

ولما انتقل ذاك النور المحمدي إلى عبد الله والد النبي بي تجلى في جبهته 
اض دلت النوروشغاعه رضورة a‏ 
عبد الله بن عبد المطلب على قتيلة بنت نوفل ٠‏ عرضت نفسها عليه » حتى لزمت 
طرف ثوبه› فأبی عليهاء ثم مر على أخرى فدفعت له معة من الإبل على أن 
يواقعها» فأبى موافقتهاء وأنشاً يقول: 

آما الحرام فالممات دونه TE E‏ 

ثم لما تزوج آمنة وواقعها» وانفصم منه ذلك النور إليها مع النطفة المشرفة» 

رجع إلى تين المرأتين واحدة بعد أخرى» يعرض نفسه عليهماء فأبتا عليه أشد الإباى 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) هي قتيلة بنت نوفل بن سد بن عبد العزى بن قصي. أخت ورقة بن نوفل. انظر طبقات ابن سعد: 
(49/⁄/1). 
(۳) قال بعضهم: ليتزوجها. وهو الأظهر. انظر البداية والنهاية لابن كثير: .)۲٠۲/۲(‏ 
)٤(‏ هي فاطمة بنت مر الخثعمية» وكانت من أجمل النساء وأشبّه وأعفه. انظر طبقات ابن سعد: .)41/١(‏ 
)٥(‏ وتمامه: فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الکریم عرضه ودینه 
والبيتان من بحر الرجز. 


٤ 


وقالتا له: كنا رجونا ذلك النور الذي شاهدناه في جبهتك أن يحل فينا» فحيث وضعته 
في غيرنا لا حاجة لنا بك» وكانتا متقنيتن للقيافة والعرافة"» وقالتا له: لا نبخي 
الخناء وإنما قصدنا ذلك النور ورجونا أن يكون نور النبوة. 

وآمنة لم تلق في حملك الأذى وقد أمتتاأ من كل ضيم وشدة 

وقيل لهافي السر آمنة البشرى بحمل رسول الله خير الخليقة 

حاصله : لم تلق أمّك يا رسول الله في حملك ما تلقاه النساء أيام الحمل من 

مشقة الوحام وغيره» وقد حصل لها ببركة احتواء بطنها الشريف عليك الأمن من كل 
ضيم أوتعب أوإهانة أوذل» ومن كل شدّة من مرض أو غيره من وحام أو غيره. 

وقد قيل لها في سرها - ي : في قلبها بحيث تسمعه هي دون غيرها - : ابشري 
يا آمنة بالخبر السار: إنك حملت برسول الله » خير الخليقة أجمعين. 

روي أن آمنة كانت تقول: ما شعرت أننى حملت» ولا وجدت ثقلا كما تجده 
ا کد ی و ا 
هل شعرت آنك حملت؟. فكأنني أقول: لا أدري!» فقال: إنك حملت بسيد هذه 
E EU EDC RE‏ 

e gg o 

و 

وقد أبصرت نوراأضاءلهابه معاهدبصرى كلها وتجلت 

ولدت سعيدا رافع الرأس واضعاً يديك لتعظيم الإله وحرمة 

الي تدب تي اى وروغ من القرى كف اله 

حاصله : أن أمك يا رسول الله يوم حضر وقت ولادتك أبصرت نورا خرج 
منهاء فأضاء وأظهر لها ذلك النور معاهد - أي: ما يعهد ويعلم في بصرى من القصور 


)١(‏ القيافة ويقال العيافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد 
في النسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما. انظر أبجد العوم للقنوجي: .)٤٦/۲(‏ 

(۲) العرافة: علم باحث عن كيفية الاستدلال ببعض الحوادث الخالية على الحوادث الآتية بالمناسبة أو 
المشابهة الخفية التي تكون بينهماء أو الاختلاط على أن يكونا معلولي أمر واحد» أو بكون ما في الحال 
علة لما في الاستقبال» وشرط كون الارتباط المذكور خفياً أن لا يطلع عليه إلا الأفراد» وذلك إما 
بالتجارب أو بالحالة المعروفة في آنفسهم. انظر أبجد العلوم: (۳۷۹/۲). 

(۳) البيت من مجزوء الرجز. 


£0 


ادون اقتا - فتجلت واتضحت لها كالحاضرة عندهاء وكل ذلك لتعسلّى عن آلام 
الولادة» فلا تحس بهاء فولدت يا رسول الله سعيدا رافعاً رأسك وطرفك إلى السماء 
إشارة لرفعة منظورك»› قابضاً يديك على الأرض التي نزلت عليها إشارة لملكك لها 
وتك سيا 

فكانت ولادتك تحمل الناس على تعظيم الإله سبحانه وتعالى» كما تحملهم 
على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وكان زمن الولادة على أصح الأقوال بعد فجر يوم الاثنين» من شهر ربيع 
الأولء E‏ 

فيا عجبا لهذا الشهر العظيم» كيف خص بولادتك الميمونة دون غيره من 
الشهور» لكأنه بحيازته لهذا الشرف الرفيع بان قد أطلقت يده» فشرع يبني لبا من 
التقوى» ويشيد حصونها. | 

وكيف لا يكون الأمر كذلك ولولا ولادتك لما اتقى الله مق ولما أناب إليه 
منيب» ولما رجع إليه أوّاب. ۰ 

والتقوى: عبارة عن امتشال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

(ربوعا): الربوع: المنازل والأماكن. 

روي آن آمنة قالت: لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب» ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه» ثم أخذ قبضة من تراب ورفع رأسه 
E‏ 

فبلغ ذلك بعض الأحبار فقال: إن صح ذلك عنه» فسيملك الأرض› وتصير في 
قبضته › ا ار ن رال 

ثم إنه اة وضع في ! برمة" فانفلقت فلقتين ٠‏ فكان ذلك إشارة إلى انفصام كل 
من أراد ستر آمره وإرهاصا لنبوته. 

وروي أن آمنة رأت نورا ` اا له قصور الشام . 

وروي أن آم عثمان بن أبي العاص” واا و ا 


)١(‏ البرمة: الإناء الكبير من الحجر. 
(۲) انظر صفة الصقوة لابن الجوزي: .)٥١/١(‏ 
(۳) هذه رؤيا في النوم. 


٤٦ 


عند ولادته لاء حتی ما یری إلا النور. 
وروي أن الشفاء »آم عبد الرحمن بن عرف ك قالت: لما سقط على بدي 
عطس» فسمعت قائلاً يقول: رحمك الله. وأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى 
نظرت إلى قصور الشام. 
ولما تكامل لآمنة حملها تسعة أشهر أخذها ما يأخذ النساء» وكانت وحدها 
آنذاك فرأت كأن طائرا أبيض قد مسح على فؤادها فذهب روأعها - أي: خوفها - ثم 
أوتيت شربة بيضاء من الغيب فتناولتهاء فأضاء لها نور عال» ثم رأت نسوة كالنخل 
طوالاً أحدقن بهاء فقالت لهن: من أنتن؟ قلن: نحن آسية امرأة فرعون» ومريم ابنة 
عمران» وهؤلاء من الحور العين. 
روئ أيضا أن الملانكة رلت حن ولادة 4 واخدقت بامتة فظو ها مد 
أعين الجن» ونادى ملك منهم: يا آمنة» أبشري ببركة هذا المولود» فإنه سيد 
المرسلين وخاتم النبيين وحجة الله تعالى على الأولين والآخرين» فإذا وضعتيه فقولي: 
اف اوا ا ب ارك جا 
وقائم وقاعد قن التسيا ‏ اتد 
على الفساد جاهد وكل خلقفاسد 
من ‌نافث أوعاقد وكل جن مارد 
يأخذ بالمراصد في طرق الموارد 
لا يضرونه ولا يطوفون به في يقظة ولا منام» ولا ظعن ولا مقام» يد الله فوق 
آیدیهم› وحجاب الله دون عادیهم. 
وروي أن آمنة قالت: أتاني آت في المنام» فقال: لقد حملت بسيد البرية» فإذا 
اا وا ا اا وای وا ا کا ات 
آمنة : فاستيقظت › وعد رای کات فن ف اة فيه: بسم الله استودعتك 
افةالراخ ل مف كيل اسن 


إلى آخر ما مر. 


.)٠۹۰۰/٤( هي فاطمة بنت عبد الله أم عثمان بن أبي العاص الثقَفيّة- انظر الاستیعاب:‎ )١( 
هي الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» أم عبد الرحمن بن عوف»› ماتت في حياة النبي ب‎ )۲( 
.)٤**1( : انظر تر جمتها فى الإأصاية برقم: (۱۱۲۷۴)» والاستیعاب برقم‎ 


۷ 


EE E E N E 
والأرض» ورجالا بأیدیهم أباريق من فضة» ورأت قطعة من الطير أقبلت عليها حتى‎ 
غ جرا اا روي وور ا الات ورات ماق ال رض‎ 
ومخاربهاء ورأت ثلاثة أعلام مضروبات: عَم بالمشرق» وعلم بالمغرب» وعلم على‎ 
E 

وفي شرح" ابن حجر على الهمزية : فأخذها التعاس فوضعته بل فإذا هو 
ساجد» قد رفع أصبعه إلى السماء كالمتضرع المبتهل بي ثم رأت سحابة بيضاء 
غشیته فته عنهاء وسمعت منادياً ينادي : طوفوا به مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته» ثم انجلت عنه في سرع وقت. 

وروی محمد بن سعد“» أن رول الله 45 قال: «رآت أمي خين وضعتتي 
SS a rg‏ وفي رواية: ااا ك 
» وفي رواية : «أضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأت أعناق الإبل 
ببصری»"» وفي رواية : «حتى نظرت إلى قصور الروم»" اه 

ولا ينافي ما قبله لأن بصرى من بلاد الروم. 

وقيل: إن الرؤيا تكررت". 

ولما ولد ية وقع على يديه رافعاً رأسه إلى السماء وفي رواية: وقع على 
ركبتيه شاخصأ ببصره إلى السماء. وفي رواية: لوقع معتمدأ على يديه ثم أخذ قبضة من 
تراب فقبضها ثم رفع رأسه إلى السماء. 


)١(‏ (المنح المكية)ء ثم سماه (أفضل القرى). 

(۲) هو الهيثمي المکي. توفي : (۹۷۳٩)ه..‏ 

(۳) الهمزية للإمام الأبوصيري - وقد تقدمت ترجمته - ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء.... 

)٤(‏ هو محمد بن سعد بن م منيع الهاشمي مولاهم» ا ك الله البصري› کاتب الواقدي› أحد الحفاظ الكبار 
اللقات المتبحرين. توفي سنة: )۲۳١(‏ ه. انظر لسان الميزان: (۹/۷١۳)ء‏ وميزان الاعتدال: 
۲/7( وتقریب التهذیب: .)٤۸١/١(‏ 

.)۱۰۲/۱( : ابن سعد في الطبقات‎ )٥( 

)١(‏ المرجع التاق 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) عزاه في الكنز إلى أبي نعيم» انظره برقم: .)٠٤١١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير: .)۲٦٤/۲(‏ 

(۹) وهو الجمع بين الروايات المتقدمة. 


۸ 


وروى الخطيب البغدادي”" بسنده: أن آمنة لما وضعته ييه رأت سحابة عظيمة 
لها نور عظيم بسمع فيه صهيل الخيل وخفقان الأجنحة وكلام الرجال حتى غشيتهء 
وت غا فسمعت منادیا ينادي : طوفوا به جميع الأرض› واعرضوه على کل 
روحاني من الجن والاانس والملائكة والطيور والوحوش واغمسوه في أآخلاق الل 
RS LE A E LS EG‏ 
eT‏ مرت ثلاثة تفر بيد أحدهم إبريق فضةء eT‏ 
من زبرجد أخضر› والتالث بيده حريرة بيضاء› أخرج منها خاتماً يحار الناظرون منه» 
فغسله سبع مرات» ثم ختم به بین کتفیه بيه ثم احتمله فأدخله بين أجنحته ساعة» ثم 
رده إلى أمه جلا 

وفي شفاء الأسقام: أنه بيه تدلت النجوم عند ولإدته على السقوف» ورفعته 
الملائكة تدور به على الخلائق قق وتطوف. 

وجاء عن عمه يي آنه قال: يا رسول الله » ا 
لحد ده فتشير إل ليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال. قال: «(کنشت NR‏ 
ويلهيني عن البكاء› وأسمع وجبته - أي: سقطته - حين يسجد تحت العرش». 

وكان مهده َة يتحرك بتحريك الملائكة» وولد ميو مختونا مکحولا نظيفا ما به 
قذر مقطوع السرء او غل رر المخ ون لا رى ا خد سوا كما فی الحديث: 
«من كرامتي على ربي ولدت مختوناً ولم ير أحد سوءتي». والله أعلم بالصواب. 
عام الفيل وخبر أبرهة الأشرم 

وأصبح عام الفيل محمود الذي ولدت به المحمود في كل بلدة 
قضية وحادثة الفيل المسمى بمحمود لكونها وجدت فيه. 
)١(‏ هو أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. توفي سنة )٤٦۳(‏ ه. انظر تكملة الإكمال: ٠٠۳(‏ - 

1€( 
(۲) عزاه ابن كثير إلى البيهقي عن العباس بن عبد المطلب خهي. انظر البداية والنهاية: .)۲٠٦/۲(‏ 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط برقم: »)1٤٤۸(‏ ووالصغیر برقم: »)۹۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية: »)۲٤/۲(‏ 

وانظر مجمع الزوائد .)٤۱١/۸(‏ 


۹ 


المحمود: أي المثتى عليه في كل الأقطار والبلاد لا سيّما مكة لما وجد في ذلك 
العام من رج ك فة كانت امات اة ج ال هة وا ته ص ان 
ذلك العام صار معروفا بأنه عام الابتهاج والمسرات بترادف الخيرات على كل البلاد 
عموماء وبما زوي به الفيل وأصحابه عن الحرم» وظهر به شرف الحرم المكي من 
اتا ا 

وحاصل قصتهم: أن أبرهة بن الصياح نائب التجاشي صنع كنيسة في صنعاء 
اليمن وزخرفها بأنواع المعادن» وأراد أن يصرف إليها حج العرب» ويجعل لها ما 
للكعبة» وقد بذل وسعه في زخرفتهاء فجعل فيها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة 
بالذهب» SS SO‏ وجعل فيها 
اف اوا ومنابر من العاج والآبنوس"» وشدد على العمّال فيها 
بحيث إذا طلعت الشمس قبل أن يأخذ العامل في عمله قطع يده» فنام رجل منهم ذات 
يوم فما استيقظ إلا والشمس طالعة» فجاءت معه أمه» وهي امرأة عجوز فتضرٌّعت إليه 
في ن لا يقطع يد ولدهاء فأبى إلا أن يقطع يده» فقالت له: اضرب بمعولك» اليوم 
لك وغدا لرك فال لها وكا فلت الت لأر كما فلت كا صاز هة 
الك لك م غر الك هر ت رخزت ع اق ج 
مأخذهاء فعفا عنه ورجع عن هذا الأمرء فلما أتم البناء» كتب إلى التّجاشي يعلمه 
بذلك» وآنه لا بد أن يصرف إليها حج العرب» لتكون السمعة له وللنجاشي» لا 

للكعبة والعرب» فسمع بها د أي: الک - رجل من بني مالك بن كنانة فقصدها حتى 
إذا وصل إليها بات عندهاء ثم دخلها ليلاء وتغوط فيهاء ولط بالقذارة ة قبلتها 
RT‏ > فبلغ الخبر أبرهة» وأن الفاعل من العرب» وأتّه إنما فعل ذلك 
إغاظة له وإجهاضاً وإفساداً لما نواه فيها من صرف الناس عن الكعبة والاستثار بالسمعة 
والسودد» فحلف أبرهة ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. 

فخرج بجيشه مصطحبا فيلا قوياً اسمه محمود رفيّلة أخرى دونه» فلما وصل 
جيشه قريب من أرض الحرم سابع عشر ليلة خلت من المحرم استولی على إبل آهل 
مكة» فاخ دان اك فخرج إليه يسأله الإبلء فأكرمه أبرهة وأجلسه عنده على 


(© جرحت فى لةه والفند تة سود ولت انظ الم ال سطع مادا 
شجر ينبت في الحب به اسود صلب 2 پنوس 


ek: 


بساط تحت سریره» ونزل عن سریره» فلما کلّمه في شأن الإبل قال له: كنت عظيما في 
عن خی کی فی الال دون الت مع أنه شرفك وعزك» فصغرت في عيني. 

فقال عبد المطلب: الإبل لناء وأما البيت فله رب إن شاء منعه من الملك» فقال 
أبرهة: ما كان ليمنعه من أحد» ورد عليه ما كان أخذه منه من مال مكة» فرجع عبد 
المطلب إلى قومه وقال لهم: ما لنا طاقة على حربه» هذا بيت الله تعالى وحرم إبراهيم 
عليه السلام» فإن شاء حماه منه» وأمر عبد المطلب أن تكون الذرية في رؤوس الجبال 
غ 

فلما وجه أبرهة جيشه جهة الحرم وقدم الفيل» برك الفيلء وكان كلما وجهه 
إلى الحرم برك ولم يبرح» وإذا وجهه إلى جهة أخرى قام وهرول. 

وقيل: إن نفيل بن حبيب الخثعمي قام بجنب الفيل فعرك أذنه» وقال له: ابرك 
وارجع رشیدا من حیث جئت» فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه» فبرك. 

فحينفذ أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطير الأبابيل من البحر أمشال 
الخطاطيف» ترميهم بحجارة من سجيل - علم لديوان مكتوب فيه عذاب الكفار» وأما 
سجين بالنون» فعلم لديوان أعمالهم» فكأنه قيل: ترميهم بحجارة هي من جملة 
العذاب المكتوب المدون للكفار» وقيل: من سجيل: أي من طين متحجر - مع كل 
طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجرين في رجليه» الواحدة أصغر من الحمصة› 
فترميهم فيقع الحجر على رأس الرجل فيخرج من دبره» فيصير هباء كالزرع المأكول» 
أو أنهم لما هلكوا صارت حالتهم كحالة الزرع المأكول المرعي بجامع ذهاب الحياة 
والنمو من كل وعروض الآفة المفسدة لكل» فهلك غالب جيش أبرهة» ولم ينج منهم 
إلا القليل لعدم رضاه بفعلهء وليخبر عن حقيقة ما وقع في هلاكهم. 

ولم يهلك آبرهة بل تبعه طير حتى رجع وأخبر بما حصل لقومه» فلما فرغ من 
حديثه وقع عليه حجر من الطائر فهلك بمعاينة من أخبرهم بقصته» وقيل: أصاب 
جسدہ داء حتی تهرآً وسال منه القیح والصدید» ثم مات. 

وممن نجا قائد الفيل وسائسه» فإنهما قد عميا واستطعما الاس بمكة إلى أن 
ظهر الإسلام» فأسلما» ئم مزقت الحبشة كل ممزق» وخربت تلك الكنيسة» وغنم 
آهل مكة ثياب الجيش وأمتعته» وظهر عر العرب وحرمة الحرم» كما ظهر عر قريش› 
وتابعهم الناس لأن الله تعالى قاتل عنهم» وأخذ عفان والد عثمان وعبد المطلب والد 


0١ 


بي مسعود الثقفي o‏ ودفنوه وآخفوه عن قريش› فكانا بعد 
ذلك أغنى قريش. 

ولما نزلت سورة الفيل وتلاها النبي يي على قريش سمعهامنه من حضر 
الواقعة» فتذكروا ما حصل فيهاء وكان ذلك كله عام ولادته کا. 
الإإرهاصات والعلامات الدالة على نبوته ييه الواقعة عند ولادته 

وإيوان كسرى بات منصدعاً إذا ٠‏ بكسر ونقض جاء من غير علَّة 

وقد شهدت نيران فارس كلها وساأاوة عنهاغاض ماء البحيرة 

حاصله یران کمری) ای : دیوانه ومجمع جنده وحکومته. ا ا 
بالآجر الكبار والجص» بحيث لا تعمل فيه الفؤوس»› مكث في بنائه نیفا وعشرین 
اوم اغات لدم واو ها 

روي أن الرشيد أمر وزيره يحيى بن خالد البرمكي» والد جعفر والفضل» بهدمه 
فقال له يحیی: لا تهدم بناء دل على فخامة شأن بانيه» فأبى الرشيد» فقدرواله مؤنة 
هدمه ونقله لبغداد» فاستكثر الرشيد ذلك» فقال له يحيى: لا ييحسن بك العجز عن 
هدم ما بناه غيرك» ثم بدا للرشید ثانا أن یهدمه وینقله لبغداد ليبني به» فشاور خالد 
بن برمك» فنهاه عن ذلك» وقال: هو آية الإسلام» ومصلى علي بن آبي طالب 

وکر خذا: هو انو شروان» وهاه مدد البلك» و ا 
وقومه النارء فلما كانت ليلة ة ولادة نبينا يو ارتج› آي : رجف واضطرب إيوانه» ثم 
اة نشق وانصدع»› وسمع لشقه صوت هائل» وسقط منه أربع عشرة شرفة بعدد الأملاك - 
أي: المدن - التي ملكتها أمة نبينا ية من ملكه› فانصداع الإيوان وانشقاقه» ونقض ‏ 
آي : خحراب وسقوط وانهدام - شرفاته» إنما حصل تلك الليلة من غير علة مقتضية 
لذلك» بل إرهاصاأ لنبوته بي ومقدمة لهاء وبياناً لأنه يملكه ويهدم عر صاحبه» 
كالإرهاص الواقع في قصة أصحاب الفيل وما بعد ذلك. 

وقد شهدت ودلت (نيران بلاد فارس) - المعبودة من دون الله تعالى - بانطفائتها 
كلها وخمودها مع أنها موقدة لم تطفاً منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة» بأن المولود في 
تلك الليلة يغير دين عابديها. 

و(بحيرة البلدة) التي يقال لها: ساوة بين همذان والري غاض وغار ماؤها تلك 
الليلة» قيل: وكذا عيون بلاد الفرس - مملكة كسرى - غارت تلك الليلة من غير ظهور 


o۲ 


سبب يُحال عليه» وإنما هو إرهاص وإعلام بأن هذا المولود يقع منه سفك دمائهم 
بحقها وأخذ أموالهم» کما وقع ن الا مت الحا و ارال غر ها 
TET‏ 

و ك ا اغ راي ال اقرع الا اغا الجر ع ا اي 
في منامه إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباًء قد قطعت دجلة - نهر بغداد - وانتشرت في 
ادا فلا افج ری ورای غا عل اراتا أحر ك د اكرات م جاب 
الخبر بعّور ماء بحيرة ساوة وغور العيون» ثم أخبر بما رآه الموبذان اشتد كربه» وقال: 
حدث يكون من جهة العرب» فكتب إلى عامله فيها النعمان بن المنذر ليعلمه بأعلم 
آهل مملكته بالكهانة» وذلك ليسأله عن الأحداث التي وقعت في بلاده» ولم يعرف 
لها أي تفسير» ولم يدر لها علّة تحمل عليهاء فوجه -النعمان بن المنذر - إليه عبد 
المسيح الخساني» فسأله كسرى عن الخطب» فقال له عبد المسيح: علم ذلك عند 
خالي» وهو يسكن مشارق الشام - آي: أعمالهاء وهي الجابية» واسم خاله هذا: 
سطيح - فقال له كسرى: اذهب إليه وأتني به لأسأله» فخرج عبد المسيح حتى انتهى 
إليهء فرآه قد أشرف على الموت» وعمره إذ ذاك ثلاثمئة سنة» وقيل: سبعمئة سنة» 
وکان ملقى لا جوارح له» لا يقدر على الجلوس إلا إذا غضب» فإنه ينتفخ» فيجلس › 
وکان وجهه في صدره بلا رس ولا عنق› ولم یکن له عظم إلا رأسه» ولا يتحرك منه 
إلا اللسان (كذا...)' لأنه من ماء امرأة» لأن ماء الرجل للعظم والعصب» وماء 
المرآة للحم والده"» وکان یطوی كما يطوی الثوب» ويحمل"› ا 
N yT‏ 

کی ی ایا ف ت ال عل ا ر وک و فت 
یرد عليه »› فقال عبد المسيح شعرا من جملته: 

أصم لم يسمع غطريف اليمن.... (أي: سيد أهل اليمن) إلى آخر أبيات. 

لما سمع سطيح شعره قال: عبد المسيح» على جمل مشيح» إلى سطيح» وقد 


.)٠١٤/۲( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
وهل يتكوّن مخلوق تصدق عليه صفة البنوة إلا من اتحاد مائين: ماء الذكر وماء الأنشى؟؟!!.‎ )۲( 
وللقارئ أن يتساءل: هل كان سطيح يوضع في الجيب أم في السرج› أم كان يحمل كنحو محفظة مثلاء‎ (۳) 


کی 


o 


وافى الضريح» بعثك ملك ساسان لارتجاس الإيوان» وخمود ا 

et‏ ورؤيا الموبذان» ا ودا عا ن 

نتشرت في بلادها. 

يا عبد المسيح› إذا كثرت التلاوةء وظهر صاحب الهراوة» وغاضت بحيرة 
ساوة» وخمدت نيران فارس» فليس بابل للفرس مقاماًء ولا الشام لسطيح شاماء ما 
يملك منهم ملوکاً وملکات بعدد الشرفات» وکل ما هو آتٍ آت» ثم مات سطیح. 

وصاحب الهراوة - آي : العصا - هو نينا اء فقد کان یمسکها کثیراً عند مشیه 
َء وکان يمشي بها بین يديه وتخرز له فيصلي اليهاء وهي : العنَرَة - رمح صغير -. 

فلا قدم عبد المسیح على کسری آخبره ما قال له سطيح» فقال کسری: إلى أن 
بلك فنا أريغة عشر ملكا کون افر وار فملك منهم عشرة فی ار سن 
وملك الباقون إلى خلافة عثمان طب وكانت مدة ملكهم آلف سنة ومئة وستة وأربعين 
سنة. والله أعلم بالصواب. 

كما صرف الشيطان عن خبر السما وأولاده عن سرقة السمع صدت 

حاصله : ورد أن الشياطين كانت تصعد إلى السماوات لتسمع ما تتحدث به 
الا ما اموا اول 0ار اة ا فتحفظه فتحفظه» ثم تنزل به إلى الكهنة» 
و دو غا الله ال سه و كل في فتخبر الكهنة به الناس فيقع 
بعض ما آخبروا به» فيصدقونهم في كل ما حدثوا به» وذلك توصلا لإضلال الناس. 

فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من أربع سماوات فصاروا يسترقون مما تحت 
رابع سماء فلما ولد نبينا محمد ييه منعوا من الثلاث الباقيةء فکانوا يقعدون في مقاعد 
وأماكن تحت سماء الدنيا يسترقون السمع فيهاء فلما بعث نبينا ية منعوا من الاستراق 
بالمرة» وصار كل من قارب السماء يُرمى بشهاب - شعلة من نار تنفصل من الكوكب - 
فيحرقه أو يشقيه آو يخبله كما قال تعالى حكاية عن مقالة الجن: # رتا لَمَسَتَا السا 
a O‏ 
اکن بی ل شاا سا٠‏ 


() رواه الببخاري برقم : (TFA)‏ باب ذكر الملائكة» ومسلم برقم: (YYTA)‏ باب تحریم الكهانة وإتيان الكهان› 
كلاهما عن عائشة رضي الله عنها» وابن ماجه عن أبي هريرة اه برقم: .)۱۹٤(‏ ورواه غيرهم. 
() الجن ۸ :٩‏ ) 
0 


ل كان لكل فيل من الجن شعاد من السماء مغرو فة فلا ولد ا 
محمد اة رُجموا بالشّهب» فقال إبليس: حدث أمر فأتوني من تراب بقاع الأرض› 
فأتوه من كل تربة بقعة» فصار يشم التراب ويلقيه حتى أتوه بتراب بلاد الحجاز فشَمه 
وألقاه» وقال: من ههنا الحدث. ) 

وعن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: كنا جلوساً عند صنم لناء وإذا صائح يصيح من 
جوفه» ويقول: استمعوا إلى العجم» وتوقعوا حادثاً قد اقترب» ذهب استراق السمع» 
ورمي بالشهب بمولد نبي من العرب» هاشمي التسب» مولده مكة» ومهاجره يثرب". 

وعن عبد الله بن ساعدة» عن أبيه» قال: سمعت منادياً نادي من جوف الصتم 
الذي يقال له: سواع» يقول: قد ذهب كيد الجن» ورّميت بالشهب لبي اسمه أحمد". 

وفازبنو سعد بسعد وإنما أضاء لهم عرفأ رضاع حليمة 
فدرلهماثدي وآزبد شارق وكانت قديما لا تبض بقطرة 
وكانت لها الأغنام تأتين حفلاً بطانا وأغنام المراضع جفت 
حاصله : لقد فاز وظفر (بنو سعد) وهم قبيلة حليمة السعدية مرضعته كلاف 
(بسعد): شرف» من حيث انتساب النبي بي بإرضاع حليمة له إليهم. 

(وإنما أضاء لهم) لبني سعد (عرفا) رائحة» أي: شرفاًء تشبيهاً له بالمسك الشريف 
ذي العرف» (رضاع) فاعل (أضاء): أي لم يظهر شرفهم إلا إرضاع حليمة للنبي بلا. 

(فدرٌ لها) لحليمة» (ثدي).منهاء وكانت لفقرها وضعفها قليلة الدرء أي: 
اللبن» فلما أرضعته ية كثر لبنها و(أزبد) ودر لها ضرع آغنامها وأنعامهاء وكانت قبل 
آخذ النبي بي لا تدر لكون بلادها مجدبة» فببركته يي صارت كثيرة الدر. 

(وأزبد.. الخ) أي: صار شارفهاء آي: ناقتها المستّة تدر لبناً بكثرة» فينشأً مشه 
زبد وسمن بكثرة» وقد كانت قبل إرضاعه يي (لا تبض) ولا ترشح ولا تسمح بقطرة 
لبن لضعفها وجدب بلادها. 


)١(‏ انظر ما أورده ابن كثير في تفسيره: (٤/1)ء‏ ونقل الإمام الألوسي في تفسيره القول بأن بعض الناس كان 
يشم التراب فيعرف الطريق إن كانت مسلوكة أو غير مسلوكة. قال: ومن هنا سميت المسافة أخذا من 
السوأف بمعنى الشم. انظر تفسير الألوسي: .)١١١/١١(‏ 

(۲) لم أجده. 

9 ان کک ال بي نعيم» انظر البداية والنهاية لابن كثير: .)٠٠/۲(‏ 
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كماكانت الأغنام بعد إرضاعها له بيا ترجع إلى حليمة (حقَلا) مملوءة الضرع 
من اللبن» مثل المحفلة» أي: المصراة» وهي متروكة الحلب ليظهر كبر ضرعها 
وغزارة لبنها. 

(بطانا) مملوءة البطن» في حين أن أغنام النسوة اللاتي لم يردن إرضاعه ييا 
جفت ضروعها من قَلَة لبنهاء نتيجة لقلَة المراعي كأغنام بقيّة قومها. 

وحاصل قصة إرضاعه بيا : أنه ية لما ولد قيل: أوّل من أرضعه ثويبة" 
جارية عمه أبي لهب» وقيل: أمه آمنة» ولما بشرت ثويبة با لهب بولادة النبي يا 
أعتقه" ذ في مقابل تلك البشارة» فجوزي على ذلك بأن خفف عنه العذاب كل ليلة 
e‏ ا ف اوغ ا ا 

ومرضعاته ية عشرة› ولو ا » ومن جملتهن ثلاثة آبکار من بني 
چ “ أخرجن أثدائهن فوضعنه في فمه بيه فد له لبنأ خالصاًء وهذه الثلاث 
ال ضعات كل واحدة مهن يمي غانكة وف ادبت انا أبن الحرانك من 
e‏ ا 

وفي رواية : «أنا ابن الفواطم»» وقيل: العواتك جداته كيا. 

وأرضعته ثويبة أياما قلائل» كما أرضعته بي حليمة بنت أبي ذؤيب» وتكنى أم 
كبشة - وهي بنت لها - وني بها زوجها أيضا, وهي من هوازن من بني سعد بن بڪکر 


(۱) قصة رضاعه یه آوردها ابن کثیر في سیرته: (۱/ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹)» وابن الجوزي في صفة الصقوة: ٥٦/١(‏ 
«(TL‏ وابن سعد في الطبقات: c(110°- ٠١۸ /١(‏ والطبري في تاريخه: ٤٥٤/١(‏ - ۰)91 وابن 
إسحاق في سیرته: »)۲١/۱(‏ وغیرهم. 

(۲) ارضعته بلبن ابن لها يقال له: مسروح. انظر طبقات ابن سعد: .)۱٠۸/۱١(‏ 

(۳) أعتقها أبو لهب بعد هجرة النبي ية إلى المدينة. انظر المرجع السابق. 

)٤(‏ قال ابن الجوزي فاا رة فا تمل آحدا دک ر انها الت غر ما عن ابو نسي يم الأصبهاني أن بعمض 
العلماء قال: قد اختلف في إسلامها. انظر صفة الصَفوة: .)٦۲/١(‏ 

)٥(‏ وهنْ: عاتكة بنت هلال أم عبد مناف» وعاتكة بنت مرة بن هلال آم هشام بن عبد مناف» وعاتكة بنثت 
الأوقص بنت مرة بن هلال آم وهب أبي آمنة آم النبي بيا. 

.)۱۷۹/۳( العاتكة: المتضمخة بالطيب. انظر النهاية لابن الأٌثیر:‎ )٩( 

(۷) رواه الطبراني في الكبير برقم : ( من حديث سيابة بن عاصم› وسعید بن منصور ف في الىسنن برقم : 
)۲۸٤1(‏ من حديث سيابة» وقال الهيثمي في المجمع : رجال الطبراني رجال الصحيح. 

(۸) أسنده المناوي في الفیض إلى ابن عساکر. انظر فيض القدیر: .)١۹/۳(‏ 
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ابن هوازن» ففي الحديث: «أنا ابن عبد المطلب آنا أعرب العرب ولدتني قريش 
ونشأت في بني سعد بن بكر فأنّى يأتيني اللحن»"". 

خرجت حليمة من بلدها ومعها ابن لها ترضعه اسمه عبد اللّه» ومعها زوجها» 
وهو الحارث بن عبد العزى› ویکنی أبا ذؤيب» كما يكنى آبا كبشة» آدرك الإسلام 
وأسلم» وكان خروجها في عشر نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضعاء؛ 
وكانت بلادها مجدبة» فأتت على أتان لهاء ومعها شارف» أي: ناقة مسنّة لا تبض ‏ 
آي: ترشح وتسمح - بقطرة من لبن. 

قالت حليمة: وما كنًا ننام ليلتنا من صبي لنا من بكائه بسبب الجوع» فما كان 
يجد في ثدیي ما یخنيه › ولا في شارفنا ما يغذيه» وما كنا نرجوا الغيب والفرج» وكنت 
متأخَرة عن الركب لضعف أتاني وشارفي» وكان أهل مكة يدفعون أولادهم للمراضع 
خصوصاً قومها لنبالتهم'"» فما منا امرأة إلا وعرض عليها رسول الله لله ل فأبت قبوله 

ليتمه ولم تبق واحدة من رفقائي الوادت رفغا : فکرهت أن أرجع بلا رضيع فقلت : 
u‏ إلى ذلك اليتيم فلآخذئه» وعسى الله أن يجعل لنا فيه البركة»› فذهبت إليه لآخذه 
فإذا هو ية مدرج في ثوب صوف أبيض من اللبن» وتحته حريرة خضراء» تفوح منه 
ل رائحة المسك» فأشفقت أن أوقظه لحسنه وجماله» فوضعت يدي على صدره فتبسم 
ضاحكاً» وفتح عينيه» فخرج منهما نور حتى دخل خلال السماءء وأنا أنظر إليه» 
فقبلته بين عينيه› ودخلت محبته في قلبي بعدما كنت أنا وصواحبي كارهين لأخذه. 


(۱) اسنده ذ فى الكنز إلى الطبراني عن أبي سعيد طله› انظره فيه برقم: (۳۱۸۷۳)» وقال في مجمع الزوائد 
:)٤۰۱/۸(‏ فيه مبشر بن عبید» وهو متروك. 

(۲) وذكروا في سبب اتخاذ أشراف العرب المراضع لأولادهم وجوهاً : 
أحدها : تفريغ النساء لأزواجهن»ء كما قال عمار بن ياسر ته لأم سلمة رضي اله عنهاء وكان أخاها من 
الرضاعة» حين انتزع من حجرها زينب بنت أبي سلمة» فقال: : دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت 
بها رسول الله د . 
ا ينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه وأجلد لجسمه»ء وآجدر أن لا يفارق الهيئة 
المعدية» كما قال عمر رضي الله عنه : تمعددوا وتمعززوا واخشوشنوا. رواه ابن آبي حدرد. وقد قال ملا 
لأبي بكر رضي الله عنه حين سأله» فقال: : ما رأيت أفصح منك يا رسول الله أي: فما سبب تلك الفصاحة 
ومن == أين اكتسبتها ‏ ؟!. فقال بياة: «وما يمنعني وأنا من قريش وآرضعت في بني سعد ؟!» فه ذا ونحوه 
كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع الأعرابيات. . وقد ذکر أن عبد الملك بن مروان كان يقول: أضر 
بنا حب الوليد ؛ ؛ لأن الوليد كان لحانا» وكان سليمان فصيحاً؛ لأن الوليد أقام مع أمه» وسليمان وغيره من 
إخحوته سكنوا البادية » فتعربواء ثم أدبواء فتأدبوا. ١.ه‏ من الروض الأنف: )۷۷/١(‏ بتصرف يسير. . 
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قالت: فلما وضعته في حجري أقبل اللبن على ثديي حتى ملأهماء فأعطيته 
الأيمن فرضع منه» ثم حولته إلى الأيسر فأباه وهكذا كان دأبه العدل ية فشرب أخوه 
من الا يسر خت اکى وكان الضرعان لا يكفيانه» وامتلأً ضرع شارفي لبنا فحلبنا 
وشربناء فقال زوجي : لقد حظيت بنسمة مباركة» ألا تري ما بتنا فيه من النعيم» 
فقلت: والله إني لأرجو ذلك» ثم خرجناء وركبت أتاني» وحملته ييه بين ذراعي» 
فقت ار کت وصويحباتي ينظرن» فقلن: يا حليمة» أهذه أتانك التي قدمت عليهاء 
ألم تكن ترفعك طورا وتخفضك طورا؟؟!» فقلت: بلى» إنها لهي» فقلن: إن لها 
لشأناًء فكنت أسمع الأتان تقول: واله» إن لي لشأناً ثم لشأناًء كيف لاء وقد بعثني الله 
بعد موتي» ورد لي سمني بعد هزالي» ويحكن يا نساء بني سعد إنكن لفي غفلة» فهل 
تدرين من على ظهري؟! إنه خير النبيين» وسيد المرسلين» وزين الأولين والآخرين› 
وحبيب رب العالمين ب14 

ولما فارقت مكة وجاوزتها رأيت الأتان سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات» ثم 
رفعت رأسها إلى السماءء فلمّا وصلنا ديار بني سعد ولا أعلم أرضاً من أرض الله 
تعالى هي أجدب منها كانت غنمي تذهب إلى المرعى جياعا وترجع غزيرات اللبن» 
فنحلب منها ما نشاء» وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع» فكان الغانم 
من قومي يقصدون مراعي دوابنا فترعی نعمهم مع نعمناء ولا يحصل لها ما يحصل 
أنعمناء وما زلنا في خير مذ قدمنا به ا 

ولما بلغ شهرین حبی على جنبه› ولما بلغ ثمانية أشهر تكلم ولمابلغ تسعة 
أشهر تكلم بكلام فصيح بليغ» يعجز البلخاء والفصحاء» ولما بلغ عشرة أشهر خرج مع 
الصبيان يلعب ويرمي معهم بالسهام. 

قالت: وإنه لفي حجري ذات يوم فمرّت غنمة» فأقبلت عليه حتى سجدت له» 
وقبّلت رأسه» قالت: وکان ینزل عليه کل یوم نور کنور ارق ي عنه. والله 
أعلم بالصواب. 
حادثة شق الصدر 

وجاءتك أملاك السماء بأرضها فأخرجت القلب الكريم وشقت 
وقه ا تت ا آ زا خت و ات وقدملأته كل علم وحكمة 
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حاصله : جاءتك يا رسول الله أملاك السماء- أي : ملائكتها - وآنت في ديار 
حليمة السعدية› aT‏ و وأزاحت عنه الذي ينبغي أن 
بزاح من العلقة التي هي حظ الشيطان وما ينشأً عنها من دواعي الميل إلى العصيان» 
وأفرغت مكانها في القلب الشريف كل علم وحكمة» > فأثبتشها مكان الذي أزاحته عنه» 
فعنه 44: «استرضعت في بني سعد بن بكر فبينما آنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما 
ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء لجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا 
فلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلجح حتى إذا . 
أنقياه ا 

وفي رواية: «فأضجعني أحدٌ ثلائة ضجعاً لطيفاًء ثم شق بطني ما بين مفرق 
صدري إلى منتهى عانتي»› وأنا أنظر إليه» ولم أجد لذلك مسا ا EEE‏ 
واستخرج أحشاء بطني» ثم غسلها بذلك الثلج الذي في الطست فأمعن في غسلها - 
أي: بالغ في غسلها - ثم أعادها في مكانهاء ثم قال ثاني الثلاثة للأول: تنح عنه فنحاه 
عي» ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي» وآنا أنظر إليه» فصدعه» ثم أخرج منه 
مضغة سوداء» ثم رمى بها إلى الأرض» ثم مال بيده يمنة ويسرة وكأنه يتناول شيا 
فا الخاتم في يده من نور يخار الناظرون دونه فختم ‏ به قلبي - آي بعد أن التأم شقه - 
فامتلا نوراء وذلك نور النبوة والحكمة». 

وفي بعض الروايات : «وملأه حكمة فاسان وإن السكنة لازت ا 

2 : في القلب الشريف - ثم أعاده مكانهء فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي 
2 وفي رواية: «فآنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي». 

ثم قال: الثالث لصاحبه الثاني: تنح عنه فنحاه عي » فام دهشا مفرفق 
صدري إلى منتهى عانتي فالتأم الشق بإذن الله تعالى وختم عليه» ‏ وفي الحديث 
الشريف: «كانوا يرون آثر المخيط في صدره بيا لأنه روي أن الثالث خاطه ثم قال 
: «ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفاء ثم قال للأول الذي شق 
صدري: زنه بعشرین من أمته» فوزنني بهم فرجحتهم» ثم قال: زنه بمشة من أمته 


(۱) تعقبه ابن کثیر بان إسناده جید قوي» انظر سیرة ابن کثیر: (۲۲۸/۱). 
(۲( لم أجده بهذا اللفظ. 
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فوزنني بمئة فرجحتهم» ثم قال: زنه بألف فوزنني بألف فرجحتهم» ثم قال: دعه 
عنك» فلو وزنته بأمته کلهم لرجحهم› و إلى صدورهم» وقبلوا رأسي وما ٠‏ 
بين عيني» ثم قالوا: يا حبيب الله» لم ترع - أي: لا تخف _ إِلّك لو تدري ما يراد بك 
من الخير لقرّت عيناك» فبينما نحن كذلك إذا بالحي قد أقبلوا بحذافيرهم» وظئري - 
مرضعتي معهم أمام الحي تهتف بأعلى صوتهاء وهي تقول: واضعيفاه» لما أخبرتهم 
رفقتي بما حصل لي» فما وجدوا بي بأساً ولا وجعاء ثم انطلقوا ب بي إلى الكاهن» فلما 
سالني» وسمع کلامي» وقصصت عليه قصتي كلهاء وال و 
صدره» ثم نادی بأعلی صوته: يا للعرب من شر قد اقترب» اقتلوا هذا الخلام واقتلوني 
معه» فواللات والعرى» لئن تركتموه فأدرك مدرك الرجال» ليذلَنَ دينکم» وليسفهن 
عقولكم وعقول آبائكم» وليخالفن أمركم» ولیاتیتكم بدین لم تسمعوا بمثله» ثم 
اا ا 

قالت حليمة: فكنت بعد ذلك لا أدعه يذهب إلى مكان يبعد عني» فغفلت عنه 
يوماً في وقت الظهيرة فذهب» فخرجت أطلبه» فوجدته مع أخته الشيماء» فقلت: في 
هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمي» ما وجد أخي حرًا» رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف 
وقفت» وإذا سار سارت» حتى انتهى إلى هذا الموضع»› فرأته حليمة على الحال التي 
ذكرتها ابنتهاء كما شاهدت حليمة ذلك في مسيرها لرده ية إلى مكة. 

ولما ردته لمكة› وكان عمره أربع سنين أضلته - أي: أضاعته - في أعالي مكة» 
فأتت جده في مكة فأخبرته بذلك» فخرج یفتّش عليه وهو يقول: 

یا رب اُردد ولدي محمدا أردده ريي ات عندي a‏ 

فسمع الناس هاتفاً يقول: إن لمحمد ربًا لن يخذله ولن يضيّعه» اذهبوا إليه» إنّه 
بوادي تهامة عند شجرة السمر فقصدوها فوجدوه قائماً تحتهاء فقالوا له: من نت يا 
غلام؟ فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» فقال: عبد المطلب» أنا جدك فدتك 
نفسي»› واحتمله واعتنقه وهو يبکي. وإليها الإشارة بقوله تعالى: # ووجدك ال 


)١(‏ أورد هذه الرواية بطولها الطبري في تاريخه: )٤9۷ - ٤٥٦/١(‏ من طريق عمر بن الصبح عن ثور بن يزيد 
aE ORD SE N E‏ 
كذاب متهم بالوضع. انظر البداية والنهاية: .)۲۷١/۲(‏ 

(۲) البيت من بحر الرجز. 
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دى 4 . 
ثم إن شق الصدر أعيد ببطحاء مكةء وهو ية ابن غشر ستين» ليكون أوان 
البلوغ في أعلى الصفات كما كان زمن الطفولة كذلك» ثم أعيد الشق وما معه مرة 
ثالثة عند بلوغ عمره أربعين سنة» وذلك للقي البرة لب سلب ا 
ليلة الإسراء المعراج» ليصلح لمكالمة العلي الأعلى. فهذه أربع مرات متفق عليها. 
قيل ووقع مرة خامسة عند تمام عشرين سنة» و 


رحلة الشام وخبر بحيرا راهب النصرانية 
وأبصر في بصری بحيراغمامة عليه استوت دون الورى وأظلت 
وشاهد a‏ فسر بأوصاف لديه قديمة 
حاصله : اله 4 لما تعلى بع أي طالت جين راد النر بتجارة الارن 
الشام» وكان عمره ميو حينئذ اثني عشرة سنة» فلما أشرفت القافلة على صومعة بحيرا 
الراهب بقرب بلدة بصرى من أعمال الشام مما يلي الحجازء وكان عالماً بالكتب 
اا ا حريصاً على معرفة نبي آخر الزمان» فلما أشرفت القافلة على 
صومعته شاهد الغمامة تظل نبيّنا محمدا إل دون رفقته وتسير معه حيث سار» وتقف 
معه حيث وقف› قطن لغرابة ذلك» وصار یراقبه فلما وصلت القافلة نزلت قرب 
صومعته» وتسارع القوم إلى ظل الأشجارء وتوجه النبي بي نحو القوم ليجلس إل 
فلم - أي: نزل - مكانا فيه ظل شجرة» فجلس بي في جانبها الآخر الخالي عن ظلَها 
واستند إلى بدنتهاء فأمالت الشجرة أغصانها جهته َه حتى أظلته دون القوم» وبحيرا 
ينظر» فنزل من صومعته» فسأله ليمتحنه» وقال له: أسألك باللات والعزى أن تخبرني 
عما أسألك» فقال له الب #: لا تسألني بهماء فما أبخضت شيا كبغخضي لهماء 
فسأله عن آمور» فأخبره بهاء ثم سأله أن يريه کتفه» فأراه» فنظر فيه خاتم النبوّة» فقال 
لأبي طالب: ما هذا منك؟. قال: ابني» قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حيا» فقال له: إنه 


.۷ الضحى:‎ )١( 

(۲) انظر شرح الزرقاني: .)١١/١(‏ قال الحافظ السيوطي: وما وقع من بعض جهلة العصر من إنكار شق 
الصدر على الحقيقة» وحمل ذلك على الأمر المعنوي المجازي» وإلزام قائله القول بقلب الحقائق فهو 
جهل صراح»› وخطاً قبيح › نشا من خذلان الله تعالى لهم» وعكوفهم على العلوم الفلسفية› وبعدهم عن 
دقائق الستة» عافانا الله تعالى من ذلك. انظر شرح المواهب: .)۲٠١/٠(‏ 
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ابن آخي» فقال له: صدقت» ولكن ارجع به إلى بلدك» واحذر عليه اليهود» فإنه كائن 
له شان عظيم. 
وزو أن نفا من أهل الکتاب رأوا ما رآه بحيراء فأرادوا سوءا فردهم بحيرا 
وار اا انوا اوق الاب من دة رصا وآنه إن يكن هو لا 
يصلون إليه› فعند ذلك ترکوه وانصرفوا عنه. . واسم بحيرا: : جر جيس › وإ وإليه انتهى علم 
النص انية في زمانه 
وق اد اين الاك د . ١اط‏ لاست تان دة 
حاصله : لما بلغ النبي بيا خمسا وعشرين سنة على الراجح وذاع صيت صدقه 
وأمانته في أنحاء مكة وأرجائهاء لما تكامل فيه من خصال الخير» قال له عمّه أبو 
طالب: يا ابن أخحى لو أتيت خديجة وطلبت لنا منها مالا نتجر فيهء وا و 
مالا وأعلاهم ا وجا ونسباًء وكانوا يتجرون بمالهاء فقال له النبي لا: لا 
أذهب إليها ما لم ترسل هي الي» فقال له عمه أبو طالب: هى لا ترذك ونخشى أن 
يسبقك أحد للاتجار بمالها» وشكى إليه حاله» فأبى النبى ية وافترقا على ذلك. 
فبلغ الخبر خديجة فأرسلت للنبي بيه ودفعت إليه مالا عظيماً يضاربها" فيه 
واوا ل لا اسه لیخدمه ویازره ویسهر على خدمته» وکانت 
تود التقرب إليه بالتجارة والتزوج لما بلغها من حسن خصاله وجليل فعاله» ويمنعها 
من ذلك عدم المقتضى لذلك» فلما حصل ما حصل جعلت ذلك وسيلة لما ترومه» 
وأوصت ميسرة به ليكون حافظاً لما يقع منه» لتكون على بصيرة تامة منه كيا. 
ركان ميسرة دكا سس التضرف: امتا غل ماليا فلما سافر النبي يلا مع 
عمه ابی طالب بمالهاء وصحبه ميسرة يترقب أحواله لاء ليخبر بها خديجة» فلما 
وصلوا سوق بصرى نزل النبي بي في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب اسمه: 
)١(‏ جمع هذا السياق بين روايات متعددة» منها مارواه الترمذي في المناقب› وقال فیه: حسن غریب› ومنها 
ما رواه الحاكم في المستدرك في كتاب التاريخ وصححه»› ومنها مارواه البيهقي في الدلائلء والقاضي 
و أبي شيبةء والأصبهاني» والخراتطيء e‏ ل 
us GD NS‏ 
دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: 
( 0( والتعريفات للجرجاني : .(YYA)‏ 
1۲ 


نسطورا"» فاطلع الراهب إلى ميسرةء وكان يعرفه قبل ذلك» فقال له: يا ميسرة» من 
هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال 
الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي» وما نزل تحتها بعد عيسى أحد» أفي 
عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم» لا تفارقه. قال الراهب: هو هو»ء وهو آخر الأنبياء. 

وروي أن الراهب لما رى الخمامة تظلله بي فزغء وقال : ما نتم عليه؟ ا 
بم تدينون؟ - ثم قبّل رأس النبي بي وقدميه» وقال: اهنت بك واا آشيك+ آنت الذي 
ذكره الله في التوراة. ثم نظر إلى موضع خاتم النبوة» a al al‏ 
فقبله وقال: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آنك رسول اللهء النبي الأميء الق ر 
el CS E‏ إنه لا ينزل بعدي تحت هذه الشجرة إلا النبي 
ال ا العربي المكي» صاحب الحوض والشفاعة» وصاحب لواء الحمد. 

ads E AS O lG 
تقيه حر الشمس» وأنه بي نزل بعد ذلك إلى سوق بصرى» فاختلف مع رجل في‎ 
سلعة» فقال الرجل للنبي بلا : احلف لي باللات والعزى» فقال النبي ية: ما حلفت‎ 
بهما قط» فقال الرجل القول قولك.‎ 

CS‏ - مرض - جملان مع ميسرة» وتخلّف بسببيهما عن 
الركب حتى ظن الهلاك› ثم أخبر النبي بي بما آلت إليه حال الجملين» فرجع إليهما 
وداس على عراقیبهماء وعوذهما بالله تعالی» ودعا لهما» فخرجا يسرعان حتی سبقا 
الركب. 

وروي انهم ربحوا في تلك التجارة ما لم يربحوا مثله قط وكان ميسرة یری 
ملكين يظلانه ية من حر الشمس وهو على بعيره» وتعلق ميسرة من حينكذ بالنبي 
کا فکان بجله زیعظمه کسده» وتقدم رسول الله ية - أي: سبق - العير إلى مكة من 


(1) نسطورا: رجل جليل القدر متبحرا في الديانة النصرانية» والذي يدل على مكانته الرفيعة في الدين 
المسيحي انه كان بطرك القسطنطينية من عام )٤۲۸(‏ إلى عام )٤۳١(‏ للميلاد» لكنه اضطهد بسبب 
عقيدته ونفي إلى حيث علمت. 
ملخص عقيدته : إنكار لاهوت المسيح عليه السلام والقول بأن تسميته إلهاً ليست جائزة» بل يجب أن 
يدعى (كلمة) وأن تدعى امه مريم عليه السلام (أم الناسوت) الذي هو مظهر الكلمة السامي› لا ام الله 
تعالى الله عن ذلك وتقدس . اه من دائرة المعارف الانكليزية. 
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مر الظهران" وبلغ أهل مكة الخبر بقدوم القافلة» فخرجت خديجة مع نسوة ينظرن 
إليهاء فإذا بمحمد يي قد سبقهم» ورأت الملكين على رأسه الشريف يظلانه» فأرتهما 
النسوة اللاتي معها فتعجبن من أمره بي فلما قدم ميسرة أخبرته بما رأت» فأخبرها 
آنه رأى ما ذكرت» وزادها خبر الراهب والربح» فازدادت محبة له وتعلقاً, به ئيا. 

a‏ : الطاهرة وسيدة قريش» وطلبها رجالات قومها 
للزواج مرارا فأبت» ورغبوها في الأموال فلم ترغب» حتى رجع ميسرة من سفره 
وأخبرها بأمره بي فأرسلت إليه بي خقية تقول له: يا محمد» ما يمنعك من التزوّج» 
فقال: المال» فأرسلت إليه بأن المالء والجمال» والشرف» والكفاءة عندي› فأرسل 
إليها: وكيف لي بذلك؟ فأرسلت إليه يل تقول له: اثتنى ساعة كذاء فأتاهاء فقالت له: 
ائتني بعمَك ابي طالب» فاتاها به فقالت له: يا آبا طالب» تخطبني من عمي يز وجني 

من ابن أخيك محمد بلا وعاهدته أنها لصادقة فيما تقول» فقدم آبو طالب إلى عمها 
اطا وقال في خطبة آلقاها في هذه المناسبة : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية 
إبراهيم » وزرع إسماعيل› وضئضى معد وعنصر مضر ‏ وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه» وجَعله بيت محجوجاً» وحرماً آمناً» وجَعَلنا حكام الناس» ثم إن ابن أخي هذا - 
محمد بن عبد الله - لا یوزن به رجل إلا رجحه شرفاً ونبلا» وفضلاً وعقلاًّء ون کان 
0 ا ا م و و د 
هذا له نبأ عظيم وخطر جليلء وقد خَطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة» وقد بذل 
لها صداقاً عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ذهباً ونشا. 

وقیل: زاد عشرین درهماء وقیل: وعشرین بكرة. 

او و ا 
طالب بذلك» وأولم بعيرين. 

وتقدم ورقة بن نوفل فخطب خطبة قال فيها: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت 
وفضلنا على من عددت» فنحن سادة العرب وقادتهاء وان نتم أهل ذلك كله» لتک 
العرب فضلكم»› ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم» ورغبتنا في الاتصال 


)١(‏ مر الظهران: واد فحل من أودية الحجاز» ويمر شمال مكة على مسافة ائنتین وعشرین کیلاء ويصب في 
البحر جنوب جدة» ومن قراه: الجموم وبحرة» ومن أقسامه: وادي فاطمة نسبة إلى فاطمة زوجة بركات 
ن ا هن أحد الأشراف الذين حكموا مكة. انظر معالم الأثيرة: .)٠٠١(‏ 
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بحبلكم وشرفكم» فاشهدوا علي معاشر قريش أني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد 
ابن عبد الله» وذكر المهرء فقال أبو طالب: قد أجبت أن يشركك عمها فقال عمّها: 
اشهدوا علي يا معاشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد. 

وکان عمرها رضي الله عنها يومئذ أربعين» وقيل: ثلاثين» وقيل: حمسا وأربعين 
سنة» وكان تزوجها قبله ييه رجلان: أحدهما عتيق بن عائذ» فولدت له بتتاً اسمها 
هند» وثانيهما أبو هالة» واسمه النباش بن زرارة› a‏ هدا وقيل: 
زوجها الأول أبو هالة» والثاني عتيق بن عائذ. 


سلام الحجر على النبي بيا 
ارت ا ارلا وت عليك بنطق شاهد قبل بعثة 
حاصله : ما جزت ولا مررت بحجر من الأحجار يا رسول الله قبل بعثتك إلا 
سلّم عليك بنطتق شاهد مشاهد» أي. : معلوم لك ولمن كان معك» ودال - آي: نطق 
ل ك فقد صح أنه بي قال: «إني لأعرف حجرأ كان يسلم علي بمكة قبل 
آن آبعث إني لأعرفه الآن» . قيل: إنة الحجر الأسود" 
وأنه کی (کان إذا حرج لقضاء حاجته» حین أكرمه الله تعالى بالنبوة أبعد» حتى لا 
يرى أحد منه شيثاء ويفض إلى الشعاب وبطون الأودية» فكان لا يمر بشجر ولا حجر إلا 
قال: السلام عليك يا رسول الله» فكان يلتفت يمينا وشمالاً وخلفاً فلا يرى أحدا)". 
وفي الشفا: أنه بي لما خرج تاجرا إلى الشام خرج إليه راهب» فأخذ بيده 
وقال: هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين» فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: 
إنه لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا له ولا يسجدان إلا لنب 
وعن علي هه قال: (كنت مع النبي بيه بمكة فخرجنا إلى بعض نواحيها فما 


(۱) رواه مسلم برقم: (۲۲۷۷) باب نسب النبي ي ويسلم الحجر عليه قبل النبوةء وأحمد في المسند برقم: 
(۲۰۸۰)» والدارمي برقم: (۲۰) باب ما أكرم الله به النبي يا. ورواه غيرهم» وکلهم عن جابر بن 

(۲) انظر فيض القدير للمناوي: (۱۹/۲). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك برقم : )1۹٤41(‏ عن برة بنت أبي تجراة رضي الله عنهاء وتعقبه الذهبي في 
التلخيص بالقول: لم يصح. يعني هذا الحديث. 


0 


استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله)”. 

وعن أنس بء آنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي بياإذات يوم» وهو 
جالس حزيناء قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكة» فقال له: مالك؟. فقال كلة: 
«فعل بي هؤلاء وفعلوا»» فقال له جبريل عليه السلام: تحب أن أريك آية؟. قال بل : 
«نعم» فنظر جبريل عليه السلام إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة» 
فدعاهاء» فجاءت تمشي حتی قامت بین یدیه» فقال: مرها فلترجع › فأمرها» فرجعت 
إلى مكانها. فقال رسول الله ية : حسبي»". 

قال سيدي محيي الدين بن عربي #ه: سر الحياة سار في جميع العالم» وقد ورد 
أن كل شيء سمع صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له» ولا يشهد إلا من علم› 
وتأمّل اندكاك الجبل لما وقع التجلي عليه» ولا يكون له ذلك إلا بمعرفته بعظمة الله 


ور ت 


تعالی» » فلولا ما عنده من التعظيم له تعالى لما تدكدك ون من شيء إلا يسح بحَمْدّه 
وکن لا تهون سح 4". 

ea 
معاينة» والمحجوبون يقولون: حَلَّق فيها علماً وحياة وقت نطقها كرامة أو معجزة»‎ 
والأمر عندنا ليس كذلك. اه. بالمعنى. والله أعلم بالصّواب.‎ 


أطوار الوحي الأولى وخبر ورقة بن نوفل 
ومازلت طورا في و متعبدا وطورأ تحرى فيه عند خديجة 
إلى أن آتاك الوحي واتضح الهدى وأظهرت للإيمان شمس الظهيرة 
حاضله 2 لد سمرت يا رمل الله طورا - أي: في طور وحال ووقت من 
الأوقات - متعبّدا وفي نسخة متحنثاًء والمعنى واحد» إذ التحنّث: التعبّد الليالي ذوات 
العدد - أي: المتعددة - وطورا - أي: في طور وحالة أخرى - تتحرَى في ذلك الطور 
وتتهياً عند خديجة رضي الله عنها للذهاب لحراء - جبل فيه غار. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم : )۳۲١(‏ باب في آيات ثبوت نبوة النبي بيا وما قد خصه الله تعالى به» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) رواه أحمد في المسند برقم: (۱۳۱۳۳). 

.٤٤ اللإإسراء:‎ )۳( 
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كان النبي ية يتزود من بيت خديجة ليمكث فيه للعبادة› ودام لك هذا الحال يا 
رسول الله إلى أن آتاك الوحي واتضح لك آمر النبوة الذي جعله الله تعالى هدى 
للعالمين» وأظهرت يا رسول الله دينا كشمس الظهيرة في الوضوح» في كونه من عند 
الله تعالى. 

وحاصله : أن بدء الوحي كان مناماء فعن خديجة رضي الله عنهاء أن أوّل ما 
بدئ به النبى به من الوحى الرؤيا الصالحة - أي: الصادقة - فقد كان بي لا يرى رؤيا 
إلا جاءت كفلق البح - أي: فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت يقظة بنفسها أو بتأويلها. 

وحكمته": لثلا يفجأه ملك الوحى يقظة» فلا تتحمله بشريته کل لأنها تهاب 
الك انت اوا اا 

ورؤيا الأنبياء وحي' كيقظتهم» فكان ابتداء الوحي رؤيا منامية ستة أشهر: أوّلها 
۹ ا (Oa a‏ 
شهر ربیع الاول» وابتداء تلقي الوحي يقظة كان في رمضان > وعن عمر بن شرحبيل 
سنه ۰ ارول الله ية قال لخديجة O Ey‏ 
وفي رواية: «أرى نورا - أي: يقظة لا مناما - وأسمع صوتاأًء وقد خشیت أن يکون وال 
لهذا أمر». وفي رواية: «ما أبخضت بغخض هذه الأصنام شيثاً قط ولا الكهان وإني 
لأخشى أن أكون كاهنا). وفي رواية وای ان یکره ي جو آي : ي 
فقالت: كلاء ما كان الله ليفعل ذلك بك» إن خلقك كريم: تؤدي الأمانة» وتصل 
الرحم» وتصدق الحديث. أي : فلا يكون للشيطان عليك سبيل. 

وكان ي حبّبت إليه العزلة حتى لا يرى ما عليه قومه» ثم حُبّب إليه الاختلاء 
في غار - مغارة - جبل حراء - بالمد والقصر - فكان يتزود من بيت خديجة» ویخرج 
إلى الخار حتى إذا أفنى زاده وماءه جاء بيت خديجة فتزوّد ثم رجع إلى الغار. 


)١(‏ حديث بدئ الوحي رواه البخاري: )1٥۸١ - ٤٦۷۳ - ٤1۷١(‏ باب أول ما بدئ به رسول من الوحي 
الرؤيا الصالحةء ومسلم برقم: )٠٠١(‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله ياء وأحمد : »)٦٥۲٤۳(‏ كلهم 
عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ورواه غيرهم. 

(۲) أي: وحكمة ابتداء الوحي بالرؤيا الصالحة. 

(۳) أي: على الهيئة الملكية التي خلقه الله تعالى عليها 

.)٠٠/٠۲( انظر فتح الباري:‎ )٤( 

.)٦٤/١( انظر عمدة القاري:‎ )١( 
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ركان واد اكك وال بے كان كت الور فة وال وان ت ت 
بالذكر والفکر» وبما صح عنده من شرع إبراهيم عليه السلام» وکان يطعم من مر به 
من طعامه ويسقيه من شرابه» وكان إذا نزل مكة بدأ أول ما يبدا بالطواف بالبييت»› 
وكان على ذلك سنين إلى آن أتم الأربعين من عمره الشريف لا 

ومضت ستة أشهر المنام" ' وجاء شهر رمضان» اغد اما ل الك خرب 
عليه السلام وكلّمهء ئم أعاد المجيء ليلة الأحد u‏ وهو في غار حراء» حتى إذا 
كانت ليلة الاثنين انشق سقف الغار» وظهر جبريل عليه السلام فرآه النبي بي يقظة 
بعين الصّورة التي كان رآها مناما» فقال له مثل ما كان يقول له مناماً: «اقرا باسشم 
ربك" فقال النبي ة: ما آنا بقارئ» قال اة «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني». أي: ضمني إلى صدره ضمًا عظيما حتى انتهى صبري على مشقة ذلك 

ومعنى: «ما أنا بقارئ» لا أحسن القراءة ولا أحفظ شيئا منهاء وقيل: المعنى: 
(آي شيء أقراً؟) على الاستفهام. 

قال بي : «ثم أعاد علي الأمر بالقراءة وأعدت عليه الجواب السابق» فغطّني 
حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني وهكذا ثلاثا. 

قيل : بعد الثالثة > وقيل: بعد الرابعة قال جبريل له ل افر اسو ريك الى حَلق س 
عق لاضن من لی ا افا ورد الاک ا لی عل باقر عار الس ما لر ب 4^. 

ثم انصرف عنه ييا فخرج إا من الغار فرجع إلى بيت خديجة ترجف بوادره - 
آي : اللحم الذي بين المنكب والعنق يتحرك من الفزع - ويقال لذلك اللحم: فريصة 
واش 

وفي رواية : «يرجف فؤاده» آي : قلبه» فقال ئ : «زمّلوني زمّلوني» أي: غطوني 
بالثياب» فزمّلوه حتى ذهب عنه بيا الروع - أي: الفزع - فأخبر خديجة رضي الله تعالى 
عنها الخبرء وقال: لقد خحشيت على نفسي - أآي: من الموت أو المرض - وفي رواية: 
«على عقلي»» فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك 
)١(‏ آي: الفترة التي استغرقها وحي المنام. 


.١ العلق:‎ )۲( 
.٥ ١ العلق:‎ )۳( 
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الله أبداً - أي: لا يفضحك - لأنك تصل الرحم وتحمل الكل" وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق) أي: تعين على الأمور الحقة النافعة التي فيها 
الخر واا 

ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خديجة» فقالت له: يا 
ابن عم» اسمع من ابن أخيك» فقال ورقة: يا ابن آخي» ماذا تری؟. فأخبره رسول الله 
بي الخبرء فقال له ورقة: هذا الناموس الذي آنزل الله تعالى على موسى"» يا ليتنى 
ا ق و ل او ا ن 
هم؟ - آي: أمعادون لي ومخرجون لي من مكة - فقال له: نعم» لم يأت أحد بمثل ما 
اتيت به إلا عودي. 

نم فتر الوحي - أي: لم ينزل عليه ب قرآن - ليقوى شوقه إليه» ويتقوّى على 
تلقيه من جبريل عليه السلام ثم لم يلبث ورقة بن نوفل أن توفي. 

E E TE OT 
SIU a E GC aT 
دروة الجبل» وآراد آن يلقي بنفسه منه تبدی وظهر له جبریل عليه السلام» وقال: يا‎ 
› فخ انت رل اله ها فیسکن حینځذ جأاشه ا : روع قلبه - وتقر عينه فيرجع‎ 
فإذا أطالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك» فیتبدی له جبریل عليه السلام وقول له‎ 
مثل قوله الأول» فيسكن جأشه وروعه.‎ 

وعلمه جبريل عليه السلام الوضوء على ما قيل» وكذا غسل الجنابة وصلاة 
ركعتين في الغداة وركعتين في العشي» » بأن عل ما ذكر بمرءاً من النبي لا فتعلَّم النبي 
ية من مشاهدته لذلك»› ا 

ولما اعد شوق 6 للوي دى له جبريل عليه السلا وهو نازل من حراءء 
فسمع صوتا ولم ير شخصاء > فالتفت ييا لير من أين مصدر ذلك الصوت فنظر إلى 


)١(‏ الكل: هو من لا يستقل بأمره» ويدخل فيه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك. 
(۲) الناموس: صاحب السر والمراد به جبيريل عليه السلام. 

(۳) يريد بذلك أن یکون شابا جلداً قویاً لیکون من أنصاره بلا. 

(6) أي: حتى أنزل لحرب أعدائك وأوقع القتلى في صفوفهم» وأبدلهم بعزهم ذلا. 

) جبل ہمنی.‎ )٥( 

(1) الجبل الذي فيه الغار المعروف. 
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أعلى فإذا جبريل عليه السلام بين السماء والأرض بصورته التي خلق عليهاء وكان ل 
يطلب أن يراه كذلك» فوقع ية مغشيًا عليه من فزعه منه وهيبة منظره» فتحول جبريل 
عليه السلام في صورة رجل» وجعل يضرب على صدره بي وهو يقول له: لن تراع 
يا حبيبي.... إلى آخر الحديث. 

ثم نزل ييه مكة فطاف بالبييت» ودخل على خديجة رضي الله عنهاء فقال: 
«زمّلوني» آي: غطوني. فنزل عليه بي قوله تعالى :ا لمل © فر الیل إلا قیند4. 

وتتابع الوحي وحمي» فلما تزمّل بثيابه مُريا آنه نائم» وهو متفكر في أمره» 
مختاظ مما يقول آهل مكة في شأنه حين أخبرهم برسالتهء من زعمهم آنه مجنون»› وآن 
شيطاناً ينزل عليه كما ينزل على الكهنة» وأنه يقول شيئاً من عند نفسه لا عن ربه» فكا"ٌ 
واحد من الكفرة يتحدث بما تحسنه نفسه من الكذب أو الكهانة أو العرافة أو غير 
ذلك» عند ذلك كله أرادت خديجة اختباره بيه وذلك بإرشاد ورقة بن نوفل لها 
وإرشاد بحيرا الراهب حينما أرسلت تعلمه بأمره با فقالت له: إذا نزل الوحي عليك 
فأعلمني به» فلما ظهر بيه جبريل عليه السلام للنبي بي أخبرها بذلك فقالت: اجلس 
على فخذي وانظره» فجلس فنظره وأخبرها بوجوده» فقالت له: اجلس في حجري 
وانظره» فجلس فنظره› وأخبرها به فكشفت الخمار عن رأسها وسألته عنهء فقال لها: 
لم أنظره الآنء فأعادت خمارها فقال: إني أنظر إليه الآن» فقالت له: أبشرء فإنك 
زول اخ 

والأصح أن ما ذكر كان مدة فترة الوحي عنه كيا فإنه کان يظهر فيها جبریل 
للنبي ياء ولكن لا يحمل إليه قرآناًء ولا يكلّمه إلا أحياناًء فيطمئنه قائلاً: إك رسول 
الله حقا ونحوه. 

ولازملكل اللاموس إما بشكله وإمابنفث أو بحلية دحية 

حاصله : لقد لازمك يا رسول الله منذ بعثك الله نبيًا الناموس الذي هو صاحب 

خبر الخيرء والمراد به جبريل عليه السلام ما قبل البعثة فكان إسرافيل عليه السلام 
ال 3 واخ خو افر ال ل2 جارس وجرا لا رمك 
كان يظهر لك تارة بشكله الذي خلق عليه» وذلك في مرتين: مرة ونت نازل بحراءء 


e 
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والثانية لما وقعت على الأرض من هيبته› E E E GEE‏ 
الستمئة حين رآيتني» فقلت له: ما أعظم خلقتك!!» كل جناح يملا ما بين السماء 
والأرض!! فقال لك: فكيف بك لو رأيت أخي إسرافيل» له اثنا عشر ألف جناح» كل 
جناح بقدر أجنحتي المنتة¿ وی هذه الخلقة العظيمة» والهبة المفرطة»› يتصاغر 
ج هر کل رو و ا من الله تعالی. 

وتارة يأتيك بالوحي فيهبط على قلبك» فينفث فيه - أي: يحدثك فيه بحيث 
اون ارس د رخ اتن ei ee.‏ 
قله » فيثقل بسبب ذلك التجلي» > حتی آنه یرو أنه كان إذا نزل عليه الوحي وهو على 
ناقته العضبا هبطت من ثقله حتى تكاد تبرك ويلتصق بطنها بالأرض. 

وروي أنه ية كانت فخذه على فخذ صحابي فنزل عليه الوحي» فحلف 
الصحابي أنه أحس بثقل كالجبال وأن فخذه كادت ترض من ذلك الثقل› والصحابى 
هو زید بن ثابت› ويأخذ وجه النبي بيه حمرة شديدة وقت نزول الوحي عليه» فيسمع 
ية صوت الملك كالجرس» فيصغي فيعلم ويعي مقالته له» وهذه الحالة شق الأحوال 
عليه یا قال تعالی: إا سنلقی علیّك قرلا کقیلا 4" . 

قیل ق وقیل : الثقل من تجلي جبريل على النبي بيا 
وقيل: ثقيل في كفة الحسنات يوم القيامة» وقيل غير ذلك ". 

فهذه الحالة من حالات الوحى هى أشق ما تكون على النبى ية وأخفها ما 
کان يراه ل مناما. 

وتارة يكون بتكليم الله له أو تكليم جبريل عليه السلام في قلبه فلا يجد النبي يلا 
تلك المشقة. 

ويشبه هذا النوع من الوحي إلهامات الأولياء» وتحديث الله تعالى والجمادات 
لهم بحيث يسمعونها بقلوبهم دون آذانهم. 
)١(‏ رواه البخاري برقم: (۲۹۷۷ - )٤۳١١‏ باب قول الله تعالى: 3لا يستوي القاعدون من المؤمنين..€ الآية» 

والترمذي برقم : «(FT TT)‏ والنسائي برقم : (°۳۹). 


(۲) المزمل: 0 
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وفي الحديث: : إن روح القدس نفث في روعي : ا رت ي 
تستكمل أجلها ورزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق 
أن تطلبوه بمعصية الله تعالى». 

و(روح القدس) هو جبريل عليه السلام» فإنه من المجردات كعالم الأرواح. 

و(مقدس): مطهر حسًا. 

ومعنى نفث: ألقى» وأصله : النفخ الخفيف بلا ريق ء اق کک ا ا 

(في روعي) آي : قلبي. 

وهذه الحالة أيسر آنواع الوحي في اليقظة. 

وتارة يأتيه الوحي - أي: جبريل عليه السلام - بصورة دحية الكلبي طله» وهو 
صحابي جليل»› a‏ کان إذا دخل المدينة لم ڌ بی افراة ال روزت 
لتنظره من نحو سطحها لجماله ڪه 

قالوا: PE TSE‏ وكان ية كثيراً ما 
يرسله مبعوثا لملوك الأرض ليدعوهم للإسلام» ففى ي الكثير من الأوقات كخيبر وغيرها 
كان الصنحابة رضي الله عنهم يرون دحية داخلاً على النبي لف ثم ثم يأتي دحية له من 
مکان آخر» فینكر ما ينسب إليه من دخوله على النبي كلا > فيقول النبي كلا: «ذاك 
جبريل جاء بصورته» وذلك ليأنس به کل وتارة يأتيه جبريل عليه السلام بصورة غيره 

من الرجال. ) 
ودلك كما في حديث عمر بن الخطاب ‏ " قال: بينما نحن عند رسول الله إذ 
طلع علينا وجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعرء لاير عليه أثر السفر ول 
يعرفه منا أحد» حتى جلس إليه لا وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع يده على 
فخذیه» فقال: يا محمد» ا .> إلى آخر الحديث. 

وتارة كان يسمع الصوت ولا يرى شخصه» وهذا كان وقت فترة الوحي ليشتاق 
ية للرؤية فيصبر على مشقتها» فكان يقول له: : يامحمد» إنك رسول الله حقامع 
رؤيته ييه له وبدونهاء كما كان يظهر له إبان فترة الوحي بدون محادثة» فيقف أمامه 
لیتشجع ویأنس به فلا یفزعه ذا قرب منه وکلمه» وکان کلمانزل عليه صحبه من 
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(۱) رواه مسلم برقم: (۸) باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» والترمذي برقم: )۱١٠١(‏ باب ماجاء 
فى إضافة الفرائض ا الإإيمانء والنسائي برقم : )٤۹۹١(‏ في صفة الإيمان والإسلام. ورواه غيرهم. 
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الملائكة من يطرد الشياطين عن مجلس النبي بيه حتى لا يوافقوه فيما ليس بوحي. 
ولقد بلخت مرات نزوله عليه ية أكشر من سبعة آلاف مرة في مدة ثلاث 
وعشرين سنه في 
سلكت طريقا في الهداية من نحا سواها تنحى عن سواء الطريقة 
هديت إلى النجدين هدي دلالة . فقوم إلى رشلد وقومٌ لشقوة 
حاصله : لقد سلكت يا رسول الله في هداية أمتك طريقا قويماً مستقيماًء وهذه 
الطريق هي شرعك الذي بعثت به» فإنه طريق لمرضاته تعالى» مَن نحا وقصد وسار 
في سواها تنحى ومال عن سواء الطريقة» أي: الطريق السواء المستقيمة غير ذات 
العوج» فتوّول به بداهة طريقه تلك إلى غضب الله تعالى وعقابه. 

ولقد هديت ودللت يا رسول الله الاس على التجدين: طريق الخير وطريق الشر 
دلالة كاملة تامة» فقوم ممن بلخهم تبليغك أراد الله بهم سعادة الدارين مالوا إلى 
الرشد» أي: إلى ما فيه الصلاح لهم ألا وهو ما جئت به» فتلبّسوا به» وقوم آخرون 
لم يرد الله بهم سعادة مالوا إلى شقوة مخالفة ما جئت به» فشقوا بسبب ذلك. 

رتاف اوا سر را فل ر ا 
وات لامرن فو الورك ويوا اروق ده 
وأرسلت للدارين من طاع أو عصى فعا إن ا را 2 

حاصله : ولقد أرسلت يا رسول الله بالتبليغ عن ربك ملتسا بنوعين من الكلام 
الذي تكلمت به: فطوراء ای ففي طور وحالة تفصل الأمر تفصيلا تاما لا خحفاء فيه 
على أحد كالمتفق عليه» وفي طور وحالة تجمل ما جئت به وتخفيه كالمتشابه الذي 
اتات الله تعالى بعلمه» والذي اختص بمعرفته الراسخون في العلم مع اعتقادهم 
استحالة ظاهره كالمختلف فيه بين الأئمة» فكان الإجمال لتتسع دائرة الأخذ» فيتسع 
الأمر على الاأمة. 

ر ات اروا فک ال وات ادي ارفا ا 
وبلغتهما أمتك - فرقتين منهم: فرقة أسعدتها بالكلام اللين» وفرقة بالشدة» كالذين 
دخلوا في شريعتك قهرا بالستيف» ثم استنارت بواطنهم للإيمان» والأظهر أن المراد 
بالاهرين؛ الل والشدة. 
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كما وأرسلت يا محمد - به - معلما العباد بالدارين ومبيناً أهلهماء فمن أطاع 

منهم فإلى الجنة مآله» ومن عصى ففي النّار قراره. 

وبالقمرين ارين هديتنا كاب من اله الكريم وة 
وص ليت ير القلعن ردا وکل تي سال يفا 

حاصله : ولقد هديتنا يا رسول الله بالكتاب وهو القرآن الشبيه بالشّمس» 
وا ا ا ا و ا 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والمتقدمين وهي الكعبة» وقبلة موسى وعيسى 
عليهما السلام وما بينهما وهو بيت المقدس. 
فقد حاز ييه شرفهماء وفي الحقيقة هما شرفا به ية إذ أن الكعبة التي هي 
أشرف القبلتين قد طافت ببعض أولياء مته ية ورقاها إلى منرلة لم تكن لها قبل 
فكيف به بي. واعلم آنه ما من نبي من الأنبياء المتقدمين» إلا واختص بقبلة منهماء 
غير نبنا بي فكانت القبلتان له على الترتيب. 

ماتشر بالطرف للأفق لحظة ترامت إليك النرات وخرت 

حاصله : ومتى تشير ببصرك يا رسول الله للأفق جهة السماء لحظةء أي: إشارة 
بلحاظ عينيك» أو في لحظة وزمن من الأزمان» تترامى» أي: تجيبك النيرات لما 
أشرت إليه وطلبته منها بالإشارة بالطرف مع طلبك ذلك بالقلب» وذلك كما في قصة 
علي هه في وقعة الخندق لما نام بي على فخذه 4 حتى غربت الشمس» ولم يصل 
الحعصر حين قال : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك فاردد الشمس عليه حتى 
gS‏ غیت رک 
في قصة انشقاق القمر لقريش بمكة 
وإن هو قد أوْمَئ إلى السّحب بأصبعم تداوم في أقطارها كل ديمَة 

حاصله : آنه َة إن أومئ إلى السّحاب - أي : الغيم - بأصبعه الشريفة تداوم في 
أقطار الأمكنة ونواحيها التي يشير بالأصبع للسحب أن تمطر فيهاء وتتابع من السحاب 
المشار إليه كل ديمة - سحابة - مطرها غزير يدوم الزمن الطويلء وذلك كمافي وقعة 


)١(‏ رواه الجوزقان عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. انظر الحكم على هذا الحديث في الفوائد 
المجموعة: (٭٥).‏ 


V٤ 


تبوك ومنصرفه ية منها لما عطش الناس وأشرفوا على الهلاك حتى صاروا يذبحون 
البعير ويمصون رطوبة لحمه وفرثه» حتى هموا بذبح الإبل جميعهاء فقال عمَر طله: 
إذاً تهلكون أنتم وهم» فقال أبو بكر ظ4: يا رسول الله» عوّدنا الله على بركاتك» فقال 
له النبي بية: «أتحب ذلك يا أبا بكر؟» فقال: بلى يا رسول الله. فدعا الله تعالى فأقبل 
السحاب من كل جهة وأمْطروا في الحال حتى شربوا وسقوا دوابهم وملأوا قربهم. 
قالت الصحابة : ففتشنا مواقع المطر - آي: مكان وقوعه - فإذا هو لم يجاوز الجيش 
الذي كان مع النبي كلا . 

وكما وقع في المدينة حيث دخل المسجد الشريف آعرابي» والنبي ئ يخطب 
على المنبرء فقال: يا رسول الله » هلك الكراع» ويبست الأشجار والزروع والنباتات» 
وجاعت البطون» فادع الله لنا - ولم يكن في السماء سحابة - فرفع بي يديه جهة 
السماء» وقال: «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين› اللهم اسقنا غيشا مغيشاء 
سحا طبقاً» غدقاً مجللاً دائمأء اللهم أدرّ لنا الضّرع واس لنا الزرع» وأنزل علينا من 
ا یا وا ا کات ارق أو كما قال كلة. 

فما نزل ية حتى أقبل السحاب من كل جهة» وأبرقت» وأرعدت» وأمطرت› 
وما خرجوا من صلاة الجمعة حتى تمرغت وجوه الصحابة في وكف المسجد 
الشريف» ودام المطر واستمرٌ إلى الجمعة القابلة» فبينما النبي ية يخطب إذ أقبل 
أعرابي» هو الأول أو غيره» فقال: يا رسول الله» انسدت الطرق وانهدم البنيان» 
وهلكت الحيوانات» فادع الله لنا يصرف عنا ما نزل بنا» فرفع كفيه ية جهة السماء 
وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وبطون الأودية والظراب ومناببت 
الشجر» او كما قال.فإن الجميع مروي بالمعنى. 

فما أتم ية كلامه حتى انكشف الغمام عن المدينة المنورة» وطلعت عليها 
الع وضاز الاب مط بها كاحاطة الأكلزة أي: العناتة يراس اها 
فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد صلاة الجمعة في شمس بلا مطر. 


.)٠١ -۹/٥( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم : (۱۲۹۹) باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء» وأحمد في المسند برقم: 
»)۱۸٠۹۱(‏ والحاكم: )١١۲١(‏ كتاب الاستسقاءء وقال الحاكم : صحيح إسناده على شرط الشيخين. 
ورواه غیرهم. 


Vo 


وى يتين لا يادي يك رفا عت ما ال وت 
حاصله : وعندي - أي: ناظم هذه الأبيات - يمين عظيمة مغلظة› بشهادة 
التنكي ر" غير مصحوبة بمَيْن ولا كذب» بأن في يدك يا رسول الله اليمنى المعدودة 
تلخر وكفاء أي سخاء وغطاء كيرا شبيها بالوكفت الذى هو الجر وذلك ال كف 
اجاج تظهره يمينك حين تضن السحب وتبخل. ۰ 
فلقد كان ية جود الناس» وأجود من الريح المرسلة» وكان أجود ما يكون في 
مان و اغ رجا ا تد مات ما جل فادها رکه ال فر 
وقال لهم : أسلمواء فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر". 
ووضع بي يده مرارأ في قدح ماء فشرب منه وتوضاً آلف وخمسمئة من الرجال» 
وملؤوا أوعيتهم› وفي مرة ثلاثمئة» وفي أخرى أقل من ذلك› وفي رابعة أكثر. 
كما وأطعم بيه من صاع شعير وداجن “ في بيت جابر هه أكثر من ألف» وبقي 
منهما أكثر مما ذهب ٠‏ وأطعم يَية ذلك الجمع أيضاً في مدة الخندق من أقل من 
عشرة أقراص شعير وفضلة سمن وعسل كانت في بيت أم نس رضي الله عنهماء وبرك 
ا ولقم خبز منصرفه من غزوة تبوك بعد أن أشرفوا على الهلاك» ويرك على 
فربتين لامرأة فمل الجيش أوعيتهم منهماء وشربواء والقربتان على ما هما عليه لم 
ينقصاء وتفل في وعاء فيه بقية من سمن ففار السّمن حتى ملاه» فاخذوا منه کفایتهم ۰ 
ئم قال 5لا: «ارفعوهاء فوالله لولا الخشية من الله تعالى لأبقيتها تجري في الوادي سمناً 
وعسلا إلى يوم القيامة » ولكن الأدب مع الله تعالى منعني من إبقائها للا ينسب ما لله 


)١(‏ المراد: أن التنكير في قوله (يمين) الغرض مهه التعظيم. 

(۲) رواه البخاري برقم: )۳۳۹١(‏ باب كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي بي وأحمد برقم: 
»)۲٥۲(‏ کلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه غیرهما. 

(۳) رواه مسلم برقم: (۲۳۱۲) باب ما سئل رسول الله ب قط شيئاً فقال: لاء a e‏ 
»)۱٠۷٠(‏ وابن خزيمة برقم : )۲۳۷١(‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية» وابن 
حبان برقم : (۷۷ باب ذکر البیان a‏ إذا وهبها لمن لا 
يبه له احتقاراً لهاء > كلهم عن أنس وله ورواه غیرهم. 

)٤(‏ ما يربى في البيوت من أولاد الغنم وغيرها ولا يخرج به إلى المرعى من دجن إذا أقام. 

)٥(‏ رواه البخاري برقم : (۳۸۷7) باب غزوة الخندق» ومسلم برقم: (۲۰۳۹) باب جواز استتباعه غيره إلى 
دار من يثق برضاه في ذلك. 

۷٦ 


إلي» هذا هو معنى كلامه ية لا عين لفظه» وكذا في كل المواطن". 

بل خير الدنيا والآخرة بواسطته بي فمنه نعيم الجّة الأبدي الذي لا نهاية لهء 
وورد «أن جهنم تأتي يوم القيامة أرض المحشر ولها سبعون آلف زمام» کل زمام بید 
سبعين ألف ملك» فإذا شرفت على الخلائق لتت من الجميع تريد أن تأخذ الخلاثق 
غَيْرة لله تعالى» والسبعة الصَفوف من الملائكة المحيطة بالخلائق تريد منعها فلا تقدر» 
حتی يبرز لها 5ة بردائه الشريف› فيتلقاهاء ا ا 


وهو بالمعنى أيضاً لجميع ما في الكتاب. 


بعض من خصائص الي بل 
لقد تزه الرَحْمَنٌ ظلّك أذيُرى على الأرض مُلْقَى فانطوى لمرب 

حاصله : أن اله تعالى نره ظلك يا رسول اله أن تكسون له صورة على الأرض 
تری» فانطوی - آي : انعدم ظهور ظلك على الأرض - لتظهر مزيتك على غيرك من 
الأنبياء» وامتيازك عن غيرك بهذه الحالة. 

وذلك لأنه يه نورء والنورٌ لا ظل له كالملائكة» وقيل: لئلا يوطاً ظله كلا 
بالارجل؛ يوضٽحه ما روي ن عبد اله بسن عمر رضي الله عنهماء لماافترق عن 
يهودي کان قد صحبه في سفر› أنه قال لذلك اليهودي: بلخني بلخني آنكم تدينون بإيذاء 
الا » فاصدقني» هل فعلت معي شيئاء E‏ فقال: 
إن أمنتني أخبرنّك فقال: قد فعلت» ثم قال: لم أقدر على أكثر من ني إذا رأيت ظلّك 
على الأرض وطتته بقدمي وفاء بأمر ديننا. 

وقيل ١‏ كان ذلك لان الغمامة تظلّه كما ورد فلا بُرى له ظل . والله أعلم 
بالصواب. 

وأثر في الأحجار مشيك مشيك ڈ 3 ERE‏ ببطحاء رَطْبة . 

حاصله : ولفد ظهر ثر قدميك على الأحجار لما ميت ٠يارسول‏ الله معجزة 
لك ولم یظهر آثرهما لما مث مشيت بهما على الرمل أو البطحاء الرطبة آي الارض 
اني ترطْیت بالماء حتی صارت الین عة اجر فلا کان کے باس اا یک أن 
يضع قدميه موضع قدميه ‏ إل حين خرجا من مكة حتى لا يظهر أثرهما. 
(1) هذا نص من الشيخ 4 أن جميع ما يرويه عن النبي ية هو بالمعنى لا باللفظ. 
(۲) الضمير عائد على النبي بلا 

VV 


وصرع فد كان حك والتن. اماك دورو ا تة 
حاصله : كما وكنت يا رسول الله تبصر ما قد كان خلفك مثل الذي أمامك» فما 
کان غا وما کان امامت کد ودراد ھراو لك س جا رك اا ا 
إما بعين قلبه الشريف بء وإما لكونه بي نوراء والتور يُرى به» ولا يحجب به 
شيء٠‏ فتكون قوة الباصرة في عينيه الشريفتين غير محجوبة عن الإبصار من جهة خلفه 
بعَظم ولحم الدماغ» كما أن الجلدة الزجاجية من جهة الأمام ليست حاجبتهما عن 
الإبصار» ففي الحديث: «إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي». 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء آتها قالت: «كان بيا يرى في الظلمة كما يرى 
في الضوء» وانطفاً المصباح» وضاع المخيط› فلمًا دخل ييه علي أضاء البيت ورأيت 
المخيط)» وفي رواية: وضممت الخيط في المخيط. وقالت: يا رسول الله» ما اور 
وجهك!!. فقال ئًيٍ: «ويل لمن أدركني ولم يؤمن بي“ او كما قال. 
ومن جملة أسمائه بياة: نور» وفي القرآن #سراجاً منيرا4» وكأن النون من 
(يبدو) حذفت للوزن. 
تأمين الحدار وانشقاق البدر 
وجُدران بيت الله أن عندما دعوت فما كانت لغير جديرة 
حاصله : أن جدران بیت الله ا فالخ ان ود دعوت فا 
كانت إجابة الجدران وتأمينها لدعائك يا رسول الله كائنة لغير جديرة - أي: حقيقة - بل 


س و دو 


لأمر حقيقي وهو الدلالة على صدقك في دعواك» فقد روي أنه لما نزل لما بريد 
اله ليذهب عتم الرس آهل ايت وبطه تهب 4" دعا النبي بي فاطمة وعليًا 
والحسن والحسين» قيل: والعباس» وقيل: وأولاده» قيل: وأهل بيته» وأسامة بن 
زید» فسترهم بکساء» وقیل: بردائه» وقیل: بملاءة» وقال کل : «اللهم إن هؤ لاء آهل 
بيتي فطهرهم تطهير»". 


.٤١ الأحزاب:‎ )١( 

.٣٣ الأحزاب:‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي برقم: (۳۲۰۵) باب ومن سورة الأحزاب عن عمر بن أبي سلمة هه وأحمد وق 
)۷٠۹(‏ عن واثلة بن الأسقع ي والحاكم في المستدرك برقم: )١١۸(‏ عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ورواه غيرهم. 


YA 


وروي : «اللهم استرهم من النار كستري إياهم بهذه الملاءةء فأمّنت أسكفة 
الباب وحوائط البیت آمين آمين آمين»" والمعروف أن المراد بالبيت: البيت الذي وقع 
فيه الستر» وظاهر النظم أنه الكعبة لأنه المراد ببيت الله عند الإطلاق غالباء فلعله كان 
جمعهم فيه أو تعددت الواقعة» فليراجع 
وبدر الدياج انشق نصفين عندما أرادت قريش متك إظهار آبة 
أن البدر» وهو القمر ليلة الأربعة عشر من الشهر العربي الذي يبدو كالشمس» أءٍ 
طلوعه يسبق غروبهاء والذي يزيح الدياجي - الظلام - ويظهر بنوره وقت سلطانها فيمحوهاء 
قد انشق ذلك البدر نصفين عندما ردت انشقاقه يا رسول الله حين أرادت قريش منك 
انشقاقه ليكون في ذلك الانشقاق إظهار آية ومعجزة منك تحملهم على تصديقك. 
فقد ورد أنه ية كان يغشى قريشاً في مجالسهم يعرض عليهم نبوته فغشيهم ليلة 
البدر في مجالس سمرهم فقالوا له: يا محمد» لا نصدقك إلا إذا انشق لك هذا البدر 
نصفين› فأشار إليه هة بالانشقاق› وطلب من الله وجوده» فانشق القمر فلقتين › EE‏ 
فلقة على جبل من جبال مكة» وقيل: فلقة على رأس الجبلء وفلقة أسفل من الجبل 
بين السماء والأرض» أو في السماء من جانبها المنحط عن رأس الجبل» فقال آهل 
N‏ لارا ار يجو وة ا ا 
دعوه حتى نسأل عنه أهل الآفاق» ماذا رأواء فلما أصبحوا سألوا عنه أهل القوافل من 
كل جانب مدة أيام» فأخبر جميع من سألوهم بأنه وقع الانشقاق للقمر ليلة من شهر 
SS‏ آي: عام على خلاف عادة السحر في كل 
البلادء فنزل قوله تعالى: #افريت آلساعة دى اند ا 
وقولوا أ حر مَسحمر 4 . والله 
دفع جبريل عليه السلام با جهل 
وجاء أبو جهل أخو الجهل والختا يوك في وقت الصّلاة بصخرة 
ةجر ای إليك لأفضا بأيسسر نفخة 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير برقم: )٥۸٤(‏ عن أبي أسيد الساعدي طله. 
(۲) القمر: ۱ oY‏ والحدیث رواه الترمذي برقم : (TYA)‏ باب ومن سورة القمر› وأحمد برقم : ((1Y11)‏ 
وأبو يعلى برقم : (۳۱۸۷)» والنسائي برقم: )١٠١١١(‏ قوله تعالى: #انشق القمر#. وقال الترمذي: 


۷۹ 


حاصله : أن أبا جهل اللعين أخو الجهل» أي: الملازم له» كما لازمه الخنا: 
وهو العيب للعرض الذي يستقبح ذكره» ومنه ما صح عنه من آنه مأبون جاء يسك 
ويقصدك يا رسول الله في وقت كونك تصلي وبيده صخرة يريد أن يرضخ رأسك به 
كراهة لصلاتك» فلا جاء وهم بذلك ظهر له جبريل عليه السلام بمصورة جمل فاتم 
فاه يريد التقامه ».ولو دنا إليك يا رسول الله لأفناه وأهلكه وأماته بأيسر وأسهل وأقل 
نفخة منه» فضلا عن عضته له. 

E E a 
الكعبة في التراب فأعلموني» فأعلموه» فاحتمل صخرة عظيمة» َعَم أنه يلقيها على‎ 
النبي ية فلما دنا من النبي بي سقطت الصخرة من يديه ورجع ناكصا على عقبيه‎ 
E 
له قریش : ويلك» ما دهاك؟!! فأشار إليهم لیمهلوه» فلمًا سکن روعه قال: إئی لى‎ 
دوت من محمد - 4 - حال بيني وينه سد - كأنه فحل عظيم من الإبل - فاتح فاا‎ 
فلو دنوت منه لاختطفني» فأخبر يله فقال: «إنه جبريل ولو قدم لأهلكه».‎ 

وروي أن أبا جهل نهى النبي بُ عن الصلاةء فلما نهاه انتهره الي إل فقال 
او او ا وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟؟ فنزل قوله تعالى: أي 
اَی تھی 9 عدا لدا ص4 ۲ فليدع نادیه, # سدع الرَباية 4 من الزبن: وهو 
الدفع» لأن الواحد يدفع السبعين آلف إلى النار فلا يخطئهاء فحينئذ قال أبو جهل لما 
بلغه نزولها: واللات والعزی» لأن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته» فوجده پوما 
يصلي» فقدم عليه» ثم رجع القهقریء وهو يتفي بيديه» فقيل له: ما شأنك فقال: 
وجدت بيني وبينه خندقاً من نار وأهوالاً وأجنحة فأخبر النبي بي بذلك فقال: «لر 
دنا لاختطفته الملائكة عضواً عضر 5 ۰ 

كماقام فحلا حائلاً فوق رأسه وقد جه يوماًلسدفع شككة 


(1) المأبون: هو الرجل تنتقل شهوته من فرجه إلى دبره عياذاً بالله تعالى. انظر النهاية لابن الأثير: .)٠٤١/٠(‏ 

.٠١ ۹ العلق:‎ )۲( 

) .۱۸- ١۱۷ العلق:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم برقم : (۲۷۹۷) باب قوله إن الإنسان لیطغی)» وابن حبان في صحیحه برقم: (10۷۱) باب 
ذكر أبي جهل أن يطأً رقبة المصطفى بيا والنسائي برقم : )۱١۸١(‏ في سورة العلق. 


A ° 


حاصله : أن جبريل عليه السلام قام بصورة فحل فوق رأس أبي جهل يريد 
التقامه يوم جئته یا رسول الله مطالباً بحق رجل کان بو جهل قد تنكر لحقه. 

وحاصل القصة: 

وچا ف ارا اث شتری آبو جهل منه إبلاً م ماطله بدفع آثمانها فلما آیس 
منه» قال: يا معشر قريش من يخلصني من أي الحكم بن هشامء فإني غريب» وقد 
غلبني على حقي؟ فدلوه على النبي ي مستهزئين بالستائل لما يعلمون بينهما من 
العداوة» فأتى الأراشي إلى النبي ب لظتّه أن الكلام عن جد لا لعب فيهء فأخبره خبره 
كله» ثم قال له: خذ لي حقي يرحمك اللهء فقام بي معه إلى أبي جهل» وأرسلت 
قريش تَنظر ما يكون فضرب النبي 4ة باب أبي جهل بقوة» فقال أبو جهل: من هذا؟. 
فقال النبي ية محمد. 

فخرج أبو جهل منتقعأ لونهء تقال له الت" إ: أعط هذا الرجل حقه» فقال أببو 
جهل: نعم وكرامة» لا تبرح حتى أعطيّه فأعطاهء وانصرف السنبي لاد فقدم على 
قريش رسولهم فأخبرهم الخبر» ثم قدم عليهم الأراشي» فقال: جزاه الله عني خيرأء 
فوالله لقد أخذ لي حقي› فقالت له قريش: وكيف ذلك؟ فقال الأراشي: والله ما رأيت 
أعز من محمد - ل - عند صاحبكم» ولا أذل من صاحبكم عند محمد. 

ثم قدم علیهم آبو جهل فقالوا له : ويلك.. مالك؟ فقال: ويحكم.. والله» لما 

ضرب بابي امتلاأت رُعباء فلمَّا حرجت وجدت على محمد - ية - فحلا من الإبل› 
ما رأيت مثل أنيابه» ولا مثل هامته لفحل قط ولو ايت لأكلني"» أو كما قالء لأن 
المد كار كاه روا بال 
أوائل المؤمنين 
وحاولت للإسلام عر وملعمة به آو فبالفاروق في وقت أزمة 
ففاز بها الفاروق واخسَص دونه فيالك من سعد وسابق شقوة 

حاصله : نك يا رسول الله في وقت الأزمة والشدة الذي عصف بالمسلمين 
حاولت - آي: قصدت حصول عر الإسلام وأهله - ومَلعة ‏ أي: قوة - يمتعون بها 
ويحمون آنفسهم ممن تعرّض لأذاهم» وكان ذلك القصد حاملاً لك على أن دعوت 


.)٤٥/۳( انظر القصة في البداية والنهاية:‎ )١( 
A۱ 


لله تعالی آن يويد الإسلام به - أي: بأبي جهل أو بالفاروق عمر 4 _ بأن يوفق 
أحدهما للإسلام» لیتقوّی به أهلهء ففاز وظفر بها - بتلك الدعوة - الفاروق عمر فطل 
فوفق للإسلام ونصرة أهلهء وبقي ابو جهل في شقاوته» فحيثما كان الأمر كما ذكرء 
فقل يا من وقف على حالتيهما: يا لك - أي: يا عجباً - وإرادتي بذلك التعجَب 
استعظام ما حصل لك يا فاروق» وهن السعد الذي ظفرت به› a‏ 
يا أبا جهل من الشقاوة السابقة في الأزل. 

a r‏ وأمًا بنا 
ية فلم يتقدم منهن إشراك حتى يقال: آم 

PT‏ وما شاهدته من أعلام 

ته ئا 

ولي من اننب کو ابن لي طالب کرم اھ تدای وهه وان اضر ار 
فهو أصغر من أخيه جعفر بعشر سنينء وجعفر أصخر من عقيل بعشر سنين» وعقيل أصغر 
بن فاب بر من ولي لر عل ف ن ا 

كان علي خ4 قبل النبوة عند النبي ل يُطعمه ويقوم بأمره تخفيفاً على عمَّه أبي 
طالب الذي كثرت عياله» كما أذ العباس هه آخاء جعفراً لذات السبب. 

ولما آسلم علي ڪه کان عمره ثماني سنين» وقیل : ll‏ فمر آبو طالب فرآی 

علا 4 يصلي خلف النبي بل عن يمينه في بعض شعاب مكة مستخفياً من قوم 
فقال للنبي بي4: يا ابن خي » ما هذا الذي أراك تدين به؟» فقال له النبي كيا: «دين اله 
ودين ملائکته ورسله» ودين أبينا إبراهيم» بعثني ال وول الى الا واخ 
من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى» فقال بو طالب ما بالذي تقوله يا ابن خي 
ا ولکن وافه لا أستطیع آن آفارق دين آبائي وما کانوا عليه» ثم قال لعلي هه 
إني لأعلم أن ما يقوله محمد حق ولولا أي أخاف أن تعيّرني نساء قريش لاثبعته صل 
يا جعفر جناح ابن عمك» > فأسلم جعفر د وصار يصلي مع علي خلف النبي يل « 
فکان ثالث من أسل". 


(۱) انظر تاریخ ابن خلدون: .)٤۱۲/۲(‏ 
(۲) انظر تارر يخ الطبري «c(or4/10):‏ وعيول الأثر: .{YA/1)‏ 


A1 


EE BS E NS 
لخديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي بء ثم تبناه قبل البعثة حين كان عمره ثماني‎ 
سنین فکان يقال له: زید بن محمد حتی نزل: * اَدَعُوشُم سه4 فصار يقال له:‎ 
) زيد بن حارثة.‎ 

وکان قدم أبوه وعمّه في طلبه ودفعا ثمنه للنبي لاء فقال لهما النبي بل اهو 
لکما إن اختارکما بلا ثمن ولا فداء» وإن اختارنی فما أختار على من اختارنى فداء» 
فقا اصفا ا محمد» فقال زید: لا أختار ET‏ أحدا ات مکان الأب 
والعم. فقال النبي ية بمحضر قريش: إن زيدأ ابني أرثه ويرثني» ee‏ 
وبقي زيد عند النبي بيا فزوجه بل بركة الحبشية حاضنته يي وقد ورثها من أبيه» 
فولدت له أسامة» فجاء سود على لون أَمّه وكان زيد أبيض فكانوا يطعنون في نسب 
أسامة من زيد» وكان النبي ية يتشوش من ذلك حتى دخل مجزز المدلجي على النبي 
وء وعنده أسامة وزيد نائمين مغطى رأسيهما بادية أرجلهماء فنظر إليهما فقال: هذه 
bE OEE ER e hae‏ 
ا انه كان مروف عة العرب مدق فاته وکان أسامة هه يسمى 
الحب ابن الحب. 


إسلام سيدنا آبي بکر له 
ورابع من سلم أبو بكر ظإبء وكان سمع قول ورقة فيه وي أنه نبي هذه الأمة» 
وکان متوقعا لنبوته کل وكان رأى القمر نزل إلى مكةء ودخل کل بیت منه شُخبة» ثم 
کان جميعه في حجره ظ4 فقصلّها على بعض الكهان فعجّرها له بأنه يع النبي المنتظّرء 
ویکون اسع الناس به» ویکون وزیره في حیاته وخلیفته بعد مماته» فلما بلغه له 
مبعث النبي ية جاء ليه وقرع الباب عليه فقال: ما شيء بلغني عنك؟ فقص عليه النبي 
با القصةء فقال : وما آيتك آي: علامة نبوتك ؟ - فقال له بلا : e‏ 
به» وقال: آنت آهل الصدق والوفاء: 


.٠ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) انظر المنتظم للجوزي: .)"٤۸/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم: (۳۳۹۲ - ١٠٠)ء‏ ومسلم برقم: )٠٤١۹(‏ باب العمل بإلحاق القائف» وأبو دود 
برقم : (۲۲۹۷)» والترمذي برقم: (۲۱۲۹)ء كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه غيرهم 


AY 


فلما أسلم آبو بكر ظه دعا إلى الإيمان بالنبي بي من وش به من أهله وقومه» 

فأسلم عثمان بن عفان ظه فعذب بالدآخان ليرجع عن الإسلا فلم يرجع» ثم دعا الزبير 
بن العوام طب وکان عمره ثماني سنین فأسلم» ثم عبد الرحمن بن عوف له فأسليء د 

دعا سعد بن أبي وقاص اه إلى الإسلام فأتى النبي ية فسأله عن أمره» فأخبره فأسلم» 
وكان عمره تسع عشرة سنة» وهو من بني زهرة» ومن ثم قال باة: «وسعد خالي فليرى 
امرۇٌ خاله»» فکرهت آمّه إسلامه» وکان بارا بهاء فقالت له: ألست تزعم أن الله يأمر ك 
بصلة الرحم وبر الوالدين؟» فقال لها: نعمء فقالت: والله لا أكلتة طعاماً ولا شربت 
ا د ا و وو ا ع ا و 
كانوا يفتحون فاهما ثم يلقون فيهما الطعام والشراب» فأنزل الله تعالى : # ووَصَسًا لضن 
بول ا وان جحلهداله اتشر بى ما يس لك بء عِلم فلا نها . 

فقال سعد: والله یا اماه لو كان لك مئة نفس تخرج منك نفسا نفساء ما ترکت 
و فلما رأت منه ذلك أكلت» فكانت بعد ذلك تعيره بأخيه عامر وتقول: هو 
الا a‏ ك 
والآذى› حتى هاجر إلى الحبشة وتركها. 

وممن أسلم بدعاء أبي بكر هه غير من تقدَم أبو طلحة بن عبد الله التميمي»› 
فسمع بإسلامه نوفل بن العدوية» وكان يدعى أسد قريش فشده مع أبي بكر في حبل 
واحد» ولم يمنعهما منه بتو تمیم»› فکان َة يقول: «اللهم اكفنا شر ابن العدوية». 

وطلحة هذا أحد العشرة المبشرين بالجتة» وقد شارکه في اسمه واسم أبيه 


ونسىىته طلحة بن عبد التيمي الذي قال : يتزوج محمد بنات ا ويحجبهن عناء 
eG‏ ~3 رک 


مات لأتزوجر عائشة تشه من بعده» فنزل: وو اا تودوا ا الله وا 
ان تنکحوا أرَوْجَةُ, من بیو أب 4. 

فجملة من أسلم على يد أبي بكر خمسة من العشرة المبشرين بالجنّة» وهم: 
عثمان» وطلحة› ا ا وسعد بن آبي وقاص › وعل ا 
وزاد بعضهم سادساء وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم» ل الا ف في 


.۸ العنکبوت:‎ )١( 


(۲) الأحزاب: ٣ه.‏ 


A٤ 


وأبو ذر الغفاري› وأاسمه: جندب بن جنادة - بضم الجيم فيها _. 
إسلام سيدنا عبد الله بن مسعود له 

كان ابن مسعود يرعى الغنم لآل عقبة بن أبي معيط» فجاء رسول الله اة عنسده 
ومعه أبو بكر فقال له النبي بية: «هل عندك لبن؟» فقال: نعم» ولكن مؤتمن» فقال: 
«هل عندك شاة لم ينزل عليها الفحل؟» فقال: نعم» فأتاه بشاة ذهب لبنها» وعلق 
ا فمسح بيده الشريفة عليه فامتلا لبنأ ات ا او 
آبا بكر » نم شرب لا ثم قال للضرع: «اقلصي» فرجع كما كان» فلمًا رأى ذلك»› 
قال: يا رسول الله » علمني» > فمسح بي رأسه» وقال: «بارك الله فيك»› E‏ 
معلّم) فأسلم طبه » وکان سادس ته في الإسلام". 
إسلام سيدنا آبي ذر به 

وأبو ذر ظله خامس خمسة» بلغه مبعث النبی ي فأرسل آخاه ليأتيه بخبره لاء 
فرجع وأخبره بني ريت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر قال: فقلت له: لم 
SST‏ 
فعرَضه علي» فاستلمات : فقال لي النبي بيا : «يا با در اكتم هذا الأمسرء وارجع إت 
بلدك» فإذا بلغك ظهورناء فأقبل علينا» فقلت: والذي بعثك بالحق لأخرجر بها بين 
أظهرهم» فجاء إلى المسجد وقريش فيه» فقال: يا معشر قريش» إِنّي أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قال: فضربنى الكفرة 
ر دا حر قد کت أموت» لوللا أن ادرت العباس› فأك ب علي وقال: 

م ۰ 8 ا 0 ا 0 K3‏ ن (۳( 
ويلكم تقتلون رجلا من غفارء» ومتجركم وممركم على غفار» فأقلعوا عي . 


)۱۷١/۳( انظر قصة إسلام أبي بكر هه في الروض الأنف: (١/۱۲۸)ء والطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر عیون الاأثر: .)۱۷۸/۱١(‏ 

(۳) قصة إسلام أبي ذر له رواه البخاري برقم : (۳۳۲۸)» والحاكم في المستدرك برقم: )٥٤٥7١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي› ورواه الطبراني في الکبیر برقم: .)۱١۹۵۹(‏ 
ورواه غیرهم. 


AO 


إسلام سيدنا خالد بن سعيد بن العاص له 

وممن له سابقة في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص طله› رأى في منامه التار 
وفظاعتها وأهوالهاء وآن باه ET EET‏ ي ماسكة يحتَجزه لئلا يقع 
فيهاء فاسترقظ غ و فاخ اا بكر فل بذلك» فأتى به إلى 
النبي ا فأسلم عنده ياف فطرده أبوه بعد أن ضَربه بمقرعة كَسَرها على رأسه لما 
واجهه» ومر إخوته بهجره» ثم مرض بوه المذكور فقال: إن رفعني الله من مرضي هذا لا 
يعبد إله ابن أبي كبشة بمكة أبدا. فقال خالد: اللهم لا ترفعه» فمات في مرضه. 

وخالد هذا هو آوّل من كتب البسملة الشريفة. وأسلم أخوه عمرو بن سعيد بسن 
العاص» وأسلم أيضاً من بني سعد إِبان والحكم الذي سماه رسول الله يا عبد الله. 


إسلام ساداتنا صهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبويه رضي الله عنهم 

ومن السابقين لاإسلام صهيب اء کان أبوه عاملا لكسرى» أغارت الرّوم 
عليهم فسبّت صهيباًء ثم لما كبر اشتراه العرب» وباعوه بعكاظ لعبد الله بن جدعان» 
فلما بعث رسول الله ٤‏ مر صهیب ڪه على دار رسول الله پء فرأی عمّار بن ياسر 
فدخلا على النبي بي معاء فعَرَّض عليهما الإسلام بعد أن تلا عليهما القرآن فأسلما 
معا» ومكثا عنده يومهما ذلك» حتى إذا أمسيا خرجا مستخفييْن من عنده اة فدخل 
عمّار على أمّه وأبيه فأخبرهما بإسلامه» وقرأ عليهما ما حفظه من القرآن في يومه 
فأعجبهما ذلك» فطلب منهما الإسلام فأسلما معا على يديه رضي الله عنهم. 
إسلام سيدنا حصين والد عمران رضي الله عنهما 

وممن أشلم أيضا من السابقين حصيّن والد عمران بن الحصيّن» وسبب إسلامه: 
أن قريشاً كانت تعظمه فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإه يذكر آلهتنا بسوء ويسبهاء 
فدخل حصيْن بيت النبي بي فقال عليه الصّلاة والسلام: «أوسعوا للشيخ» وعمران 
ولده من جملة الصحابة الحاضرين» فقال حصيّن: ما هذا الذي بلغنا عنك» أك تشتم 
آلهتنا وتذكرهم» وقد كان أبوك - أي: عمّك أبو طالب - حصينة وخيرا؟؟. فقال النبي 
بية: «كم تعبد من إله؟)» فقال: سبعة في الأرض وواحد في السماءء فقال بي : «فإذا 
أصابك الضر من تدعو؟»» قال: الذي في السماءء فقال يي: «فإذا هلك المال» من 


.)۳۳/۳( والبداية والنهاية:‎ .)4٥/٤( وطبقات ابن سعد:‎ »)۲۳١/۲( انظر الإإصابة لابن عبد البر:‎ )١( 


A٦ 


تدعو؟»» فقال: الذي في السماءء فقال عل : (فيستجيب لك وحده وتشركهم معه» 
أرضيته في الشكر أم تخاف ا 2 قال : ولا واحدة من هاتين»› فقال بيا : 
«(يا حصين › أسلم تسلم» فأسلم لادء E‏ 
فبكى النبي بء فلمًا خرج من سدة الباب» قالت قريش: صباً حصين وتفرقوا عن" 
إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب إن 

وممن أسلم أيضاً مع السابقين حمزة له عم النبي إلا E OY‏ 
صيده إلى مكة أخبره أقاربه وأوهم إخباراً له مولاة أخته صفية بنت عبد المطلب» 
فقالت له: لو رأيت ما صنع بو جهل اللعين بابن أخيك محمد - ية - وط على 
عنقه» وألقى التراب على رأسه وشتمه» ثم تتابعت الأخبار بذلك» فغضب حمزة فإ 
فدخل المسجد فرأى أبا جهل» فقام على رأسه بالقوس» وقيل: ضربه وشج رأسه» 
وابو جهل يقول له : سه عقولنا وس آلهتناء وخالف دين آبائناء فقال حمزة طلب: 
ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله تعالى» آنا أشهد أن لا إلا اللهء وأن 
ا رسول الله » فقامت رجال من بني المخزوم لنصرة أبي جهل»› وقالوا لحمزة: ما 
نراك إلا صبأت» فقال حمزة ظهه: ومن يمنعني» وقد استبان لي منه الحق من أن أشهد 
آنه رسول الله» وأن الذي يقوله حق› والله لا انزع ی ا - ولا أرجع»› فامنعوني 
إن کنتم صادقین» فقال لهم أبو جهل: دعوا آبا عمارة» فإِنّي والله قد أسمعت ابن أخيه 
شيثا قبيحاء ثم استمرً حمزة 4 على الإسلام بعد آن أعلم البي بل بخواطره» فوعظ 
وخوفه وبشره» فقال: أشهد آنك يا ابن خي صادق› أظهرٴ علي دينك» فس النبي لا 
ااه رورا کر وأزل فيه وفي آبي جهل : اومن کان ما فة ماتا لد 


ا ب ا رر روس 


وا ف الاس € يعني : حمزة ظا کمن مل فی الظلمّتِ ليس ارج 


نا 4 يعني : آبا جهل. 
ولم عرفت قريش يإسلام حمزة 4# انكو بعض الانكفاف عن أذبة ابي كل خوق 
منه» فقد کان یدعی أسد الله » وانصب أذاها على الأصحاب ا الله تعالی عليه ". 


.)۳۳۷/۱( لابن عبد البر:‎ eT 

TY الأنعام:‎ (۲) 

(۳) قصة إسلام حمزة ڪجه رواها الإمام الحاكم في المستدرك برقم: )٤۸۷۸(‏ وقال: صحیح ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي» والطبراني ف في الكبير برقم : )4۲0( وانظر عيون الاأثر : (1۹0/⁄۱). 


AY 


إسلام سيدنا عمر بن الخطاب لب 

وممن له سابقة في الإسلام عمر بن الخطاب له قال کت من اشد الات غل 
ابي لاه فأخيرت بان أختي ام جميل - واسمها: فاطمة» وقيل: زينب» وقيل: آمنة - 
أسلمت هي وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - أحد العشرة المبشرين بالجتة _ 
وكان ية يجمع الرّجل والرجلين إذا أسلما عند الرَجُل الواحد ليصيبا من طعامه 
ويتقوى بهماء فدفع لزوج أختي رجلين أحدهما خبّاب» وكان يختلف إليهما لیعلمهما 
القرآن» فجئت إلى بيتها غضبان مما بلخني من إسلامهاء فقرعت الباب» وكانوا جلوسا 
يقرؤون صحيفة معهم» فلم سمعوا صوتي تبادروا واستخفواء ونسوا الصحيفة» فخرجت 
أختي وفتحت الباب» فقلت لها: يا عدوة نفسهاء قد بلغني عنك أك صبأت» وضرشها 
بشيء کان في يدي» فسال الدم من رأسهاء فلا رآت الدم بكت» وقالت: يا ابن 
الخطاب» افعل ما كنت فاعلاء فقد أسلمت» فدخلت البيت وجلست على السترين 
فنظرت فإذا بالصحيفة في ناحية من البيت» فقلت لها: ما هذا الكتاب» أعطنيه» فقالت 
لي: لست من أهله» أنت لا تغتسل مسن الجنابة» ولا تتطهّر» وهذا لا يمسلّه إلإ 
المطهرون» فلم أزل بها حتى أعطتني إيّاه بعد أن اغتسلت - كما في بعض الروايات - 
وعاهدتها على أن لا أفعل بها مكروهاًء وأردّه 8 : الصحيفة - إليها كما هي» 
فدفعتها إلي» Sa‏ فإذا بسم الله الرحمن الرحيم» فذعرت» کک 
يدي» ثم أخذتهاء فإذا فیھا: سح ولو ما نی لسوت والارض وهو المد م4 فكنت 
كلما مرت باسم الله ذعرت» فألقیتهاء فإذا رت روحي إلي ای : سكن خوفي - 
أخذتهاء ونظرت فیهاء فلمّا بلغت: رما لک لا لوث با ارول يدعو نووا 
رد € إلى قوله لن كم رمي 4 فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشارا بما سمعوا متّي» وحمدوا الله تعالی» 

ثم قالوا : يا ابن الخطاب» أبشر فإن رسول الله ی دعا فقال: «اللهم اع الإسلام بأحد 

العمرين؛ وفي رواية : «بأحد الرجلين عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب»". 

قال عمر 4#: فلما عرفوا مني الصّدق قلت لهم: أخبروني بمكان رسول الله 


.١ الحديد:‎ )١( 
.۸ الحدید:‎ )۲( 
وکان دعاؤه يد يوم اللأربعاءء فأسلم عمر يوم الخميس. مۇلف.‎ (۳) 


A^ 


ل آين هو؟» فقالوا: هو في بيت في اسقل الصقا» ووصفوه لي r‏ 
فخرجت مع خبّاب إليه» فلمًا قرعت الباب» قيل: من هذا؟ء قلت: عمر بن 
الخطاب› فما اجترأ أحد ن يفتح الباب لما عرفوا من شدّني على رسول الله لف ولم 
يعلموا بإسلامي حينئذ» فقال رسول الله کلاة: lS‏ فإن یرد أله نة ا 
يهده» ففتحوا لي وآخذ رجلان بعضدي حتی دنوت من ر الله ی فقال بيا : 
«أرسلوه» فلمًا أرسلوني جلست بين يديه بي فأخذ بمجامع ة قميصي » فجذبني إليه» 
ثم قال کلا: : «آما آن لك آن تُسلم يا ابن الخطاب» اللهم اهده»ء فقلت : آشهد آن لا اله 
إلا الله E ES‏ ا 
إسلام حمزة له بثلاثة أيام. 

ويروى أنه له قال: كنت قبل إسلامي أتعرّض لرسول الله ية فوجدتّه مرة 

سبقنى إلى المسجد» فتبعته» فقمت خلفه» فاستفتح بسورة الحاقة» فجعلت آتعجّب 
ا القرآن وحسنه» فقلت: والله» ما هذا بشاعر كما قالت قريش› فقرا ڳلا 

انه قول لکد وما هو بقول ساعر لیا ما مو4 قال: فقلت : إنه کاهن علم 

ما في نفسي فقرأً لاء ولا قول اهن ليلا ما ذكرو)" إلى آخر السورة. 

وروی أله قرا صحيفة في بيت أخته فيها سورة طه» فلما قرأ عمر 4 «قَلا 
يصدلك عنها من لا يمن بها ۰ هواه فتَرّدَی)”" نطق بالشهادتین» فلما ا إلى 
قوله: اتح آنا اه ل لله إل آنا بدن وَاَقَر الوه لزکرۍ 4 قال: ينبغي لمن 
قال هذا القول آن لا يغبد سواد“ . 2 

ركان إسلامه هتما أربعين رجلا أسلمواء وقال لخي لل لما سام ه: ل 
ينبغي أن يكتم هذا الدّين» أظهر دينك» لا يعبد الله سرا فخرج النبي ية بالصحابة 
عى م ر وعلى ميسرتهم حمزة ظ4 متقلدين سيوفهم» حتى طاف لني _ 
کک الت و ضلۍ جیار فسماه النبي يا بالفاروق' لفرقه, بين الحق والباطل› 


.٤١_ ٤١ الحاقة:‎ )١( 

٠ .٤١ الحاقة:‎ )۲( 

.۱١ طه:‎ )۳( 

.۱٤ طه:‎ )٤( 

.)۱۰۰( وتاریخ الخلفاء للسيوطي:‎ «(AI ۷4/۳) انظر قصة إسلام عمر له في البداية والتهاية:‎ )١( 
.)٥٦۲/۲( والبداية والنهاية: (۱۳۷/۷)ء وتاريخ الطبري:‎ .)٤٠١/١( انظر الحلية لأبي نعيم:‎ )١( 


۸۹ 


وقال فيه بلاة: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وكان من أشراف قريش جاهلية وإسلاماء وكتاه النبي بي أبا حفص» والحفص : 
اللأسد» وكان سبب ذلك ما رآه من شدته» کما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت 
عمر بن الخطاب هه يمسك أذْن فرسه بإحدی يديه» ويمسك بالأخری أذنه» ثم يشب 

وجاء في فضله هه قوله بيا : «لو كان نبي بعدي» لكان عمر بن الخطاب»» 
وجاء أيضاً : «أول من يصافحه الربً عر وجل عمر بن الخطاب»"» وجاء: «جعل 
ال غا لسان عمر وقلبه» وجاء: «ما قال الئاس بشيء» وقال فيه عمر إلا نزل الق آن 
على نحو مما قال عمر»“» وجاء: «إن جبريل عليه السلام لرل على النبي كيا فقال: 
يا محمد» لقد استبشر أهل السماء بإسلام ر 
ومن کراماته 4# ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهماء آنه قال: كانت نار تأتي 
كل عام المدينة الشريفة» فشكا المسلمون لعمر ظله» فقال لغلامه: خذ هذا الرداءء 
وانشره في وجهك» وقابل به التار» وقل: يا نار» هذا رداء عمر» فهي ترجع» ففعل 
الغلام فرجعت حالا» ولم تعد بعد ذلك. 

وھا لما کت اله عمرو بن العاص فل : ان التيل لم يزدد زيادته المعتادة إلا 
E oS EN N ES‏ 
N NN EEE E N‏ 
بعد: يا نيل» إن كنت من عند الله فاطلع - أي: ازدد وهو المد المعروف - بإذن الله 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: )٤٥١١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق»› 
ورواه ابن حبان في صحیحه برقم : »)1۸۸٩(‏ وأبو داود برقم: »)۲۹٦۲(‏ وابن ماجه برقم: (۱۰۸). 
ورواه غیرهم. 

٠‏ (۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم: )٤٤۹٥(‏ وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورواه 
الترمذي في سننه برقم: ›)۳٦۸١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن 
عاهان» ورواه الطبراني في الكبير برقم: »)٤۷١(‏ وأحمد برقم: .)۱۷٤٤١(‏ ورواه غيرهم. 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه برقم : »)٠٠٤(‏ وقال (الكناني) في مصباح الزجاجة:(١/۱۷):‏ إسناده ضعيف»› فيه 
داود بن عطاء المديني» وقد اتفقوا على ضعفه»ء وباقي رجاله ثقات. 

.)0٥٩۹4۷( رواه ابن حبان في صحيحه برقم : (٥٠1۸4)ء وأحمد في المسند برقم:‎ )٤( 

.)٥٨٨۸٩۹( رواه ابن ماجه في سننه برقم: (۱۰۳)» وابن حبان في صحیحه برقم:‎ )٥( 


0 


وإن كنت تطلع من قبل نفسك فلا حاجة لنا بك. فطلّع » ولم يلق فيه بعد ذلك امرأة. 
ومنها: أنه حدثت زلزلة عظيمة في زمن خلافته كادت الجبال أن تقع من وجه 
الأرض» وذلك عقب طاعون عمواس» فضرب عمر له الأرض بدرته» وقال لها: 
اسكني» أنا عادل» فويل لعمر إن لم يعدل عليك. فسكنت» ولم يأت بعدها مثلها. 
ومنها قصة: (يا سارية الجبل) الشهيرة” . والكل مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
وقال ابن مسعود 4: كان إسلام عمر فتحأء e‏ 
نقض الصحيفة 


وأخبرت عمّافي الصحيفة أنه تأكل غير اسم لربك مت 
E E EE‏ ولم لا وقد جاءت بشر قطيعة 
حاصله : أك يا رسول الله» قد أخبرت عمَّا كنب في الصحيفة التي كتبتّهى 
قریش › a E aE EE N‏ تاا هاف ف 
القطيعة أكلته الأرضة - أي: الدودة التي تأكل الكتب - ولم يبق فيها سوى اسم الله 
تعالی » وکان الأمر كما ذكرت» فكان ذلك من جملة أعلام نبوتك. 
وكاتب هذه الصحيفة هو منصور بن عكرمة بن عامر بن عبد الدار بن 
ا ا ا aT‏ 
E‏ وإكرام النجاشي لهم أجمعوا على قبل التي 
بء وقالوا لعمَّه أبي طالب قد أفسد أبنائنا ونسائناء وسفه عقولناء وسب آلهتنا 
وآبائناء فوا ما دي فشاغهة وسلره لنا لنقتله» E E‏ 
أولادناء aE‏ فقال بو طالب : لا والله» لا يكون ذلك أبدأء كيف أدفع 
لكم ابن أخي تقتلونه» ثم أربي لکم ولدکم» ها يج القضل لر اه 
فحينئذ أجمعت قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب وإخراجهم من مكة 


(۳) 


(۲) انظر البداية والنهاية: (۱۳۱/۷)» والمنتظم: .)١۲٣-۳۲۲/٤(‏ 
(۳) تاریخ الخلمفاء: .)٠١١(‏ 


٩۱ 


e ES‏ دلا يلوا متهم مایا بدا 
Tg‏ وقا: NET‏ 
هي واحدة كانت عندهم أولاء ثم جُعلتا في الكعبة توكيداً على أنفسهم وتبراً من بني 
هاشم والمطلب بني عمهم عبد شمس ونوفل» فدخل بنو هاشم وبنو المطلب مومهم 
وکافرهم إلا آبا لهب فإِنه ظاهر عليهم قريشا - الشعب هلال المحرم سنة سبع من 
النبوة اق : البعثة - وأقاموا فيه ثلاثة سنينء فكانوا إذا قدمت العير إلى مكة يأتي أحدهم 
السو اى قرا فيقوم أبو لهب ويقول: : يا معشر التجّار غالوا أسعاركم على 
أصحاب محمد»› حتی لا یدرکوا شیا منکم. 

وحينند هاجر المؤمنون إلى بلاد الحبشة الهجرة الثانية» فكان عند التجاشي 
e e O‏ 
جنر اسما رفي اف تملی نهم هناد ابرعم ف بالاتمة مس فاقاموا 
د els Ty‏ 
ليلة يأمر النبي 4 أن يأتي فراشه ويضطجع فيه فإذا نام الناس أقامه» وأمر أحد بيه 
أو أقاربه أن ینام مکانه کن ذلك روا عله کے أن نال اخ من بده س 

ولقي ليلة آبو جهل حکيم بن حزام قبل أن بُسلم ومعه غلام يحمل قمحاً ر 
عمته خديجة زوجة رسول الله كي في الشعب» فتعلق به» وقال له: تذهب بالطعام إلى 
بني هاشم والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة» فرآه بو البحتري بن 
هشام فقال: مالك وله طعام کان لعمته عنده فتمتعه ن پأتیها ب؟!! حل سبيل الرجل. 
فابی آبو جهل فال کل من صاحبه کلام فأخذ أبو البحتري لحي جمل فضرب به أبا 
جهل فشجه» رظ وا دا لأنه كان مع كفره قليل الإيذاء للمسلمين› لکته قتل 

مع آبي جهل يوم بدر کافريّن. 

وکان أيضا هشام بن عمرو بن العامري ي صل بني هاشم» وهم في الشعب» 

وکان ذا شرف في قومه» فكان يأتي بالبعير موقوراً طعاماً إلى فم الشعب فيخلع خطامه 


۹۲ 


منه» ثم يضربه على جنبه حتى يدخل الشعب عليهم» ثم يأتي بالبعیر موقوراً فيفعل به 
مثل ذلك» وأسلم بعد ذلك ظا وقد علمت قريش بأنّه أدخل عليهم ثلاثة أحمال 
طعاما فمشتوا إليه وكلموه ه في ذلك» فقال لهم ا قر غاد دای مط ن 
2 ثم أدخل عليهم ثانياً حملا آخر وقيل as‏ > فعلمت به قریش فغاظته» 
وهمتا 4 قال ایز سفانت رت دعو رجل وَصل رحمه» أمّا ّي أحلف بالله» 
لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن بناء ثم أخبر رسول الله بل بأن الاأرَضة - أي: الدودة - 
أكلت ما في الصحيفة من ميثاق وعهد وكلمات متضمنة للظلم وقطيعة الحم ولم 
تدع أوتترك فيها إلا أسماء الله تعالى» فجاء بو طالب مع جماعة من أهله إلى مجلس 
قريش» فأخبرهم بما وقع للصحيفة» وأنه أخبره ابن أخيه محمد كل فإذا كان صادقا 
فدَعُوا قطيعة رَحمتا» وإِن كان كاذباً - حاشاه - أسلّمه لكم تقتلونه. 

فلمَّا رت قريش الصحيفة وصداقه فيما أخبر به ية قالت لأبي طالب ومن معه: 
إه سحر ابن أخيك» فدخل أبو طالب بمن معه تحت أستار الكعبةء وقالوا: اللهم انصرنا 
على من ظلمناء وقطع رحمناء واستحل منّا ما يحرم عليه. ثم رجعوا إلى الشعب. 

فحينئذ قام هشام بن عمرو العامري بنقض الصحيفةء فأتى زهير بن أبي أمية 
المخزومي › وكانت أمه عاتكة عمة النبي لا فقال له: يا زهير»› ارتا اکا 
الطعام وتلبس الثياب وتنكح التساء وأخوالك من بني هاشم حيث ترى» قد علمت 
أنهم محصورون يموتون جوعاًء أما والذي يُحلف به» لو كانوا أخوال أبي الحكم بن 
هشام» ودعوته إلى ما دعاك إليه ما أجابك»› فقال: يا هشام» ويحك.. وماذا أصنع؟ 
وإتّما آنا رجل وحدي» لو كان معي أحد لقمت بنقضها آي: الصحيفة - فقال له: 
قم» وآنا أقوم معك؛ فقال له: ابغ لنا ثالثاً» فذهب إلى المطعم بن عدي النوفلي فقال 
له: : يا مطعم» أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف جدك» وانت شاهد مراف ' 
لقريش» أما والله» لئن أمكنتموهم من هذه تجدونهم منها إليكم سراعاًء قال: فما 
أصنع وحدي؟» قال: آنا معك وزهيرء قال له: ابغنا رابعاً فذهب إلى البحتري الأسدي 
وأخبره الخبرء ف ا ا ا غ 
ان ف ا دا ولا ويتعاهدوا على نقض الصحيفة» ففعلواء فقال زهير: 
آنا أبدۇكم بالكلام» فلمًا أصبحوا لبس زهير حلَة وات ال وال فلن الاي 
فقال: يا أهل مكةء نأكل الطّعام ونلبس التياب» وبنو هاشم هلكى» والله» لا أقعد 


۹۳ 


حتى تش الصحيفة القاطعة الظالمة» فقال أبو جهل: کیت وا لا نشی فان 
زس انك :وا آکذ ت ما رضینا کتابتها حین کتبت» فقال أبو البحتري : : صدق زمعة 
لا نرضی ما کتب فیهاء زلا قال الط اوگ دت فو فال ي 
ذلك فقال ابو جهل : هذا مر قضي به في ليل فجاء ابو طالب»› و على أي 
شيء نحبس › وقد بان الأمرء واتضح صدق ابن خي نم خرجوا سراعا. . اه 
وفي جب ة الدوسي ثم بسوطه جعلت ضياء مشل شمس الظهيرة 

حاصله : أن الطفيل بن عمرو الدوسي الشاعر اللبيب لما أخبرته قريش بمبعث 
النبي بلا متظلمين منه› OP Ge‏ 
تبعه وآخبره بکلام قریش› وأسلم بعد آن سمع منه القرآن؛ وقال: فلا والله»ء ما 
سمعت أحسن منه شيئاًء وقال للنبي ل: لي مطاع في قومي» وني ٿى أدعوهم إلى 
و فادځ اله لي آڻ يکون لي عونا عليهم: » فقال اة : «اللهم اجعل له آيةا» قال: 
فخرجت حتی دنوت من روض قومي› وقع نور في جبهتي بين عيني مشل المصماح؛ 
فقلت: الله اجعله في غير وجهي› إتّي لأخشى أن يظتوا أنها مثلة لفراقي دينهم؛ 
فتحوّلت إلى رأس سوطي» فجعاوا يتراءون ذلك النور في سوطي کالقندیل حتی 
وصلتهم› فدعوت بي وزوجتي وأولادي لاسلام» فأجابوا» اغ درشا فاو 
فجئت النبي ياد فقلت: يا رسول الله» عَلَّب عَلَيً دوس الرياسة» فلم يجيبوني» فادع 
الله عليهم› > فقال کی : «اللهم اهد دوساًء ارجع إلى قومك فادعهم» وارفق بهم؟ فرج 
ودعاهم فأجابه بعضهم» وقدم بثمانين بيتا منهم على النبي بُ بخيبر؛ فأسهم لهم» 
ولم یزل عنده حتی قبض رضي الله تعالی عنهم. 

فلما كانت وقعة اليمامة رأى في منامه› وهو ذاهب مع المسلمين في طريقه 
لقتال مسيلمة الكذاب» وکان معه ابنه عمرو کان رأسه حُلق» e‏ 
وأدخلته امرأة في جوفهاء وابنه يطلبه طلباً حثيثًء فقال لما حبر بها وسل عن تأويلها' 
أمّا حَلتق رأسي فوضعه» وأمًا الطائر فروحي› وأما المرآة فالأرض؛ أغيب وأقبر فبهاء 
وأا ابنی» فاه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني» فقتل شهیداً» وجُرح ابنه» ثم برئ» 
وعاش إلى أن استشهد باليرموك في زمن عمر رضي الله عنهما'". 


(۱) انظر البداية والنهاية: (44/۳)» وعیون الآثر: (۲۳۹/۱). 


۹٤ 


وأعطيت في الإسلام والجسم قوة بأيسرهما ركني ركانة هدت 
فألقيته صرعا وأبصر أيكة أطاعتك اق در وروحة 

حاصله : لقد أعطيت يا رسول الله في الإسلام قوة عبادة وتصديق وحسن 
أخلاق حتى شهد لك الله به في قوله # وتك لعل حلي عَظير 4 عر عي م 
عر حرش کم بازیت روث بے 4 و الل رل یک4" 
#طه 7 ما رل عك لمران َنم 4 . 

وفي الحديث: «لأن أقول سبحان الله - وفي آخر إلى آخر الباقيات الصالحات - 
خير مما طلعت عليه الشمس» فهو يي اعرف الاس بربّه» وإيمانه على قدر معرفتهء 
فلذا كان ئي أقوى المخلوقات على طاعة مولاه تعالى ومحبتهء وأزهدهم فيما سواه 
حت صح أنه ا قام في الصلاة بین يدي ره حتّی تشققت بطون أقدامه من طول قيامه 
ية وكان يسمع لانصباب دموعه ية على الأرض صوت كصوت وقع المطر من 
کثرة خحشوعه» وکانت أوقاته َة لا تخلو عن تشريع أو تسبيح أو ذكر أو دعاء أو صيام 
أو صلاة» وربُما واضل الليالي بالأيام في الصيام. 

راغت ضا ارون اا قوّة جسم وحواس أيضاً على وصف لم ينله 
مخلوق» فمن مسموعاته ب كلام الوحي» والتاس بحضرته لا يسمعون ما يسمعه 
حتى آنه ل كان يسمع صرير الأقلام في تصاريف الأحكام فوق العرش»ء وسمع 
بأذني رأسه کلام ربه عر وجل وأبصره تعالى بعيني رأسه يقظة لا مناماء وأبصر قصور 
الشام وبصرى واليمن والجن والروحانين إلى غير ذلك» وقال كي: «إني لأجد ريح 
الجنةء وإني أشّم ريح الرحمة من قَبّل اليمن». 

وقال بي : «أعطيت قوة أربعين رجلا" أي: من رجال الآخرة» كماصح 


)١(‏ القلم: 

. ٠١۸ التوبة:‎ )۲( 

(۳) المزمل: ۲. 

.۲ ١ طه:‎ )٤( 

: والنسائي برقم: : )1°104(« والترمذي برقم‎ »)۸۳٤( رواه مسلم برقم : (). وابن حبان:‎ )٥( 
وقال: : حديث حسن صحيح. ورواه غیرهم.‎ .»)۹۷( 

)٩(‏ لم أجده. 

(۷) رواه الطبراني في الأوسط برقم: »)٥٦۷(‏ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: فيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف› 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: »)۱٤١٤۹(‏ وأبو يعلى في مسنده برقم: .)۳۱۷١(‏ ورواه غیرهم. 


۹٥ 


وكل واحد - أي من رجال الآخرة والمقصود الجنانيون - يعطى قوة ألف رجل وأكثر - 
أي: من رجال الدنيا - فلذا كان ييه يطوف على زوجاته الطاهرات أمّهات المؤمنين 
رضوان الله تعالى عليهن أجمعين كلهن في اليوم الواحد. 

ومن شجاعته يي ما صح: (أنه كان أشجع التاس) ٠‏ وقال بعض الصحابة: 
كنا نتقي به الأعداء إذا حمي الوطيس - آي: اشتدت الحرب - وكان الشجاع من يثبست 
عنده أو قربا منه ية حينئذ مع ما كان يظهره بيه من نحو قوله: «آنا التبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب». 

ومر ية بركانة» وهو يرعى بغنمه» وكان مشهورا بالصرعة» لا يكاد يُصْرع» بل 
كان يصرع الرجلين الشديدين مجتمعين على مصارعته معا» فعرض عليه اللإسلامء 
فقال له ركانة: تصارعنى» فقال له التب 4: «أرأيت إن صرعتّك تشهد أنى رسول الله» 
فقال: نعم ۰ N‏ فقال ركانة: أعد» فأعاد» فصرعه» فقال: أعد» 
فأعاد» فصرعه» ثم قال له النبي بيا : «أوف بما شرطت ووعدت)» فقال ركانة: فهسل 
من آية تريني إياهاء فقال 4لا : (نعم)» ثم دعا أيكة - وهي شجرة من أشجار الوادي - 
فأتت تجرجر عروقهاء حتی قامت بین يديه ئه فاستشهدهاء فشهدت آنه رسول الله 
ئم أمرها بالرّجوع فرجعت إلى مكانهاء فدفع للنبي ب قطعت غنم نحو العشرين» ليتركه 
من الإسلام فردها عليه وتركه» فجاء مكة وصار يقول: ساحروا وغالبوا بصاحبكم 
محمد جميع أهل الأرض فما رأيت أسحر منه» ثم أسلم يوم الفتح ظ . 

والمراد : لقد ألقيت يا رسول الله ركانة صَرعا دا E‏ - ملقىٴ على 
الأرض» كما أبصر معجزة لك» وهي غدو ومجيءَ الأيكة ساعية لما طلبتها» ورواحها 
ورجوعها لمكانها لما أمرتها. 


(۱) رواه مسلم برقم : (۲۰۳۷)» وابن حبان في صحیحه برقم : »)1۳٦٩۹(‏ وابن ماجه برقم: (۲۷۷۲). ورواه 
(۲) رواه آحمد برقم: ۱٤١۲(‏ ۔-١٤۱۳)»‏ والحاکم برقم : )۲٦۳۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ورواه آبو يعلى في مسند برقم: (۳۰۲- .)٤۱۲‏ والبزار في مسنده برقم: (۷۲۲). ورواه غیرهم. 

(۳) تقدم تخریجه. 

.)٠١٤- ٠۱١۳/۳( حديث المصارعة ذكره ابن اا مل وذکره ابن کثیر» انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 
والطبراني‎ c(0) : والحاكم برقم‎ «(IVAE) : والترمذي برقم‎ ٠ VA) : : و ابو داود برقم‎ 
EEE وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم»‎ .)٤٦١٤١( في الكبير:‎ 
الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.‎ 


۹۹ 


وا دک دان غ فکأنّه حائط انهدم رکناه بسبب صرعك له» 
اھک ا ا ا ق 
و a Saab‏ و e‏ ر و عن فونه وحبر و عن 
يديه » أو رخله أو كليهماء والخطب سهل. 


بعض من معجرزاته ٤5‏ 

ات ا ي اى م أنك مبعوث وعادت لمّبّت 

خاضلة: هله رة خر لما دعر ها با ورل ا جات خد وى الأرضن: 

وتخط فيها خطا من أ ثر انسحابها عليها في حال كونها مقرّة ومعترفة وناطقة باك نبي 
مبعوث ومرسل »› ئم عادت لمکان نباتهاء دت عروقها فيه« اچ کا کات ا 
أمرتها بالرّجوع» كما روي عن بريدة قال : سل أعرابي النبي بيا آية له فقال ب : قل 
لتلك الشجرة : رسول الله ل يدعوك› قال : فمالت الشجرة ة عن يمينها وشمالها وبين 
يديها وخلفهاء فقطعت عروقهاء ئم جاءت تخد الأرض مغبرة حتی وقفمت بين يدي 
e SS‏ 
ياچ فأمرها فرجعت ودلت عروقها في ذلك الموضع »› ثم e‏ فقال 
الأعرابي: فأذن لي يا رسول الله أن أسجد لك› فقال ڪه له ا 
ا رت اا ا 

وثتتان في الأشجار أيضاً أطاعتا لأمرك يوما في اجتماع وفرقة 

حاصله : أن اثنتين من الأشجار أيضا أطاعتاك يا رسول الله في أمرك لهما 

بالاجتماع عليك ليستراك وقت قضائك حاجتك» فلمًَا فرغت وأمرتهما بالرجوع 
O E E EEE ba,‏ 
حاجته فلم ير شیئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله با إلى 
إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال لها: انقادي علي باذن الله تعالی» فانقادت 
معه کالبعیر» ثم فعل بالأخری ما ذكر» فلا تم قضاء حاجته أمَرَهما» فرجعتا كى 
اتا غل او 

كماآنس أرسالته بأوامر إلى نخلات فاستجابت وات 


.)۲۲٤/۱١( انظر الشفا:‎ )١( 
.(*۲( : رواه مسلم برقم‎ (۲( 
۹۷ 


حاصله : أن إجابة الأشجار لك يا رسول الله فيما مر هي نظير ما وقع في بعض 
الغزوات لما انصرفت عن القوم ولم تجد محلا يسترك منهم› فقلت لأنس خادمك 
و 0 وقد كان معك: «(هل تری من نخل بالوادي؟)› فقال لك: أرى نخلات 
متقاربات › فقلت له : «انطلق إليهن› وقل لهن: أل رول اة باد ان تات 
لمخرج و لله کل فاستجابت ولت ای أجابت النخلات والحجارة إجابة بعد 
إجابة» الأولى في إقبالي عليك› sS‏ قال 
التخلات تقار حتّى اجتمعر PO REESE‏ التخلات› 
فلما قضى ية حاجته» قال لى: قل لهن: يتفرقَن إلى ما كن عليه قبل ذلك فقلت 
I‏ | 

وجبريل لما استهزآت فرقة الرّدا أشار إلى كل بأاقبح ميتسة 

خاضلة لما امكهرات فر فة من اهل مك بك با رسو آل أشار ريل إلى كل 
e AOE‏ 2 
معشر فريش عشرة› Seas‏ قاذ رة 
E‏ ك وننجو من التار فأنزل الله تعالى: 
e‏ مک4 أي : ا ع 


شن کیا ی ر 

as‏ بن المغيرة کان نماماً مغتاباً ملمازاً فنزلت في شأنه سورة الهمزة» 
فالهة: المغتاب» واللمزة: العائب لغيره» وقيل: الهََرَة بهمز الاس في وجوههمء 
و وقيل بال : الطعان في التاس» واللمزة: ا 
أنساب الناس» وقيل الممرة المغتاب باللسان» واللمرّة: المغتاب بالعين › ا 


(۱) لم آجده عن آنس بل عن جابر ظه. انظر الشغا: .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲) الحجر: .۹٥‏ 
(۳) المدثر: .٠١‏ 
)٤(‏ المدثر: .۳١‏ 


۹۸ 


النار تحطم كل شيء طرح فيها» وتطلع على الأفثدة: تصل إلى الباطن والقلوب بعد 
حرقها الظاهر» مؤصدة: NY‏ مر“ أوأصدت الباب إذا أطبقته» فى عمد ممددة: 
موثوقون في عوامید. اه. 
2 ع :7 ¢ سرس 
جملة من دعاه لطعامه النبي ياء فلما حضرواء قال له بة: «لا آكل من طعامك هذا 
حتی تشهد آن لا إل إلا اله» وآن محمدا رسول اله“ قعل ما آمره لا به» فل 
انصرفوا من الضيافة› وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف» a‏ فا وقال له: 
يا عقة» صبات؟ قال : لا ولکن دخل علي رجل» فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد 
له » ففعلت حیاء منه آن يخرچ من بيتي من غير اکل فقال له ٠‏ ما آنا براض عنك حتی 
تأتيه فتَبرق في وجهه» فقعل ذلك عقبةء فعاد پُراقه في وجهه» فأحرقه» وقال له 
رسول الله کا : ا فأمر 
کل علا فقتله» وطن النبي يل ابيا بأحد» فرجع إلى مكة› ومات قبل وصوله› ونزل 
رور ے ل ص و‌ ۶ صر سے 

في عقاببه * ووم يعض الظالم عل يدَيَدِ يه يمول يديت ادت مم ار اسول سیا ا 
ویک لیت ی اَذ اکا حلب الآية. 

ومن جملتهم أبو لهب» فلمّا نزل قوله تعالی: ونر ییک لے 4^" 
LR E GEN‏ 
إل فقال أبو لهب: تًا لك» a‏ 5 7 5 ی کک چ 
ENN Oe‏ 
لم تفارق بنت محمد - يعني : رقية رضي الله تعالى عنهاء فإنه کان تزوجھها ولم يدخل 
بها - فمارقها. 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور إلى أبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الفرقان: ۲۷ -۲۸. 

.۲٠٤ الشعراء:‎ )۳( 

( المنكد 1 

(9) رواه البخاري برقم : »)٤٨٨۸۸(‏ و الترمذي في سننه برقم: ( ۹ واحمد برقم: (€ 0( والنسائي في 
السنن برقم: .)١١٤١١(‏ 


۹۹ 


وكان أخوه عة - بالتصغير - متزوّجا ابنته بيا أم كلشوم رضي الله تعالى عنها 
ولم يدخل بها أيضاء فقال وقد أراد السفر إلى الشام مع والده اللعين: لآأتين محمَّدا 
فلأوذيتّه في ربّه» فأتاه وقال له: يا محمد هو" كافر بالتجم إذا هوى» وفي لفظ : 
a‏ وبالذي دنا فتدلی» ثم بصق في وجه النبي کيا وود عله ابه 
وطلقها فقال النبي ل ٠‏ «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» فقال أبو طالب: :ما كان أغناك 
يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبة إلى أبيه أبي لهب اللعين» فأخبره بذلك» ثم 
خرجا جهة الشام في جماعة» فنزلوا منزلاأًء فأشرف عليهم راهب من دير» وقال لهم: 
إن هذه الأرض مَسبعة - أي: كثيرة السّباع - فخذوا حذركم» فقال أبو لهب لمن معه: 
أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة» فإنّي أخاف على ابني دعوة محمّد» فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعة» ثم افرشوا لابني عليه» ثم افرشوا لأنفسكم حولهء ففعلوا ما أمرهم 
به» ثم جمعوا جمالهمء فاناخوها حولهمء روا ام ك ححا ا 
فجاء الاأسد» وصار يشم وجوههم واحدا بعد واحد حتى وصل إلى عتيبة الشقي» 
فضربه بذنبه» أو بيده» فقتله» فقال وهو بآخر رَمّق: ألم أقل لكم: إن محمدا أصدق 
الناس لهجة. وقال آبو لهب: عرفت والله› ا غ 

ئم مات آبو لهب بداء اا TEE e‏ 
ا ترك ميتاً ثلاثة أيام حتی اّن» ثم استأجروا له بعض السودان 
حتی دفنوه لما عَيّروا به وقیل : جعل له حفرة ثم دفع فيها بالأخشاب الطويلة» تم 
رجم عليه بالحجارة» ئم بالتراب ا 

ولما ا (تبت) جاءت زوجته آم جميل› واسمها: صخرة» ولقبها: 
ees e EE E‏ 
معاوية رضي الله تعالى عنهما: ويحك يا أحمس - أي: شجاع - اّما تغضب أن هجاني 
ا E‏ ایا ئم آحذ سیفه» ثم خرج» فغاب» ثم عاد» فقالت له: 
قتلته؟ فقال لها: يا آخية» أيسرك أن رأس أخيك في فم ثعبان؟ فقالت: لاء والله!› 
قال: فقد كاد ذلك يكون الساعة» فإتّي رأيت دونه ثعبان» لو قربت منه لالتقمني»› ثم 


)١(‏ عدل الإمام رضي الله عنه عن قول عتيبة في الأصل: (آنا.) إلى (هو..) لما يترٽب على ذلك القول من 
اليحظور: 
(۲) عزاه ابن کثیر في تفسیره إلى ابن عساکر»› انطر تسیر این کت( ۲7 وتفسير القرطبي: .)۷۲/٠۷(‏ 


+۰ 


ذهیت› فقالت للنبي يي: يا محمد تهجوني..؟ › فقال لها عية: «(ما هجوتك» فما 
هجاك إلا الله»» فقالت: أرأيتني حمالة حطب» وفي جيدي حبل من مسد؟ ٩.‏ 

فر جعت وتر کته با نم ثار غضبهاء فعادت» فحملت فهرا ا 
i SEL RE A‏ 
ao TT‏ 
لهم النبي بيه : «لن تراني (« فلمَا وصلت إليهم لم تبصره ية فقالت والله» لو 
a GLa Sa‏ ا اف اول 
قال النبي ي : «لم يزل ملك يسترني منها بجناحه»”'. 

ی کی ا ر ا ی AER‏ 
لوا بن الوليد» وعم أبي جهلء والعاص بن وائل والد عمرو بن 
العاص» والحارث بن قيس › ا وكتة : السود أو فة 
وهو الذي دعا عليه النبي ية أن يُعمي الله بصره» و فقتل ولداه : زمعة 
E,‏ وهؤلاء الأربعة كانوا من آقاربه وجيرانه يل لكن غلب عليهم الكبر 
A E‏ والأسلود بن عبد يغوث» فقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أن هؤلاء الخمسة هكوا في ليلة واحدة. 

ومن جملة أذيتهم له اة أتهم كانوا رؤساء مجلس لقريش قريب من الكعبة» 
فرأوا النبي ية ساجدا عند الكعبة فقالوا: من يأتي بسلول - أي: أمعاء وكرش - جزور 
بني فلان الميتة يضعه على محمد وهو ساجد» a‏ فوضعه عليه ٤‏ 
وهو يصلي › a a a a‏ فجاءت فازاحته عنه کا 
وهم یضحکون ویتمایلون على بعضهم بعضاء فلما فرغ النبي بي من صلاته قال: 
«اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بفلان...»“ إلى آخر الخمسةء فلما جاء جبريل 


(۱) رواه الحاکم برقم: )۳۹٤٥(‏ وقال : صحيح الإسناد لكن تتبعه الذهبي في التلخيص بأنه معلول. 

(۲) وهذا يؤيد ما قاله بعض المفسرين من أن الحطب التميمة» يقال فلان يحطب علي» آي : ينم علي. وقیلل: 
بل كانت تنشر حزمة الحطب في طريق النبي ية مع كونها غير حطابة» لكتّها تتكلُف قل ذلك من 
غيظها. وقيل : في نار جهنم تحمل الحطب. مۇلف. 

(۳) رواه الحاکم برقم: »)۳۳۷١(‏ وابن حبان في صحیحه برقم: »)٦٥۱۱(‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

al EN SOD E ON O OE 

١١ 


عليه السلام أخبره ي بصنيعهم فكلّما أخبره بواحد أشار جبريل إليه إشارة قائلاً له 
يةٌ: قد كفاك الله شره. فھلکوا جمیعهم 

أمّا الوليد , بن المغيرة ققد مر برجل ثبالء يصع البلء وعو بجر إزاره» فسطلفت 
قطعة من التبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه وينزعهاء فجعلت تضرب ساقه 
وتخدشه» فمرض ومات منها. 

وآمَّا العاص بن وائل فقد خرج على راحلته فدخل شعباً فدخلت شوكة في 
آخمص رجله» فانتفخت رجله حتی صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. 

وآمَا الحارث بن قيس بن الطلاطلة فصار القيح يجري من أنفه وعينيه وفمه حتّى 
مات . 

وأمّا الأمنود بن عبد المطلب فرماه جبريل عليه السلام بورقة خضراء فذهب 
بصره» ووجعت عينّه فجعل يضرب رأسه بالجدران حتّى هلك. 

وأمًا الأمود بن عبد يغوث فأصابه مرض الاستسقا ستسقاء بعد آن أكل حوتاً مملحا 
فشرت حى انشقت أمحاؤةفمات: 

وزاد بعضه"': أصرم وبعكك ابني عبد الحارث» فأما أحدهما فأخذته 
الدبيلةء والآخر أخذته ذات الجنب فماتا.اه. 
بت فا فر ال ماع 
وجزت إلى السسبع الطباق مكرما 


إلى المسجد الأقصى بجانب صخرة 
او العرش حتى جشت موضع سدرة 


وصليت بالأملاك والرشل كلهم 
وقد كان رب العالمين مطالبا 
فأوتیت أاجراً الكل ما اختل ذرة 
وكسم آية قدنلت ثم عظيمة 
وشمس الضحى طاعتك وقت مغيبها 


ببخمسسين فرضا كل يوم وليلة 
وخم خمھت ال لخمجمون ءا ن یخمسةۀ 
وقدث وکل الأمر فى در لبة 
ER‏ ا 


حاصله : لقد مضيت وذهبت يا رسول الله» وأنت راكب على ظهر البراق فى 
حال كونك مسارعا في الذهاب من المسجد الحرا الد اي و 
البراق بحلقة الباب القريب من الصّخرة أو بجانب من جوانب الصخر: ت خرقه جبریل 
عليه السلام بأصبعه لتربط في ذلك الخرّق البراق» وجزت يا رسول الله إلى أن ارتفعت 


(۱) انظر زاد المسیر: )٤۲۳/۹(‏ 


صاعدأ إلى ما فوق السّبع الطباق بواسطة المعراج الذي له عشر درجات» كل درجة 
ترفع إلى سماء» والدرجة الثامنة ترفع إلى الكرسي» والتاسعة إلى العرش» والعاشرة 
إلى سدرة المنتهى» ثم غيت في الرفرف إلى ما لا يعلمه إلا الله» وصليت يا رسول الله 
قبل صعودك في بيت المقدس إماما بالأملاك والرّسل كلهم» فكنت _ والآن على ما 
آ ا - إمام الأئمة كلهم. 

ولمَّا عُرج بك فرض عليك وعلى أمتك خمسين صلاة في كل يوم وليلة» كل 
صلاة ركعتين بمئة ركعة» فما زلت يا رسول الله تتشفع إليه تعالى بإشارة موسى عليه 
السلام متردداً من مكانه إلى مكان المكالمة وفي كل مرّة من مرات الشفاعة يخقف 
خمسا بإسقاط طلبها عن أمّتك حى بقي المطلوب» وهو خمس صلوات من حيث 
العدد وخمسون من حيث الأجر» كما في حديث: هي خمس وهي خمسون لا يبدل 
القول لدي»'. 

وكم - آي : كثير - من الآيات والمعجزات وخوارق العادات الدالة على نبرتك 
PE EP PK EE EAR ri‏ 

ما وقع لك كان في لحظة بحيث لم يبرد مكان منامك الذي أسري بك منهء 

NES E‏ وقيل: أكثر ما قيل فيها ثلاث ساعات» ولما 
ارت قفرم و انت عدوا غ ك وطلبوا منك علامة على صدقك أخبرتهم بقدوم 
عيرهم وقافلتهم في الشام يوم الأربعاء» فلم تقدم إلى قبيل الخروب» فضاق صدرك 
من خحوف تكذيبهم لك» فطلبت من الشمس أن لا تغرب حتى تقد القافلة فأطاعتسك 
في ذلك» ووقفت حتى برزت القافلة ووصلت. 

وتمام الكلام يطلب من قصة المعراج» وما لخصناه من القليوبي على معراج 
الغيطى. 

: قال تعالی‎ BS OL Dy 
لف بوم کان مفداره مین أل سَ4 وقال تعالی: اف بوم کان مِفْدارة أت‎ 


س 4. 


»)۲۱۳( والترمذي برقم:‎ »)۱١۳( ومسلم برقم:‎ »)۷٠۷۹- ۲۱۱۲ ۔‎ ۲٤۲( رواه الببخاري برقم:‎ )١( 
والنسائي برقم : (€۹). ورواه غیرهم‎ 

٤ المعارج:‎ )۲( 

.٥ السجدة:‎ )۳( 


وورد أن يوم القيامة مع طوله على المؤمن كصلاة ركعتين» وفي قدوم عرش 
بلقيس مصداق ذلك» والجن يسترقون السمع بلحظةء وثقل عن سهل بن عبد الله 
التستري آنه أصابته حرقة بولء وهو في الصف الأول يسمع خطبة الجمعة» افکرب 
شدیدا ا قال : فجذبني شاب وأدخلني تحت 
ردائه» ففتحت عينيٴ وإذا آنا بباب كير» فدخلته فإذا ميضأة ومطهرة وبيوت راحة» 
وسمعته يقول لي: تطهر وأدرك الصلاةء فحللت لباسي وقضيت حاجتي» وتوضأت› 
IE EET‏ تفت ها فنزع الرداء عني»› فإذا آنا جالس مکاني» ولم 
يشعر أحد بحالي» ولم يفتني من كلام الخطبة شيء» فلم صليت لم يكن لي شغل إلا 
الا فتبعته حین خرج فقال لي : كاك ما أيقنت» ثم قال لي : أدخل فدخلت فإذا 
اة ة كما هي» وإذا المنشفة مبللة» ثم قال لي: يا سهل» من أطاع الله أطاعه كل 
lau CD O e‏ > فلم أجد الشاب ولا وجدت شيعا مما 
رأيته. وال أعلم بالصواب. 
ورب عناق مانزا الفحل فوقها مسحت عليها باليمين فدرّت 
آي كر ن الان ب وهو ولد الخر دون سه آفهن أو دزن س فاط قا 
فحل» ولا صعد فوقها - آي: على ظهرها لكونها لم تبلغ أوان طروقه - فمسحت بيدك 
اليمنى يا رسول الله على ضرعها فدرّت لبنا كما وقع في قصة إسلام ابن مسعود 
المتقدمة. 
لاا اا ي اراو نے کا ویک د ت 
أخذت على أبصارهم فعموا وقد ی ا ت 
وسرت وأملاك السماء كفيلة بحفظك والأملاك خير حفيظة 
حاصله : لما آتى كفار مكة بابك يا رسول الله لفعل الأمر الذي أرادوا إيقاعه بك 
من الكيد والإذلال بزعمهم» وإنزال النقيصة بك بتنفيذ مكرهم بك - خداعهم - 
ليقتلوك من حيث لا تشعر» ونت نائم أو قائم من منامك» كفعل المبيُّت للقوم 
المكروه» حرجت يا رسول الله ليلا وقت البيتوتة من بينهم وأخذت على أبصارهم - 
أي: أخذتها حتى لا يبصروك. أو أخذت نفسك عن مكان أبصارهم» ایغ 
مبصرهم»› أو علوت على أبصارهم وقهرتهاء فلم تصل الأبصار لك - فعموا بسبب 
ذلك عن المشاهدة لك. 


۰¢ 


وقد رميت حال خروجك عليهم على رأس كل واحد منهم جزءاً من التراب 
الذي أخذته بحفنتك حتى تمكن العماء والنوم والإغماء فيهم إلى أن نجوت منهي 
وسرت من بهم الخال ان علاك السا كيل سكل فك رالال أن 
الآملاك خير حافظ لك. 

ونحاصل الأمر: أن النبي 4ل لما بعت توجهت قريش لأذيه» فكان أبنو طالب 
وخديجة يردان عنه بء فلمًا ماتا تصدأت قريش لاأذيته ية فر عنه أبو لهب حمة» 
ت فال ل ا بابشل عد الطاب ار ال وسرل ا ا «(نعم» ومن مات 
على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار» فقال له أبو لهب: لا برحت لك إلا 
عدوا زانت زعم أن يك المطلب يدخ :الار. 

واشتد عليه هو وسائر قريش بالأذى» فخرج بي إلى الطائف» وهو مكروب من 
شدة ما لقي منهم» وتجاذبهم َي وآبو بكر 4 يدافع عنه» ويقول لهم : آتقتلون رجلا 
آن يقول ربي الله؟! . 

وكان خروجه يو في شوال سنة عشر من النبوة» ومعه مولاه زيد بن حارثة 
يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن يسلموا أو يناصروه على الإسلام» فلمّا وصل إليهم 
عمد إلى سادة ثقيف» وكانوا إخوة ثلاثة» أحدهم عبد ياليل» واسمه: كنانة» وأخوه 
مسعود وهو عبد كلال» ولم يُعلم لهما إسلام» والثالث حبيب» اا و 
عمير بن عوف الثقفي» وجلس إليهم ية وكلمهم فيما جاء به ومن صرت على 
الإسلام» E‏ فقال له أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة 
أي: ينتفها ويقطعهاء وقيل: يسرقها - إن كان الله تعالى أرسلك» وقال له الآخر: ما 
و اا ا وقال له الثالث: واللهء اىك اا ا 
من الله كما تقول لأنت أعظم قدرا من أن أرد عليك الكلام» ول کت کا عل 
الله ما ينبغي أن أكذمك› فقام رسول الله من عندهم» ويئس من خير ثقيف» وقال 
لهم: اكتموا علي وكره أن يبلغ قومه ذلك» فيشتد أمرهم عليه ية وقالوا له: اخرج 
من بلدناء والْحَق بأرضك» وأغروا به - أي: سأطوا عليه - سفاءهم وعبيدهم يسيونهء 


.)۱٤١۷/۲( انظر سيرة ابن كثير:‎ )١( 
.)۸/١( انظر البداية والنهاية:‎ )۲( 


ويصيحون به حتی اجتمع عليه الٽاس» وقعدوا له صفین على طریقه» فلمًا مر به بين 
الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما - أي: دقوهما - بالحجارة 
حتى أذموا رجليه لاء واختضبت نعلاه بالدماء» وكان ية إذا أزلقته الحجارة - أي: 
وجد آلمها - قعد إلى الأرض» فيآخذون بعضديه» فيقيموه» فإذا مشى رجموه وهم 
يضحكون كل ذلك وزید بن حارثة طك يقیه بنفسه» حتی لقد شج رأسه ية شجاجأ 
فما حَلَص منهم ورجلاه یسیلان دماً» عَمّد إلى حائط دای تان د ن تراه 
اتا في حل - أي: شجرة عنب - وقيل: لها حَبّلة لأتثها تَحبَّل بالعنب» وذلك 
الحائط كان لعتبة وشيبة أبنا ربيعة» فلما دخل الحائط رجعوا عنهء فحينغذ دعا النبي 
يا بقوله : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حياتي وهواني على التاس؛ ياأرحم 
الراحمين» آنت رب المستضعفين ونت ربي» ان ا إن لم يكن بك علي 
غضب فلا آبالي». وإذا في الحائط - آي : البستان - عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وقد رأيا ما 
لقي من سفهاء أهل الطائف» فكره ه بل مكانهما لما يعلم من عداوتهما لله ولرسوله 
6 با فحركتهما الرحمية فدعرا غلاماً لهما نصرانيًا يقال له: و وهو معدود من 
الصحاية طب مات قبل الخروج إلى بدر» فقالا له : خذ قطفا من هذا العنب فضعه في 
هذا الطبق» ثم اذهب إلى ذلك الرّجل»ء فقل له کل منه» ففعل عداس ما آمراه به» ثم 
آقبل على النبي ی حتى وضعه بین يديه بيه وقال له: کل فمد يده وقال: «(بسم الله) 
ثم أكل» فقال عداس» إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلادء فقال له رسول الله كلا : 
«من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟» قال: نصراني من آهل نينوى قرية على 
شاطئ الدجلة من أرض الموصل» فقال له رسول الله بي: «من أهل قرية الرجل 
الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى» فإني والله قد 
خرجت منها - يعني : نینوی - وما فیها عشرة یعرفون ما متّتی» فمن ین عرفت ابن 
مّى» وأنت رجل أمّي» وفي أمَّة أمّة؟. فقال رسول الله بل: «ذاك أحي كان نيا 
ورسولاًء وأنا نبي ورسول» ارسلني الله» والله تعالی آخبرني من خبره» وما وقع له مع 
قومه.. إلى آخر قصته قصته» فأکب عداس على رسول الله وقبّل رأسه ویدیه وقدمیه» وعتبة 
وشيبة ينظران إلى ما فعل عداس»› فقال احدهما: يا عداس» ولك فلك فل را 
ويديه ورجليه؟!» فقال: يا سيدي» ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أعلمني 
بأمر لا يعلمه إلا نبي فقالا له: ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك» فضحكا 


۱۰٩٦ 


به» ثم قالا له: لا يفتتنك عن نصرانيتك› فاه رجل خداع» ودينك خير من دینه". 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أتها قالت للنبي كلة: هل اتی 
عليك يوم آشد من يوم أحُد؟ فقال ية : «لقد لقيت من قومك - آي : آهل الطائف - 
ما هو شد علي من يوم أحد» وكان من شد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
عبد يالل وكلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت» ونا مهموم على وجهي» فلم 
افق إلا وانا يقر نالعال - وهو قرن المنازل ميقات لأهل الحجاز واليمن وبينه 
وبين مكة مرحلتان - فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت إليها فإذا فيها 
جبريل عليه السلام» فناداني وقال لي : ا وما ردوا عليك» 
وقد بعث لك ملك الجبال فتأمره بما شئت شئت فيهم» فناده ملك الجبال وسلّم عليه وقال 
له: إّي في طاعتك» فان شئت N EEE E E‏ 
شئت خحسفت بهم الأرض› فقال النبي بي: بل أرجو أن پخرج الله من أصلابهم من 
یعبد الله تعالی لا يشرك به شیغا»". 

والأخشبان: جبلان يحتوشان مكة» والهاء في (عليهم) إنّا لآهل مكة» وإِمّا 
لأهل الطائف. 

ئم إنه ب عند منصرفه المذكور من الطائف نزل محلا بين مكة والطائف يقال 
له: نخلة"» فقام يصلي من الليل» فصرف الله إليه نفراً من جن نصيبين - بلدة بالشام» 
وقيل: باليمن - فسمعوا قراءته بيا في الصلاة» ولم يشعر ل بهم» فامنوا به ا وولو 
إلى قومهم منذرين» وكانوا سبعة» فأجابوهم إلى ماسمعوه» فقص الله عليه بي خبرهم 
في إنزاله تعالى سورة الجن عليه بي بعد ذلك . 

ئم بعد ذلك اجتمع النبي بلا بهم ا - في مکة في مکان يقال له: الحجَّون 
شعب جبل » ومعه ابن مسعود ن له فخط وه على ابن مسعود د خطاً ثم دخل الشعب 


(۱) انظر تاریخ الطبري: »)٥٥٦/۱١(‏ وسيرة ابن هشام: (۲۹۸/۲). 

(۲) رواه البخاري برقم: (۳۰۵۹)ء ومسلم برقم : .)۱۷۹١(‏ والطبراني في الأوسط برقم: (۲٠۸۹)ء‏ والنسائي 
برقم: .)۷۷۰٦(‏ 

(۳) نخلة هذه هي نخلة الشامية» وهي واد فحلمن أودية الحجاز» وهو أحدرافدي مر الظهران» العظيمين 
ويقع على ليلة من مكة. انظر المعالم الأثيرة: (۲۸۷). 

.)٥۷/١( انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 


¥۷ 


ليلا وابن مسعود ينظر إليه کيا وقد أوصاه بأن لا يفارق محله حتى يرجع إليه» فصار 
ينزل عليه ية أمثال قطع السحاب وأمثال التسور حتى ازدحموا عليه ية وغشوه» 
فخاف ابن مسعود عليه بي غاية الخوف» ثم قامت لهم ضجة عظيمة» ثم تحولوا عنه 
بي آخر الليل» فرجع إلى ابن مسعود» فقال له ابن مسعود: يا رسول الله لقد هممت 
بالخروج والمجيء عندك» فقال له يا : «ما كنت آمَّن عليك لو جت أن تختطفك 
الجر» فقال: يا رسول الله» وما هذه الضجة آخر الأمر»ء فقال له رسول الله ي : 
«تلك ضجة في شأن قتيل استفتوني فيه فقضيت بينهم). 

وفي رواية: فرجع السبعة من الجن مع ثلاثمئة من قومهم› فانتهوا إلى الحجون» 
فجاء واحد منهم إلى رسول الله 4 وهو بمكة» فقال له E E EE‏ 
يلقوّنك» فقام بي من مجلس الصحابة وقال: «إئي أمرت أن أقرآً على إخوانكم من 
الجن› فليقم معي رجل منکم» ولا يقم رجل في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر)» 
قال ابن مسعود هه : فقمت معه بعد أن كرر ذلك ثلاث مرات» ولم يجبه أحده فلمَا 
برزنا إلى أعلى مكة بالحجون خط لي خطا برجله الشريفة» وقال: «لا تخرج فإنك إن 
خرجت لم ترني» ولم أرك ا القيامة". 

وفي رواية : لا تحدثني شيئاً حتى آتيك ولا يروعلّك ولا يهولٽك شيء تراه ثم 
جلس بء فإذا رجال سود كأنهم رجال الرَّط - وهم طائفة من السودان - كادوا 
یکونون عليه لازدحامهم لبداً - أي: كاللبد في ركوب بعضهم بعضاً حرصا على سماع 
القرآن منه ٤لا‏ - فأردت أن أخرج وأقوم ذب وأطرد عنه 4لا فقذکرت ما عاهدني 
عليه» فلبشت مکاني» فسمعتهم یقولون له: يا رسول الله إن شقتنا إلى أرضنا التي 
نذهب إليها بعيدة» ونحن منطلقون»› فز ودنا لأنفسنا ودوابناء فقال ىة : اکل عظم ذکر 
اسم الله عليه يقع في يد أحدكم أوفرَ ما كان عليه لحماء وكل بَعْرٍ فهو علف دوابكم) 
فقالوا له: انه يا رسول الله أمتك عن الاستنجاء بهاء فإن الله تعالى قد جعل لنا فيهما 
رزقاًء فنهى التب اة عن الاستنجاء بالعظم والبعرء فلمًا ولّواء قلتا: يا رسول الله» 
من هؤلاء؟» فقال لي: «جن نصيبين»“ . 


() رواه البيهقى فى سننه برقم : (YA)‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير برقم: (۹۹1۸). 


وكان انصرافهم سطوع الفجر› > وقال لي رسول الله ل : «أنمت؟) فقلت: لا 
والله یا رسول الله» ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالتاس ETT yT‏ 
منهم لطا شديدا حتى خضت عليك إلى أن سمعتك : م تقول لهم: 
«(اجلسوا)» وسأله عن سبب اللْعَط الذي كان 0 فقال ڪا : «إن الجن تداعت في قتیل 
فیهم» فتحاکموا إلي» فحكمت بينهم بالحق؟» ثم شبك 4ة بين أصابعه وقال ا 
وعدت أن يُؤمن بي الأنس والجن» آم الإنس فقد آمنت» وأمًا الجن فقد رأيت» 
i‏ م اة بتخلة*" أباماً بعد أن كان أقام بالطاتف شهراً أو عشرة أيام» ليتع - 
يترك - أحدا من آشرافهم إلا كلمهء فلم يجبه» فلمًا أراد الداخول إلى مكة أرسل 
ب زيد بن حارثة إلى المطعم بن عدي يقول له : «إني داخحل مكة في جوارك»» فأجابه 
إلى ذلك فتسلح المطعم بن عدي وأهل بيتهء واو ا و ی ا ت 
المسجد فقام المطعم بن عدي على راحاته فنادى : با معشر قريش» إلي قد أجَرّت 
محمّداء فلا یؤذه أحد منکم» فطاف ب بالبيت وصلى وانصرف آمناً من أهل مكةء 
وال او تال : قد أجرنا من أجرت يا مَطعم بعد أن كانت قريش أجمعوا على عدم 
إدخاله ئة مكة لما بلخهم خبره بالطائف» فلذا قال رسول الله بي في أسارى بدر: «لو 
كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلّمني في هؤلاء الأسارى لتركتهم ل" ومع ذلك مات 
E E‏ وساعد في نقض الصحيفة سابقا. 

وصار ب يعرض نفسه على قبائل العرب» ويطلب منهم حمايته ونصره حتى 
يبلغ رسالة ربه في موا سم أسواقهم وفي NEE‏ ویقول : يا آيها 
الاس : إن الله تعالی يأمركم أن تعبدوء E N CT‏ 
ا فإن قريشا منعوني أ بلغ کلام ربّي» NEE SCD‏ 
إن هذا الرّجل يأمركم أن تتركوا دين آبائكم» ويرجمه بالحجارة» وتارة يقول: أيّها 
الناس» لا تسمعوا له» فإنه کذاب. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير برقم OE‏ وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (0۲/۸): فيه یحیی بن یعلی 
وهو ضعيف. 

(۲) نخلة هذه هي نخلة اليمانية وهي واد من أودية الحجاز وهي إحدى شعبتي «مرٌ الظهران» يأخذ مياه هدأة 
الطائف. انظر المعالم الأثيرة: (۲۸۷). ٤‏ 

(۳) رواه البخاري: برقم: (۲۹۷۰ ۔ ۳۷۹۹)» والطبراني في الكبير برقم: .)٠١١٤(‏ 

.)٣۳٣٤( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ )٤( 


۹ 


وذلك الرجل هو أبو لهب لعنه الله فلمًا أراد الله تعالى هداية أهل المدينة جاء 
ية إلى المكان الذي عند العقبة فإذا فيه ثمانية من آهل المدينة يحلقون رؤوسهم› 
فجلس إليهم بيه ودعاهم للإسلام فأجابوه» وقال بعضهم لبعض: تعلمون والله آنه 
النبي الذي يوعدكم به اليهود» فلا تسبقتكم إليه 
وقد كانت اليهود إذا وقع بينهم وبين الأوس والخزرج شر يقولون: اللهم انصرنا 
ببعثة النبيٌ المنتظر لنتبعه ونقتلهم قتل عاد وإرّم» فلمًا أسلموا قالوا له ي: إا تركنا 
قومنا الأوس والخزرج بينهم من العداوة والشر ما بينهم» وقد كان جَّداهما الأوس 
والخزرج أخوين شقيقين» فوقعت بينهما عداوة وحروب» وتطاولت أكثر من مثة 
سنة » فإن يجمعهم الله عليك» فلا رجل أعزٌ منك› فدعنا نر جع إليهم ونخبرهم 
خبرك» ونأتيك العام القابل» فانصرفواء حتى إذا كان العام القابل قدم مكة في الموسم 
OYE UE Ee‏ ا ل 
لله ية في العقبة وبايعوه بيعة العقبة الأولى» ثم رجعوا لبلدهم المدينةء وفي العام 
د کی ی ی ای کی ی وا کی ا 
الليل في العقبة أيضا. 
قال كعب بن مالك» وکان معهم: كتا نكتم على من معنا من المشركين» وقد 
کان ا أَمَرَهم أن لا يبوا نائما ولا ينتظروا غائباء قال: فصرنا ثلاڻا وسبعین رجلا 
وامرآتین» فجاءنا ٤ي‏ ومعه عمه العباس اه وکان یومئذ على دين قریش إلا آنه جاء 
حمية على ابن أخيه» وآبو بكر وعلي رضي الله عنهم» فأوقف ڳ با بكر في باب 
الشعب وعليًا في بابه الآخر - أي: طريقه الآخر عینا لئلا نهم قریش» فلمًا جلس 
النبي بلا والعباس» كان العبَاس أول متكلم فقال : با معشر الأوس والخزرج» إن 
ا ای اا کک غ کی فإن كنتم أهل قوة وجَلد وبَصّر بالحرب» 
واستقلال بعدواة جميع العرب فاتبعوه» فإن العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة» 
فرَوا رأیكم وأّمروا بینكم ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم واجتماع» إن خسن الخديك 
اا ال 1 E a I o n a‏ 
شعت» فقال 4: «اشترط لربي عر وجل أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيعا 
ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم» فقال أبو رواحة ظهه: 
فإذا فعلنا ذلك» فما لنا عند الله؟» فقأال يياة: «لكم الجنة»» قالوا: ربح البيع» لا نقيل 


Yê 


ولا نستقیل» ثم قالوا: والله» نحن أهل الحرب وأهل الحلقة - أي: السلاح - ورثناها 
کابرا عن كابر» فقال أبو اليثم , ر ا وتم الد غد 
قاطعوها» e‏ ئم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا ا E‏ فتبسم النبي کل ثم قال: «الدم الدمء الهدم الهدم» آي : دمي 
دمکم» ودمکم دمي› eT‏ وهدمکم هدمي. 

فقال العباس لهم: لیک با در ما ال ن دمک وغهد اف مخ عه د في 
هذا الشهر والبلد الحرام» يد الله فوق أيديكم لتجدن في نصرتهء فقالوا جميعا: : نعم 
قال العباس: اللهم إنك سامع شاهد» وإن بن آخي قد استرعاهم ذمنه» 
نفسه» اللهم كن لابن أخي عليهم شهيدا ئم قال بة: «أخرجوا لي منكم اثني 
نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من لاوس۲ 
وهم: سعد بن عبادة» وأسعد بن ززارةء وسعد بن الربيع › وسعد بن خيثمة» والمنذر 
بن عمرو» وعبد الله بن رواحة» والبراء بن معرور» وأبو الهيثم , بن التيهان» وأسيد بن 
حضیر › وعبد الله بن عمرو بن عوام» وعبادة بن الصامت»› ورافع بن مالك» كل 
واحد من قبيلة» فقال لهم بي: «أنتم كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن 
مريم» وأنا كفيل على قومي""“ فقال العباس بن عبادة بن فضيلة: يا معشر الخزرج» 
ل روا ما ا ها ا جل» إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود_ 
أي: العرب والعجم - من الناس فتوافقوا على ذلك› وقالوا: يا رسول الله ما لنا بذلك 
إن نحن قضينا ما عاهدناك عليه؟» قال: «رضوان الله والجنة» قالؤا: رضينا يا رسول 
الله » أبسط يدك نبايعك فبسط بي يده فبايعوه» ثم بايعه السبغون» وبايعته المرأتان مسن 
غير مصافحة ٠"‏ فحينئذ صاح إبليس اللعين من رأس الجبل» يا معشر قريش هؤلاء 
بنو الأوس والخزرج تحالفوا على قتالكم» ففزع الأنصار عند ذلك» فقال لهم رسول 
اه ل يروفك هدا الصوت فنا هى عدر اة ابل ولس بس خا من 
e a o a‏ 

ثم إن الحديث عن خبر البيعة نما وكثر وسمع المشركون من قريش بذلك» 
وعند فشو الخبر جاء أجلتهم وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار فقالوا: يا معشر 


)١(‏ يعني : المهاجرين رضي الله عنهم. مؤلف. 
(۲) البداية والنهاية: »)١١١/۳(‏ وتاريخ الطبري: »)٥٦۲/١(‏ وعيون الأثر: .)۲۷١/١(‏ 


N 


اللأوس والخزرج» بلغنا كم جئتم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه 
على حربناء والله ما من حي أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم» فصار 
مشركوا الأوس ES‏ البيعة as.‏ يحلقون 
لهم ما کان من هذا شيء» ثم نفر الاس من منی» وبحشت و ي ا ا 
رضي الله تعالى عنهم» فوجدوا خبر البيعة حقاء فتبعوهم فما أدركوا إلا سعد بن 
عبادة» فعذبوه ثم نذه الله تعالى منهم» وإلا المنذرء فأفلت منهم بعدما اشكر 

نم أمر ية من كان معه من المسلمين بالهجرة إلى المدينة الشريفة لما صارت 
a a‏ 
الخطاب هه فاته وقف على مجالس قريش بعد أن طاف وصلى عند البيت وقال لهم: 
شاهت الوجوه» من آراد أن تثكله أمَه ا : تفقده - أو ترمل زوجته» فليلقني وراء 
هذا الوادي» ئم مضی لوجهه متقلدا سیفه» وة رة تائ ا 
عند خاصرته» وجعل القوس على منكبه» وبيده سهم أخرجه من جعبة سهامه» فما 
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فکان اول من قدم المدينة مصعب بن عمرو وابن ¿ أم مكتوم رضي الله عنهماء 
رانا بشران الاس الفران ' ثم قدم بلال وسهیل وعمار بن ياسر رضي الله عنهم؛ ثم قدم 
عمر بن الخطاب ظ4 في عشرين من أصحاب النبي ياء ولما أذن ية لأصحابه في 
الهجرة وهاجروا مكث بي بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم ينتظر أن يؤذن له ية في 
الهجرة» ولم يتخلف معه إلا علي بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه وأبو بكر الصّديق 
وصهيب ومن کان محبوسا أو مريضاً عاجزا عن الخروج. ٠‏ 

وکان آبو بکر ظ4 کثیراً ما یستأذن رسول اللہ لله 5ة في الهجرة فيقول له: «لا تعجل 
کر له اد جل لت احا فم او کی د کردم کی و 
اقل وسات فاا ا چو ان دل ل ا فائےی او یکر کے راخ فما ف وار 
SEE e‏ ا رسو ل ا حار له و دان ا 
وأنصار - من غيرهم خافوا أن يخرج با إليهم ويجتمع معهم على حربهم» فاجتمعوا 
في دار النّدوة يتشاورون في آمره وما يصنعونه به کل ag RIES‏ 


.)٠٠١( انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي:‎ )١( 
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لمشورتهم لا يقضون أمراً إلا فيهاء وهي أوّل دار بمكة كانت لقصي بن كلاب منزلاء 
ئم صارت لولده عبد الدار» وكانت جهة الحجر عند المقام الحنفي الآن» وكان لها 
باب إلى المسجد» وقد أدخحلت في المسجد بعد ذلك» وسميت دار التدوة لاجتماع 
الّدي - وهي الجماعة - فيها فاجتمع فيها ذلك اليوم أهل الرأي» ولم يتخلَف أحد 
منهم » فازدحموا فيهاء فلذلك سَّمَوا ذلك اليوم يوم الازدحام» ثم إن إبليس اللعين 
e ES SSL‏ فطرق الباب 
ففتحوا له» فلمًا رأوه قالوا له: من الشيخ؟» فقال لهسم : من أهل نجد سمع بالذي 
اجتمعتم له فحضر معکم» وعسی أن لا تعدمونه رأیا ونصحاأء فقالوا: أجل» فدخل 
معهم» وإتما قال لهم : من نجد» لأن قريشأ قالوا: لا يدخلن معكم في المشورة أحد 
من أهل تهامة»› لأن هواهم كان مع محمد إ. 

وعند المشورة والرأي قال بعضهم: إن هذا الرّجل - يعني: النبي ية - كان من 
أمره ما قد رأيتمء وإتا والله لا نأمنه على الوثوب علينا مع مسن قد اتبعه من غيرناء 
فأجمعوا فيه رأياً فتشاورواء فقال أبو البحتري بن هشام: : احبسوه في الحديد» وأغلقوا 
فلاا وتربصوا به حتی يموت کما مات غیره» فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا 
لكم رآي» والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن عن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم 
دونه إلى أصحابه» فلم تشکوا أن يثبوا علیكم فينتزعوه من أيديكم» ثم یکاٹرونکم ۔ 
أي: يغلبونكم - وتقوم EE‏ > فما هذا برأي» فانظروا غير هذاء فتشاورواء ثم 
قال قائل منهم› وش اسرد ا ت رو نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من 
بلادناء فإذا خرج عناء» فوالله لا نبالي ين يذهب» فقال النجدي: والله ما هذا لكم 
برأي» ألم تروا حسْن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي الله به» 
والله لو فعلتم به ذلك ما أمنتم أن يحل - أي: ينزل - على حي من العرب فيغلب بذلك 
علیهم من حن قوله وحدیثه حتی پبایعوه» ثم يجيء ‏ بهم إليكم» فيأخذ أمركم مسن 
أيدكم» ثم يفعل بكم ما أراد» دروا أمرأ غير هذاء فقال أبو جهل اللعين لعنه الله: 
واه إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه قالوا له : وما هو يا أبا الحكم؟ء فقال: 
الرأي عندي أن تأخذوا من كل قبيلة شابا جَلْداً - أي: : قویا خا فی فرت ا 
وسطاء ثم یعطی کل فتی منهم سيفاً صارماً ا قاطعاً - ثم يدون عله فیضربونه 
ضربة رجل واحد فيقتلونه» فتستريحون منه» فإتّهم إن فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
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جمیعاً فلم یقدر قومه بنو عبد مناف على حرب قومهم جمیعاًء E‏ 
آي : الدية فنعقله لهم e e‏ وهذاهو 
الزائ ااك اه 

فتفرق القوم على ذلك»› ووظفوا شاا وعينوا وق التتفيذ ليفعلوا سا ذكر في 
وقت معین › فنزل جبریل عليه السلام على رسول الله لله مي وقال له: لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه» وأخبره بمكرهم» فأرسل لعلي ك أن نم على 
فراش شي الليلة واتشح بردائي هذاء Sa eS a‏ 
له الطمأنينة بمقالة الصادق المصدوق تلك وأعلمه بالهجرة» ا ك 
حتی يؤدي عنه الودائع التي ات ل لآنه لم يعرف سواه بتأدډيته الافات چ ا 
کان ب يؤديها حتّى اشتهر بأنه لا المأمون أو الأمين. 

ثم جاء ية إلى بيت أبي بكر هه فقال: «أشعرت - الھک ا ا کر ر 
قد أذن لي في الهجرة» فقال آبو بكر ڪهه: مته اسول اهم فقال النبي يا : :نعم 
آي : تكون أنت رفيقي - فقال أبو بكر ظل4: ذ فخذ إحدى راحلتي هاتين› وکان ابو بکر 
له أعد راحلتين للهجرة لما قال كلة: «إني رأيت دار هجرتكم دات تخل بین لابتین» 
وهما الحرّتان بعد أن هاجر من هاجر إلى رض الحبشة» ورجع من كان بأرض الحبشة 
إلى المدينة المنورةء وأبو بكر هم بالهجرة أيضاء فقال له رسول الله ية : على 
رسلك» فإني أرجو أن يُؤّذن لي فقال أبو بكر ظإك: فهل ترجو ذلك يا رسول الله بأبي 
وأمي ؟ قال ئي : a e E‏ 

N AE EE 
ابتلي المؤمنون» فلمًا بلغ برل الغماد لقيه ابن الدغّة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟» فقال‎ 
ڪه : آخرجني قومي»› فأريد أن أسيح في الأرض› فأعبد رٻي» قال ابن الدغتة: فإن مثلك‎ 
ی و ر ی ر ا و‎ 
نوائب الحق فأنا لك جارء و واغ ار فرجع هه مع ابن الدغتّة فطاف به‎ 
ابن الدغنّة على أشراف قريش› وهو يقول لهم : إن آبا یکر لا شرج مله ولا بُخرج:‎ 
أتخرجون ن پکنب المعدوم ويحمل الكل ويقوي الضعيف» ويعين على نوائب‎ 
اا‎ a الحق» » فلم تقدر قريش على رد جوار ابن الدغتّة‎ 
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د یا اھ ما ا ولا بنا ذلك ولا 
ا فإتا نخشى أن يفتن نسائنا وأبنائناء .فقال ابن الدضتة : ذلك لأبي بكر. 
ولبث أبو بکر ظه يعد ربه في داره» ثم بدا ey‏ 
داره» وکان يصل فيه ويقراً القرآن› فيتقصف عليه نساؤهم وأبناؤهم يعجبون منه» 
وينظرون إليه› وكان أبو بكر له رجلا بكاء لا يملك عینیه ! إذا قراً القرآن» فأفزع ذلك 
اان ق ا فأرسلوا إلى ابن الدغتة» فقدم عليهمء فقالوا له: إِنّا 
آجرنا آبا بكر بجوارك على آن یعبد الله رنه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنی مسجدا 
بفناء داره فأعلن بالصّلاة وبالقراءة» وإنًا قد خحشينا آن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه عىن 
ذلك فإن lL‏ في داره فعل» وإن آبى إلا أن بعلن بذلك 
فاسأله أن يرد لك جوارك» فإِنّا قد كرهنا أن تخفر جوارك ولسنا مقرين لأبي بكر 
الاستعلان» E‏ غت أبا بکر طله فقال له: قد علمت الذي عاقدت لك عليه 
قريشاء فما أن تقتصر على دارك» وإِمًا أن ترأجع لي ذمَّتي» فإني لا أحب أن تسمع 
العرب أني خفرت في رجل عقدت له» فقال له آبو بكر 4 تي رد لك جوارك 
وأرضى بارا تال 
ثم أذنَ للنبي ل في الهجرة a e a‏ 
yr SE CS EEO‏ 
«آخرج من عندك»» فقال آبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله فقال له کا «إني أذن 
لي في الخروج»» فقال پو پکر : الصنحبة يا رسول الله فقال كلاة: «نعم)ء فقال له: خذ 
إحدى هاتين ¿ الراحلتين يا رسول اللهء فقال رسول الله 45 Es‏ قالت عائشة 
رضي الله عنها: فجهزناهما أحب الجهاز وصنعنا لهما سفرة من جراب» فقطعت 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت بها على فم الجراب» والقطعة الأخرى 
) اا لقربة رسول الله اء فلذا سميت ذات النطاقين› وبکی انو کر اوخا 
بقدوم النبي ييه وببشارته له برفقته» قالت عائشة رضي الله عنها: وما كنت قبل ذلك 
أظنَ أن أحدا يبكي فرحاًء وكان الجراب سفرة جلد بصورة الجراب» وفي رواية 
البخاري» عن عائشة رضي الله تعالى عنها نها قالت: استأجر النبي لا وأبو بكر رجلا 
من بني الدئل وهو من بني عبد الله بن عدي هاديا وخريتا - والخريت: الماهر بالهداية 
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- قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريش فأمّناه فدفعا 
إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالء فأتاهما براحلتيهما صبيحة الثالفةء 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدئلي» فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق 
الساحل". اه. 

قالت أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما: دخل علينا جدي أبو قحافة 
بعد المهاجرة» وكان قد كف بصره فقال: والله» إني لأراه - يعني: آبا بكر - قد فجعكم 
بماله مع نفسه» فقلت له: كلا يا أبت - أي: يا جدذي - إِنّه ترك لنا خيرا كثيراء قالت: 
وأخذت أحجارا فوضعتها في كو - أي: طاقة - في البيت كان أبي يضع ماله فيهاء ثم 
وضعت عليها ثوباً» ثم أخذت بيد أبي قحافة جدّي فوضعتها عليه» فقال: لا بأس» إن 
كان ترك لكم هذاء إن في هذا لبلاغا لكم» قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: فواش 
ما ترك لنا شيئاء ولكن أردت أن أسكن قلب الشيخ. 

وكانت أسماء أسلمت بمكة قديما وبايعت» وسماها النبى يلل بذات التطاقين 
لما قلت مام وال لا ادك ا انك طات ف ال رالانا ت 
نطاق» وهو ما يشا به الوسط. ۰ 

والحق أن الزاد والماء والتطاقين بعد تمام الثلاث عند الخروج من الغار» وأن 
النبي يا بعدما حرج من بيت أبي بكر متنكراً من خوخة كانت في ظهر بيت أبي بكر 
واستئجاره الدئلي والدليل ودفع الراحلتين إليهما ومواعدتهما غار حراء» رجع إلى 
بيته الشريف» وأمر عليًا أن ينام موضعه» وأن يتس بردائه الشريف» وينام على فراشه 
الشريف» لتظن قريش أن النبي با نائم فلا يقتفون أثره الشريف إلا وقال له كلاة: 
إنه لن يخلص إليك منهم شيء تكرهه»ء وقال له أيضاً: «إذا جاءك أبو بكر فوجّهه 
خلفي نحو بئر أم ميمونة» وكان ذلك في فحمة العشاءء والرّصد من قريش قد أحاطوا 
بالدار ينتظرون خروج النبي ية ليفتكوا به» ويرقبون انتصاف الليل ليهجموا عليه» 
وجاءهم أبو جهل يصحبه أبو لهب» وأميّة بن خلف» وزمعة بن الأسلود» والنضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي معيط› وابن العاص فقال لهم: إن محمدا يقول: إلكم إن 
تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم» ثم بعشتم بعد موتكم» فجُعلت لكم 
جنات كجتات الأردن - محل بالشام بقرب بيت المقدس - وإن لم تفعلوا» كان فيكم 
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ذبح» ثم بعثتم من بعد موتکم» فجعلت لم نار تُحرقون فيها» فسمعه بل فقال: «نعم 
آنا أقول ذلك». ثم أخذ ييا حفنة من تراب فوافق خروجه عليهم» وهو يقرا ياسين : 
اينهم فم لا وة 4 فجعل ب يكررها وينثر التراب على رؤوسهمء فلم 
يبق من الرَصد أحد إلا وضع على رأسه تراب فأخذ الله بسمعهم وأبصارهم»› والقسی 
عليهم النوم» وانصرف بل وتركهم» فكانوا كل حين يفتحون أعينهم فينظرون فيرون 
علا چ نائما على فراش رسول الله ية متسجيًا ببرده فيقولون: واللهء إن هذا محمد 
نائماء وعليه برده» حتى أصبحواء والّضح التّهار» والقوم ينتظرون ما يحصل منهم» 
فلما استبطؤوهم» بعثوا لهم من يخبرهم بما جرى» فجاء إليهم المستخبر عن خبرهم 
فإذا هم كالمغمى عليهم» وإذا على رأس كل واحد منهم تراب» فأيقظهم وقال لهم: 
ما تنتظرون؟ إن محمدا قد خرج» ووضع على رأس کل واحد منکم ترابا» سحر 
أعينكم به» فنظروا إلى فراش النبي بيه فإذا علي هه هو الذي كان نائما فيهاء فقام 
علي فسألوه عن رسول الله ياء فقال: لا علم لي به. 

والتقى رسول الله بيا أبا بكر ط عند بئر ميمونة» ثم إلى بيت أبي بكر طف ثم 
إلى جبل ثورء ولما مرا بجبل حنین نادی: : اهبط عٽي يا رسول الله» فإني أخاف أن 
تقتل على ظهري فأعذب» فناداه جبل ثور: الى بوسرلا ولما توجَّها نحو الغار 
جعل آبو بكر هه تارة يمشي أمام النبي بي وتارة خلفه› وتارة عن يمينه» وتارة عن 
يساره › فسأله ية عن ذلك فقال: يا رسول الله » أذكر الرصد» فأكون أمامك» وأذكر 
الطلب فأكون خلفك» ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك» فلمَّا وصلا الان 
أنزل أبو بكر له النبي بل عند فم الغارء ثم قال له: والذي بعثك بالحق نيا لا تدخا 
أنت حتى آدخله قبلك» فإن كان فيه شيء نزل بي قبل أن ينزل بك» فدخل ڪه فجعل 
E e PE hl‏ 
فيه » حتى فعل ذلك بجمیع ثوبه» ثم دخل ٬5‏ ور و 
بکر ونام يد ٬‏ فاخ ایو بگر تججر: فوضع عقبه فيه» فإذا فيه PES‏ 
ولم يتحرك هه لئلا يزعجه ييو فصارت دموعه هه تنفر وتسقط على وجه رسول 
الله فاستيقظ ية فقال: «مالك يا أبا بكر؟»» فقال ك: لدغتني حية» فتفل رسول الله 
بي على مكان اللدغة فبراً في الحال» فلمًا أصبح الصبح» قال له رسول الله : «أين ثوبك 
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یا با بکر»» فأخپره باه سد به جحور الغار» فقال با: «اللهم اجعل أبا بكر معي في 
درجتي في الجنة» فنزل الوحي عليه لا : بأن الله تعالى قد استجاب لك دعوتك. 


ولما نزلا الغار كانت شجرة أ غيلان بقرب الغار مثل قامت الإنسان» فأقبلت 
حتى خيمت على فم الغار كأنها نابتة فيه» ونسجت العنكبوت ما بين أغصانها نسجا 
متراكماً بعضه على بعض كنسيج أعوام» وعشتشت حمامتان على الأغصان التي بف 
الغارء وقيل: باضتا وفرٌختا فيه. 

ثم إن كفار مكة لما بلغهم خبر خروجه إل وعدم ظَّرهم به شق عليهم ذلك 
افوا من ذلك حرفا عظما فطلبوه ٠‏ بمكة أعلاها وأسفلها فلم يجدوهء فبعثوا القافة 
يقتفون آثرهء فصادفوا الأثر إلى غار ثورء ثم غاب عنهم» فجعلوا يطوفون بثشور فلم 
ااا ول فدھ د يستتران فيه حتى وقفوا على فم الغار فنظروا أم غيلان والعنكبوت 
والحمامتين» فاستبعدوا نزولهما فيه» فقال قائل: ما بقي إلا هذا الخار» ادخلوه» فقال 
أمية بن خلف: ما حاجتكم إلى الخار» إن عليه لعنكبوتاً من قبل ميلاد محمد» ولو 
دخل الغار لانقطع نسيج ذلك العنكبوت› ولطار هذا الحمام وانخرب بيته» ثم جاء 
قبالة فم الغار فبال» فقال آبو بکر: نه یرانا یا رسول الله » فقال له النبي يا: لو رآنا ما 
فعل هذا الفعل مستقبلا لناء فقال: يا رسول الله» لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرا 
تحت قدميه وبكى ظك» وقال: والله» ما أبكي على نفسي» ولكن أبكي مخافة أن 
تموت فتهلك الأمّة» فقال رسول الله بية: «يا أبا بكر» لا تحزن إن الله معناء لو جاءونا 
من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصديق ولب 4# إلى موضع إشارة النبي بيا فإذا الخار قد 
انفرج والبحر متصل به» والمراكب مشدودة بجانبه» وأنزل الله سكينته عليهماء وأنزل 
ملائكة تحرسهما. 

ومكثا في الخار ثلاث ليال يأتيهما كل ليلة عبد الله بن أبي بكر حين يختلط 
الظلام بخبر قريش وطعام وشراب» فيستمر عندهما إلى قبيل الفجر» > ثم يصبح في 
E POS E BOS E‏ 
فيحلبها لهماء وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالی عنها ‏ تختلف إليهما كل 
ليلة بطعام من بيت أبي بكر في ظلمة الليلء ثم لما كانت صبيحة الثالثة من دخولهما 
الخار جاءهما الدليل الدئلي براحلتيهما وقربة ماء وسفرة طعام» وزوادة من بيت أبي 
بکر ظلہ › فرکب کل واحد راحلته» وانطلق بهما يصحبهما عامر بن فهيرة رديفاً لأبي 


۱۸ 


بكر ڪه يخدمهماء وقال النبي ل: «اللهم احجبني في سفري» واخلفني في أهلي» اللهم 
إك أخرجتني من أحب البلاد إلي» فاسكني في أحب البلاد إليك»» وفي رواية: لما خرج 
ية من مكة وقف عند الحجون فقال مشيرا لمكة: «والله» إنك أرض الله وأحب أرض 
الله إلى الله» ولولا أهل الكفر أخرجوني لم أخرج منك» ولو ركت فيك لم أخرج» 
فأنزل الله عليه : لإ لى فرص علبلت المَرءات لرادك إلى معاد 4 . أي: إلى مكة. 

والحق آتهما نزلا بالجحفة لما وصلا إليهاء واشتاق النبي ب لمكة فالتفت إليها 
وقال ما تقدم» لا بالحجون» وأخذ بهما الدليل طريق ساحل البحر» وقال رسول الله 
به لأبي بكر ظه: «اشغل الاس عتي» فاه لا ينبغي لنبي أن يكذب» أي: ولو صورة 
كالتورية» فصار أبو بكر هه كلما سأله سائل عن النبي ب يقول: هذا الرجل يهديني 
الطريق» يوهم طريق سفر التجارة الدنيوية» ومراده الأخروي من ذلك. 

ولما بلغ ضمرة بن جندب خروجه بء وكان مريضاً قال: لا عر لي في مقامي 
بمكة بعد خروج النبي يي منهاء فأمر أهله فأخرجوه فمات في التنعيم› فضحکت منه 


فریشں؛ رقالوا: تراك خن قوما: وما بلع دين محمد» فأنزل الله تعالی: ومن جرج ِن 
EEE‏ کے ا ت * ب متو کے 
بيد مهاج ل آله ورسو لیے د يدر a‏ فع اجره عل 1 وکن الله عفورا 


یا4" . 

ثم إن قريشاً لما آيست منهما أرسلت في طلبهماء وأمر أبو جهل منادياً نادي 
بأعلى مكة وأسفلها : من جاء بمحمّد أو دل عليه فله مئة بعير» في رواية: : من ققل أو 
ار اا کر ار ع هک واا ا اف فال راه قة: لما بلغني خبر قريش 
خرجت أنجسس خبرهماء فبينما أنا جالس مجلس قومي بني مدل بقديْد" إذ ذ أقبل 
رجل علینا فقال إلي رأيت ركبة بالتحريك جمع راکب - مروا علي آنفا ا ا 
وإني لأراهم محمّداً وأصحابه » قال سرَاقة ة: فاومات إليه آن اسکت» ثم قلت بأعلى 
صوتي: إنهم بنو فلان يتبعون ضالّة لهم > ثم لبشت في مجلس القوم ساعة حتى تنوسي 


(۱) القصص : Ao‏ 
)۲( النساء: ۰۰ 


)۳( ديد : بضم القاف وفتح الدال الأولى»ء واد فحل من أودية الحجاز التهامية» يقطعه الطريق من مكة إلى 
المدينة على نحو )٠١١(‏ كيلا. انظر المعالم الأثيرة: (۲۲۲). 


Ak 


خبرهم» ثم قمت إلى منزلي فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي خفية إلى بطن الوادي 
وتحبسها علي» وأخذت رمحي وخرجت من ظاهر البيت» ثم انطلقت فلبست لأمتي» 
وجعلت أ جر الرمح ورائي مخافة أن يشركني أهل الماء - يعني : قومه في الجعٰل حتی 
أتيت فرسي فركبتها ودفعتها - أي : بالغت في إجرائها - حتى دنوت منهم»› فعثشرت بي 
الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لاء فخرج لي الذي أكره» فعصيت الأزلام» ET‏ 
ودفعت الفرس حتى أبصرتهم› وسمعت قراءة رسول الله کا وف ل ت 
شمالاً» وأبو بكر له يكثر الالتفات» ثم قال للنبي بي : يا رسول اء a‏ 
جاء فى طابنا وقد أدركناء فقال علا : «اللهم اكفنا أمر سراقة بما شئت وکفت قات 
O OE E POS‏ 
وحينئذ نزل سراقة عن الفرس وانتهره فلم ينتهر» فقال: يا محمد ادع الله يطلق علي 
جوادي» ولك علي عهد وميثاق أن أرجع عنك› فدعا له النبي ياء وفي رواية كانت 
e ES RL GSS‏ في كل مرة كان يستقسم بالأزلام ويخرج له الذي 
که خن وف أفرا بالحهد وامهتا رواسا فا ول الها قال سا E‏ 
الماء والزادء فلم أرزآهما بشيء» وإنما قلت لهما: مراني بما شئتما» فقا لا : : أعم عن 
القوم خبرناء E EET‏ وأنهما هما اللذان لم 
يرزأاه في شيء. 

قال سراقة: فمن يومئذ وقع في قلبي أن آمر النبي بيه سيتم» فسأالته أن يكتب لي 
كتابا آمن به إذا تم أمره» ون يكرمني إذا جئته يومئذ» فأمر ية عامر بن فهيرة - وقيل: 
أبا بكر - أن يكتب له كتابأً فكتب له مطلوبه في رقعة من أدم» ولما أراد سراقة 
قال سراقة : کسری بن هرمز؟!› فقال له النبي ية: «نعم)» قال سراقة: فلما كان يوم 
سراقةء فقال رسول اله کلا: او ا TT‏ 

ولما جيء لعمر بن الخطاب ې في زمن خلافته بسواري کسری وتاجه وملطقته 
وبساطه» وكان ستين ذراعا في ستين يبسط له في إيوانه منظوما باللؤلؤ والجواهر 


۲۰ 


الملونة على ألوان زهر الربيع » وكان يشرب عليه الخمور إذا عدمت الزهور» وجيء 
له أيضا ببنات كسرى الثلاثة > وعليهن من الحلل والجواهر ما يقصر اللسان عن وصفه 
فأمر عمر كه أن ينادي المنادي عليه وان ال ا ع ووهه ليا 
المسلمون في ٹمنهن» فامتنعن من شف نقابهن فوكزهن المنادي في صدورهن» وهم 
عمر 4 بضربهن بالدرة» وهن يبکين» فقال علي ڪي: مهلا يا أمير المؤمنين» فاي 
سمعت رسول الله بي يقول: «ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر» فسكن غضب 
عمر له فقال علي هه: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقةء 
فقال عمر 4 : كيف الطريق في العمل بهن» فقال علي له: يقومن متنقبات» ومن 
اختار واحدة منهن يأخذها بما قوّمت به متنقبة فقوّمن فأخذهن علي كرم الله تعالى 
وجهه» فدفع واحدة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فجاءه منها ولده سالم» 
وأعطى الأخرى لمحمد د بن أبي بكر فجاءه منها ولده القاسم» وأعطى الثالثة ولده 
الحسين فجاءه منها زين العابدين. 
ثم إن عمر طك دعا سراقة وقال له : ارفع يديك فرفعهما واا سارى 
كسرى إظهارا لمعجزته بي في إخباره عنهما قبل حيازتهماء وفرق المال وقطع البساط 
قطعا وفرقه على المسلمين» وف غل اط اعا ب ال وا 
ولما رجع إلى مكة من يرد الطلب عن النبي ية ومن معه» قال سراقة: خرجت 
وأا أشد الاس رخبة في تحصيلهماء ورجمت وان أشة الناس حرصاً على الا بقلم 
اا خا ارا یادا وف ل ات الط وف ار اد 
حتى وصل مكة» فما زال به بو جهل حتى آخبره بحقيقة الذي جرى» فعتب عليه 
حا ا ی 
أباالحكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذايقاومه 
عليك بكف القوم عنه فإنني أآرى آمره يوما ستبدوا معالمه 
بأمر يود النصر فيه ذوو النهى لوان جميع الخلق طراً تسالمه 
وعن أبي بكر الصديق هه أنه قال: لما خرجنا من الغار سرنا يومنا وليلتنا كلها 
وثاني يوم حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق فلا يُرى فيه أحد» رفعت لنا صخرة 
طويلة لها ظل فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول الله ية 
۱۲۱ 


في ظلهاء ثم بسطت له فروة كانت معي» ثم قلت له: يا رسول اله» نم» وأنا آتجسس 
وأتعرف من تخافه» فنام رسول الله بء وإذا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي 
أردناه» وهو الظل» فلقيته» فقلت له: لمن أنت يا غلام؟» فقال: لرجل من أهل مكة» 
فسمًاه لي فعرفته» فقلت له: فهل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلب لي قال: 
نعم» فأخذ شاة فحلب لي في قصب كان معه وأعطانيه» فأتيت النبي إلا فوجدته 
نائماً» فكرهت أن أوقظه من نومه» فوقفت» حتى استيقظ 4 فصببت على اللبن من 
الماء حتی برد أسفله» فلغ ورل ا ارا ها الل ور ي 
رو ئم قال ل: «آلم ين اا قلت : بلى» فارتحلنا بعدما زالت الشمس. 
ثم إنهم اجتازوا ائ CN NS‏ واسمهاعاتكة» 
ارا ا ق وكانت تطعم وتسقي المارة» وهي لا 
فهم فهم» فطلبوا منها لحماً أو تمرا أو لبناً يشترونه منها فقالت: والله لو كان عندنا شيء 
ا للشراء» وفي رواية: للقراءء وذلك لأنهم كانوا مجدبين» فرأى ية شاة 
في الخيمةء فقال لها: «هل بها من لبن؟»ء فقالت: هي أجهد من ذلك» فقال بيا لها: 
«أتأذنين لنا في حلابها؟»» فقالت: واله» ما ضربها فحل قط فشأنك بهاء إن رأيت 
بها حَلباً فاحلبهاء فدعا بها رسول الله فمسح بيده الشريفة ضرعها وظهرها وسكى الله 
تعالى وقال: «اللهم بارك لنا في شاتنا» فدرّت وفتحت رجليها للحلب» افحلبها ثانيا» 
فملاً من لبنها إناء يكفي الرّهط» فسقاها حتی رویت»› ثم سقی صحابه» ثم شرب 
اء فکان آخرهم شرباً وقال بية: «ساقي القوم آخرهم شربا» ثم حلب منه وملا 
الإناء وتركه عندهاء ثم ارتحل» ثم جاء زوجها فرأى اللبن» فقال لها: ما هذا اللبن؟» 
فقالت: جاءنا رجل ظاهر الوضاءة» بلج الوجه - آي: مشرقه - في أشفاره - أي: شعر 
عينيه - وَطف - أي : طول - وفي عينه دعَج - أي: شدة سواد في شدة بياض»› وهو 
الحور - وفيهما شكل - من الشكلة: حمرة في بياض العين» وهو دليل الشهامة» ومن 
أعلام نبوته ا -. لکن قوله (وفیهما شکل) لیس من كلامها بل في نفس الأمر كانا 
كذلك› ئم ذکرت کلا"“ من صفاته ا فقال زوجها: هذه والله صفة صاحب 
قریش» لو رأيته لاتبعته» ولأجهدن أن أفعل إن وجدت إلى ذلك سبيلا. 


)١(‏ أي: جملة من أوصافه كياة. 


۲۲ 


>= 


ي 


وفي الخصائص الكبرى أنه ي بايعها - أي: أسلمت - قبل أن يرتحلوا عنهاء 
إن زوجها خرج في إثرهم وأدركهم ا النبي ويه ورجع. 
ویروی أن أهل مكة لما احتاروا في معرفة طريق ذهاب النبي ل سمعوا ليلة من 


وقیل : 


جزی الله رب الناس خير جزائه 
همانزلا بالبر وارتحلا به 
فيالقصي مازوى الله عنكم 
فما حملنت من ناقة فوق ظهرها 
سلوا أختكم عن شانها وإنائها 
دعاها بشاة حال فتحلبت 
فغادره رهنا لديها لحالب 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
افلخ مو اتسس رقي م 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
E E E‏ 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
الت ص الاو 
يدر بهسافي مصدر ثم مورد 


فعلم آهل مكة حينئذ أن النبي بيه مر على أمٌ معبدء ويروى أن النبي كيا لقي 
البير في ركب قافلا من الشام» فكسا الزبيرٌ هه النبي ية وأبا بكر طب ثم إنه 4ا 
اجتاز ومر بغنم» فقال لراعيها: «لمن هذه؟ فقال الراعي: الرجل من أل فالتفت 
ب وقال لأبي بكر طله: اسلمت إن شاء الله»» ثم قال للراعي : «(مااسمك؟)» قال: 


غ مسعود» فالتفت يي إلى بي بکر ظ4 وقال له: (اسعد إن شاء الله 


و ا 0 


7 
وس 2 
و 


ولقي بي في طريقه بريرة بن بن الحصَيّب الأسلمي في ركب من قومه فدعاهم إلى 
الإسلام» فأسلموا وصلُوا خلفه العشاء الأخيرة ثم ال رة يا وښول ابن لا تدخل 
SEDE GNA‏ > ثم مشی بین يديه که 
وقال : يا رسول الله» تنزل على من؟ > فقال له النبي يا: «إن ناقتي هذه مأمورة» فقال 
بريرة: الحمد الذي أسلمت بنو سهم - يعني : قومه - طائعين غير مكرهين. 

ولما سمع المسلمون بالمديتة بخروج رسول اله من مكة كانوا يغدون كل غدا: 
اة ة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» لوا وت ا أن طال انتظارهم وأحرقتهم 
الشمس› E a E‏ : محل مرتفع من محالهم المرتفعة 
- لأمر ينظر إليهء فصر برسول الله َة وأصحابه مبيّضين من ثياب الزبير فقال: E‏ 


)١(‏ الضرة هنا: أصل الضرع. 
I‏ 


معشر العرب - وفي رواية : يا بني قيلة - هذا جدكم. أي: حظكم الذي تنتظرونه. 
وكان ييه بعث برجل من أهل البادية إلى أبي أمامة وأصحابه من الأنصار 
يعلمهم بقدومه بي عليهم» فلمًا فشا مجيه بي ثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا 
رسول الله بظهر الحرة متسلحين زهاء خمسمئة من الأنصار» وذلك يوم الاثنين لاثني 
عشر خلت من ربيع الأولء فعدل بهم ية ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن 
عوف على كلثوم بن الهرم. 
وعند وصوله یه قباء نادی کلثوم على غلامه: یا نجیح › فقال رسول الله ية : 
«(نجحت یا آبا بكر )» وكان بي يجالس الاس ويتحدّث مع أصحابه في بيت سعد بن 
خيثمة › لأئه له كان عَرَباً لا أهل له هناك فمكث بي بضع عشرة ليلة بقباءء واش 
المسجد الذي سس على التّقوى فیه» وصلی فیه» ر راحلته يوم الجمعة بعد 
ف اا ا و وو ی کو ر ی 
و کر ار فقال ب : «إني أمرت بقرية تأكل القرى» ‏ أي: تغلبها 
CSN SSE Na‏ 
وساروا وسار الاس مخه يتنازعون على زمام ناقته ية حرضا على إكرامه کل حت 
دخل المدينة» وصار الخدم والصبيان يقولون: الله أكبر» جاء رسول الله ياء جاء 
محمد لل وينشدون شعراً: 
طلع البدرعلينا من ثنيات الودا 
وت اليك علاتا مادعاله داع 
أيه ا المبعموث فينا جئت بالأمر المطاع 
ولما وصل المدينة أرخى زمامها ولم يحرکهاء وهي تنظر يمينا وشمالاً» فسئله 
بنو سالم النزول عندهم وتعرّضوا لناقته فقال بي: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فانطلقت 
حتى وردت دار بني بياضة - أي : محلتهم - فسألوه النزول وأجابهم كما تقدم» وهكکذا 
عند دور بني ساعدة حتى وصلت لدور بني النجار» فقالوا له وقال لهم كماتقدم» 
وانطلقت حتى بركت في محل من محلات بني النجّار عند دار أبي أيوب الأنصاري 
ظه» فلم ينزل عنها ياء ثم وثبت وسارعت غير بعيد» ورسول الله اة واضع لها 
زمامهاء ثم التفت خلفها ورجعت إلى مبركها فب ركت فيه وتجلجلت - بالجيم» أي: 
تضعضعت - ووضعت جرانها - أي: باطن عنقها من المذبح إلى المنحر - وأرزمت - 
۲٤‏ 


أي: صوّتت من غير أن تفغر فاها - فدزل عنها ية وقال: رب آنزْني سرلا مارک 
وأنت خير المنزلين 4 أربع مرات يكرّرهاء ثم أخذه الوحي» ثم سي عنه فقال: 
«هذا إن شاء الله فقال أبو أيوب: ائذن لي يا رسول الله أن أحط رحلك»› فأذن له له 
فوضعه في بيته» وجاء سعد بن زرارة ب وأخذ بزمام راحلته ل فكانت عندهء 
وخرجت جويرات من بني النجار بالدفوف يقلن: 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمدمن جار 
فخرج إليهن رسول الله بي فقال: «أتحببنني؟)» قلن: نعم» فقال رسول الله ل : 

«وآنا والله أحبكن ثلاث مرات» ونزل رسول الله بي على أبي أيوب ذ فل وقال كلا : 
«(المرء ء مع رحله» فصارت هذه الكلمة مثلا. 

واسم أبي أيوب: : خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من بني كليب بن النجار» 
وا قال ی : «أي بيوت أهلنا من بني النجار أقرب؟»» ا أخوالناء فقال آبو 
أيوب وله : داري هذه» وقد حططنا رحلك فيهاء فقال ئي لأبي أیوب: a‏ 
لنا مقيلاً)» فذهب فهيًاً ذلك» ثم جاء فقال: : يا نبي الله قد هيات لك مقيلا م غا 
بركة الله وآنزل معه زيد بن حارثة ظء وان آبو يوب قال للنبي: يا رسول الله ك 
لمنزلنا علواً وسفلاً فاخثر أيهما شئت› فقال رسول الله ية : «السفل أيسر لنا»» ا 
له» وارتفع أبو أيوب مع عياله إلى العلوَء فلم أمسى المساء وذهب لينام تفطن أله قد 
استعلى على رسول الله يو فانحاز إلى طرف من العلوء ولم ينم طوال الليل فلما 
أصبح قال: : يا رسول الله › ما يكون لي أن علو على رسول الله ييه فقال له: «أنت في 
E‏ فأبی وقال: «إما أن تد أنت إل الخلر: وإما أن أفارق لك المنزل بتمامه 
فانحاز رسول الله ل بمن معه إلى العلوء فمكث ل اثني عشر شهراً في بيت أبي 
أيوب حتى كمل بناء المسجد الشريف وبيوت بعض أزواجه الشريفات» وكانت أرض 
المسجد ليتيمين» وهما سهل وسهيل من بني مالك بن النجار في حجر أبي أيوب» 
وقد عرضها آبو آيوب على رسول الله ل على أن يدفع ثمنهاء فأبى ل وابتاعها منهما 
بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر ل وكانت أرض المسجد مَربداً - أي: بيراً للّمر 
- وروي أنه کان فيه مقابر للمشرکین» وکانت فيه خرب» وکان فيه نخل» فأمر کل 


(۱) المؤمنون: ۲۹. 
0 


الشرر فش وبال رت فبرت» والشل قم وار ااه اللبن قرت 
والّخذت» ولما شرع في البناء وضع يياه أول لبنة» ووضع الثانية بلصقها أبو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان» م علي رضي اله تعالى عنهم أجمعين» وقيل: ليس فيهم علي» ثم 
أمر بيا التاس فقال: «ضعوا» فوضعواء فرفع البناء بالحجارة إلى قرب ثلاثة أذرع› 
وشيء باللبن» وجعل عضادتيه - أي: جانبيه - بالحجارة» وسقف بالجريد» وجعلت 
سواريه - أي: عمده - من جذوع النخل› وارتفاع جداره قدر قامة» كما في حدیث: 
«ابنوا لي عریشاً کعریش موسى» إذا قام وبسط يديه أصابت الرأس» فجبريل أمرني 
بذلك» وقال لي : الأمر أعجل من ذلك» ولا ترفرفوه»» وعمل فيه المسلمون 
المهاجرون والأنصار» ونقل بي فيه اللبن حتى اغبر صدره الشريف بي وهو يقول: 

ااا ا ا کے واا کا 

RF 

اللهم إن الأجر أجرالآخرة فارحم ا والمهاجرة» 

فهاجت الأنصار للعمل غيرة من عمل رسول الله لاء فسلمت هوالت قا 
حجراً حجرأ» وعمّار بن ياسر حجرين حجرين» ويقول: إحداهما عتّي والأخرى عن 
رسول الله ية فجعل رسول الله اة ينفض التراب عن عمّار ويقول له: «ألا تحمل 
كما يحمل قومك؟» فقال هه: أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى» فمسح بيه ظهره 
وقال له: «يا ابن سمية للتاس أجر ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا ضيح من لبن)› 
وفي الصحيح: «عمًار تقتله الفئة الباغية». . 

روي آله لما کان يوم صفین بين معاوية وعلي رضي اله تعالی عنهماء »> قال 
عمار: اللهم لو أعلم رضاك عي أن أوقد نارا فأرمي نفسي فيها لفعلت أو أغرق نفسي 
في ماء لفعلت» فإني لا ريد قتال هؤلاء أي: جماعة معاوية لأنه كان مع علي - إلا 
لوجهك الكريم» وإني لأرجو أن لا تخيبني» وجعلت يده ترتعش على الحربة لأن 
ا وی ی له بلبن ذد فضحك» وقال بعدما شربه: اليوم 
زخرفت الجنان» وزينت الحور الحسان اليوم نلقى الأحبة وحزبه» وقال طل: 


(۱) رواه البخاري برقم : «(TOV ٤۳ ٦(‏ ومسلم برقم : (۲۹17(› واخمل برقم : (£۹۹)› والترمڏذي برقم : 
.(TA**)‏ ورواه غیرهم. 


۲٦۹ 


سمعت رسول الله ا يقول: «آخر زادك من الدنيا شربة من لبن»'. 

روي أ0ا غر او الال وکان بو العالية قبل ذلك اليوم يقول: سمعت من 
رسول الله کل : «قاتل عمّار في التّار». العاده ایہ ا E‏ 

وروي e‏ غا ا 
بأنه باخ في قتاله عليا ليدرجرء فقال له معاوية ل حضت - أي: زلقت في بولك - 
نحن قتلناه؟ إنما قتله الذي أخرجه» e‏ 

وكان أبو العالية مع معاويةء وعمار مع علي رضي اله تعالى عنهم أجمعين. 

ولما دحل رسول اله 5 المدينة المنورة به ب وجد أهلها من أخبث الاس 
کیلاء فأنزل الله تعالی: ونل إَلْمْطيّف س ۳4 فأحسنوا الكيل وكانت المدينة من أوباً 
ابلاد» وكان إذا أشرف علبها الغريب ينهق نه الحمار» فلا ضر اها ولا 
خت اة تشة رضي الله تعالى عنها بهاء قال لها رسول الله كلا: «ما لي أراك هكذا؟» 
فذكرت له الحمى وسبُتهاء فقال لها بي: «لا تسبي الحمّى فإتّها مأمورة» وقال لها: 
«قولي : : اللهم ارحم جلدي الرقيق» وعظمي الدقيق من شدة الحريق› e‏ إن 
كنت آمنت بالل العظيم» فلا تصدعي الرأس» ولا تنتني الفم» ولا تأكلي اللحم» ولا 
تشربي الدم» وتولي عنّي إلى من اتخذ مع الله إلهاً آخر»» فقالتهن » فعوفیت. 

ولما شكا له ية أصحابه حمًى المدينة نظر إلى السماءء وقال لا : «اللهم حبب 
إلا المدية كما بت اا مةه واشد E U‏ وصححها لنا 
وانقل حماها إلى مهيعة» ‏ فانتقلت حمَّاها إلى مهيعة - أي: الجحفة - فخربتهاء وكان 
سکانها يومئذ اليهود› وشكوا له اة سرعة فناء طعامهم فقال لهم يي «قوتوا 
طعامكم يبارك لكم فيه“ أي: صعروا أرغفتهاء وفي رواية: «كيلوا طعامكم يبار 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم : «(Oo A)‏ والطبراني في الأوسط برفم E TIGA E‏ الرزاق في 
المصنف برقم : (YET‏ وقال الحاكم: : على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.١ المطففين:‎ )۲( 

_ ٥۳۳۰_۳۷۱۱ ۱۷٥۰( رواه مالك في الموطاً من طريق يحيى الليشي برقم: ( ۰). والبخاري برقم:‎ )١( 
ومسلم برقم: (١۱۳۷)ء وأحمد برقم : ۲۲۸۳-۴ - ۳۳۳ ). ورواه غیرهم.‎ »)٦۰۱۱۔‎ ۱ 

)€3 عزاء السهيلي في الروض الأنف إلى البزار من طريق أبي الدرداء» وعزاه الهيتمي في مجمع الزوائد إلى 
الطبراني. انظر الروض الأنف: : (/۲)» ومجمع الزوائد: .)٤٠/٥(‏ 


۷ 


لكم فيه نم قال بة: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة)" 
«واجعل مع البركة بركتين“"" وشكوا إليه مرعى الخنم فقال بل: «اللهم اجعل نصف 
كراثها بمثل ملئها في غيرها من البلاد»» ولما أمطرت السماء جعل الرجل يأتي بالحصا 
في المسجد الشريف فيبسطه تحته ليصلي فيه» فقال بيا : «ما أحسن هذا البساط. 
ولما أسلم تميم الداري قدم بقناديل وحبال وزيت» فربط القناديل بسواري 
المسجد بالحبال وآنارها بالزيت فقال له بية: «نوّرت مسجدنا نور الله عليك» أما والله 
لو كان لي ابنة لأنكحتك». 
وبنى ية بعد تمام بناء المسجد حجرتين متلاصقتين مجاورتين لبناء المسجد 
٤ : 3‏ ت ۶ و 
سقفهما من جذوع النخل والجريد» ثم بعد ذلك بنى بقية الحجرات التسعة عند 
الحاجة إليهر“. 

ا ا د شاور النبي ية عامَّة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في علامة يعرف بها وقت الصلوات الخمس› > فکل واحد قاری فقالوا: 
نجعل التاقوس علامةء فقال ل4: إلّه شعار المجوس» فقالوا: نعمل بوق فقال لك 
إن البوق RI‏ - يدعو فيه اليهود بعضهم بعضاً للصلاة فقالوا: تنصب راية فلم 
يعجبه ٤‏ اة أمر من هذه الأمورء فأمر بلالا أن ينادي: : الصلاة جامعة» ثم انصرفوا 
متحیرین» فنام عبد الله بن زید له فرآی في منامه رحا اناس غ ا 
أخضران قال: فقلت له: يا عبد الله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعوا به إلى الصَلاة» فقال: آفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى› 
قال: تقول : : الله أكبر. .. إلى آخر الأذان» ثم تأر عني ذلك الرجل غير بعيد ثم قال لي: 
وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر... إلى آخر الإقامة. 

فلمَا أصبحت أتيت رسول الله ب فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن 


(۱) رواه ابن ماجه برقم: : cC(IVTITD : a «((YTTY)‏ وابسن حبان في صحیحه 
برقم .)٤۹۱۸(:‏ . ورواه غیرهم. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم: (۱۷۸7)» ومسلم في صحیحه برقم: (۱۳۹۹). 

(r).‏ رواه مسلم في صحیحه برقم : .»)۱۳۷١(‏ ورواه الترمذي في سننه برقم: »)۳۹۱٤(‏ وأحمد في مسنده 
برقم : .)4۳١(‏ وابن خزيمة في صحیحه برقم: (۲۰۹). ورواه غیرهم. 

.)٤۱۱١( رواه البيهقي برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجده. 


۲۸ 


شاء الله تعالیء فقم مع بلال فال عليه ما رأيت» فلؤدن به قان دى اق افا 
صوتاً منك» ففعلت فأذّن بلال» فسمع عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يج ر ردائه 
عَجلا فقال: : والذي بعثك بالحق يا رسول الله» لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله» فقال 
التب لة: «فله الحمد» ‏ فصار بلال يؤدن للصلوات الخمسس» وفي غيرها يقول: 
الصلاة جامعة. 

ولما آذن ذات يوم بلال لصلاة اليح E‏ 
الصلاة خير من التوم مرتين» فأقرّها النبي يو“ 

ثم إن اليهود بغضتِ التب وقالت: اسر قت موه 
ونقصت الثمار» فأنزل الله تعالى: قل کرم عند الله4". 

وسَحر لبيد بن الأعصم اليهودي التي ي في مشط وشعيء ومثلة بي في 
عجین › وغرز فيه إبرا وجعل فيه ورا عقد فيه إحدى عشرة عقدة» ودفن ذلك تحت 
راغوفة ای : حجر - في بئر ذروان» فمكث يهو ضعيف القلب والبدن» وربما یخیل 
اليه آنه فعل الأمر ولم يفعله» فنام ل مرة فرأى في منامه أن جبریل ومیکائیل يعودانه 
فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال الآخر: مطبوب - أي: مسحور - قال: ومن 
طبّه؟ قال: لبيد ن الأعصم» e‏ وقال: : إن شفاءء أن يُخرج لسر سن 
مکانه» وزع الإبرء وثحَل العقدء ويقراً المعوذتين إحدى عشرة مرة» كل مرة على 

عفدة تخلهاة أو ند لها فلمًا استيقظ ب بعث عليَاً وعمَّار بسن ياسر فاستخرجا 
السحر وكان في جفنة -أي: قحف _ نخلةء فكان بل كلما أخرج إبرة جس بخروج 
ألم من بدنه الشريف كالشوكة عند خروجهاء وقراً هة المعوذتين › فكان كلما قرأ آية 
انحلت عقدة» فذهب عنه َيه ما کان یجد. 

- ولقد سحر لبيد النبي ييه مرة أخرى في قبرء وکان أخذ جعلا على سحره من 
اليهود في المرتين» من يهود خيبر مرة» ومن يهود المدينة مرة أخرى» وقالواله: 


(۱) رواه آبو دواد في سننه برقم : )€44(« وابن ماجه في سننه برقم : )¥7( وأحمد في مسنده برقم: 
(0 ۱10۲( والدارمي في سننه برقم: .(Y1A۷)‏ > ورواه غیرهم. 

(۲) رواه ابو داود في سننه برقم CIDE‏ والنسائي في سننه برقم: () عن أبي محذورة» ورواه ابن ماجه 
في سننه برقم: (۷۰۷) عن ابن عمرء وفي الباب رواية أخرى عن بلال برقم: )۷٠١(‏ وأخرى عنه أيضاً 
برقم : »)۷۱١(‏ ورواه الدارمي في سننه برقم : (۱۱۹۲) ورواه غیرهم. 

(۳) النساء: ۷۸. 


۱۲۹ 


أعیانا مر محمد ب وسحرناه» فلم يؤر فيه سحرناء» فسحره كما مر -. 

ولما ظهر سحره آرسل بل إلى لبيد فاعترف به» فأرادت الصحابة قتله فعفا عنه 
رسول الله بل قائلا : «أما أنا فقد عافاني الله تعالى»”'. 

وسأل اليهود النبي بي عن ذي القرنين فنزل: # وتتأونك عن ذى أَلمَرَصَبْنِ ٤‏ 
الآيات. وسألوه عن فتية ممن كان لهم نبا عظيم في الزمن السابق فنزل: ¥ اَم حَيبْتَ 


ر 


ن أصحدب الگھن والرقر اا من ٤ایا‏ با 4 الآيات. 
وسألوه عن الروح فتزل: # ويشكلوت عن الروج 4 الآية» وسألوه عن الساعة 


فنزل: # يلوك عن ألسَاعة يان مھا ا إا لھا عن ن هه الآية 

ونيا یهودیان عن قوله تعالی: # ولد RE‏ سح ءات تی 4 ما 
هي؟» فقال به لهما: «لا تشرکوا بالله شيا“ ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان» ولا تأكلوا الرّباء ولا 
تقذفوا محصنة »› وعلیکم یا يهود خاصة آن لا تعتدوا في الستبت» فقَبًلا يديه ورجليه 
اي وقا لا : نشهد إنك نبي» فال ما بعك ان فلا ا اف ن A‏ 
تقتلنا اليهود". 

وساله حبران من أحبار الشام قدما المدينة فقالا: ما أشبه هذه البلدة ببلدة نبي 


آخر الزمان» تا الهالهون قا خر وها ةة ت م فأتیاه فقالا: يا 
ميخمل SS‏ 


ر 


لا إل إلا هو وَالمَكيٰگة واولا ايأر يما بال با“ ا لله إلا هو لمر آل ا 


له إ 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه برقم : (۳۰۹۰- »)۲۱۷٤‏ ومسلم برقم : (۲۱۸۹)» وابن ماجه في سننه برقم: 
)٠٤٠(‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. ورواه غیرهم. 

(۲) الکهف: ۸۳. 

(۳) الکهف: ۹. 

.۸٥ الإإسراء:‎ )٤( 

.٠۱۸۷ الأعراف:‎ )١( 

.٠١١ الإإسراء:‎ )٩( 

(۷) رواه الترمذي في سننه برقم: )۳۱٤٤(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صسحيح»› ورواه أحمد في المسند 
برقم : »)۱۸١١١۷(‏ والمستدرك برقم: (۲۰) وقال: صحيح لا نعرف له علة» ووافقه الذهبي» ورواه 
الطبراني في الکبير برقم: (۷۳۹7). ورواه غيرهم. 


۰ 


سس 


د الت عند اس السك 4 فتلاها بي عليهما فآمنا". 

وعن قتادة ڪل أن رهطا من اليهود قالوا: يا محمّدء هذا الذي خلق الج“ 
والإنس من خلقه؟» وفي و وفي لفظ : خلق الله الملائكة من 
نور الحجاب» وآدم من حماً مسنون» وإبليس من لهب النار» والسّماء من دخان» 
والأرض من زبد الماء» فأخبرنا عن ربك من أي شيء خلق» فغضب إل حتّى انتقع 
لونه» فنزلت سورة الإإخلاص. 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم با المدينة رآيت الاس تسرع إليه فكنت فيمن آتى 
إليه» فلمًا رأيت وجه رسول الله ية عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فهو كما قال الشاعر : 

ول و ناتش الان م ا ا 

قال عبد الله : فسمعته با يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» وصلوا الأرحامء 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجتّة بسلام»ء فقلت: أشهد أنك 
شرل لخا و الك ت جئت بالحق» ثم تقدمت» وقلت: يا رسول الله» إّي سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجتة؟ 
وما بال الولد تارة يشبه أمه وتارة يشبه أباه؟. 

فقال له رسول الله ية : «أحبرني بهن جبريل آنفا»» قال ابن سلام: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة» فقال بيا: «أما آشراط الساعة: فنار تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد الحوت» وأما الولد: فإذا سبق 
ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى الرّجل وإذا سبق ماء المرأة ماء الرّجل نزع الولد 
إلى المرأة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأئك رسول الله ثم رجعت إلى أهل بيتي 
فأمرتهم بالإسلام فأسلمواء وكتمت إسلامي عن اليهود» ثم جئته ييه وقلت له: يا 
رسول الله » قد علمت اليهود آئي سيدهم وان سيدهم» وأعلمهم وابن ¿ أعلمهم» 
فاحبسني يا رسول الله عندك قبل أن يدخلوا عليك» ثم ادعهم فاسألهم عي قبل أن 
يعلموا أي أسلمت فإنهم قوم بهت يواجهون الإنسان بالباطل› وإن يعلموا بإسلامي 


(۱) آل عمران: ۱۸ - ۱۹. 
(۲) انظر تفسير القرطبي : »)٤٤/٤(‏ وتفسير البخوي: .)۱۸//١(‏ وروح المعاني للآلوسي: .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) رواه البيهقي في الشعب برقم: .)۲٥١۲(‏ 
€3 البيت من البحر البسبط »› وأجزاءه: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن. 
۱۲۳۱ 


يقولون في ما ليس في» فاستتر عبد الله » وأرسل لني ل إلى اليهود فلحا حضروا قال 
لهم رسول الله : «ويلكم اتقوا الله» فوالله الذي لا إله إلا هو إلكم لتعلمون اٿي رسول 
ا واٽي جئتكم بحق» أسلمرا»» قالوا: ما نعلم» فقال وية: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟). قالوا: سيدنا وابن سيّدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم إن 
شهد أي رسول الله؟ فقالوا: نعيذه بالله من ذلك» فقال رسول الله يةٍ: «اخحرج يا عبد 
الله بن سلام» فخرج» فقال له: «أتعلم أي رسول الله» تجدني عندكم مكتوبا في التوراة 
والإنجيل › وقد آخذ الله علیکم میثاقکم آن تؤمنوا بي» وأن يتبعني من أدركني منكم؟» 
فقال ابن سلام: نعم » ثم قال: يا معشر اليهود» ويلكم اتقوا الله» والله الذي لا إله إلا 
هوء اک مرد ا را ا را اا در د ف ار 
اسمه وصفته» فقالوا: كذبت أنت شرا وابن شرا فقال عبد الله بن سلام: هذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله » فأخرجهم النبي ية وأظهر إسلامه عبد الله بن سلام. 

وقد آمن به بء حبر من اليهود آخر غير عبد الله بن سلام» وكان اسم ذلك 
الحبر ميمون بن يامين» فقال: يا رسول الله» ابعث إليهم» واجعلني في مكان عندك› 
فأدخله بي مكاناًء وأرسل إليهم» فلمَّا حضروا قال بل لهم: اختاروا رجلا يكون 
حکما بيني وبینکم» فقالوا: رضینا میمون بن يامين» فخرج إليهم فقال: أشهد أنه 
و ل ق 

كما سأل اليهود النبي بي عن سواد القمر"» فأجابھم بأله کان مضیئا کالشّمس» 
فمسح ضوءه حتى صار على هذه الحال»ء كما قال تعالى: #إضحونا ءايه الل وسعلاً 
اة الاز م ي 

وسألوه عن محْصن زنى بمحصنة» فقال بي: «ما تجدون في التوراة في شان 
الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ویجلدون» فقال عبد الله بن سلام: کذبتم» وأمرهم با حضار 
التوراة فأحضروهاء وقرؤوا ما قبل آية الرجم وما بعدهاء وتركوا قراءة آية الرجم» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: (١١٠۳)ء‏ وأحمد في المسند برقم: (۱۳۹۹6)ء وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم : »)١۹۸۷(‏ والنسائي في السنن برقم: .)۸٠١٤(‏ 

غ الو ا عدو تح کد و اف ا0 92 

(۳) انظر الدر المنثور: .)۲٤۷/١(‏ 

.٠١ الإسراء:‎ )9 


۲۲ 


فحضر عبد الله بن سلام فقال: يا رسول الله» قد تجاوز آية الرجم» وها هي تحت 
یده» قد وضع يده علیها ثم قرأها. 

وكان قبل مجيئه ية المدينة قد مات أميرها فاثفق رأيهم على جعل عبد الله بن 
اي بن شرل اما ل لها وكانت الاأتصارمن آل قطان ولا جرج هن السرت 
إلا قحطان» وكان عَهد إليهم كل أمير توجوه أن يجعلوا له خرزة من خرز تاج قحطان 
ليكون كالنائب عنهم في ولاية قومه العرب» وكان لم يبق من الخرز إلا خرزة واحدة 
فنظموها في تاج ليتوّجوا به عبد الله بن أبي ابن سلول» فبغتتهم هجرة النبي بيا 
فانصرف رأي الأنصار إلى الإسلام وإلى متابعة النبي بي ولم يلتفتوا بعد ذلك لعبد 
الله بن أبي ابن سلول» ولا لتتويجه ولا لتأميره» فاغتاظ ابن سلول من أجل ذلك 
وأضمر الحقد والعداوة والتفاق» لأنه رأى أن النبي بي قد سلبه ملكأ عظيماء مع أن 
قحطان أعلم بان آخر لرك الغرب صاحب الخرزة الأحرة فكان ذلك الار هى عة 
لا عبد الله بن بي ابن سلولء كما ظن»› َُ فلمّا وجد الأمر كما شاهده ما أمكنه إلا أن 
يدخل في الإسلام کرهاً وصار يسعى في التّفاق باطناء إلى أن صار المتابعون له في 
التفاق من أهله ثلاثمئة ما بين ذكر وأنشى» وقيل: من غير التساء المنافقات» ومات عبد 
الله بن أبي ابن سلول على نفاقه» وبعض رفقائه في الفاق مات على نفاقه أيضاء 
وبعضهم مات على الإسلام. 
معجزات النبي يا 

وكم آية في الغخار بين حمائم تبي وسح النكبوت ال ضعيهة 
مسحت على شاة لدى آم معد بجد فالفتها أدر حلوبة 
ألم بأت سعياً لاسستراق سراقة فساخ جوا في الجماد ورت 
ا ا 
وألقى عليك الله حفظا ومَلعة راا 
إلى أن أتى من طَيبة َيب الثنا وصرت بحمد الله في دار همجرة 
نزلت على قوم بأيمن طائر لتك ممن لارا 
فيالبني التجار من شرف به يَجُّرون أذيال المعالي السشريفة 


)١(‏ رواه الببخاري برقم : «(TETT)‏ ورواه مسلم برقم : .)۹٩(‏ ورواه غیرهم. 


TT 


حاصله : أنك يا رسول الله لما كنت في غار ثور مستخفيا من كقار مكة عند 
EC SNE NOS LZ‏ 
نبوّتك حصلت ووقعت لك في الخار فما بعده. 

SSeS ES ES‏ وبقائها ومن نسج 
النكو ت تلك الح رة المفة» كما م مقضا 

وفيما بعد الغار ما تقدم من مسحك الشاة التي لام معبد مع كونها متلبسة بجهد 
ای جرع د فلا مسحت غلا الفا ۔ ای وج تا د آدر ‏ أکر در دهن كل اة 
حلوبة - يحلب منها بكثرة. 

نم قال: ألم يأت سعيا - أي: أقرر - أيّها العاقل بما تعرفه من كون سراقة قبل 
على النبي بي يسعى سعياً ويسرع إسراعا. 

وكان مقصده في ذلك أن يظفر بالنبي بي وبسيدنا أبي بكر الصديق بء فلما 
اقترب منهما ساخحت - أي: غاصت - قوائم جواده في الرمل» وذلت فرسه أو قوائم 
فرسه - آي: عجزت عن الخروج - حتى دعا له النبي بي كما 

ئم قال: (بذا شعرت) أي: قد شعرت كفارُ مكة بهذا الحال الواقع مع أم معبد 
من شعر الجن السابق ومع سراقة باعترافه لهم كما مر. 

وقد ألقى الله عليك يا رسول الله حفظا ومنعة» حفظت بھما من کفار مکة وغيرهم 
زمن الهجرة وقبلها وبعدها الآية: # واه يَعَصمُك مى ألنّاسِ 4 فصرت يا رسول الله 
لا تخشى من كيد وأخذ بغيّلة - خديعة أو خيفة - فدام لك الحفظ إلى أن تى من طيبة 
المدينة المشرفة طابت بالإيمان وبأهله - طيب الشذاء فأتاك منها طيب الشذا - أي: 
المسك» والمراد روائح الإيمان الذي حصل في قلوب الأنصار - فقاموا بنصرتك 
وقابلوك بالتكرمة وتلقوك قبل قدومك» وكانوا معك إلى أن صرت بحمد الله في دار 
الهجرة المدينة المشرفة» فنزلت يا رسول الله على قوم هم الأنصار أو خصوص 
أخوالك بني التجار» وعلى رأسهم أبي أيوب الأنصاري كما مر. 

فكنت بنزولك عليهم يُّنا وبركة عليهم كأيمن طائر - أي: حصل لهم خير كالخير 
الحاصل لهم لو تفائلوا بالطير يطير الميمنة - فاستبشروا بأبرك فأل لهم من ذلك. 


.1۷ المائدة:‎ )١( 


٤ 


وذلك لأنك يا رسول الله ميمون السنا والنقيبة - أي: الرفعة - فإذا كان الأمر 
كذلك› فأقول: يا لبني التجار - أي: فيا عجبي لهم - وكان تعجبي من كثرة وعظيم 
شرف حصل لهم بقدومه َيه عليهم› فصاروا يجرون أذيال المعالي الشريفة ‏ أئ؛ 
فلقد ليسا زات المعالي الشريفة» آي : اتصفوا بالصقات التي تعلي مرتبتهم وتعظم 
شآنهم - وکأن المعالي زادت عليهم حتى شرفت بها ذريتهم إلى قيام الساعة» كالثياب 
الزائدة عن لابسها حتى جرت على ال 

وفي يوم بدر کت بنوره تسير المناياللنفوس اللشقفية 

حاصله : لقد كنت يا رسول الله في يوم وقعة بدر المشهورة بدرأء أي: شبيهاً 
بالبدر: وهو القمر ليلة الأربعة عشر في كونك عال المقام ساطع النور» لما ورد أن 
وجهه الشريف كان إذا سر بيا يتلأّلاً كتلألؤ البدر» وهذا في الظاهرء وإلا فهر كلل لا 
يعلوه شيء. لا جمال ولا علو ولا شرف. 
) وكان من جملة معجزاتك يا رسول الله في ذلك اليوم حصول النصر لك وهلاك 
أعداءك وظفرك بهم» فقد كانت تسير المنايا وتقبل لإزهاق النفوس والأرواح الشقية 
بعدم إيمانها بك يا رسول الله. 

وحاصل الأمر: أن المهاجرين لما هاجروا لنصرة الدين اغتاظت كفار مكة منهم» 
واستولوا على آملاكهم ومنعوهم الأخذ منهاء ولم تتيسر لهم المكاسب حال غربتهم 
لتولعهم في الدين› وحينئذ أباح الله لهم غزو المشركين وأخذ أموالهم بأي وجه كان 
ليستعينوا بها على إقامة الدين» فأعلم هة المسلمين بذلك فوا بذلك أجمعون. 

وصار يو يخرج معهم لذلك تارة» ويسمى خروجهم مع خروجه بي غزوة» 
وتارة يأمرهم بالخروج ولا يخرج معهم» ويسمى الخارجون حينشذ سريّة» وفي كلا 
الحالتين تارة يقع حرب» وتارة لا يقع» وأقل السرية خمسة أنفس» وأكثرها أربعمائة 
فإن زاد إلى ثمانمئة قيل له: منسر» فإن زاد إلى أربعة آلاف قيل له: جيش» فان زاد إلى 
خمسة آلاف قيل له: خميس» لأن له أربعة أركان وقلب» فهو خمسة أقسام» فإِن زاد 


على خمسة آلاف إلى اثنا عشر ألفا قيل له: جحفل. 


سلمی بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» فولدت له عبد 
المطلب جد النبي ية فهذا هو السب الذي عناه الناظم بقوله: فيا لبني النجار من شرف به. 
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راد ونو و ا ع ال وكان ب إذا أمر أميرا 
عل ا راا ی ا کال و و ا و ئم يقول له: 
e‏ قاتلوا من یکفر بالله» اغزوا ولا تغلوا وتغدرواء ولا تمثلوا 
SC OTT‏ 

فأوّل غزواته بيا غزوة ودان» خرج بيا لاثني عشرة ليلة خلت من صفر في 
السنة الثانية من الهجرةء وقيل في الأول غازياً في سبعين رجلا من أصحابه المهاجرين 
خاصة يتعرَض عير قريش› واستعمل بي على المدينة سعد بن عبادة بء وكان لواؤه 
ية أبيض مع عمه حمزة ف حتى بلغ وذان فوجد العير مضت» ولما بلغ الأبواء وجد 
سيد بني ضمرة» واسمه Sa SS a‏ 
فصالحه بء وكتب لهم كتابا بعد طلبهم لذلك وصورته: 

ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون 
على أموالهم وأنفسهم» وأن لهم النصر على من رامهم - أي: قصدهم - إلا أن يحابوا 
في دين الله ما بل بحر صوفة وأن النبي بيا إذا دعاهم لنصرته أجابوه عليهم بذلك ذمة 
الله تعالی ودمة رسوله ل أي : آأمانهما. اه. 

وكانت غيبته بي حمس عشرة ليلةء ثم إن دان - بفتح الواو وتشديد الدال - 
قرية كبيرة بينها وبين الأبواء ستة أميال أو ثمانية» والأبواء قرية بين مكة والمدينة. 
سرية حمزة بن عبد المطلب لب 

بعث رسول لله يا حمزة هه في ثلاثين رجلا من المهاجرين في شهر رمضان 
على رأس سبعة أشهر من الهجرة» وعقد له لواء أبيض» وهو أوّل لواء عقد في 
الإسلام حمله أبو مرشد حليف حمزة» وذلك ليعترض عير قريش لما جاءت من 
الشام تريد مكة وفيها أبو جهل وثلاثمئة رجل» فسار حمزة 4# إلى أن وصل سيف 
البحر - أي: ساحله - من ناحية العيص من أرض جهينة» فصادف العير هناك فلما 
تصافا لقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليفاً للفريقين فأطاعوه 
وانصرفوا ولم يقع بينهم قتال» ولما عاد حمزة إلى رسول الله َة وأخبره الخبرء قال 


(۱) رواه أحمد في المسند برقم : A1۲۲)‏ ك (YT A‏ ( والدارمي في سننه برقم : ((€٤۳۹(‏ والطبراني في 
الأوسط برقم: .)٠٤١١(‏ ورواه غيرهم. 
(۲) انظر الروض الأنف: .)۲٠٦۲/۱(‏ 


۳٢ 


رسول الله َيه في مجدي : : «إنه ميمون النقيبة» مبارك النفس› ا 
ای أموره ناجحة» ومع ذلك لم يتفق له إسلام. 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ولب 

وهو ابن عمه ية كانت على رآس ثمانية آشهر من الهجرة بعثه بي مع ستين 
راكباً أو ثمانين من المهاجرين منهم سعد بن أبي وقاص» وعقد له لواء آبيض»› حمله 
مسطح بن أثاثة ليعترض عير قريش» وكان رئيسهم أبا سفيان وقيل: عكرمة بن أبي 
جهل في مئتي رجل» فوافوا العير في بطن رابغ ٠"‏ فلم يكن منهم إلا المناوشة برمي 
السهام ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتالء وکان أول من رمى من المسلمين سعد بن 
أي وقاص اه فكان سهمه أول سهم رمي به في الإسلام» كما أن سيف الزبير بن العوام 
افر ف ا ثم انهزم المشركون لظتهم أن للمسليمن مدداً ولم يتبعهم 
المسلمون لكثرتهم مع خوف المدد لهم أيضاً ا 
و بن فزوان اها اا لين را مع الم كن لرا ت إلى اتن 


سرد ية سعد بن آبي وقاص إلى الخرار 

بفتح الخاء المعجمة ورائین مهملتین › بعثه رسول الله ب على رأس تسعة أشهر 
من الهجرة مع عشرين من المهاجرين وقيل: ثمانية» وعقد له لواء أبيض› حمله 
المقداد بن الأسود» وقد عهد بيه إليه أن لا يجاور الخرار» وهو واد يتوصل منه إلى 
امم كنوت اا یرون الیل ی ماکان اکور ني مس یر 


ت اف بن ی و إل ب ا 

لما صلى رسول الله ا العشاء الأخيرة قال لعبد الله بن جحش : «وافني الصبح 
معك سلاك أبعثك وجها» فوافاه الصبح ومعه قوسه وجعبثه ودرقته» فلمّا انصرف 
رسول الله ية من صلاة الصنبح وجده واقفاً عند بابه» فدعا رسول الله أي بن كعب 


ي : هي بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع» على مسافة )٠١١(‏ كييلاً شمال جدة» وعلی بعد (۱۹۰۵) 
یلا جوت د ينبع. انظر المعالم الأثيرة: .)١١۳(‏ 


۳۷ 


فدخل عليه فأمره أن يكتب كتاباًء ثم دعا عبد الله بن جحش ودفع إليه الكتاب» وقال 
له: «قد استعملتك على هؤلاء النفر» وسماه رسول الله آمير المؤمنين› فهو اول من 
تسمى بذلك في الإسلام» ثم عمر بن الخطاب ي لكن الأول أمير من معه خاصّةء 
والثاني إمارته عامة» وسماه المسلمون بذلك. 
وكان النفر الذي تأمّر عليهم ثمانية وقيل: اثنا عشر من المهاجرين يتعقب كل 
اثنين بعيرا» ومنهم واقد بن عبد الله» وعكاشة بن محصن» ودفع رسول الله لا 
الات لحد اله ن جج وا أن لا بطر ی خی ر وو ول کی خا و 
أ ان ال مه و ع ل را و ار عد اا وو ع الات و5 ا 
نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل نخلة مكان بين مكة والطائف فترأصد عير قريش 
وتعلم لنا أخبارهم» فلمًا قرأه على أصحابه قالوا : نحن سامعون ومطیعون لله ولرسوله 
ولك› ولم یتخلف منهم آحد فساروا حتی إذا کانوا بموضع يقال له ا 
بن أبي وقاص وعيينة زميله بعيرهما فتخلفا في طلبه فمضی عبد الله ومن عداه حتى 
لرا فل فرت غر فر رادا - آي : جلوداً - من الطائف وأمتعة للتجارة» ومع 
و ر وعشمان بن المغيرة وأخوه نوقل والحکم بن کیسان» 
فنزلوا قريباً من عبد الله بن جحش» فلما رأوا رأسه محلوقاً قال القوم: إنهم عار لا 
باس عليكم منهم. 
وكان ذلك آخر يوم من جمادى الثانية» وخافوا أن يكون أول رجب» وهو من 
الأشهر الحرم» فيحرم القتال فيه ثم تشجعوا ورجع رآیهم على قتل من لم يقدروا على 
أسره وأخذ ما معهم» فأغاروا عليهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي» رماه واقد بن عبد 
الله بسهم فهو آول قتيل قتله المسلمون» وأسَروا عثمان والحكم»ء فهما أول أسيرين 
أسرهما المسلمون» وآفلت باقي القوم» وجاء الخبر لأهل مكة بعد أن دخل شهر 
رجب» فلم يمكنهم الطلب في الأشهر الحرم واستاق عبد الله وأصحابه العيرَ حتى 
قدموا على رسول الله ية فهي أول غنيمة غنمها المسلمون» وكانوا بعد القتال والعنم 
مساء ذلك اليوم قد رأوا الهلال كبيراء فندموا على ما فعلوه لثلا يكون فعلُهم في الشهر 
الحرام» فلمًا أخبروه ييل بذلك قال لهم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وأبى أن 
2 العير» فندموا على ما فعلواء وعتفهم إخوانهم من المسلمين» وصارت قريش 
تقول : ف اكل مجك وأصخاه الشهر الخراء - يعني : sg‏ 
۳۸ 


لهم من شرع إبراهيم - وسفكوا الدماء فيه › وأخذوا الأموال» واوا فة ال خال: 
وصارت قريش تعير بذلك المسلمين بمكة» وكتبوا للنبي ب: أيحل ما ذكر؟ - سؤال 
تشنیع منهم عليه لا - فأنزل الله تعالى: اونگ عن بر الاو وکل وید فل تال 


کش ود ا 


فيه کبير وصدڌ عن سيل آلو وڪفر پد وَالْمَسَجدِ الحا وراج اهلو مله 2 
اله واَلفَكَة ڪر من المَتل 4 فکبير”: خب قتال» أي: إثمه عظيم» لكتّه قد نسخ 
التحريم بقوله ا ذلك: #فافتلواً المشركين بت EL‏ اا ى 
وقت من الأوقات» الأشهر الحرم أو غيرهاء وفي أي مكان حرصا وغيرة. 

لكن هذا الثاني إن قاتلوكم) فيما عدا غزوة الفتح» وإلا فالقتال وقتها أحل له 
ب #وصد4: أي منم (إعن سبيل الله أي: عن الدخول في الإيمان الموصل 
لمرضا: الله تعالى» #وكفر به»: أي: بالله» معطوف على صد #والمسجد الحرام) 
معطوف على سبيل الله» أي: وصد ومنع للمسلمين من مكة› #وإخراج#: مبتدا 
#أهله#: أي: المسجد الحرام منه» وهم النبي ية وأصحابه» خبره: #أكبر عند 
الله أي: أعظم وزرا #والفتنة€: مبتدأء أي: فتنتكم وكفركم» ورل و 
المؤمنين › ا تعذيبهم على الإسلام ليعودوا إلى الكفرء #أكبر#: ا أعظم إثما 
عند الله #من القتل #› وهو الخبر› أي: من قثّل المسلمين لكم في الأشهر الحرم. 

فاستفيد من الآية : أنه لا إئم على عبد الله بن جحش وأصحابه في قتالهم الكقار 
وقتلهم لهم في الأشهر الحرم» حيث لم يعتفهم اله تعالى على ما فعلواء بل رد على 
و 

وعدم الإثم: إما لكون قتالهم کان في آخر یوم من جُمادی الثانية»› وكبّر الهلال 
اال هة ابن ليلتين» وهذا الجواب هو الموافق للواقع » وإما لعدم علمهم بأنه 
من رجب» فهم مخطئون» وقد رفع الخطاً عن هذه الأمة» RN EE‏ 
لحرمة القتال في الأشهر الحرم بدليل عدم التعنيف عليهم» ويكون معنى قوله تعالى 
#کبیر 4# : أي كبير إثمه في زعم المشركين › أو باعتبار ما كان»ء أمّا الآن» حن 
على المسلمين بدليل عدم التعنيف. 


.۲٠۷ البقرة:‎ )١( 
.٥ التوبة:‎ (۲( 


۳۹ 


فلحا نزلت الآية تسلم رسول الله ية العيرَ والأسيرين» وطمع عبد الله بن جحش 
وأصحابه في حصول الأجر فسألوه لا عنه فنزل:  :‏ إن آلزیے اموا 2 
وجده دوا ف سيل الو اتيك د درجون Se‏ وله عور رجیم 4 ثم قسم وي 
a‏ هك قرش في داد 
a DL E‏ 
فلما قدما أخذ ية فداء كل واحد من الأسيرين أربعين أوقية› وضمها للغنيمة وأفلتهما 
فأما الحكم فأسلم وحَسْنَ إسلامه وأقام بالمدينة حتى قتل يوم معونة شهيدأء وأما 
عثمان فرجع إلى مكة حتى مات على كفره. 
غزوة بواط" 

خرج رسول الله َة في مئتين من أصحابه من المهاجرين خاصة في ربيع الآخر من 
السنة الثانية الهجرة» وحمل اللواء وكان أبيض سعد بن آبي وقاص هه واستعمل ويا على 
المدينة سعد بن معاذ وقيل : : غيره» ثم سار مع أصحابه حتى بلغ بواط - بضم الباء 
وتخفيف الواو والطاء المهملة - قاصدا عير قريش وقد كان فيها أمية بن خلف ومئة رجل 
من قريش وألفان وخمسمئة بعير»› فوجد العير قد سبقته فرجع ياء ولم يلق كسبا. 
OP E e E E‏ وذلك 
في جمادى الأولى والآخرة من تلك السنة على كلام البخاري» أما على ما قال غيره 
ففي شهر ربيع الآخر» يريد ية عير قريش متوجهة إلى الشام» فقد جمعت فيها قريش 


.۲٠۸ البقرة:‎ )١( 


١ 


وکات دون الارن رجلا فسار ية بأصحابه المذكورين حتى بلغ العشيرة 
فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام» فرجع يي بلا حرب» وعند رجوعها من الشام 

E «‏ کا ۰ ي r e‏ 
لمكة حصل في طلبها غزوة بدر الكبرى الاتيةء وفي هذه الخزوة - أعني غزوة العشيرة 
- وادع ية بني مدلج» وكتب بينه وبينهم كتابا كما كتب لبني ضمرة في غزوة ودان 
التي تقدمت› وكتى بيه في هذه الغزوة علا كرّم الله وجهه بأبي تراب حين وجده نائما 
هو وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنهماء وقد علق به التراب» فأيقظه ية برجله 
الشريفة» وقال له: «قم آبا تراب» لما رأى التراب الذي سفته الريح عليه» ولماقام 
صار ية ينفض التراب عنه ويقول: «أشقى الناس أجمعين عاقر الناقة والذي يضربك 
على هذا - ووضع ب يده الشريفة على قرن رأسه - فيخضب هذه - ووضع إل يده 
الشريفة على لحيته الشريفة»" فكان كما قال» وعد معجزة له ل 


غزوة سفوان ويقال لها غزوة بدر الأولى 

فحين قدم بيا من غزوة العشيرة لم يقم بالمدينة الشريفة إلا ليالي نحو العشرة 
N E TE‏ و 
وتعمها» فلمًا وصلوا وادي سفوان في ناحية ووا ا سبقهم» ولم یدرکوه» وکان 
ية استعمل على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهماء وحمل اللواء وكان 
أبيض علي بن أبي طالب ظهه» فرجع بيه ولم يلق حربا. 

غزوة بدر الكبرى 

التي هي مراد الناظم والمرادة ذ في القرآن الكريم وغيره عند الإطلاقء وبدر: 
موضع بين مكة والمدينة في منتصف طريقيهما تقريباًء وقيل: اسم كان لرجل يقال له: 
بدر من قبيلة جهينة» وكانت غزوة بدر هذه يوم السابع عشر من شهر رمضان يوم 
الح ا ي و اة 

وسببها: أنه بي لما سمع برجوع العير التي كان قصدها بي في غزوة العشيرة - 
المتقدمة قبل هذه - من الشام فندب المسلمين ودعاهم إليها وقال: «هذه عير قريش 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك برقم : (9۹۰) وصححە› ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم : «(A0)‏ 
لكن بغير هذا بغير هذا السياق» والبزار في مسنده برقم : .)۱٤١١(‏ ورواه غيرهم. 


1٤١ 


فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله تعالى ينفلكموها» فأجابه ية ناس طائعين له 
و وتقل آخرون فلم يجيبوا لظتهم أن رسول الله بلا لم يلق فبها حرباً e‏ 
بها بل قال: امن کا ھر ے ای ھا ی که اضرا فلیرکب معنا» ولم ینتظر من 
کان ظهره غائاًء a‏ فلما قرب من أرض 
الحجاز صار يتجسس أخبار المسلمين مخافة عليهاء ا 
بالخروج للعير فاغتم حينئذ أبو سفيان غمًاً عظيماًء وان غل ال رفا ددا 
فاسا جر زلا شال ل : ضمضم بن عمرو الخفاري بعشرين مثقالا ليأتي مكة يستفً 
أهلها بثلاث ليالء وكانت عاتكة بنت عبد المطلب عمّة النبي ية رأت في منامها 
راكبا قبل على بعيره حتى وقف بالأبطح وهو ما بين المحصب ومكة» ثم صرخ بأعلى 
صوته آلا فانفروا یا آل غدر ا : يا أصحاب غدر وعدم وفاء - انفروا إلى مصارعكم 
في ثلاث - أي : بعد ثلاثة أيام - فإن تخلّفتم فأنتم غدرٌ لقومكم» قالت: فرأيت الناس 
CS O a‏ دای 
انتصب به - على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلهاء > ثم مثل به بعیره علی را س آي قبیس 
فصرخ بمثلهاء ثم أخذ صخرة ة فأرسلها فأقبلت تهوي حتى كانت بأسفل الجبل ارتضت 
CE 2‏ کا ی وو ی این وت 
من تلك الرؤيا وتوجست أمرا عظيماً وخطباً جسيماً ينزل بمكة وأهلهاء فبعشت إلى 
أخبها العباس فلما حضر آخذت عليه العهد أن لا يتحدّث بما تخبره به من الرؤيا 
وقالت له: يا آحي» لا تذكرها لأحد من قومك» إنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما 
لا نحب» ثم أخبرته بالرؤيا فقال لها العباس له: إنها لرؤيا شنيعة» وأنت كذلك 
ا و ا 

ثم خرج العباس من بيتها فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فذكرها له 
واستكتمه فذكرها الوليد لابيه عتبة فتحدكث بها عتبة ففشى الحديث» قال العباس له 

ني ايوم لني من رؤيا عاتكة غدوت لأطوف بالیت وإذا أو جهل مع رهط من 
فريش قعود في المسجد يتحدثون برؤيا عاتكة فناداني أبو جهل وقال: يا أبا الفضل» 
إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء a a EE‏ 
المطلب» > متى حدثت فيكم هذه النية؟ قال العباس ظه : فقلت له: : وما ذاك؟ قال ؤي 
عاتكة. ثم قال أبو جهل: : يا بني عبد المطلب»› E‏ 


۲ 


ارت ا اوک أما رضيتم بكذب الرجال حتى جئتمونا بكذب النساءء 
فسنتربص بكم هذه الثلاث ليالي التي آخبرت بهاء فان یکن ما تقول حقا نجوتم» وان 
لم تقع في هذه الثلاث ليالي رؤياكم نكتب كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال 
Li ON e RES‏ 
اقب عل أن فلت ل کل انت مت ا می اس ای فاون بی برض ات 
ااا ااي نك رر ا ك قا ي ات ا ات 
ولا خرةا!!. ) 
فلما رجعت إلى بيتي ما بقي امرأة من بني عبد المطلب إلا آتتني وقالت: أقررتم 
لهذا الخبيث أن يقع في رجالكم ثم يتناول النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن عندكم غَيّرة 
لشيء مما سمعت منه» فقلت لهن: والله لأتعرضن له وإن عاد قاتَلّته» فخدوت في 
اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب أرى أنه قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه 
فدخلت المسجد» فرأيته» فوالله إني لأمشي نحوه أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأوقع 
Sse Gg CEES‏ - أي: يعدو ويسرع - فقلت في نفسي : 
ما له لعنه الله أكل هذا فرق ا : خوف مني - فإذا هو يسمع مالا أسمع» فإذا 
ضمضم بن عمرو الغفاري جَدع آنف بعیره وحَوٌل رحله وشق قمیصه من قبله ومن 
دبره» وهو يصرخ ببطن الوادي وهو على ظهر بعيره: يا معشر قريش» اللطيمة اللطيمة 
- هي العير التي تحمل الطيب والبز - آدركوا أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
محمد في أصحابه» لن تدركوها إن أصابها محمد» ولن تفلحوا أبداء الخوث الغوث. 
قال العباس خه4: فذلك الصريخ شغله عني وشغلني عنه» فتجهز الناس مسرعين 
وفزعوا أشد الفزع وخافوا من رؤيا عاتكة» وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون 
كعير الحضرمي» والله ليرين ويعلمن محمد غير ذلك» فكانوا بين رجلين إِمَّا باععث 
مکانه رجلاء وإما خارج بنفسه» وأعان قويهم ضعيفهم» وقام أشراف قريش يحضون 
الناس على الخروج» وقال سهل بن عمرو: يا آل غالب» أتاركون أنتم محمد والصباة 
من آهل يثرب يأخذون أموالكم» > من أراد مالا فهذا مالي» ومن راد قوّة فهذه قوتي. 
ر ف راف و ا ااا اه اف ال ات ن موو 
عاتكة» فإنه كان يقول: رؤيا عاتكة صادقة» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغخيرة» 
استأجره بأربعة آلاف درهم» کانت عليه افلس بها» فقال: اخرج عني› ودينك لك. 


E 


أ أمية بن خلف لعنه الله القعود» وكان شيخاً جسيماً ثقلا وجاءه عقبة بن 
أي معيط وهو جالس مع قومه بمجمرة فيها بخورء فوضعها بین یدیه» يعيّره باه 
كالنساء يقعد ويتطيب» وكان عقبة سفيهاًء وكان أبو جهل سط عقبة عليه» فقال لء: 
استجمر إنما انا فنالا فقال أمية : قحك اش وقبّح ما جئت به» فقال له أبو 
جهل لعنه الله : يا أا صفوان» إنك متى يراك الناس تتخلف وأنت سيد أهل الوادي 
تخلفوا معك» فسر يوماً آو يومین» فسار فقتله الله 

وسبب تخلف أمية أن سعد بن معاذ له قال له: إني سمعصت محمداً لا يزعم 
أنه قاتلك» فقال أمية: والله ما کذب محمد ثم أخبر زوجته فالتا وال ما ذب 
محمد» فكان يفزع من ذلك حتی يبول في فراشه. 

ومعنی کونه 5 قاتله : آنه سبب قتله» وإلا فهو بَا لم بباشر قتل أحد سوى 
أخيه آبي بن خلف في أحُد كما سيأتي إن شاء الله تعالي. 

ثم إنهم لما فرغوا من جهازهم» وكان ذلك في ثلاثة أيام وعزموا على السير 
وكانوا خمسين وتسعمئة» وقيل: ألفاء وقادوا معهم مئة فرس عليها مئة درع سوی 
دروع المشاة» وصحبوا معهم القينات يضربن بالدفوف ويغنين ليهيجن للحرب» وعند 
خروجهم تذاكروا ما بينهم وبين كنانة من الحرب والدماء» وقالوا: نخشی أن يأتونا من 
خلفنا وكاد ذلك آن يصرفهم عن الخروج فتبدى وغهر لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة وقال لهم: إني جار لكم من أن تأتيكم 
كنانة من خلفکم بشيء تکرهونه» فخرجوا سراعاً وخرج إبليس معهم يعدهم أن بني 
کان ورائهم قد أقبلوا لنصرتهمء وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم» قال تعالى: ول رن لهم ألمَيطن أعسلهة وقال لا غالب کڪُم الوم م 
|6 ولف جار ل ڪُمَ 4“ فاستدرجهم حتی أهلكهہ. 

ثم ن رسول الله ية لما حرج من المدينة ضرب عسكره ببئر أبي عتبة» فأمرهم 
آن يستقوا من مائهاء ویروی آنه ب عسکر ببیوت السقيا» وهي عين ماء بينها وبين 
المدينة يومانء وأمر بيا أن تعد المسلمون فعكوا بعد أن جاوزوا المدينة ميلا 
وعرضوا عليه ب فر منهم من استصغره. 


.٤۸ الأنفال:‎ )۱( 
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وسار يي بمن بقي وهم ينوفون على ثلاثمئة وخمسة عشر» أو ثلاثة عشر» أو 
أربعة عشر» من المهاجرين أربعة وستون» وباقيهم من الأنصار» واستعمل ية أبا 
لبابة واليأ على المدينة» ورده من بثر أبي عتبة» وقيل: من الروحاء - قرية على ليلتين 
من المدينة واستعمل ية ابن أم مكتوم هه على الصلاة ة بالناس في المدينة» وا 
عاصم بن عدي على آهل قباءء وخلف عثمان هه على ابنته ية رقية رضي الله تعالى 
عنهاء وكانت مريضة» وهو به أثر مرض» فقال له ب: إن لك رجلا وسهما». 

وبعث ية قبل خروجه من المدينة طلحة بن عبد الله وسعيد بن زيد رضي الله 
تعالى عنهما يتجسسان خبر العير - أي: يعلمان خبرها بالجاسّة» إن قرئ بالحاءء 
وبالفحص التفتيش إن قرئ بالجيم - فرجعا بخبر العير إلى المدينة على ظن أنه نه َة لم 
یخرج › فلما علما بخروجه خرجا إليهء فلقياه ية منصرفا من بدر فأسهم لكل واحد 
منهما وأعلمه بأآنه حصل له الأجرء ودفع ية اللواء وكان أبيض إلى مصعب بن عمير» 
وکان أمامه َيه رایتان سوداوان: أحدهما مع علي بن أبي طالب» يقال لها : العقاب من 
مرط لعائشة رضي الله تعالى عنهاء والأخرى مع رجل من الأنصار» ولواء الخزرج كان 
SS a E‏ ولبس َي درعه ذات 
الفضول وتقلد بسيفه العضب اى : القاطع - أرسل بها إليه ية سعد بن عبادة عند 
توجهه إلى بدر» وکان حبیب بن سیاف ذا بأس ونجدة» ولم يکن أسلم يومئذ» ولکته 
خرج نجدة لقومه من الخزرج طالباً للغنيمة» ففرح المسلمون بخروجه معهمء فقال 
رسول الله يا: «لا يصحبنا إلا من كان على ديننا» وفي رواية: «قال له: ارجع فإنا لا 
نستعين بمشرك فتكررت منه المراجعة للنبي 5ة في عدم الرجوع فقال 45 له في ثالث 
المراجعات: «تسلم؟)» قال: نعم» فأسلم وقاتل قتالاً شدیدا). 

نم إنه إل أمر يإحصاء من معه ممن لحقه من المسلمين والذي بقي في بشر أبي 
عتبة» فإذا هم ثلاثمئة وثلاثة عشرء ففرح بذلك رسول الله ييه وقال: «(عدة أصحاب 
ag GS e Sa‏ 
و ا يوان - نظر إلى أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم فرق لهم ودعا 


لهم قائلا: «اللهم إنهم حقاة فاحذهم» ومشاة فاحملهم» وعراة فاكسهم › وجياع 
فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك»"" أو كما قال. 


)١(‏ رواه أبوداود في السنن برقم : ((TVEV)‏ وروأه الحاكم في المسنتدرك برقم : (۲0۹7() و صب حح الذهبي. 
ورواه غیرهم. 


0 


روي أنهم لما رجعوا ما يريد أحد الركوب إلا وجد له بعيراً أو بعيران» واكتسى من 
كان عارياً» وأصابوا طعاماً من زاد المشركين» وأصابوا الأسرى» فاغتنى كل عائل بالفداء 
والغنيمة» وكان في الجيش خمسة أفراس: فرسان له يةه وفرس لمرشد له يقال له: 
السيل» وفرس للمقداد بن الأسود هه يقال له: سبّحَة» وفرس للزبير ظهء وقيل: لم 
يكن في الجيش إلا فرسان: فرس للمقداد بن الأسود وفرس للزبير رضي الله عنهما. 

وكانت الإبل التي مع النبي ب والمسلمين سبعين بعيراً يعتقبونهاء كل ثلاثة 
يعتقبون بعیرا إلا ما كان من حمزة وزيد بن حارثة وأبي كبشة وأنيسة مولى النبي ميا 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فإن هؤلاء الأربعة كانوا يعتقبون بعيراًء وكان النبي 
5 وعلي بن آبي طالب ومرشد رضي الله تعالی عنهما يعتقبون ثلاثتهم بعیرا فکان 
إذا فرغت عقبى النبي ئي › يقو لان له: ارکب حتی نمشي عنك»› فيقول َو لهما: ما 
أنتما بأقوى مني على المشي› e‏ 

وکان آبو بكر وعمر و الرحمن بن عوف 4 م يعتقبول بعیراء وخلاد ورفاعة 
بنا رفاعة وعبيد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهم يعتقبون بعيرأً» حتى إذا كانوا 
بالروحاء برك بعيرهم› فمرً بهم رسول الله ية فقالوا له: يا رسول الله » برك بعيرناء 
فدعا ي بماء فتمضمض وألقاه في إناء ثم قال: «افتحوا فاه)» ففتحوه» فصب 6ل 
الماء في فيه» وصب باقي الماء عليهء ثم قال بي: «اركبوا»» ومضى إلا 3 
فلحقوه» وإِنّه لينفر بهم . 

وفي أثناء الطريق بعرق الظبية"" لقوا رجلا من الأعراب فسألوه ٠‏ عن الناس» فلم 
پیجدوا عنده خبرا فقالوا له: : سلم على رسول الله کیا فقال لهم: فيكم رسول الله کلا؟ 
قالوا: نعم» فسلم عليه» وقال له: إن كنت رسول الله ية حقاء فأخبرني عمًا في بطن 
ناقتي هذه فقال له سلامة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله ياء أقبل علي أنا 
أخبرك عن ذلك» نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة» فقال رسول الله له : «مَه 
ا أعرض عن سلامة.. ) 

فلما نزلوا بواد يقال له رفران- بفتح الزاي وكسر الفاء - واد قريب من 


(۱) قال السهيلى : الظبية شجرة تشبه القتادة› وعرف الظبية مكان بين مكة والمدينة يقسع قرب الروحاء. انظر 
معجم البلدان: .)٥۸/٤(‏ 
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الصفراء" أتا تاه 5 الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم من المسلمينء فاستشار 
يي أصحابه وأخبرهم الخبرء آي : قال لهم : إن القوم قد خرجوا من مكة على كل 
صعب وذلول - آي: مسرعين - فما تقولون» العير أحب إليكم أم التفير؟ فقالوا": 
العير أحب إلينا من لقاء العدو وفي رواية قالوا: يا رسول الله» هلا ذكرت لنا القتال 
لنتأهَّب له إنا حرجنا للعير» فدع العدوً يا رسول الله وعليك بالعيرء فتغيّر وجه 
رسول الله َء فعند ذلك قام آبو بكر الصديق هه فتكلم وقال وأحسن القولء ثم قام 
المقداد بن الأسود طف فقال : يا رسول الله » امض لما أمرك الله به فنحن معك» والله لا 
نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون» بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت منا عين 
تطرف› فوالله الذي بعثك بالحق ناء لو سرت بنا إلى برك الغماد - مدينة بالحبشة - 
لجالدنا وائ : ضربنا بالسيوف - معك من دونه حتی تبلغهء وفي رواية: حتى نقاتل عن 

يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. ) 

O E EE‏ وفي الكشاف: 
فضحك رسول الله ب عند مقالة المقداد ذلك وقال له: : «قد قلت خيرا»» ئم دعا له 
َيه بخير › ثم قال ئ : (أشيروا علي فقال عمر طف : E‏ انها قريش 
وعزهاء a N‏ 

فتاهب رسول الله أهبته وأعدٌ لذلك عدته» ثم استشار ل الغا فقال: : «أشيروا علي 
أيها الناس؛ ففهمت الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنه يعنيهم ويقصدهم» وذلك لأنهم 
أكثر الناس عدداء وخاف ب أن تکون الأنصار لا تری نصرته إلا ممن دهمه - أي: جاءه 
المدينة من أعدائه - لا نهم يسيرون معه إلى بلاد عدوه» فیقاتلونه معه»› عملا بظاهر 
قولهم له َيه حين بايعوه عند العقد: يا رسول الله» إنا براء من دمائك حتى تصل إلى 
دارنا فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا» نمنعك بما نمنع به آباءنا ونساءنا. 

ومن فم قال سعد بن معاد سيك الأوس: وقيل: سعد بن عبادة سيد الخزرج 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين: لعلك تريدنا - أي: تقصدنا - معاشر الأنصار» يا رسول الله 
فقال بيل: «أجل»» قال: فإِنًا قد آمنًا بك وصدقناك» وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» 


(۱) واد» وقرية› بين المدينة وبدر. انظر المعالم الأثيرة: (۱0۹). 
(۲) أي: قال بعضهم. مؤلف. 
EV‏ 


وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» ولعلك يا رسول الله 
تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم» وإني قول عن 
e o EN‏ > واقطع حبل من 
شئت» وسالم من شئت» وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وما آخذت من 
أموالنا كان أحبٴ إلينا مما تركت› وما أمرتنا من أمر فمُرنا تتبع أمرك» فامض يا رسول 
الله لما أردت»› فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق ياء لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك ما تخلّف ملا رجل واحد» وما نکره أن تلق بنا عدونا وإنا لصبر 
في الحرب صدق في اللقاءء لعل الله يريك متا ما 5 وع ف تا علي ك اد 
تعالی» فنحن عن يمينك وشمالك› وبين يديك وخلفك. 
فس النبي اة بذلك وأشرق وجهه الشريف» فقال بيا : «سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى وعدني إحدى الطائفتين - أي: وهما عير قريش ومن خرج من مكة من قريش 
يريد حمايتها - فوالله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم». 
وحينئذ علمت الصتحابة أن العير لا تحصل لهم» وأنهم ملاقوا العدو ذ ثم ارتحل 
ية من رفران حتی نزل قريباً من بدر» فركب بيه هو وآبو بكر 4 حتى وقفا على 
شيخ من العرب يقال له: سفيان» فسأله هة عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه 
عنهم» فقال الشيخ: لا آخبرکما حتى تخبراني : ی «إذا 
أخبرتنا أخبرناك)ء فقال الشيخ: ذاك بذاك؟ء فقال كلة: «(نعم»» فقال: إنه بلغني أن 
NEN A a‏ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا للمكان الذي نزل به رسول الله يي وأصحابه» وبلغشى أن فريدا 
خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صَدَّق الذي أخبرني عنهم فهم اليوم بمكان كذا وكذا 
للمكان الذي نزلت به قریش» فلمًا فرغ الشیخ من خبره قال: من أين أنتما؟» فقال له 
رسول الله کل : i E E‏ انصرفا 
عنه» فقال الشيخ: أمن ماء العراق أنتم 
ا ا ا E i al‏ 
فاحڏذهم» ومشاة فاحملهم. .. إلخ». 
فلمّا أمسى يي بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
في نفر من أصحابه إلى بدر يلتمسون الخبر فأصابوا سقاة راوية لقريش معهم غلام 


۸ 


لابن الحجاح وغلام لابن العاص فأتوا بهما إلى رسول الله بء وهو قائم يصلي› 
فقالوا: لمن أنتماء وظنوا أنهما لأبي سفيان؟» فقالا: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم 
من الماء فضربوهماء فلما أوجعوهما ضربا قالا: نحن لأبي سفيان» فتركوهماء فلمّا 
فرغ رسول الله اة قال: «إذا صدقا لم ضربتوهماء وإذا كذبا فلم تركتموهما» صدقاء 
إنهما لقريش» أخبراني عن قريش أين هم؟ قالا: هم وراء الكثيب - أي : التل من الرمل 
الذي يرى بالعدوة القصوى ‏ أي: جانب الوادي المرتفع - فقال لهما رسول الله: «كم 
القوم؟)» فالا: كثيرا عددهم شدیدا باسهم وما ندري عدتهم› فقال کي : «کم پنحروں 
من الجزر كل يوم؟» قالا: يوما تسعة ويوما عشرة» فقال يي «القوم ما بين تسعمئة 
والألف» أي: لكل جزور E‏ فمن فيهم من آشراف قريش؟» قالا: 
عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البحتري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن 
خويلد» والحارث بن عامر بن نفيل» وطعيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسود» وأبو جهل» وأمية بن خحلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج»› 
وسهيل بن عمرو العامري ظإه ' فأقبل رسول الله على أصحابه فقال لهم: هذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذها - أي: قطع كبدهاء والمراد : أشرافها وعظمائها PET‏ 
قریش وإقامتھم کانت ع عشرة ليال حتى إذا بلغوا الجحفة رذوا القيان من الجحفة. 

وكان مع قريش رجل من بني عبد المطلب بن عبد مناف يقال له : جهم بسن 
الصلت› فوضع رأسه ونام» ئم استيقظ کون فقال لأصحابه: هل رآیتم الفارس 
الذي وقف علي؟› فقالوا: لاء قال : وقف علي فارس»› فقال : قتل بو جهل» وعتبة» 
a‏ وزمعة› وآبو البحتري› E SE‏ وفلان وفلان»› وعد رجالا من 
ویش مین فل بوم بر وقال: اسر سهل بن عمرو وفلان وفلان عدد رجالا 

ممن اسر ثم قال: : رأيت ذلك الفارس ضرب في لبة بعيره» ثم أرسله في العسكر 
رودا جا ا دا فما من خباء من أخبية العسكر إلا أصابه من دمه» فقال له 
أصحابه : إنما لعب بك الشيطان. 

ولما شاعت هذه الرؤيا في عسكره وبلخت أبا جهل اللعين قال: لقد جئتم 
بكذب بني عبد المطلب مع كذب بني هاشم› وهذا أيضانبي آخر من بني عبد 
المطلب سيعلم غداً من المقتول نحن أو محمد وأصحابه» ثم مضى رجلان من 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
۱۹ 


الصحابة"" إلى ماء بدر فنزلا قريباً منه عند تل هناك فا ا ا ف 
وشخض على الاء* وإذا بجاريتين يتخاصمان على الماء وتمسك إحداهما الأخرى 
فتقول الممسوكة لصاحبتها: إنما تأتي العير غداأ أو بعد غد فأعمل لها وأقضيك الذي 
لك» فقال ذلك الرجل: صدقت» ثم حص بينهما. 

ورجع الصّحابيان فأخبرا رسول الله ييل بما سمعاء ثم إن أبا سفيان تقدّم العير 
جار ی الماء» فلقي الرجل على الماء» فقال له أبو سفيان: هل أحسست 
بأحد؟ قال: ما رآيت إلا رجلين أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلق 
فذهب أبو سفيان إلى مناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهما ففته » فإذا فيه النوى» فقال: 
والله علوفة يثرب فرجع إلى العير قبل أن تصل إلى بدر سريعاًء وأخبر أصحابه وصوب 
العير عن الطريق» وترك بدا يساره» وانطلق مسرعاًء فلمًا علم أنه قد أحرز العير أرسل 
إلى قريش› وكان بلغه مجيئهم» وكانوا حينئذ بالجحفة فقال لهم: إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجاها الله لكم فارجعواء فقال أبو جهل لعنه الله: 
والله لا نرجع حتى نرد الماء ببدر» ونقيم عليه ثلاثة أيام» وننحر الجزر» ونشرب 
الخمر» وتضرب على رؤوسنا القينات بالمعازف» وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
ا 

فلما بلغ الخبر با سفيان قال: هذا بغي» والبغي شؤم ومنقصة» ورجع من القوم 
بنو زهرة» وكانوا نحو المائةء وقيل : ثلاثمئة» وكان قائدهم الأخنس بن شريق» فإنه 
قال لبني زهرة: قد نجی الله آموالکم وخلَص لکم صاحبکی» وأراد بنو هاشم الرجوع 
فأغلظ عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. 

ثم لم يزالوا سائرين حتى نزلوا بالعدوة القصوى قريباً من الماء» ونزل رسول الله 
بل والمسلمون بعيداً من الماء بيهم وبين الماء مرحلة فظمأ المسلمون وأصابهم عطشس 
شديد» وآجنب غالبهم» فعند ذلك آلقى الشيطان في قلوبهم الخيظ ووسوس إليهم 
بانکم تزعمون أنكم أولياء الله وأنكم على الحق وفيکم رسول الله - َة - وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم عطاش وتصلون مجنبين» وما ينتظر آعداءكم إلا أن يقطع 
العطش رقابكم ويذهب فواکم» فیحکموا فیکم کیف شاؤوا من قتل وأسر. 


)۲( هو مجدي بن عمرو. ) 


10۰ 


وکا الا دسا ان المهملةء أي: لينا كثير التراب - تسيخ فيه الأقدام 
فبعث الله سبحانه وتعالى السماء بما يذهب الغبار ويلبد الأرض ويكسبها قوّة وصلابةء 
فشربوا وملؤوا الأسقية وسقوا الركائب» واغتسلوا من الجنابة وطابت نفوسهم كما قال 
تعالی: ورل یکم من اسما ماه هرک بء € أي: من الأحداث #ويذهب 
عن رر لكين € أي: وسوس ته یریگ عل ویڪ 4 أي: يشدها ويقويها 

وت به ادام 4" آي: بتلبّد الأرض ححتى لا تسيخ الأقدام في الرمل. 

وأصاب قريشا من المطر ما منعهم من الارتحال والوصول للماء» فكان ذلك 
نعمة على المسلمين ونقمة على المشركين» وعن علي ه: أصابنا من الليل طمس من 
ا ا و و و و ر د ع 
تحت شجرة» ويكثر في سجوده من أن يقول: «يا حي يا قيوم حتى أصبح» وأصاب 
المسلمين تلك الليلة نعاس شديد يلقي الشخص على جنبه. 

وعن قتادة ظه: كان التعاس أمنة من الله تعالى» وكان النعاس نعاسين: نعاس 
یوم بدر ونعاس یوم أحد". 

وقال ابن مسعود 4ه: التعاس عند القتال آمنة من الله » والنعاس في الصلاة من 
الشيطان". 

ولما طلع الفجر نادى رسول الله كي: «الصلاة عباد الله» فجاء الناس» وصلى 
النبي بي بهم الفجر وحرضهم على القتال في خطبة خطبها فقال بعد أن حمد الله 
تعالى وأثنى عليه : «أما بعد» فإني أحثكم إلى ما حثكم الله عليه... إلى أن قال: وإن 
الصبر في مواطن اليأس مما يفرج الله تعالى به الهم وينجي به من الخم). 

ثم حرج رسول الله يباريهم - أي: يسابق قريشاً إلى الماء - فسبقهم حتى جاء 
أدنى ماء من بدر بالتسبة للقادم من المدينة لمكة» فنزل ييه به فقال له الحبّاب بن 
المنذر هه: يا رسول الله » أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله تعالى» ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخره عنه» آم هو منزل الرأي والحرب والمكيدة؟» فقال يلة: «بل هو 


.١١ الأنفال:‎ )١( 

(۲) عزاه الشوكاني في فتح القدير إلى عبد بن حميد» انظر فتح القدیر: .)٤٤٥/۲(‏ 

(۳) عزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن جرير وابسن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. انظر الدر 
المنثور: .)١٤/۲(‏ 


۱۱١ 


منزل الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله» إن هذا ليس بمنزل» انهض بالناس 
حتى تأتي بهم أدنى ماء من القوم - أي: أقرب ماء من مياه بدر إلى قريش القادمين من 
مكة جهة المدينة الشريفة - فتشرب ولا يشربون» فإني أعرف غزارة مائهم وكثرته 
بحيث لا.ينزح» فقال يي : «لقد أشرت بالرآي»» فنزل جبريل عليه السلام على النبي 
اة فقال: الرآي ما أشار إليه الحباب» فنهض رسول الله ومن معه من الناس فسار حتى 
آتی آدنى ماء من القوم - آي: من المحل الذي نزل به القوم - فنزله با ثم بنی عليه 
حوضا وملاأه المسلمون ماءء ثم قذفوا ذ فيه الآنية ثم بنوا لرسول الله ب عريشاً من جريد 
التخل فوق تل مشرف على المعركة كالخيمة ليستظل به» وهيحت له ل الركائب دا 
النجائب a aE as STS‏ 
: يا نبي الله » ألا نبني لك عريشاً تستظل به» وتكون فيه وتقعد عندك ركائبك» ثم 
نلقى عدوناء فإذا أعرّنا الله وأظهرنا على عدوا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأخحرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائك فبنى له العريش بعد بناء الحوض 
على القليب كما تقدم. 

وكان نزولهم على القليب نصف الليل» فلما كان الصباح أقبلت قريش من 
الكثيب فلما رآها رسول الله » وقد أقبلت بالدروع الساترة والجموع الوافرة والأسلحة 
المتنوعة» فقال بي: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها - أي: كبرها وعجبها 
وفخرها - تحادك - أي: تعاديك - وتخالف أمرك وتكذب رسولك فنصرك - أي: انجز 
لي نصرك - الذي وعدتني - أي: في بدء الرسالة - اللهم إنك أنزلت علي الكتاب» 
وأمرتني بالثبات ووعدتني إحدى الطائفتين› وقد فاتت إحداهما - وهي العير - وإنك 
لاتخلف الاد الل فاخي نّم - أي: أهلكهم ‏ الغداةء اللهم لا تفلتن أبا جهل فرعون 
هذه الأمة» ا و ا وإسحق بن زمعة» واعم بصر زمعة» 
اللهم لا تفلتن سهيلا...» الحديث. 

ولما اطمأنت قريش أرسلوا عمير بن وهب الجمحي طه" فقالوا له: احزر لنا 
أصحاب محمد - أي : انظر لنا عدتهم - فاستجال بفرسه نحو عسكر النبي باه ثم 
رجع إل فقال: ثلاثمئة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاء ولكن أمهلوني حتى 
أنظر هل للقوم كمين أو مدد» فذهب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئاء ثم رجع إل 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وشهد أحداً مع النبي كلة. 


o۲ 


وقال: ما رأيت شيئأء ولكن قد رأيت يا معاشر قريش البلايا - وهي في الأصل النوق 
د ف و اعا ا ا وا ق ج رت د حو اتاد ای ت 
نواضح يثرب - جمع ناضحة: وهي الناقة ينضح عليها الماء من البئر - تحمل الموت 
الناقع» ألا تروهم خرسا لا يتكلمون» يتلمظون تلمظ الأفاعي» لا يريدون أن ينقلبوا 
إلى أهليهم» زرق العيون» كأنهم الحصى تحت الحجف» ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا 
سیوفهم والله ما آری آن نقتل رجلا منهم حتى يقتلوا رجلا منّا مكانه» فإذا أصابوا 
منكم عددهم فما تأخير للعيش بعد ذلك» فروا رأيكم» فلمَا سمع حكيم بن حزام 
ذلك مشى في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة فقال له: يا أبا الوليد» إنك أنت كبير قريش 
وسيّدها والمطاع فيهاء هل لك أن تفعل شيا لا تزال تُذكر فيها بخير إلى آخر الدهر 
قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي» 
فقام عتبة خحطيباً فقال: ا معي فو والله إنكم ما تصنعون بأن تلقوا محمدا 
(أاة و والله لئن أصبتموه وا و النظر 
TR CTT TET E el‏ 
العرب»› فإن أصابوه فذاك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك فهو الفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون» يا قوم عصبوها اليوم برسي - أي: اجعلوا عارها اليوم متعلقاً بي - وقولوا 
ا ی > فقال حكيم بن حزام لعتبة بن 
ربيعة : تجير بين الناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي» وتحمل ما أصابه 
محمد من تلك العير» فإنهم لا يطلبون من محمد إلا ذلك» فقال عتبة: نعم قد 
فعلت» ونعم ما قلت يا حكيم» ونعم ما دعوت إليه» فركب عتبة جملا له وصار 
يجيله في صفوف قريش ويقول لهم: يا قوم أطيعوني فإنكم لا تطلبون غير دم ابن 
الحضرمي وما أخذ منه من العير» وقد تحمّلت ذلك لكم يا معشر قريش» أنشدكم الله 
في هذه الوجوه التي تضيء ضياء المصباح - يعني قريشاً - أن تجعلوها أنداداً لهذه 
الوجوه التي كأنها عيون الحيّات يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم. 

وقد كان ية لما رأى قريشأً أقبلت من الكثيب» وعتبة بن ربيعة على جمل 
أحمر» قأل بي : «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن 
یطیعوه یرشدوا». 

ولما رأى رسول الله به راكب الجمل الأحمر يجيله في صفوف قريش قال: «يا 


or 


علي» ناد حمزة» وكان آقربهم - آي: أقرب المسلمين إلى المشركين» واسأله عن 
صاحب الجمل: - «ما يقول لهم؟» فقال حمزة له: هو عتبة بن ربيعة» ينهى الناس عن 
القتال» ثم انطلق عتبة لحكيم بن حزام فقال له: انطلق إلى ابن الحنظلية - يعني أبا 
جهل لعنه الله - قال حکیم: فانطلقت حتی جئت آبا جهل فوجدته قد سل درعا له من 
جرابها - أي: أخرجها منه - فقلت له: يا أبا الحكم» إن عتبة أرسلني إليك لتترك 
القتال» فقال بو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه - وهي كلمة تقال 
للجبان - ما قال عتبة ما قال إلا لما رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور - أي: في قلتهم 
بحيث يكفيهم الجزور الواحد - وفيهم ابنه - وهو أبو حذيفة - فقد تخوفكم عليه 
فغضب عتبة وسب أبا جهل وقال: سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو 

ثم بعث رسول الله اء عمر بن الخطاب إلى قريش يقول لهم: «ارجعواء فلن مشل 
هذا الأمر إن يلقه من غيركم أحب إليه من أن تلقوه منه» فقال عمر لهم ذلك» فقال حكيم 
بن حزام: قد عرض محمد تصقاء فاقبلوه» فوالله لا تنصرون عليه بعدما عرض عليكم 
من التصفة» فقال أبو جهل لعنه الله : والله لا نرجع بعدما أمكننا الله منهم. 

ئم إن أبا جهل لعنه الله بعث إلى عامر بن الحضرمي أخا المقتول: هذا خليلك 
عتبة يريد أن يُرجع الاس ويخذلهم عن القتالء ويتحمّل دية أخيك من ماله يزعم أنك 
قائلها» ألا تستحيي» تقبل الدية من مال عتبة» وقد رأيت ثأرك بعينك؟ فقم فاذكر 
مقتل أخيك» فقام عامر بن الحضرمي أخو المقتول» فكشف أسته وحثى التراب عليهء 
ف ا عوراو زت العو د ات ااي واوا تالحرب 

ا وی ن چ کو و ا ل 
لله فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدملّه - يعني: حوض المسلمين - على 
القليب - آي: بئر الماء الذي نزلوا عليه - أو لأموتن دونه» فلا خرج نحو الحوض 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب هه فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه _ 
أي: سرع قطعها _ فطارت وهو دون الحوض› فوقع على ظهره تشخب رجله دما 
ثم جثى إلى الحوض حتى اقتحم فيه وشرب منه وهدمه برجله الصحيحة» يريد أن يبرا 
بيمينه » فاتبعه حمزة هه فضربه حتى قتله في الحوض» وأقبل نفر من قريش حتى 
وردوا على الحوض» منهم حكيم بن حزام» فأرادوا أن يمنعوهم» فقال رسول الله 

ot 


: : (دعوهم)» فما شرب منهم رجل یومئذ إلا قتل کافراً إلا ما کان من حکیم بن 
حزام فانه لم یقتل› ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» فكان إ4 إذا اجتهد في يمينه 
قال : لا والذي نجاني يوم بدر. 

فا ب و الس د اى : خوذة ‏ ليدخل رأسه فيها فما وجد في 
الجيش بيضة تسع رأسه لعظمهاء » فاعتجر على رآسه ببرد له - أي: تعمم به - ولم 
يجعل تحت لحيته من العمامة شيئاًء وخرج , بين أخيه شيبة وابنه الوليد حتى فصل من 
الصف ودعا للمبارزة فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة أشقاءء وهو معوذ ومعاذ 
وعوف بنو عفراء» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار» قالوا: ما لنا بكم من 
حاجة» وفي رواية: آنتم أكفاء كرام إنما نريد قومناء أخرجوا إلينا بني عمناء وفي لفظ : 
نه ية أمرهم بالرّجوع فرجعوا إلى مصافهم» لانه کره ه أن تكون الشوكة لغير بني عمّه 
وقومه في اول القتال» وعند ذلك نادی مناد منهم : يا محمد» أخرج لنا أكفاءنا من 
قومنا» فقال النبي بي: «قم يا عبيدة بن الحارث»› وقم يا حمزة» وقم يا علي»»› وفي 
رواية: : «قوموا يا بني هاشم › فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم إذ جاؤوا ببطلانهم 
ليطفئوا نور الله قم يا عبيدة بن الحارث...إلى آخره». 

فلما قاموا رضي الله عنهم ودنوا م: منهم قالوا لهم: من آنتم؟ ‏ أي: لأنهم كانوا 
nT a E‏ 
وقال علي: علي» قالوا: نعم أكفاء كرام» فبارز علي هه الوليد» وبارز حمزة طب 
شيبة» وبارز عبيدة بن الحارث له عتبة» وكان اسن القوم» وكان سن من النبي لا 
بعشر سنين»› فأما حمزة طن هه فلم يمهل أن قتل شيبة» وأما علي هه فلم يمهل أن قل 
الوليد» واختلف عبيدة 4 وعتبة بينهما بضربتين أثبت كل منهما صاحبه» فحیشذ کا 
حمزة وعلي رضي اله عنهما بأسيافهما على عتبة فذقاء واحتملا صاحبهما عيبدة بن 
الحارث ظه فجراه إلى أصحابه» وأضجعاه إلى جناب موقفه َء ففرش له كيه قدمه 
الشريف فوضع خده عليهاء وقال رسول الله بَا: «أشهد أنك شهید» أي : بعد أن قال 
له عبيدة : ألست شهيداً يا رسول الله؟ فتوفي له بالصفراءء ودفن بهاعند مرجع 
المسلمين إلى المدية. وقیل: وهذه المبارزة أول مبارزة وقعت في الإسلام. 

ثم تزاحم الجيشان ودنا بعضهم من بعض» وقد كان ية عدل الصقوف 
لأصحابه بقح كان في يده - والقدح: سهم لا نصل له - فم ية بسواد بن غزية وهو 
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خارج من الصف فطعنه ‏ بي في بطنه» وقال له: استو یا سواد» فقال: يا رسول الله» 
أوجعتني» وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني - أي: مكتي من القصاص من نفسك 
- فكشف له رسول الله اة عن بطنه الشريف وقال له: استقد - أي: خذ القود أي: 
القصاص - فاعتنقه سواد» فقبّل بطنه الشريف» فقال له رسول الله لة: ما حملك 
على هذا يا سواد؟». فقال: يا رسول الله» قد حضر ما ترى من القتال للمشركين› 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله ل بخير› 
ومن خصائصه بَا آنه ما التصق ببدنه الشريف مسلم وتمسنه النار. 

ئم لما عل رسول الله ية الصقوف قال لهم: «إن دنا القوم فانضحوهم 8 
و Se‏ ا : لا ترموهم به بعد» فإن الرمي مع البعد 
غ aa e a‏ لله اة : «لا تسلوا السيوف 
حتى يغشوكم» وخطبهم خطبة حثهم فيها على الجهاد وعلى المصابرة فيه ٿم رجع 
بيا إلى العريش فدخله ودخل معه أبو بكر الصديق هه شاهرا سيفه على رأس رسول 
الله ية خوفا عليه» وهذا كله قبل التحام الحرب. 

وأما بعد التحام القتال فقام أيضا سعد بن معاذ ظ4 على باب العريش مع نفر من 
الأنصار يخافون عليه بي كرّة العدو» وعند التحام الحرب كان أول من قتل من 
ا ی ر ا ی ا > قله عامر بن الحضرمي 
بسهم أرسله إليهء وبعده قتل أيضاً حارثة بن سراقةء وقد جاءت آم حارثة» وهي عة 
آنس بن مالك إلى النبي ييه حين رجع من بدر» ومعها ابتتها فقالىت: يا رسول الله 
حدثني عن حارثة» فإن يكن في الجنّة لم أبك عليه» ولكن أحزن» وإن يكن في النار 
بكيت عليه ما عشت في دار الدنياء فقال بيا: «يا آم حارثة» إنها ليست بجنة لكنّها 
جٽات» وحارثة في الفردوس الأعلى منها» فرجعت وهي تقول: بخ بخ لك يا حارثة» 
ئم دعا رسول الله بي بإناء فيه ماء فغمس يده الشريفة فيه ومضمض فاه ثم ناوله أم 
حارثة فشربت» ثم ناولت ابتتها فشربت» ثم أمرهما أن ينضحا ما بقي في جيوبهما 
ففعلتاء ورجعتا من عند النبي ية وما في المدينة امرأة قر عيناً منهما ولا أسر؛ 

ا ا ية يناشد ربه على ما وعد من التصر بقوله: «اللهم أنشدك 


ش المر اد ال افر فن الط م ال ا ا ال اة ان هآ ا ا ةه ا ا 
بذلك العود الذي کان فی یده. 
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عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد» آي: إن شئت هلاك هذه العصابة لم تعبد - 

حتی سقط رداؤه الشريف من على كتفيه› فحينئذ أخذ أبو بكر له بيديه» والتزمه كله 

وقال: حسبك يا رسول الله تناشد ربك› فإنه منجز لك وعده» فحينئذ خرج ئا من 
و س ود رو ر ور 

العريش وهو يقول: * سهْرمٌ 1 وولو أل 4 . 

ی ا کل ساقس فإنهم 
كانوا يعلمون أنه ي مجاب الدعوة» وكان الصديق 4 فى مقام الرجاء حينغذ» وکان 
ية في مقام الخوف من أن يفعل سبحانه ما يشاء. 

وحين رأى المسلمون القتال نشب عجوا بالدعاء إلى الله تعالى› SS‏ 
عند ذلك ملائكة لنصرة ا ا لذ َيون ريک اسََجَابَ لڪُم آي 
ا E‏ ن الملتیکة دوس 4 ی فنزل جبريل بألف ملك»› 
وزمكافل بالف ملكت و سرافل بالف ملك وامدر ا سن هن موم الجر »ركان 
نزول الملائكة بهذه العدّة لتكثير سواد المسلمين تقوية لقلوبهم وإرعابا لحدوهم» وإلا 
فمّلك واحد يخنى عن هذه الألوف. 

روع آد رول آله فى خف د أى مات ر اة ت هن التعاس: ف اله 
فقال: «أبشر يا أبا بكر» فقد آتاك النصر» هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده» على 
ثناياه النقع - أي : الا ف 

ثم حرج رسول الله ية من العريش إلى الناس فحرّضهم على القتال فقال: 
«والذي نفس محمد بيده» لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا مقبلا غير مدبر إلا أدخله 
ih E PL‏ 
Il a OE‏ 
فجعل یلوکهنٌ ثم قال: والله» إن بقيت حتى ألوكهن» وفي افظ: إن حييت حتى آكل 
تمراتي هذه» إتها لحياة طويلة. فنبذهن وقاتل» وهو يقول: 


(۲) الأّنفال: .٩‏ 
(۳) انظر البداية والنهاية: »)۲۷٦/۳(‏ وعیون الاثر: (۹۳/۱). 
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ا ا ري ااا ر ا 
والصّبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد 
قر الق وال والر شاد 

واستمر یقاتل حتی قتل ه. 

NG OG aS 
أي: ما يرضيه غاية الرضى قال ي : (غمسه يده في العدو حاسرا» ا لا درع له‎ 
ولا مخفر - - فنزع درعأ كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل لك‎ 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني رجل من بني غفار قال: 
أقبلت آنا وابن عم لي حتی صعدنا علی جبل یشرف على بدر ونحن مشرکان ننظر 
الوقعة على من تكون الدبرة - أراد بالدبرة هنا الهزيمةء وقد فسرت فيما سبق بالتصر 
ال - فننهب مع من ينهب» فبينما نحن على الجبل إذ دنت منّا سحابة» فسمعنا 
حمحمة الخيل فسمعت قائلا يقول: SEE‏ 
ای : غشاؤه - فمات مكانه» وأمًّا آنا فكدت أن أهلك» ثم تماسکت نفسي نفسي 

(واقدم) من التقدم» كلمة يزجر بها الخيل» a‏ 
السلام» ويقال لها: (الحياة) لأنها ما مسسّها شيء إلا صار حيّا» وهي التي قبض 
السامري من أثر حافرها ما ألقاه ذ في العجل الذي صاغه من حلي القبط› فکان له 
خوارء إذا خار سجدواء وإذا أمسك رفعوا". 

وقاتلت الملائكة يوم بدر» وكان آثار قتلهم سواداً كسمة النار بلا جراح من 
OYE PFET gh‏ 
اضرا َو لامتاق وَاَصْرداً متم ڪل بان 4 أي: مقصل» فکانوا يعرفون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم : .)۱۹٤۹4(‏ وانظر البداية والنهاية: .)۲۷١/۳(‏ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه برقم :  )/“7(‏ واین حبان في صحیحه برقم : (YAT)‏ والبزار في مسل 
برقم : (۱۹7). ورواه غيرهم» وكلهم بغير هذا اللفظ» لكن أورده ابن هشام بهذا اللفظ من طريق ابن 
إسحق. انظره في سيرة ابن هشام: .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) انظر الروض الأنف: (۲۹۸/۱). 

.٠١ الأنفال:‎ )( 

.)۳۳١/۷( انظر روح المعاني للآلوسي: (۱۷۸/۹). وتفسير القرطبي:‎ )١( 
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قتلى الملائكة من قتلاهم بآثار سواد كسمة النار في الأعناق. 

وروي عن سهيل بن حنيف عن أبيه ڪه أنه قال: لقد رأينا يوم بدر» وإن أحدنا 
ليشير بسيفه إلى المشرك أو يرفعه إليه فيقع رأسه من جسده قبل أن يصل السيف”. 

وكان شعار الأنصار رضي الله تعالى عنهم - أي: علامتهم التي يتعارفون بها ذلك 
اليوم إذا جاء الليلء أو وقع اختلاط (أحد أحد)» وشعار المهاجرين يومئذ (يا بني عبد 
الرحمن)» وشعار النبي ياء (يا منصور امت أمت)» زرا کان E‏ (يا بني عبد 
الله)» وشعار الأوس (يا بني عبد الرحمن)» وربما كان شعار الجميع (أمت). 

وكانت سيما الملائكة عمائم صفراً قد أرخوها بين أكتافهم» وربما كانت عمائم 
بيضاًء إلا جبريل عليه السلام فن عمامته كانت صفراء» وكانت خيل الملائكة بلقا 

نم إن إبليس اللعين لما كان مع المشركين بصورة سراقة وقال لهم لا غالب لكم 

اليوم من الناس وإني جار لكم وشاهد نزول الملائكة وضربّها المشركين وكانت يده 
في يد مشرك اسمه الحارث بن هشام خو آبي جهل انتزع يده من يد المشرك بقوة ثم 
نكص ورجع على عقبيه راجعأً وتبعه جنده ولم يزل ذاهباً حتى سقط في البحر ورفع 
يديه وقال : : يا رب موعدك الذي وعدتني فلنا انتزع يده قال له الحارث يا سراقة أتزعم 
أنك لنا جار وتفعل هكذا فقال إبليس لعنه الله: ني بريء منکم إن آری ما لا ترون ني 
أخاف الله والله شديد العقاب وتشبث به الحارث فإ" وقال : والله ما راه إلا حرافيش 
يثرب» فضرب إبليس الحارث في صدره فسقط» ثم هرب. 

وعند ذلك قال آبو جهل لعنه الله: يا معشر قريش لا يهمتكم خذلان سراقة فإنه 
کان على ميعاد من محمد» ولا يهمتكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلواء 
فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في رؤوس الجبال» وصار 
يقول: لا تقتلوهم خذوهم باليد. 

وذكر السهيلي“ رحمه الله تعالی» أنه يروى أنه من بقي من قريش وهرب إلى 


(۱) انظر تفسير ابن كثير: .)۳۸٦/۲(‏ وتفسير القرطبي: (٤/١۱۸)ء‏ والدر المنثور: .)٠٠/٤(‏ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ وابن مردويه من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن 
سهل رضي الله عنهما. انظر الدر المنثور: ۹ )١۳/‏ 

(۳) فإنه أسلم بعد ذلك. 

.)۲۷١/١( الروض الأنف:‎ )٤( 


مكة وجدوا سراقة بمكة فقالوا: يا سراقة خرقت الصف وأوقعت فينا الهزيمة فقال: 
والله ما علمت بشيء من آمركم ولا شهدت معكم» فما صدّقوه حتى أسلم اشفا 
a AO ES‏ 

وفي مسلم' عن عبد الرحمن بن عوف له أنه قال: إني لواقف يوم بدر في 
الصف فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا آنا بين غلامين من الأنصار" حديثة 
أسنانهما» فخمزني أحدهما فقال لي: يا عم هل تعرف أبا جهل بن هشام؟ قلت: نعم» 
وما حاجتك به؟ قال: بلغني آنه کان یسب رسول الله يه والذي نفسي بيده لو رأيته 
لم يفارق سوادي سواده - آي: شخصي صخصه - حتى يموت الأعجل متا - أي: الأقرب 
منا أجلاً - ثم غمزني الآخر» فقال مثلهاء فعجبت لحرص كل منهما على قتله وإخفائه عن 
الآخر ليكون هو المختص به دون الآخرء وحقرت نفسي لما ريت منهما ذلك حيث لم 
ترغب فيما رغبا فيه » فلم آلبث إذ نظرت أبا جهل يزول في الناس - أي: يتجول من محل 
إلى محل آخر - فقلت لهما: ألا تريان هذا فإنه صاحبكما الذي تسألان عنهء فابتدراه 
بسیفیهما فضرباه حتی قتلاه - آي : أشرفا به على القتل - ثم انصرفا إلى رسول الله ل 
فأخبراه فقال: أیکما قتله؟ فقال کل واحد منهما : آنا قتلته » قال ب : هل مسحتما سيفكما 
من دمه؟ قالا: لا فنظر ييو في السيفين فقال: «كلاكما قتله». 

وقال معاذ بن عمرو بن الجموح: رأيت أبا جهل» وقد أحاطوا به - أي 
المشركون - وهم يقولون له: أبا الحكم» لا يخلص إليك» فلما سمعتهم عمدت نحره 
وحملت عليه وضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه - أي: أسرعت قطعها - فوالله ما 
شبھتها حي طاحت إلا بالنر اة ة تطيح من تحت مرضخة النوى» وضربني ابنه عكرمة 
4 على عاتقی ي فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من جسمي وآجهضني ا 
القتال عنهاء فلقد قاتلت عامة يومي ذلك»› وأنا أسحبها خلفي»› > فلما آذتني وضعت 
عليها قدمي» ثم تمطیت علیها حتی طرحتها. وفي رواية: جاء بها إلى رسول الله كلا 
فبصق عليها ولصقها فلصقت › ولذا قال الناظم فيما يأتي: 


(۱) انظره في صحیحه برقم : (1Yo)‏ 

(۲) الغلامان: هما معاذ بن عمرو بن الجموح› ومعوذ بن عفراء. انظر الفصول في سيرة الرسول ييه لابن 
OTIS‏ 

)۳( فإنه أسلم بعد ذلك 


وبانت بها کف ابن عفراء فاشتکی إليك فعادت بعد أحسن عودة 

ثم مر بابي جهل - وهو عقیر - معوذ بن عفراء فضربه حتی أثبته وترکه وبه رمق. 

ومعوذ هذا لا زال يقاتل حتى قتل 4ء قال عبد الله بن مسعود: رآیت آبا جهل 
بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه» ئم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله 
قال: وبماذا أخزاني؟ أعار علي وهل فوق رجل قتلتموه أَأعَمَدَ رجل قتلتموه - أي: أنا 
أعظم قتلتموه› لأن عميد القوم سيدهم» أي : فلا عار علي في قتلکم ٳياي. 

جاء آنه قال: لو أن غير أكار قتلني لكان اج ا a‏ 

اد ا الزراع - ثم رفع رأسهء وقال لابن مسعود ه: ألست 
رُويعينا بمكة قال: فقلت: مه» فلما ارتقيت صدره لأجرٌ رأسه قال لي: TT‏ 
رويعي الغنم مرتقاً صعب آخبرني لمن الدبرة - آي: : النصرة والظفر لیوم - لنا أو علينا؟ 
قلت : لله ولرسوله یل ثم احتززت رأسه» فلم يعمل فيه سيفي شیئاء فتناولت سمفه 
فأجهزت عليه وذففته» ثم حملت رأسه فوضعته بین يدي رسول الله یفقلت: يا 
ys‏ «آلله الذي لا إله غیره؟ - ورددها 
ثلاثا - قتلت أبا جهل» بنصب الجلالةء فة فقلت: نعم والذي لا إله غيره إلا هوء فحمد 
ا سد ی مد ا وقال: «الله أكبر » الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» ٹم خرج يه معي يمشي حتی قام عليه › 
ثم قال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله » هذا كان فرعون هذه الأمة). 

وفي رواية قال ابن مسعود: ونفلني ييه سيفه› وکان قصيرا عريضاً فيه فبائع 

ا 

وأعطى سلبه للغلامين الأنصاريين لأنهما هما اللذان أثبتاه» وهما معاذ بن عمرو 
ابن الجموح ومعوذ بن عفراء بن الحارث. 

وقال ي «رحم الله ابني عفراء» قد اشتركا في قتل فرعون هذه الأمة ورس 
آئمة الكفر». فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهم؟. قال: «الملائكة» وابن مسعود قد 
اشترك فی قتله»". 
(۱) رواه البخار ي في صحیحه برقم : (۳۷۹۵)» ومسلم في صحیحه برقم : .)۱٤١٤(‏ 
(۲) انظر الروض الأنف: (۲۹۸/۱)» ومحمد رسول الله ییاه لرشید رضا: (۲۳۹). 
(۳) عزاه ابن كثير في سيرته إلى البيهقي» انظر سيرة ابن کثیر: .)٤٠/۲(‏ 
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وقال 4ي: «من له علم بقل بن خویلد؟» فقال علي کرم الله وجهه: أنا قتلته يا 
رسول الله فكبر کي وقال: : «الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه» أي: فإنه لما التقى 
الصقان نادی نوفل بصوت رفيع: يا معشر قريش اليوم يوم الرفعة والعلاء فقال ڪي : 
«اللهم اكفني نوفل بن خویلد». 

وروي أنه لما اشتد الحرب أخذ رسول الله ية حفنة من الحصى بأمر جبريل 
عليه السلام ورمى بها المشركين وفي رواية: قبضة a‏ وفي رواية: قال لعلي 
: «ائتني بقبضة من تراب» فتاه بها فاستقبل بها قريشا ثم قال: «شاهت الوجوه - 
أي: قبحت الوجوه - اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم» ثم ضربهم بها فملأت أعين 
المشركين جميعهم فانهزموا وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 

وقال جابر بن عبد الله #ه: وقعت يوم بدر ثلاث حصيات من السماء كأنما 
وقعت في طست لهن رنة فأخذهن رسول اله لإذفرمى بهن في وجوه القوم المشركين 
e‏ وبين يديهم › ثم ئم قال لاضسا (شدوا في الجهاد» فكانت الهزيمة»› 

يعي السلمون يمهم ضا رسول اله في إلرعم بالسيف ممع وهو يتلو 

ا ا ا E‏ ' وکانت هذه نزلت في مكة. 

قال عمر ل4 : : كنت أتعجب منها إلى آن اتضحت لي يوم بدر". 

وقال بي حينئذ: «من قتل قتيلا أعطي سلبهء ومن أسر أسيرا فهو له» ومن لقي 
أبا البحتري بن هشام فلا يقتله» آي: لأنه ممن كان سعى في نقض الصحيفة» ونص 
ل على آن من لقي أحداً من بني هاشم فلا یقتله بل یترکه فإانهم ما خرجوا لقتالنا إلا 
کرهاء وکذا من لقي من خرج لا لقتالنا بل کرهاً لا يقتله. 

وممن نص ئة على آنه لا يقتل عمّه ب العبّاس فعند ذلك قال أبو حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة : أيقتل آبائنا وأبناؤنا وإخواننا وعشيرتناء ويترك العباس» والله لئن لقيته لألجمته 
بالسیف» فبلغت مقالته رسول الله کل SUCRE‏ 
e‏ ية بالسیف؟» فقال عمر : يا رسول الله دعي آضرب 

عنقه - يعني : : با حذيفة ال فوالله لقد نافق» فقال أبو حذيفة س #ه: فإني لست 


(۲) عزاه في الدر المتثور إلى الطبراني في (الأوسط). انظر الدر المنثور: .)۷۸/٤(‏ 


۲ 


بآمن من تلك الكلمة التي قلتّها من يومئذ إلا أن تكفرها عتي الشهادةء فقتل كه يوم 
اليمامة شهيدا في جملة من قتل من الصحابة» وهم أربعمئة وخمسون أو ستون. 

O A N 
مبارزة كما تقدم.‎ 

وأما أبو البحتري فقد لقيه المجذر له فقال له: إن رسول الله قد نهى عن قتلك› 
فقال: وزميلي - أي: رفيقي - وكان معه زميل خرح معه من مكة يقال له: جنادة بن 
مليحة» فقال له المجذر طه: لا والله» ما نحن بتاركي زميلك» ما أمرنا رسول الله إلا 
بك وحدك قال: والله إذاً لأموتن أنا وهو جميعاء ولا تتحدث علي نساء مكة ئي 
تركت زميلي يُقتل حرصاً على الحياةء فقتله المجذر هه بعد أن قاتله» ثم تى رسول 
اله بل فقال: يا رسول الله والله الذي بعثك بالحق» لقد جهدت عليه أن يستأسر 
فآتيك به» فأبی إلا آن يقاتلني فقاتلني فقتلته. 

وفي يوم بدر هذا قتل أبو عبيدة بن الجراح له أباه» وكان مشركا أراد قتل ابنه 
أبي عبيدة فولى عنه» فلم يرجع عنه» فرجع e‏ فقتل آباه» فأنزل الله تعالى: 
#لا يمد قرم دۆمنوت باه والوم الر د من اد الله ورسوله ولو ڪانوا 
باهم أو آاءَهشہ أو إخوتهر أو عَشرهه . 

وعن عبد الرحمن بن عوف طف قال : لقيت أمية بن خلف وكان صديقاً لي في 
الجاهلية ومعه ابنه علي› فأخذ بيده وكان معي أدراع استلبتهاء ا ار 
أميّة ناداني وقال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك»› ا 
فطرحت الأدراع من يدي؛ وأخحذت بيده وید ابنه علي› وهو يقول : ما رآیت كاليوم 
قط ثم قال: يا عبد الرحمن»› من الرجل منكم المعلّم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: 
ت و : ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل» ثم خرجت 
آمشي بهماء فواله إني لأقودهما إذ رآه بلال له معيء وا جوا و 
بمكة على أن يترك الإسلام» فيجره إلى الرمضاء إذ حميت فيضجعه على ظهره ثم 
بضع الصّخرة العظيمة على صدره ثم يقول له: لا تزال كذلك أو تفارق دين محمد - 
بيه - فيقول طه: أحَدٌ أحَدٌ» فلما رآه بلال له معي قال: رأس الكفر أمية بن خلف»› 


.۲۲ المجادلة:‎ )١( 


TY 


وكررت ذلك وكرر ذلك» ثم صرخ بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله» هذا رأس الكفر 


أمية بن خلف› لا نجوت إن نیجا» فاحاطوا بنا فقلت : يا بلال» أبأسيري تفعل ذلك› 


e‏ فضرب رجل ابنه علي» فوقع › فصاح أميّة صيحة ما 
سمعت بمثلها قط فقلت له: انج بنفسك» فوالله لا أغني عنك شيئاًء قال: فضربوهما 
بأسيافهم فهبروهما. 

وكان عبد الرحمن في الأول خلف ابنه علي» فترکه لهم لیشغلهم بقتله عنه» 
فقتلوه» ثم لحقوا عبد الرحمن ومعه أميةء فقال عبد الرحمن لأمية: ابرك» وكان رجلا 
جسيماء فبرك» فألقى عبد الرحمن نفسه عليه ليمنعه من القتل» فتخللوه بالستيوف من 
تحته» وقتلوه وأصاب أحدهم رجْل عبد الرحمن بسيفه - أي: ظهر قدمه - فجرحها. 

وكان القاتل لعلي بن آمية هو عمّار بن ياسر» والقاتل لأمية بن خلف معاذ بن 
عفراء وخارجة بن زيد وحبيب بن إساف» هؤلاء الثلاثة اشتركوا في قتله. 

وكان عبد الرحمن بن عوف فلب يقول : یرحم الله بلالا ذهب أدراعي وفجعني 
امیر . وفي رواية عنه: لما كان يوم بدر حصل لي درعان» فلقيني أمية ومعه ابنه 
فقال ي وابني› فأنا خير لك من هذين الدرعين › فالقت الدرعين واخدتهما: 
فلمًا قتلا صار قول : یرحم الله بلالا فلا دعي ولا اسيري. 

ثم مر رسول الله اة بأبي جهل أن يتمس في القتلى» وقال: «إِن خفي عليكم - 
أي : لانفصال رأسه عن جثته - فانظروا إلى أثر جرح في ركبته» فإني ازدحمت يوماً أنا 
وهو على مائدة لعبد الله بن جدعان» ونحن غلمان» وكنت أسر منه بيسير» ورفعته 
فوقع على رکبته» فجحش - آي: خدش ‏ على إحداهما جحشا لم یزل أثره به». 

ولعله هذا هو المراد بقول بعضهم إنه َه صرع آبا جهل» فاته لم يصح أنه بار 
صارع آبا جهل. 

وانكسر سيف عكاشة بن محيصن وهو يقاتل فأعطاه رسول الله جَرلاً من حطب 
2 ألا فن أضول الحطب - وقال: «قاتل TEE EL‏ فلمًا أخذه من 
رسول الله ية عاد في يده سيفاً طويل القامة» شديد المتن» أبيض الحديد» فقاتل به 
ظإه حتى فتح الله تعالى على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمّى: العون» ثم لم يزل 


(۱( رواه ابن إسحاق في السيرة› انظر سيره ابن هشام .(TY/1)‏ 
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عند عكاشة ظه» وشهد به المشاهد كلها مع رسول الله كيا . 

a‏ بن أسلم ب فأعطاه رسول الله ية قضيباً كان في يده - أي: 
عرجوناً من عراجين النخل - وقال له: «اضرب بهذا فإذا هو سيف حديد جيد» فلم 
یزل عنده. 

وعن خبيب بن عبد الرحمن» قال: ضرب خبيب" جي يوم بدر فمال شقه 
فتفل عليه رسول الله اة ولأمه ورده فانطبق”". 

وعن رفاعة بن مالك طي4 قال: لما کان يوم بدر رمت بسهم ففقئت عيني› 
فبصق عليها رسول الله کا es‏ 

وروي عن قتادة 4 ما هو أصح وأشهر في ذلك حيث وقعت عينه على خده 
فجاء بها إلى النبي ياء فقال له رسول الله: إن شئت عادت لك في الجنة أحسن ما 
كانت عليه في الدنياء وإن شئت دعوت الله لك ليردّها عليك؟» فقال قتادة ظله: يا 
رسول الله » إن زوجتي حديثة السن» وأخاف إن رأتني على حالتي آن تزدريني» فادع 
لله أن يردها لي» وأرجو الله أن لا يحرمني من بركاتك في الجنةء فتناولها رسول الله 
يي بيده الشريفة وأعادها إلى موضعهاء وأصابها من بصاقه الشريف فعادت أحسن من 
أختها» فكانت تلك ترمد وهذه لا ترمد» ویری بهذه ما لا یری بالأخری. 

وعن عمر بن الخطاب هه آنه قال: كان رسول الله بيه يرينا مصارع أهل بدر 
فيقول: «هذا مصرع عتبة بن ربيعة» وهذا مصرع شيبة بن ربيعة» وهذا مصرع أمية بن 
خلف» وهذا مصرع أبي جهل بن هشام» وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى» _ 
أي: ويضع بي يده الشريفة على الأرض - فماتنحى أحد منهم عن موضع يده 
الشرنقهة کک ائ : تعيين مواضع القتلى - ليلة بدر بعد أن وصل بل إلى محل 
الوقعة» فحقق الله تعالى ذلك› ولم يخطئ واحد منهم مصرعه الذي آخبر به با 

ثم لما تمت الوقعة أمر رسول الله ية أن يطرح القتلى في القليب» فطرحوا إلا 
أمية بن خلف› فاته انتقخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليحر كوه TET‏ فأقروه 
مكانه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه» ولما أمر رسول الله بالقتلى أن يسحبوا 


.)۲۹۰/۲( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
هو خبيب بن إساف.‎ )۲( 
.)٤١١/١( انظر عون الاأثر:‎ )۳( 
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إلى القليب وسحب عتبة بن ربيعة - والد أبي حذيفة - نظر رسول الله ية في وجه أبي 
e E e E I E‏ 
شيء)» فقال ب لا والله يا رسول الله ولكني كنت أعرف من أبي رأياً وحلما فكنت 
ارا ی و ی اک ای ت فدعاله 
رسول الله اة بخیر» وقال له خیرا. 
زع آهل مك ل ماتا مت في الال سمح رول رون د 
وهو يقول: 
اراز الارن ب درا وقي سقف ها ملك رق و 
ار ارجالاترو لي راك عا مه ا ات ا 
آلا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيرا 
وأصبح في هامي التراب معفرا تناوبه الطير الجياع وتنة 
فعلموا حينئذ بالوقعة. ولما اتضح لهم الأمر رثت كفارهم قتلاهم بنحو: 
وماذا بالقللب قليب بدر ‏ من ‌الشيزى تكلل بالسنام 
ومادا بالقلبب قليب بدر ‏ من القينات والشرب الكرام 
تحيابالسلامةأم بكر فهل لي بعد قومي من سلام 
ال ا ا وكيف حياة أصداء وهام 
ا a E‏ 
الوت : جمع قيّنةء وهي المغنية» والشرب بفتح الشين وسكون الراء: 
التدى» أي : الكرم. ويشير إلى إنكار البعث بقوله: يحدثنا الرسول بأن سنحيا... إلخ. 
ثم جاء رسول الله ية حتى وقف على شفير القليب - قيل: بعد ثلاثة أيام من 
إلقائهم - عند منصرفه من بدر» وجعل ب يقول لهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
فلان» هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاء فإني وجدت ما وعدني الله حقاء» بئس عشيرة 
اا کو کن و اس وأخ ر جتموني» وآواني الناس» وقاتلتموني 
ونصرني الناس» فقال عمر طه: يا رسول الله» كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيهاء قد 
جيفوا؟! فقال رسول الله كا: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون»". 


)١(‏ ويقال له: الآبنوس› وهو شجر خشبه أسود. انظر لسان العرب: مادة: (شيز). 
(۲) انظر البداية والنهاية: (۲۹۲/۳)» وتاريخ الطبري: (۳۷/۲). 
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ورو ٤‏ وص 


وأما الآيتان» قوله تعالى: #إنك لا د مع لمو &" ا تعالی: #وما أت 
اور e‏ بدعوتك إیاهم للإسلام» کما لا 

فم بعٹ رسول اف عبد ا بن رواحت ل a E re‏ 
القصواء» وقيل : العضباءء وعلواء المدينة: ما كان فى جهة نجد» ويسمى: العالية› 
وما كان في جهة تهامة يسمى السافلة» وقباء من عوالي المدينة» فلمًَا ذهبا صارا 
پبشران بما وقع کله» وصار کعب ارف ال هرد د ها وقول إن کان 
مجك فل ن دكراة قطن الأرض كن م رعا قال أسامة بن زيد و ه: فآتانا الخبر 
حین سوینا تراب على رقية بنت رسول اله ل زوجة عشمان بن عفان بء ولما عرئ 
بها رسول الله َي قال : «(الحمد لله » دفن البنات من المكرمات»”" وفي رواية: : انعم 
ال افيف 

وأنشدوا فی معناه: 

ار ا س ةلات ودف ها روئ مسن المكرمات 

آمارآيت الله عزاسمه قد وضع النعش بجنب البنات“ 

وکان ولد لعثمان ڪه ولد من رقيّة هذه يقال له: عبد الله فاکتنی به» وکان قبل 

م لما رجع الي كل إلى المدينة رأى عفمان ء IS ES A‏ 
رضى الله تعالى عنها فقال له: «ما لى أراك مهموما؟»» فقال: يا رسول الله» وهل دخل 


۸١ النمل:‎ )١( 

(۲) فاطر: ۲۲. 

)۳( قال الهيتمي في مجمع الزوائد (4۷/۳): رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال: «موت البنات» 
وفيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف» وعزاه في كنز العمال إلى العسكري في الأمشالء وابن 
عساکر. انظره برقم : (10۸۸ - »)٤۲۹٦١‏ وجزم ابن حجر ببطلانه. انظر الفوائد المجموعة: .)۲٠٦/۱١(‏ 

)٤(‏ لیس بحديث. انظره في كشف الخفاء للعجلوني برقم: (۱۳۰۸ ۔ ۲۸۲۹)» وأسنى المطالب للحوت 
البيروتي: ٤٤(‏ ۲). 

)١(‏ إشارة إلى المجموعة النجمية المعروفة ببنات نعش: وهي سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي» 
شبهت بحملة النعش. 


1۷ 


على أحد ما دخل علي انقطاع الصهر بيني وبينك» فبينما هو بحاوره إذ قال بل «(هذا 
جبريل عليه السلام يأمرني عن الله عر وجل آن أزوجك آختها أم كلشوم على مشل 
صداقهاء وعلى مثل عشرتها» فزوجه إياها. 

ولما تزوّجها رضي الله تعالى عنهما دخل بي عليها وقال لها: «يا بنية» أين أبو 
عمرو»ء قالت: خرج لبعض حاجاته» فقال لها : «كيف رأيت بعلك؟)» قالت: 
خير بعل وأفضله» قال: «يا بنيّةء كيف لا يكون كذلك» وهو أشبه الناس بجدك 
إبراهيم وأبيك محمد - صلى الله عليهما وسلم». 

ولما ماتت أم كلثوم تحته سنة تسع قال رسول الله ية : زوّجوا عشمان» لو كان 
لي ثالثة لزوجته إياهاء وما زوجته إلا بوحي من الله تعالی». 

وجاء أنه ية قال: «لو كان لي أربعون بنتا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة حتى لم 
يبق منهن واحدة). 

ولما قدم حب رسول الله بيا زيد بن حارثة هه على ناقة النبي اة بالبشارة قال 
رجل من المنافقين لأبي لبابة ظله: قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون بعده أبدأء قد 
قتل محمد وغالب أصحابه» وهذه ناقته عليها زيد بن حارثة لا يدري مايقول من 
الرعب» قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: فجئت حتى خلوت بأبي» فقلت 
له: أحق ما تقول - أي: من البشارة - فقال: «إي والله يا بني فقويت نفسي» فرجعت 
إلى المنافق فقلت له: نت المرجف برسول الله يي لنقدمتك إلى رسول بل إذا قدم 
فليضربن عنقك› لا و کت ا 

ولما رجع رسول الله 4 إلى المدينة قسّم الغنيمة قبل وصوله بل إليها حين 
e a a‏ وعشرة أفراس ومتاعا 
وسااح وانطاعا واا وادما وة اها الم كرون تاره ودل كك م فر 
السات 0 E‏ الصحابة رضي e‏ فقال الشبان: 


نا ولک اتنا کنا رذاً لک > فأنزل الله تعالى: e Er‏ ا 
اك آخر الآيات. 
)١(‏ الأنفال: .١‏ 
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وقد سهم رسول الله بل لمن لم يحضر الوقعة لعذر منعه من الحضور كعثمان 
ظهه والأربعة عشر نفرا ا ا وتنفل بي زيادة على سهمه 
جمل أبي جهل» وكان مهرياً وسيفه ذو الفقار كان لمنبه , بن الحجاج» وقيل لغيره وأمر 
ية عليًا بقتل النضر بن الحارث فقتله» فقال المقداد: يا رسول الله إنه أسيري» فقال 
ية: «إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول». 
وقد رثته أختله قتيلة بنت الحارث» وقيل: ابنته رضي الله عنهاء فإنها آأسلمت 
بعد ذلك يوم الفتح» فقالت: ٠‏ 
أمحم ا ولأنت نجل نجية في قومها والفحل فحل معصرق 
ماكان ضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 
فقال رسول الله َيه حين سمع كلامها:لو بلخني هذا الشعر قبل قتله لمننت عليه" 
ئم أمر رسول الله اة بقتل عقبة بن أبي معيط بعرق الظبية e‏ 
بها - فقال عقبة لما قدم للقتل : من للصبية يا محمد؟» قال يية: «النار»» فقال عقبة 
معشر قريش» ما لي أقتل فيكم صبرا؟» فقال رسول الله E‏ 
رسول الله ي. وفي لفظ آخر: «بفجورك وعتوك على الله وعلی رسوله» وببزاقك في 
وجهي» وآنزل الله تعالى فيه: * ووم يعَص آلظالم عل يديو يفول يتن ذف مع 
اسول سیک 4" . 
وأما النضر , بن الحارث فوقائعه في تكذيب النبي بء وقد ذكر الكثير منها في 
التفاسير وكان يقول: محمد يأتيكم بأخبار الفراعنة» وأنا آتيكم بأخبار الأكاسرة» لأنه 
كان يتجر إلى الحيرة فيشتري كتب التواريخ ويقرؤها على أهل مكة فيعجبون منهاء 
فلما بعث النبي ييه أعرض عنه المسلمون» فبخض رسول الله يا وقال: ولو نشاء 
لقا ل هدا اغرال اللي رر محرد - ب اه من عد اه عا إلا اسناط د 
أي: أكاذيب - الأولين» كما حكاه الله تعالى عنه وعن غيره في كتابه العزيز. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ية قال: «لما قدمت المدينة» وكنت 
جائعاء استقبلتني امرأة يهودية على رأسها جفنة فيها جدي مشوي» فقالت: يأ محمد 
الحمد له الذي سلمك الله كنت نذرت لله إن قدمت المدينة سالماً لأذبحن هذا الجدي 


(۱)( انظر البداية والنهاية : »)۳٠٠٦/۳(‏ وسيرة ابن هشام: .)٠۹/۳(‏ 
(۲) الفرقان: ۲۷. 
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ولأشويته ولأحملته إليك لتأكل منه» فأنطق الله الجدي فقال: يا محمد» لا تأكلني فإني 
مسموم. 

ثم فرق بيا الأسارى بين الصّحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: «استوصوا بهم 
خیرا). 

U‏ خبر هل مكةء فقد کان آول من قدم مكة بمصاب قريش ابن عمرو 
فال لھ تل عتبة وشيية وأبو الحكم وأمية. .إلى آخر من قتل» وأسرَ فلان 
وفلان... إلى آخر من اسر فقال صفوان ‏ بن أمية» وکان يقال له E EE‏ 

من أفصح قريش› وكان جالساً في الحجر: والله إن يقل هذا دای : مايعقل هذا 
فاسالوه ه عني» فسالوه» وقالوا : ما فعل بصفوان؟» قال : داك جالس في الحجر» ا 
رأيت أباء وأخاه حين قنلاء فلما ظهر الخبر في مكة ناحت قريش على قتلاها» وجرت 
النساء شعورهن» وکن ياتین بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولهاء 
EN ET‏ و > فیبلغ محمدا 
وأصحابه» فیشمتوا بنا« فلا نبکي على قتلانا حتی نأخذ بثأرهم» وتواصوا على ذلك. 
وكان الأسود بن المطلب أصيب له في بدر ثلاثة: لدا ووك ول و گان 
يحب أن يبکي عليهم» وكان قد ذهب بصره بدعوة النيي لا لأنه كان من 
المستهزئين بالنبي بل وأصحابه الكرام وكان إذا رآهم يقول. وقد جاءكم ملوك 
الأرض» ومن يغلب على ملك كسرى وقيصرء ويتكلم في رسول الله به بما يشةء 
عليه » فدعا عليه رسول الله بأن يعمي الله تعالی بصره» وکا وة فاستجاب الله 
تعالی دعوة نبيه ڪل فيه فعمي وفقد أولاده في وقعة بدر. 

ولما سمع الأسود المذكور صوت باكية قال لغلامه: انظر هل بكت قريش على 
قتلاها لعلي ابکي» فان جوفي قد احترق» فلما رجع الغلام قال: إنما هي امرأة تبکي 
غل خر ها اض ا ا 

اتبکي أن يفل لها بير ويمنعهامن النوم السهود 
فلاتبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 


آلاقد سادبعدهم رجال ولولايوم بدرلم يسودوا 


)١(‏ واسمه: الحيسمان. 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 
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والسهود به بضم السين ال ارو ي والبكر بفتح الباء الموحدة: الفتي 
من الإبل» والجدود بضم الجيم : جمع جد بفتحهاء وهو الحظ والستعد. 

وروی ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن عكرمة مولى أبي رافع مولى 
رسول الله يا وكان غلاما للعباس ك يومئذ: أنه لما قدم أبو سفيان بن الحارث على 
أبي لهب في مكةء وکان مع قریش› فقال له عمه آبو لهب: عندك الخبر» ذذذذ أخبرني 
ما فعل بقومك؟» فقال أبو سفيان: والله ما هو إلا أن التقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف شاؤوا» ويأسروننا كيف شاؤواء وايم الله ما من الناس» ولقد لقينا و 
TT E‏ والله لا يقوم لها شيء فقال أبو رافع: واله 
تلك الملائكة» فضربه ابو لهب بيده على وجهه ضربه شدیدة» واحتمله وضرب به 
الأرض» ثم برك عليه يضربه» فقامت آم الفضل إلى عمود وضربته به ضربة على رأسه 
فشجته شجة منكرة» وقالت: استضعفته أن غاب سيده - تعني العباس 4 - فما عاش 
أبو لهب بعدها إلا سبعة يام حتى رمي بالعدسة - وهي بثرة تشبه ادس من ي 
الطاعون ‏ فقتلته» فلم يحفروا له حفرة» وإنما أسندوه إلى حائط؛ ئم قذفوه بالحجارة 
حتی واروه. ) 

EE TE O 
ودفعوه فيها بالعصي من بعيد» ثم رموه بالحجارة لما خافوا العار من تباعد أهله عنه.‎ 

ثم استشار ب الصّحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يفعله بأسارى بدر من القتل 
والفداء» فقال أبو بكر ظه: يا رسول الله» آهلك وقومك» بنو العم والعشيرة والإخوان» 
قد أعطاك الله الظفر بهم ونصرك عليهم» فالذي أراه أن تستبقيهم وتأخذ الفداء منهم» 
فيكون ما أخذناه منهم قو لنا على الكفارء وعسى الله أن يهديهم بك» فيكونوا لنا عضداء 
فقال رسول الله ل: «ما تقول يا ابن الخطاب؟)» قال: يارسول اللهء قد كذبوك› 
وأخرجوك» وقاتلوك› وما ری ما ری أبو بكر» ولكن أن تمکنني من فلان د قريب من 
عمر هه - فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من أخيه عقيل» فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من العباس» فيضرب عنقه» حتى يعلم أنه ليست في قلوينا مودة للمشركين» ما رى 
أن يكون لك أسرى» فاضرب أعناقهم» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

ال و انظروا وادياً كثير الحطب فأضرموه عليهم نارأء فقال 
العباس هه وهو يسمع: ثكلتك أمك. فدخل رسول الله بي البيت» ولم يرد عليهم 

۱۷1 


شيئا» فقال بعض الناس: يأخذ ييا بقول أبي بكر له» وقال بعضهم: يأخذ بقول ابن 
رواحة ظ» وسکتوا عن قول عمر ي ثم خرج رسول الله فقال: «إن الله ليلين قلوب 
أقوام فيه حتى تكون ألين من اللين› وإن الله ليش قلوب أقوام فيه حتى تكون شد من 
ا ٍ z n‏ 
الحجارة› مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك فى الانبياء 
ص ۳ م سرس سے ا ا رو م کے 
مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: #فمن تيعنى فإنه متي وَمَنْ عصان فإنك 
عَفُورُ رجيم" ومثلك يا يا با بكر مشل عيسى عيسى عليه السلام إذ قال: # إن 
e‏ م ا صت ی ارو س چام وکر ٣‏ ۳ 
ذم نَم بادك إن تعر لهم قإنك آنت امير كيم ) ومثلك يا عمر في الملائكة 
مل جبريل عليه السلام ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى - أي: أغلب 
أحواله ذلك» فلا ينافي أنه ينزل بالرحمة فى بعض الأوقات - وملك فى الأنبياء مسل 
2 کے کد ر E Me 0 e‏ 
نوح عليه السلام إِد قال: رب لا ثذر على الأرضٍ من الكفرن دارا ومثلك في الانبياء 
0 ری کے 2 کے ےر وو رر کو ود وه 
مثل موسی عليه السلام إذ قال: ربا اطیش عل وله وسدد عل فلوبهم كلا ونوا 


aon 


حى يروا ألعدَابَ لالم 4 ثم قال رسول الله اة نزل علي جبريل عليه السلامء فقال: 
إن شئتم أخذتم منهم الفداءء ويستشهد منكم سبعون بعد ذلك في العام القابل - يعني : 
في غزوة أحد - وإن شئتم قتلتوهم» فقالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم - أي: 
الحاضرون منهم»› ات معظمهم - بل نفادیهم يا رسول الله فنتقوى بالفداء عليهم»› 
ويدخل في القابل منا الجنة سبعون يستشهدون فليس ذلك مما نكره» فقال رسول الله 
ية يا أبا بكر ويا عمر» لو توافقتما لما خالفتكماء فلا يفلتن منهم أحد إلا بقداء أو 
عتق» فلما كان الخد غدا عمر له إلى رسول الله ه٠‏ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال 
عمر: یا رسول الله» ما یبکیکماء فان وجدت بکاء بکیت معکماء وإلا تباکیت 
لبكائكما»» فقال رسول الله ي: «إن كاد لمسّنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم» 
لو نزل عذاب ما فلت منه إلا ابن الخطاب» لقد عرض علي عقابهم أدنى من هذه 


ر 


الشجرة) امار اة قريبة منه ييه فقد أنزل الله تعالی : # ما کات لی آن EE‏ 


(۱) ابراهیم: ۰ و٣۳‏ 
(۲) المائدة: .۱١۸‏ 
(۳) نوح: .۲٣‏ 
)٤6(‏ يونس: ۸۸. 
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رى حى ينض 4 أي: يكثر القتل ويبالغ فيه #في الأرّض) ليذل الكفر ويقل حزبه 
لريدون عرض الدتا4 أي :حطامها بأخذكم الفداء #واللَّه يريد الآخرة# أي: أن 
یکون ٹوابها لکم بسبب إعزاز دنه وقمع أعدائه #واللَةُ عير ينصر أولياؤه على 
أعدائه #حکیم) ' یعلم ما یلیق بکل حال» فدبر ذلك لكم نولا كاب من الله 

سب في اللوح المحفوظ من أن المخطئ في اجتهاده لا يعاقب لمكم آي: 
نالكم وآصابکم فما ا خذئم) من الفداء عاب عَظيم # فكوا مما عَنمُْم أي: 
من الفدية فإتها أحلّت لكم مع الغنيمة «حَلالاً) أحلَها الله تعالى لكم «طيَا) لا شبهة 
في حلهاء Ns‏ تقوأ الله في مخالفته إن الله غفور) 
يغفر لكم ذنوبكم رحيم )4 أ بكم» حيث أباح لكم ما أخذتم من الغنيمة والفداء. 

ثم لما باح الله تعالى أخذ الفداء بلغ الخبر إلى قريش» فتواصوا فيما بينهم على 
أن لا يعجلوا في طلب فداء الأسارى لثلا يتغالى النبي يي وأصحابه بزعمهم في 
الفداء» ولم يلتفت لذلك المطلب بن أبي وداعة السّهمي» بل حرج من الليل خفية» 
وقدم المدينة» فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم» وقد كان قال اة لأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم لما رأى أبا وداعة أسيراً: «إن له بمكة بنا كيّساً تاجرأ ذا مال» وكأئكم به 
قد جاءكم في طلب فداء أبيه». فكان أبوه - واسمه الحارث - أول أسير فدي. 

وعند ذلك بعثت قريش في فداء الأسارى» وكان الفداء فيهم على قدر أموالهم 
من أربعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى الألف. 

وكان من جملة الأسارى عمرو بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية» أسره 
سيدنا علي خهه» فقيل لأبي سفيان: افد ابنك عَمْراًء فقال: أيجمع على دمي ومالي» 
قتلوا حنظلة - يعني : ابنه» وهو شقيق آم حبيبة آم المؤمنين هه - وأفك عمراء» دعوه في 
أيديهم يسبونه ما بدا لهم. 

فبينما بو سفيان في مكة إذ قدم سعد بن النعمان أخو بني عمرو بن عوف من 
المدينة معتمرأء فغار عليه أبو سفيان فحبسه بابنه فمضى بنو عمرو بن عوف إلى النبي 
ية فأخبروه خبر سعد بن النعمان» وسألوه ية أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان» 


.٦۷ الأنفال:‎ )١( 
.1۹ الأّنفال: 1۸ ۔‎ )۲( 


AF 


کون به صاحبهم سعد بن النعمان؛ قعل رسول اه اء فیشرا به لی آیي فيان 
فخلی سبیل سعد ظه 

وکان في لأسرى زوج بنت النبي بي زينب رضي الله عنهاء وهو أبو العاص بن 
الرس كسس الرحدة ودر الاه الج م 

ولا يليق أن يقال: هو أو علي هه ختن النبي ب فإن المالكية يرون أن من قال 
ذلك» أو نعت النبي ي باه يتيم أبي طالب» فقد ارتد والعياذ بالله تعالىء ااه 
بالتنق 
فبعثت زينب له في فداء زوجها أبي العاص قلادة كانت لهاء وكانت أمها 
خديجة رضي الله تعالى عنها أدخلتها بها عليه لما بنى بهاء وكان الجائي بالقلادة عمرو ‏ 
بن الرييع » ولا يعلم لعمرو هذا إسلام» فلمًا رأى رسول الله ية تلك القلادة رق لها 
ر وقال بيا للصحابة رضي الله تعالى عنهم: «إن رأيتم أن تطلقوا لها 
اسا وتردوا عليها قلادتهاء فافعلوا»» فقالوا: نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا 
عليها القلادة» فشرط عليه آن يخلي سبيل ابتته زينب - أي: أن تهاجر إلى المدينة - 
وقد کان كفار قريش أرادوا إلى عمرو هذا أن يطلق زينب بنت رسول الله ية لما طلق 
ولدا أبي لهب بنتي النبي بيا قبل الدخول بهما رقية وأم كلشوم رضي الله عنهما - 
وقالوا له: إن طلقتها نزوجك من شئت من نساء فريش» فأبى ذلك» وقال: والله لا 
أفارق صاحبتي» وما أحب أن لي بها امرأة من قريش» فشكر له رسول الله له ذلك› 
وال ف ا ا و ف ا 
فخرجت رضي الله تعالى عنهاء وقد كان أرسل ييه زيد بن حارثة ورجا اکر 
الأنصار وقال لهما: تكونان بمحل كذا لمحل قريب من مكة حتی تمر بكما زينب 
فتصحبانها حتی تاتيا بها. 

وقدم خو زوجها لھا بعيرا فرکبته» فأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها يقودها في 
هودج لهاء وکانت حاملا فتحدث بذلك رجال من قريش فخرجوا في طلبها حتى 
أدرکوها بذي طوی› فكات أول من سبق إليها هبار ين الأسرد ك ٠‏ وتخس البعر 


)١(‏ أبو العاص: اختلف فی اسمه»› فقيل : جرو البطحاءء» وقيل: لقبط› وقیل: هشيم › والأكثر لقيط» وأمّه هالة بست 
خويلد خالت السيدة زینب رضی الله عنها. توفي فى ذتي الحجة سنة ١١ه.‏ انظر الاستيعاب: .)٥٤٠٥(‏ 
(۲( فإنه أسلم بعد ذلك. 


۷٤ 


بالرمح» فوقعت رضي الله تعالى عنهاء وآلقت حَملهاء فبرك كنانة خو زوجها ونشر 
کنانته» وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماء» فخرج آبو سفيان مع 
جماعة من قريش وقالوا له: إّك لم تصب في إخرجها جهرا نهاراً على رؤوس الناس» 
وقد عرفت مصیبتنا ونکبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه 
غلانة على رزو الان من نو اهنا أن ذلك ع دل أضا نا ران ذلك حف ا 
ووهن ولعمري مالنا من حاجة بحبسها عن آبيها» ولکن ارجح بالمرآة حتى إذا هدأت 
الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناهل اس فألحقها بأبيها. 

وا ا د اس اا خی م عا ل او 
وصاحبه» وقیل: آرسل إليها زيد خاتم النبي بي فلما رأته عرفته» فقالت: من دفع 
ی ی اک ترت ونی ا عا و کت 
وراءه» حتى قدم بها المدينة» ومن ثم قال يڇ: هي آفضل بناتي آصيبت في». 

وكان من الأسارى سهيل بن عمرو العامري» وهو من أشراف قريش وخطبائها في 
الجاهلية» فقال عمر د e‏ دعني نزع نيتي سهيل بن وعمروء 
ویدلع - أي: يخرج لسانه - لانه کان أعلم e‏ قوق الففة العلا فإذا نزعت نيه لم 
يستطع الكلام - فلا يقوم عليك خطببا يا رسول الله في موطن بدا فقال رسول الله كلك : 
«لا أمثل , به فیمثل الله تعالی بي وإِن کنت نيا وعسی أن يقوم مقاماً لا تذْمّه». 

فكان كذلك› فإنه لما مات رسول الله 45 أراد آهل مكة الرجوع عن الإسلام 
حتى خاف أمير مكة عتاب بن أسيد ظ اه وتواری خوفا منهم» فقام سهیل بن عمرو له 
خطيباً فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم ذكر وفاة رسول الله اة وقال: يا أيها الناس من 
ا ت e SN‏ 
تعلموا أن الله قال: لإلّك ميت وإنهم ميتون 4 وقال: #وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل . 

وقال: والله ني لأعلم أن هذا الإسلام سيمتة امتداد الشمس في طلوعها وغروبهاء 
وثوکلو اغ على ربکم» فان دين الله قائم وکلماته تامَة» وإن الله ناصر من نصره» وف 


.)6/۲( عزاه ابن كثير في سيرته إلى البيهقي. انظر سيرة ابن كثير:‎ )١( 
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دينه» وقد جمعكم الله على خيركم أبي بكر الصديق طله. 

وقال: 0 فمن رأیناه ارتدً ضربنا عنقه» فتراجع 
الناس عن ارتدادهم وكفوا عمَّا هموا به» فعند ذلك ظهر عتاب بن أسيد أمير مكة ظله . 

وقدم مکرز بن حفص في فداء سهیل فلمًا ذکر قدرا أرضاهم به قالوا له : مات 
به» فقال : : اجعلوا رجلي مکان رجله وخلوا سبیله حتی يبعث إلیكم بفدائه» ا 
سبیل سهیل وحبسوا مکرز. 

وکان في الأسارى الوليد بن الوليد» أخو خالد بن الوليد»ء افتكه أخراه هشام 
وخالد» فلما افتدي أسلم فعاتبوه في ذلك› اا ي و 
الاسر 

واا له وأراد الهجرة حبسه أخواه هشام وخالدء وكان النبي لا يدعو له 

في القنوت عدة آيام» نم أفلت ولحق بابي لل في عمرة القضاء 

وكان في الأسارى وهب بن عمير ظهه ' أسره رفاعة بن رافع» وکال غر د انو 
وهب - شيطانا من شياطین قريش» وكان ممن يؤذي رسول اله اة وأصحابه بمكة 
رضي الله تعالی عنهم› فجلس يوما مع صفوان بن أمية في الحجر فتذاكرا أصحاب 
القليب فقال صفوان: ما في العيش والله خير بعدهم» فقال له عمیر: صدقت»› أما وال 
لولا دين علي ليس عندي قضاؤهء وعيال أخشى عليهن الضيعة بعدي لكنت آتي 
محمدا حتی آقتله› > فإن لي فيهم علة: : ابني أسير في أيديهم› فقال صفوان: أفاالدت 
فأنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء قال عمير: واكتمها عٽي. 

ثم انطلق مسافرا الد ا صو : أبشروا بوقعة تأتيكم» فتنسیکم 

وقعة بدر» فلما وصل عمير المدينة» وأناخ راحلته بباب المسجد الشريف» وعمر بن 
ب ا ف ی ی ایی کین کن درن ف ول 
هذا الكلب عدو الله عميرء ما جاء إلا بشرّء ثم دخل عمر ظا على رسول الله فقال: یا 
رسول الله» هذا عدو الله عمیر بن وهب» E‏ فقال يله : «أدخله 
علي)» فأأخله عمر هه بعد أن وضع حمالة سيفه في عنقه» فمسکه بها» وقال لرجال 
كانوا معه من الأنصار رضي الله عنهم: ادخلوا على رسول الله ل فاجلسوا عنده» فإن 
هذا الخبيث غير مامون: 
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م دخل هي به على رسول الله کیا فلما رآه رسول الله اة وعمر هه آخذ 
بحمالة سيفه في عنقه قال بي : «أرسله يا عمر» ا ا فدنا» فل ي 
انعموا صباحاًء فقال رسول الله ية: «قد أكرمنا الله بالسلام خير من تحيّتك» فإنه تحية 
أهل الجنةء فیا بجا رک ا غر 0 قال : جئتكم لهذا الأسير الذي في آيديكم - يعني : 
a‏ - فاحسنوا فيه قال کل : افاان ل فقال : قحها الله من سيوف› 
وهل أُغنت عتا شیا“ فقال ل : «أصدقني بالذي جئت به»» فقال: ما جئت إلا لذلك»› 
فقال بل: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من 
قریش › ثم قلت : : لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهن الضيعة بعدي 
لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمّل لك صفوان دينك› r E‏ 
أن تقلتني» والله حائل بينك وبين ذلك»» فقال عمير: أشهد آنك رسول الله قد کنا یا 
رسول الله نكذبك بما تأتي به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر 
لم یحضره إلا آنا وصفوان»› فوالله إني لأعلم ما أنبآك به إلا الله تعالىء فالحمد لله الذي 
هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم أعاد الشهادة» فقال رسول الله لا 
لأصحابه: (افقهوه في دینه› وآقرئوه القرآن وطلقوا له آسيره»ء ففعلوا دلك. 

ثم قال: يا رسول الله إّي كنت جاهدأ على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان 
على دينك »› فاي اخ أن تأذن لي أقدم مكة فأدعوهم إلى اله وإلى الإإسلام لعل الله 
واا ین و و و ا قادن نة وښول 

SE‏ قال قران أرأيت الذي 
كنا عليه من عبادة الحجر والذبح له هذا دين اله؟!ء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» فلم يجبه صفوان بكلمة» وحلف لا يكلمه أبداً» وعند فتح 
ن غر اا چ ر رول اھ 2 هان جال ااا ول هة 
صفوان وما قاله لوهب أشار الشارح المحلي مذيلا الأصل ببيتين يُلحقان به حيث قال: 

وأظهرت سرا لابن وهب بعيد ما تجهزلقتل حين صار بطيبة 
وأخبرته عمانواه مفصلاً فأسلم حالأ عند كشف الحقيقة 
وكان في الأساری أبو عزيز بن عمير"» خو مصعب بن عمير لأبيه وأمه» قال 


(۱) واسمه: زرارة بن عمیر. انظر الروض الأنف: .)۲۷۲/١(‏ 
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أبو عزيز: مر أخي مصعب فقال للذي أسرني: شد يديك بهء فإن أمّه ذات متاع لعلّها 
تفديه منك» فقلت له: يا أخى هذه وصيتك بى» فبعثشت أمّه فى فدائه أربعة آلاف 
درهم»› ففدته بها. 
٤‏ ۴ ثّ ا ت 2 ت ء ّ 

وكان في الأسارى العبّاس عم النبي بي وقد شد وثاقة» فأن ظهه أنيناً قويًا فلم 
يأخذه ية نوم» فقيل له: ما أرقك يا رسول الله» فقال يي: «أنين العباس»» فقام رجل 
فأرخى وثاقه» وفعل ذلك بالأسارى كلهم» والذي أسر العباس هو أبو اليسر كعب بن 
عفرو وكا ميا اهيل غر الجثة والغان 4 جا طريلا فق 
للعباس: لو أخذته بكفك لوسعته كفك» فقال طله: ما هو إلا أن لقيته فظهر فى عينى 
كالخدمة واب و ايسر هو الذى اشر را لر کین وکات ید ا ر بن غمیر. 

وروی اد ال ک2 مال كیا كنف ارت الخامی فال دا رس ا 
أعانني عليه ملك كريم. 
الناس وجها على فرس أبلق› ما أراه في القوم. 

وجعل بيه فداء العباس أربعين أوقية من ذهب» وجعل عليه أيضا فداء عقيل 
ابن أخيه أربعين أوقية» وجعل عليه أيضاً فداء ابن أخيه نوفل أربعين أوقية» وقيل: 

وروي أنه اة قال له «افد نفسك يا عباس › وابن أخيك عقيل بن أبي طالب› 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب› وحليفك عتبة بن عمرو بن ربيعة)» ففدى نفسه 
بمئة أوقية»› وکل واحد بأربعین › وقال للنبي ئ4: تركتني فقيرَ قريش ما بقيت› فقال له 
رسول الله : «فأين المال الذي دفعته لام الفضل - يعنى: زوجته - وقلت لها: إلى 
أصبت هذا المال لابني الفضل وعبد الله وقثم»» فقال: والله إني لأعلم أنك رسول 
الله» وشهد شهادة الإسلام» وقال: والله هذا شيء ما أعلمه إلا آنا وام الفضل» وقال: 
يا رسول الله » إني كنت مسلماء ولكن القوم استکرهوني» فقال له النبي بيا: «اللّه 
أعلم بما تقول» إن يكن حقاء فإن الله يجزيك» ولك ظاهر أمرك أك كنت عليناء 
وقد آنزل الله فيك : یتما الین ل لسن ن اریم ت الأسرۍ إن يعم آله ف فیک 


)١(‏ جبل من جبال مكة. 
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حًا 4 أي: إيمانا وإخلاصا ر رکم حا مَمَاً أذ منم 4 أي: من الفداء عفر 
لک ما وقع منکم وال فور لعباده ا ¢ بعباده المؤمنين. 

نم إن العبّاس لم يُظّهر إسلامه إلا يوم فتح مكة خوفا من قريش أن تأكل أموالهء 
وقال آخرا للنبي ل: والله لوددت لو أخذت مني فداء أضعاف ما دفعشُّه لك» فققد 
آتاني الله خيرأ مما أخذ مني: مثة عبد. 

ثم من من رسول الله ی على نفر من الأسارى بغير فداء : منهم أبو عة عمرة 
ا کان يؤذي النبي ييه بشعره فقال : يا رسسول الله » إني فقير ذو عيال 
وحاجة قد عرفتهاء ولي خمس بنات ليس لهن شيء» فتصدق بي عليهنء > ففعصل وا 
وأعتقه» وعاهده أن لا يظاهر عليه أحدا. 

ولما وصل أبو عرة إلى مكة قال: ا فلمَا کان يوم اد نقض 
العهدء وخرح مع المشركين يحثهم على قتال المسلمين بشعره فأسرَ د 
رت ال لاحت ل ر اا ل 

وورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي ل: ما تعدون آهل بدر فيكم؟» فقال 
يا : «من أفضل المسلمين»» فقال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكةء إن للملائكة الذين شهدوا بدراً لفضلاً على من تخلّف منه. 

ا ية «اطلع الله على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتتم م 
غفرت لک" ا : ما تقدم وما تأخر. 

وعن الشعبي أن رجلا قال للنبي بلة: إني مررت ببدر فرأيت رجلا برج من 
الأرض فيضربه رجل بمقمعة› وفي لفظ : بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض» ثم 
يخرج فيفعل , به مثل ذلك فقال رسول الله كلاة: «ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم 
القامة»". 


.۷١ الأنفال:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: .)۳۷۷١(‏ 

(۳) رواه البخاري رقم: »)٤٠٤٥(‏ ومسلم في صحیحه رقم: »)۲٤۹٤(‏ وأبوداود في سننه واللفظ له برقم: 
(€ 40( ا کک EET‏ 
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وذکر ابن مرزوق أن ابن عمر ڪه مر ببدر فإذارجل یعذب ویش فتاداه يا عبد 
الله » قال: فالتفت إليه» فقال: اسقني» فأردت أن أفعل» فقال الأسود الموكل بتعذيبه: 
لا تفعل يا عبد الله » فإن هذا من المشركين الذين قتلهم رسول الله لا فأخبرت النبي 
به بما كنت رأيت فقال ية : «أوقد رأيته؟)» قلت: نعمء قال: ذاك عدو الله أبو 
جهل» وذاك عذابه إلى يوم القيامة). ) 

م ا و ا دا ا ا 

حاصله : يا رسول الله في يوم بدر لما اشتدً الأمر على المسلمين» واشتبكت 
الحرب رميت الكفار كفا مملوءً من الحصباء وقيل: من الرمل» وقيل: من التراب» 
فكل من أصابه شيء من ذلك قتل أو أسرء وقال ية عند رميها: (شاهت الوجوه» 
ا a a sl a E‏ 
عليه السلام برمي كل واحدة في جهة من جهات الكفارء فانهزموا كأنما رميت كل 
واحد بكأس المنية ای : بکأس الموت يموت متناوله فور رمیه به - أشار به إلى قول 
عمرو بن وهب الجمحي لكفار قريش لما بعثوه ليحزر لهم كم عدد المسلمينء فقال 
لهم: ثلاثمثة تقريباء ولکی :رایت - يا معشر قريش -البلايا تحمل المناياء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع. . کما تقدم مفصًلا. 

بكل امرئ شاكي السلاح مجالد محياه سهل وهو صعب الشكيمة 

حاصله : فصار المشركون بعد رميك يا رسول الله الحصى في وجوههم مرمین 
بکل امرئ وشخص من المسلمين معه المنية لهم وهو (شاکی السلاح) آي : حاده 
وتامه» (مجالد) ي : له جلد وثبات في الحروب› (محیاه) ی وجهه» يظهر السهولة 
وحسن الأخلاق الكامنة في صاحبه المدلول عليها بسيما وجوههم» ففيها ما يدل على 
حلمهم وتواضعهم وبشرهم في وجوه الضعفاء والمساكين والضيوف» ومع ذلك فإن 
الواحد من هؤلاء المسلمين الذين رميت الكفار بالمنايا التي يحملونها هو (صعب 
الشكيمة) صعب عند الشكيمة› ا عند اللقاء ذ في الحرب مع أعدائه لشجاعته 
وفروسیته» کما قال تعالی: [أشداء E r‏ بيهم" أي: أعرة على 
الكافرين» أذلة فيما بينهم» قال عمر بن الخطاب ي یي ا خی د 


.۹ الفتح:‎ )١( 
۱۸۰۹ 


لين من الزبد» ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. 

أمدتك أملاك السماء وقاتلت ‏ عداك فأفضت منهم أي فرقة 

لقد أمدتك أملاك السماء يا رسول الله في وقعة بدر» فقاتلت معك أعداءك» 
فأفنت منهم (أي فرقة) أي: فرقة عظيم فسادهم وشرهم وعتوهم. 

وآخبرت عن كل aT‏ 

إنك يا رسول الله قد كنت قبل وقعة بدر - لما وصلت بدرا قبل المشركين - 
أخبرت عن كل قتيل وعن موضع قتله» فلما صارت الوقعة قتل كل من أخبرت بقتله 
Ce‏ الذي آخبرت عنه» ولم ت إخبارك بقدر مغرز إبرة كما 
تقدم مفصَّلا. 

واعظ ا ج لا هلكات واا غت تار الفتال وشت 

EE EU, a o 

I EE OC 
آل غو اا کان لر خود یا و ا ل‎ 
المتن أبيض الحديد» فقاتل به في بدر ولم يزل يقاتل به بعد ذلك حتى قتل في قتاله‎ 
المرتدين وهو معه في خلافة أبي بكر الصديق ظلب» وكان يسميه العون كما تقدم مفصلا.‎ 
وأخبرتهم عن عتبة بمقالة ففابهامن بعد ذاك بلحظة‎ 
فما ضره لو كان خالف رأيهم وماضرهم لو وافقوا ابن ربيعة‎ 

- حاصله : أن عتبة بن ربيعة لما سحب إلى القليب مقتولاً يوم بدر على الكفر 
أخبرت يا رسول الله ابنه أبا حذيفة بآنه وقع في قلبه حزن على أبيه ففاه آبو حذيفة - 
i E E RE‏ 
رسول الله كلاة: «لعلك داخلك في شان أبيك شيء؟)» فقال أبو حذيفة له: لا والله يا 
EAE cS E‏ 
وحلماء فكنت أرجو أن يهديه الله بذلك للإسلام» فلما رأيت ما مات عليه من الكفر 
آحزنني ذلك» فدعا له رسول الله کا بخیر حتی ذهب ما به. 

وكان عتبة والد آبي حذيفة المذكور لا يحب معادات النبي بيا وأشار عليهم 
مرارا بعدم قتالهم له ية فاتهموه بأّه إنما وقف هذا الموقف لكون ابنه أبي حذيفة مع 


۱۸1 


النبي بيا فحينئذ وافقهم على القتال حتى قتل كافرا لسابقة الشقاء المحم عليه 
ا 

فما كان عتبة بن ربيعة تضره مخالفته لقريش في رأيهم لقتال النبي وكفرهم به 
الا وما كان يضرهم لو وافقوه فيما أشار به من عدم القتال وعدم المعاداة له كف 
ولكن وقع ما ذكر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وعتبة هذا كان خال معاوية ر بن ابي سفيان ڪه › وکال شاعا سا غاقاد وهو 
الذي لما اجتمعت قريش يتشاورون في أمر رسول الله بإ قال : انظروا آعلمكم بالشعر 
والسّحر والكهانة فليكلم محمدا لينظر ماذا يرد عليه فاجتمعوا على أن أعلمهم عتبة 
فأرسلوه إلى النبي بي يكلمه فقال له: إن قومك يقولون لىك: إن كان مرادك الزواج 
فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرأء اد كان مراك الال جمالك مب 
المال حتى تكون أغنى رجل من قريش› وإن كان مرادك الملك ملكناك عليناء فقال لا 
له: أفرَغت؟ قال: نعم» فقراً بل: لسن اله الرَحمَن الرحيم « حت « زيل من لن 
اللخني ٭ کنب فصملت ءانه رات َر قوم يعلمونَ * شیا ونذا ..."إلى 
قوله تعالى: # إن اعضو فقل أنذردك صعِقَة مَل صَمِقَة عاو ومو 4 فأمسك عتبة 
على فيه» وناشده الحم es‏ وقال: حسبك يا محمّد» ثم رجع إلى قريش فقال 
EE‏ والذي نصبها كعبة» ما فهمت مما قال 
غیر «انذرتکم صاعقة فخفت نزولها. فهذا من أجمعت قريش على عقله» وتقدم له 
کلام آخر فتدبر. ) 

ومات ابن صيفي على الصفة التي ذكرت وحيدأ بعد طرد وغربة 

يعنى: قد ذكرت يا رسول الله فى أثناء دعائك على أبى عامر بن صيفى أنه 
فر و و 

وجاضل جره 

ا اغا اور ھر و وا ا ملل نا امعان ا ات ای 
المدينة› O E‏ 
ولد صالح فعبد الله بن ابي ابن سلول له ولد اسمه عبد الله حَسَنٌ الإسلام» لما أظهر 


. ٤١ فصلت:‎ )١( 
. ۱۳ فصلت:‎ )۲( 


A۲ 


أبوه نفاقه وغيظه وقال: لین َجََتًا إل الْمَدِيَة ارج لر ما لدل 4“ 
وذلك أنه وقع في بعض الغزوات تناز بين مملوك لعمر ! errs‏ 
وخادمه على نزع الماء و فغلب مملوك عمر بن الخطاب ل4 وقهر مملوك عبد الله 
ابن أي افلم الخر جد اكه بن أي فال با أل الندية» ضار فا كا شرل العز: 
سمّن كلبك يأكلك» هذه المرة تعدوا على المملوك» والمرة الثانية يكون التعدّي 
عليكم» أنتم آويتموهم - أي : المهاجرين - وأطمعتموهم فيكم » حتى فعلوا هكذاء ثم 
يتوصلون بعد ذلك لما هو أعظم منه» ولكن لين رَجََتًا إل اَلْمَدِيحَة ارج الحر 
س الال 4 ومراده بالأعرٌ نفسه ومن معه من المنافقين› وبالأذل المسلمون» فلما بلغ 
الخبر النبي ية كذب ب بلا القائل له حتى نزل القرآن بتصديقه» فأراد عمر ظهه قطع 
رأسه» فقال له النبي بيا : لا يتحدّث آن محمد يقتل أصحابه»ء فلما بلغ الخبر لابنه 
عبد الله قال: يا رسول الله» أنت الع وهر الأذلء E U PL)‏ فان ستول 
الله » فقال ابنه: يا رسول الله » لا تؤاخحذه» فإن ذلك من غيظه على ما فاته من الرياسة 
على آهل المدينة. 

وآبو عامر اسمه عبد عمرو بن صيفي”› O O‏ 
الإسلام أيضاء يدعى بغسيل الملائكة› كان متزوجاً بجميلة بنت عبد الله بن أي 
استشهد هه بأحد» لأنه خرج للقتال فأنساه الاهتمام بالحرب الاغتسال من الجنابة» 
فأخبر النبي لاء بن الملائكة لته بماء المزن في صحاف الفضة قتله أبو سفيان بن 
حرب» فلت زوجته عن شأنه فأخبرت بأنه خرج جنبا. 

وكان أبو عامر ابن صيفي قد رغب عن الشرك وطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه 
الصّلاة والسلام» ورحل إلى جهات شى يسأل اليهود والنصارى عن الحنيفية فأخبروه 
بمبعث النبي بيه ووصفوه له فذهب ولبس المسوح وزعم آنه على الحنيفية» وطمع في 
النبوّة بأن يكون هو نبي آخر الزمان» ويكون من خلاصة أتباع نبي آخر الزمان» فلمّا 
ظهر النبي ييه بمكة لم يهاجر إليه وصرفه الحسد عمًَا نواه إلى أن قدم رسول الله لا 
إلى المدينة الشريفة أتاه وقال له: يا محمد باي دين بعثت؟ فقال ڪي : «بالحنيفية التي 


ر ر 


.۸ المنافقون:‎ )١( 
.)٠٥١/٠١( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد:‎ )۲( 
.)۱١۷/۲( انظر ترجمته في الإإصابة في تمييز الصحابة لابن عبد البرّ:‎ )۳( 


AY 


كنت تطلبها» فقال له: يا محمد» إنك خلطتها بغيرهاء فقال النبي بي : «أين ما كنت 
تزعم من انتظاري › وتخبر به عن صفتي كما أخبرك به علماء اليهود والنصارى؟» 
فقال : لست الذي وصفوه لي» فقال له النبي بية: «الكاذب يموت طريدا وحيدا غريبا» 
فقال آبو عامر: آمین. 

ثم كفر عنادا وحسداً وخرج إلى مكة برض أهلها على قتال النبي إل و 
لھم إذا رأتني الأوس لا يتخلّف عتي اثنان فلما وصل أحُداً في يومه قال: اناو افر 
الراهب فقال له المسلمون: لا أنعم الله بك عينا يا فاسقء وكان النبي 4ي سما الفاسق 
بدل الراهب» فلما سبه الأنصار قال: لقد أصاب قومي ای ر قاتل المسلمين» 
ثم قال: يا محمد» لا أجد قوم يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» واا ر ت 
ااا ا ا ی و ا 
المشركون» وأعلم كفار مكة بذلك ليلجئوا المسلمين إليها ففعلواء فجعل المسامون 
يقعون في تلك الحفر حتى أن النبي بي نفسه وقع في حفرة منهاء وحصل له ية جرّاء 
ذلك E‏ ثم أنقذه الله تعالى منها. 

فلم يزل أبو عامر المذكور يقاتل المسلمين مع المشركين حتى فتحت مكة فآيس 
من نصرة مشركي العرب على النبي بلا فهرب طريداً إلى الروم فتنصّر هناك وصار 
يكاتب المنافقين في المدينة وحولها بأن يهيئوا له مسجد فإنه قادم بجيوش الروم فبنوا 
له مسجد الضرار بقباء فأخبر جبريل عليه السلام به النبي ية فأرسل من هدمه. 

نم إن ملك الروم غضب عليه فطرده فمات طريدا غريباً كما أخبر بذلك رسول 
الله ية فكان الإخبار من جملة المعجزات. 

ا ا وبالقتل فاستوفاهمابعد مدة 

حاصله : أك یا رسول الله أخبرت عمارا بأن آخر رزقه شربة لبن فلمَا کان يوم 
صفین نادی عمار ط4 : هل من رائح إلى الجنة؟» ثم دعا بشربة من لبن فشربهاء 
فکانت آخر رزقه من الدنياء فقال له: اليوم نلقى الأحبة محمداً وحزبه» زخرفت 
الجنان وزيّنت الحور الحسان» أخبرني رسول الله ية بأن آخر رزقي شربة من لبن » 
وقد شربتهاء ثم قال: اللهم لو أعلم أن رضاك عنَّي أن أوقد ناراً فأرمي نفسي فيها 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: »)٥٦٦4۹(‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۱۳). وعبد الرزاق 
في مصتفه: (۲۳۹/۱۱). وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
A‏ 


لفعلت» أو أغرق نفسي لفعلت› وإنّي لا آريد بقتال هؤلاء إلا وجهك الكريم» وأنا 
أرجو أن لا تخيبني - أي: من الشهادة - وجعلت يده ترتعش على الحربة» فلم يلبث 
قلیلا حتی استشهد هه كما أخبر لا. 

وكان الذي قتله من جماعة معاوية ظهء وانعقد الإجماع على أن معاوية هو 
الذي بغى على سيدنا علي كرّم الله وجهه» وأن علا هو المصيب في اجتهاد.. 

فقد صدق إا بكون عمار يموت قنيلاً وكون الذي يقتله من الفرتة الباغية» كما 
في حديث: «ويح عمار تقتله الفة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله» وهم يدعونه إلى 
النار»"" فكان في تحقق الأمرين له ف صدق الحديثين» فهما من جملة معجزاته كيا. 

وكنية عمار المدعو بها: أبو اليقظان ابن ياسر العنسي من اليمن من السابقين 
الأرلينة سهد بذرا والمشاهد كلها مع النبي اة وعذب أبوه وأمه لإيمانهما إلا 
عماراً ظهه» وكان الثلاثة يعذبون من أجل إيمانهم بالله تعالى في بدء الإسلام فمر بهم 
رسول الله ية فقال: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» اللهم اغفر لهم». 

وأ عمار اسمها سمي طعنها أبو جهل في مكة بحربة في قبلهاء» فهي شهيدة 
رضي الله عنها. 

وعن عمرو بن ميمون قال: حرق المشركون عمارا بالرمضاء ليرجع عن دين 
محمد بء فمرً عليه رسول الله ية فوضع يده الكريمة على رأسه وقال: «يا نار كوني 
بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم عليه السلام)» فكانت» وقال: «اللهم 
اغفر لعمار». 

وفي الحديث :«الجنة تشتاق لثلاثة :لعمار وعلي وسلمان» "رضي الله تعالى عنهم. 

وک وناق دا اتيا .عت و مي ي ةت 
لعثشمان مع بلوى وفاروق دينشا وأم حزام واإبن قيس وطلحة 

حاصله : أن كثيراً من الفرق والجماعات استشهدوا ‏ أي: مات أفرادها من 

رجال ونساء شهداء في سبیل الله تعالی وقد عدت وخوت پا رول ال دا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: (ETT)‏ وأحمد في المسند: برقم: )1۸۷۹(« وابن حبان في 
صحیخه برقم : .)۷۰۷۹٩(‏ 
(۲) قال في مجمع الزوائد: رواه بو يعلى والبزار وفيه اللنضر بن حميد الكندي وهو متروك› وروی الترمذي 
1A0‏ 


عنهم بذلك حي غير ميت› فلما مات ما کان موته إلا کما أخبرت. 

فمن ذلك عثمان هه لما جهز جيش العسرة بالف ديار ثم بالف دینارء ثم بالف 
دينار وثلاثمئة بعیر وخمسین فرسا وفي رواية الا وو وسا واشتری بئر 
أرومة بثلاثين ألفا ووقفها للمسلمين› E‏ فدعا له رسول الله ية كثيرا. 

قال آبو سعيد 4: رأيت رسول الله بء من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً 
يديه الکریمتين O RN‏ «اللهم إني رضيت عن عثمان فارض 
eS I E‏ 
وما كان منك وما يكون إلى يوم القيامة. 

وکان عثمان وف ر ی کا ا ر ن ار ا ق في الجمعة الآأخرى 
رقبتین › ولم یمس بيده الیمنى فرجه منذ بايع بها النبي ل وکان یختم القرآن في کل 
ا ق ی ا و ر ن را 
تعالى: امن هو قانت آتاء اليل ساجدا وقائمًا)'" هو عثمان طل » وکان نقش 
a‏ الذي خلق فسوّی» و0 كريماً يطعم الناس طعام الأمراء» 
ویدخل بیت فیاکل الخل والزیت؛ OTE E‏ 
ا 

aN‏ قال له النبي ييةٍ: «ائذن 
ل بالجنة على بلوى تصيبه»» فقال: الله اتان 

وعن انس هب أنه قال: e e‏ 


.)۳۲۸٤۱( عزاه في كنز العمال إلى ابن عساكر وأبي نعي نعیم. انظره برقم:‎ )١( 

(۲) عزاه في كنز العمال إلى أبي نعيم وابن عدي وابن عساکر والدارقطني. انظره برقم: (۷٤۳۲۸۔ .)۳۹۱۸۹٩‏ 

(7 

)٤(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان 
هه بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة كما روى ذلك أبو عبيدة عنه إي. انظر تفسير ابن 
كثر: (1/5 6)5 والدر المثور: :)۲٤7۷(‏ 

() رواه البخاري برقم: »)۳٤۷۱(‏ ومسلم في صحیحه برقم: »)۲٤١١(‏ والترمذي في سننه برقم: .)۳۷۱٣۰(‏ 
ورواه عیرهم. 


1۸٦ 


الجبل» فقال لل: «أثبت أحُد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». قيل: وضربه 

ولما حوصر عثمان د جاءه جمع من الصتحابة رضي اله تعالى عنهم لينصرو. 
منهم الحسن والحسين وابن عمر رضي الله تعالى ع عنهم» فأبى وحلف عليهم أن 
واحداً متهم لم يرم السلاح بل قاتل حتی قتل. 

ولما قتل سيدنا عثمان ‏ كان صائماً يقرأ القرآن» وكان ليلة قتله رآى النبي بيا 
في المنام وأبا بكر وعمر رضي الله کک فقال له النبي بي «(اصبر فإك تفطر 
عندنا» . قیل: E O‏ الله» فوقع 
e‏ تال : 45ء ' وهو أَلسَمِيمٌ اليم 4" فكفاء الله دمائهم 

وعن حذيفة د لب قال : أول الفتن قتل عثمان ظ4 وآخر الفتن فتنة المسيح 
الدجال» والذي نفسی بيده لا يموت رجل فى قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا 
تبع الدجال إن أدركه وان لم یدرکه آمن به وهو في قبره ‏ 

وکان علي و ا الل دك ع اى رص 
نذلك» ولکٽي غبت أو غلبت وأنت أعلم» ثم جعل يبکي› فلم يزل يبکي حتی ظنّوا آنه 
aE A‏ ولقد طاش عقلي حين قتل. 

ولما سئل في البيعة قال: إني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد . 

ورثاه جماعة كثر» منهم حسّان هه بأبيات منها: 

قتلتم ولي الله في وس طط داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۳٤۷۲(‏ وآبو داود في سننه برقم: »)٤٨٥١(‏ والترمذي في سننه برقم: 
(۳۹۷). ورواه غیرهم. 

(۲) انظر البداية والنهاية : (۱۹۸/۷)ء والعواصم من القواصم لابن العربي المالكي: .)٠٤٤(‏ 

(۳) البقرة: ۱۳۷ . 

.)۳٠٤/۷( إلى هنا رواه ابن بي شيبة في مصنفه:‎ )٤( 

04۲/۷ انظر البداية والنهاية:‎ )٥( 

.)٠٤١( انظر البداية والنهاية: (۱۹۳/۷)» وتاريخ الخلفاء للسوطي:‎ )١( 

(۷) انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي: .)٠٤١(‏ 


AY 


فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسدد 

ریچ مرن الات ج فل وافقت ربې في ثلاث» فقلت: یا رسول الله» 
لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلی فنزل ٠‏ (واتخذوأ من مام راهيم مُصلّى 4 
وقلت : يدخل على نسائك الب والفاجرء فلو آمرتهن يحتجبن يا رسول الله» فنزلت آية 
الحجاب» واجتمع عليه نساؤه يا في الحيرة» فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
اوا رو ق 

وسبب تسميته 4ه بالفاروق أن بشيرا المنافق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى 
النبي َة ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما تحاكما إلى رسول الله كاف 
فقضى ية لليهودي» فلما خرجا من عنده ية أظهر المنافق عدم الرضا بقضاء النبي يا 
وقال لليهودي: تعال حتى يحكم بيننا عمر بن الخطاب» فأتيأه فأخبره اليهودي بماوقع 
کله وقال له: قضی لنا نبیكم فلم يرض بقضائه ب ومراده أن تكون آنت القاضي فيما 
بیننا» فقال عمر 4: نعم مکانكما حتى أخرج إليكماء ثم دخل عمر فاشتمل سيفه 
GG O PPP‏ 
رل:9 کاک ورز لا بیٹوت ی بک فیا کسر بنتھےر ...۳4 ا9 

وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحقق والباطل» فقال الله ا:: 
«أنت الفاروق». 

وروي أن النبي ية قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبيء“. 

وفي الحديث: «والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا إلا سلك فا 
ا ۰ 


.٠٠١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: )4(« ومسلم في صحیحه رقم: (۲۳۹۹), a‏ 
)0۷( > ورواه غیرهم. 

) .٠٠ التساء:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه برقم : »)۳٣۸۲(‏ وأحمد في المسند برقم: »)0٠٤١(‏ وأبن حبان في صحيحه برقم: 
(1۸40)»› والحاكم في المستدرك برقم: )٠٥١١(‏ وقال: الحاكم: صحيح على شرط اللشيخين ولم 
يخرجاه بهذه السياقة» وتعقبه الذهبي بالقول بأنه صحيح على شرط مسلم» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 

(۵) رواه البخاري في صحیحه برقم: (۳۱۲۰)» ومسلم في صحيحه برقم: »)۲۳۹١(‏ وأحمد في المسند 
برقم: .)۱٤١۲(‏ ورواه غیرهم. 


A۸ 


ومن مناقبه هه ما ورد في البخاري» أن النبي ب قال: «بينا آنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت منه حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري» ثم ناولت فضلتي إلى عمراء 
فقال: ما أولته یا رسول الله؟» فقال کل : «العلم». 

وفيه أيضاً: «بينا آنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص منها ما يبلغ 
الثدي» ومنها مادون ذلك» وعرض علي عمر وعليه قميص يجره»» قالوا: فما أوته يا 
رسول الله؟ء فقال ل: «الدين»". 

وقد اتفق Ts‏ فإنه قرشي عدوي يلتقي مع النبي بيه في 
جده كعب بن لؤي» وهو أحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء 
وأحد الذين توفي النبي يله وهو عنهم راض وأحد أفاضل أصهاره» وأحد من كان يفتي 
في حياته ي وبحضرته» وأحد وزيريه في حياته» وأحد ضجیعیه بعد وفاته. 

وأجمعوا على كثرة علمه وقوة فهمه ووفور زهده وتواضعه» ورفقه بالمسلمین 
وشفقته على الرعية واهتمامه بمصالحهم» وقيامه في نصرة الإسلام» وإكرامه لأهل 
العلم والأفضال» وشدة اعتنائه بفرائض الله تعالى» وكثرة متابعته لآثار رسول الله ية 

کان إسلامه نصراً وهجرته فتحاً وولايته أمناء وكان مع قوته وشدة مله أكشر 
الاس راا فقد حکي آنه کان في ثوبه زمن خلافته د هه ثماني عشرة رقعة بعضها 
من خف وبعضها من جراب. 

ومن جملة أدعيته: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتأ في بلد نبيّك ورسولك› 
فقالت حفصة: نی یکون هذا یا أبت» قال: يأتيني الله إذا شاء"". 
ا فاستجاب الله دعوته N als‏ بالمدينة أمنيشه» وأخحبر به بأنه يموت 
ك الأربعة» وروي أن عمر خهه خطب يوم الجمعةء وقال في خطبته: 
رأيت في المنام أن ديكا أحمر نقرني نقرتين» وكأنها رؤيا لحضور أجلي» فقصصتها 
على أسماء بنت عميس» فقالت: يقتلك رجل من العجم“. 


: وأحمد في المسند برقم‎ »)۲۲۸۴٤( والترمذي في سننه برقم:‎ »)٨٨۰٤( رواه البخاري في صحيحه برقم:‎ )١( 
ورواه غیرهم.‎ .)۲۱٥٤( والدرامي في سننه برقم:‎ )٥۸( 

)۲( رواه البخاري في صحيحه برقم: (۲۳)» ومسلم في صحیحه برقم: (۲۳۹۰)» والترمذي في سننه برقم : 
.)۲۲۸٩(‏ ورواه غیرهم. 

(۳) انظر البداية والنهاية: (۷/۷١۱)ء‏ وتاريخ الخلفاء: .)٠١١(‏ 

.)٤١١/١( وتاريخ الإإسلام:‎ »)٠١١( انظر تاریخ الخلفاء:‎ )٤( 


۸4۹ 


ا في صلاة الصبح» وهو مملوك 
المغيرة بن شعبة» کان یخرس فو د ك 
اتق الله مع سيّدك» فإنه لم يقل عليك» وما صنعتك؟» فقال: أعمل الطواحين› 
وسأصنع لك طاحونا يتعجب الناس من دورانهاء ففطن لذلك عمرء وقال للحاضرين : 
إنه يتوعدني بالقتل» فصنع - وكان حدادا للسيوف - خنجرا بطرفين» وقبضته في 
وسطه» ولكل طرف حدان» فلمًا أحرم عمر له بصلاة الصّبح إماما طعنه طعنتين في 
بطنه» ثم طعن معه ثلاثة عشر رجلا فمات نصفهم› ثم أمسك فنحر نفسه» فقال عمر : 
- الحمد لله الذي لم يجعل ميتي على يد رجل يدعي الإسلام» ثم دعا ابنه عبد الله فقال 
له: اذهب إلى عائشة وله فل ادنك ر ان دفن عك اة CENE‏ 
فادفنوني عند صاحبيً وإن بت ردوني إلى مقابر المسلمين» فذهب إليها ثم رجع 
فقال : ا فقال عمر : الحمد لله لم يکن عندي شيء أهم من هذا إذا وضعتموني 
ی ری ا ا ن وإلا فردوني إلى مقابر الممسلمين› وإذا 
وضعتموني في قبري فأفضوا بخدي إلى الارض حتی لا یکون بینه وبین التراب شيء٠‏ 
فلما حمل على سريره» استأذنوا فسمعوا صوتا من داخل الحجرة الشريفة يقول: 
«أدخلوا الحبيب على الحبيب». 

وأم حرام هي أخت آم سليم (الغميصا). وأختها (الرميصا) خالة أنس بن 
مالك قال آنس ظهه: «كان رسول الله ب يدخل على أم حرام» فتطعمه» وكانت تحت 
عبادة بن الصامت ف فدخل عليها يوماً فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» فنام کل م 
استيقظ » وهو يضحك» فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟» قال: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون شيح - أي : ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك 
على الاأسرة» قالت: فقلت: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم» فدعالهاء ثم 
FO O EGAN O OEE‏ 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله»» قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني منهم قال: «أنت من الأولين»'. 

فركبت البحر مع زوجها عبادة» وكانت تلك غزوة قبرص» وكان أمير الجيش 


)۱( رواه مالك في الموطا (برواية يحيى الليشي): )۲/ 14(« والبخاري في صحيحه برقم: )7 «(T1‏ 
ومسلم برقم: (۱۹۱۲)» وأبو داود في سننه برقم : .)۲٤۹۰(‏ ورواه غیرهم. 
۹۰ 


معاوية» فلما جاوزوا البحر» ركبت دابة فلم تلبث أن سقطت عن متن دابتها فماتت 
في خلافة عثمان طل. 

وابن قيس بن شماس الخزرجي خطيب رسول الله ية شهد أحُداً وما بعدهاء وكان 
في أذنيه صمم» فكان يجهر بصوته في حضرة النبي بها فلما نزلت آية: « أا الي 
انا کا نر تک 
بط اعمد وَاسَم لا عرو 4 انقطع في بیته بكي على نفسه حیث رفع صوته في 
حضرة النبي بلي ففقده النبي بلا فسأل عنه فقال رجل: يا رسول الله» أنا أعرف حاله 
کل المعرفة» فأرسله إليه فوجده جالسا في بیته منکا رأسه» فقال: ما شأنك؟» قال: 
شر كان برفع صوتي فوق صوت النبي بيا فقد حبط عملي - لأنه كان جهوري الصّوت - 
فأنا في النار» فأتى الرجل النبي يي وقص عليه خبره» فقال بياة: «اذهب فقل له: إنك 
لست من آهل النار» ولكن من أهل الجنة»"» وفي رواية: «أما ترضى أن تعيش حميدا 
ودموت شهیدا وتدخل الجنة؟)» فقال: رضيت ببشرى رسول الله گلا . 

قال نس خإه: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرناء فلما كان 
حرب مسيلمة الكذاب باليمامة» وو المسلمون» قال ثابت لسالم مولى ات حذيفة : 
ا هخا کا قال ورل اله ا فح ك واخا متها رة ل 
فیهاء نم قاتلا حتی قتلا شهیدین. 

ر فرآه رجل من الصحابة بعد موته فقال له: 
إني موصيك بوصية› فإياك أن : تقول : هذه حلم فتضيعهاء إعلم أن فلاناً نزع درعي 
فذهب بها» فوضعها تحت برمة ووضع على البرمة رحلا ودخل منزله في أقصى 
العسکر» وعند خبائه فرس يستن في طوله» فأت خالد : EC EE‏ 
فليسترد درعي› وائت أبا بكر فأخبره أن علي ديناً وهو كذا وكذاء وفلان وفلان مسن 
رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خالدا برؤياه فوجد الدرع والفرس على ما وصفه ثابت› 
فآخبرا ابا بکر فأجاز ابو بکر وصیته. 


۲ الحجرات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : .)۳٤١۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم: .)٠١١۷(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه برقم : »)۷۱١۷(‏ والحاكم في المستدرك برقم : «(o‏ والطبراني في الكبير 
برقم: »)۱۳١١(‏ والأوسط برقم: .)٤۲(‏ ورواه غیرهم. 


۱۹۱ 


ولا يعلم بوصية تفذت بمجرد الرؤيا المنامية إلا هذه. 

وطلحة: : هو أبن عبد الله بن عثمان بن عمر بن عب بن سعد بن تميم بسن مرة. 
يلتقي مع رسول الله ي في مرّة بن كعب» مثل نسب الصديق فهه» كان من المهاجرين 
الأولينء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأصحاب الثروة وأحد الأجواد» حتى 
آنه كان يقال له: طلحة الخير» وطلحة الفياض - أي: الجواد الوهاب. 

فال طا : دخلت سوق بصری› a‏ : سلوا هؤلاء أفيهم 
أحد من آهل الحرم؟ فقلت: : نعم قال: اھ اخ س فقلت ٠‏ ومن أحمد؟» قال: 
e‏ هذا وهو e a E‏ ۰ إل 
n‏ سند ن عد ین مد لطب تا وقد تی ابر یکر 
خت سه ی ومول ل اعون تة ارايم سر رسول اف ل ذلك 

ENES‏ وتقرب بال رحب u‏ ا 
سألني بها أحد قبلك» ولي أرض قد سألني بيعها عثمان بثلاثين ألف دينار» فن شت 
الأرض تستلفها أنت وذريتك» وإن شت لثمن فقال: الثمن» فدفع إليه بثلاثين ألف 
دینار. 

وكان لعائشة #ه عليه في كل سنة آلف دينار يصلها بها» وطلحة هذا ممن ثبت 
يوم أحُد مع النبي ل بايعه على الموت» وكان على النبي ية يومئذ درعان»› فلما شح 
جبینه الشریف وسرت رباعينه RGM‏ 
وسهم وحجر» أراد ب أن يصعد على صخرة فى غل دل فبرك طلحة طب 
وصعد النبي 5 على ظهره وارتفع به به حتی استوى على الصخرة فقال ميا : ا 
طلحة» أى ف ا سد وون 

وکان ه یتلقی السهام وغیرها بيده وبصدره وبدنه عن رسول الله کا بل صح 
آنه کان يتلقاها بوجهه عن وجه رسول الله ب وباقي بدنه الشريف» ويقول: : وجهسي 


() رواه الترمذي في سننه برقم 2 COTA‏ وأحمد في المسند برقم : )N۷(‏ وار بن حبان في صحيحه برقم : 
(۹۷۹). > ورواه غیرهم. وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح غريب. 
۹۲ 


لوجهك الوقاء» وروحي لروحك الفداء. 

روي أن النبي ياء قال يوم e‏ اکر وای عبيدة: «عليكما بصاحبكما) 
يعني : طلحة إه» فأتياه فإذا هو في حفرة من الحفر التي كاد بها المسلمين أبو عامر بن 
صيفي المتقدم لعنه اله فإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة وضربة» وإذا أصابعه قد 
قطعت وشلت يده التي وقی بها رسول الله 3 

وكان أبو بكر ظ4 إذا حدّث عن يوم أحد يبكي ويقول E E EET‏ 
لطلحة ه٠‏ وقال بي: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض» فلينظر 
إلى طلحة بن عبد الله»“. 

ولما كانت قضية عثمان 4 اعتزل طلحة ذل خحشة الفتنة» e‏ 
آل رت کا ی ن ی بن مارت ی ین رک اسای اة 
النسا فحمل إلى البصرة فمات بها شهيداء وكانت وقعة الجمل سنة ثلاث وثلاثين› 
وهو ابن خمس وسبعين سنة ظه. 
غزوة بني سليم 

ولما قدم رسول الله ا المدينة من غزوة بدر لم يقم بها إلا تسع ليالء ثم خرج 
لبني سليم واستعمل ابن أم مكتوم على الصَلاة في المدينة» وأعطى لواءه الأبيض 
لعلي رم الله وجهه» وسار حتى بلغ ماءًَ لهم يقال له: الكدر لأن نوعا من الطير في 
ألوانه كدأرة كانت تنزل فيه فأقام هة على ذلك الماء ثلاث ليال» ولم لق حرباً 
فرجع ا وفي تلك الخزوة قال بلاة: «إن الله تعالى أمرني أن أزوّج فاطمة من 
علي فعقد ٤‏ ٿه له عليها في شهر رمضان› وکال عمرها خسن عشرة سنةة و 
ودخل بها في ذي الحجة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم: (١۱۳۷۷)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد: ص (۲۷۹)› وأبو يعلى الموصلي 
في مسنده برقم : (۳۹۸۳). 

(۲) انظر تاريخ اللإسلام: .)۲۱١/١(‏ ) 

(۳) عزاه ابن كثير في البداية والنهاية إلى الطيالسي في مسنده. انظر البداية: .)۲۹/٤(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه برقم : (۳۷۳۹)» وابن ماجه في سننه برقم : »)۱١١(‏ والحاكم في المستدرك برقم: 
(61۲)» والطبراني في الکبير برقم: .)۲٠١(‏ ورواه غيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۵) انظر الاستیعاب: ص (۲۳۱). 

.)٠٠١٠١( رواه الطبراني في الكبير برقم:‎ )١( 


1۹۲۳ 


وكان قبل ذلك خطبها آبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فسکت رسول الله کل 
ولم يجبهماء وقال: «حتى يأتيني الإذن». 

قال علي ڪه #ه: فجاء إلي أبو بكر وعمر فنبّهاني على أمر كنت عنه غافلاً فقالا: 
أخطب فاطمة من رسول الله لاف فجتته ل فقلت : يا رسول الله تزوّجني فاطمة؟ فقال 
ا : اوهل معك شيء؟). قلت: فرسي وبدني - آي: درعي - فقال ل «أما فرسك 
ت ما واا ك وا فبعتها بأربعمئة وثمانين درهمأ»» فجثته ل بها 
فوضعتها بین یدیه› فقال بي لبلال ابتع لنا بها متاعأًء وكان الذي اشترى الدرع من 
علي عثمان ووهبها له بعد ذلك» فدعا له رسول الله ٤يو‏ بدعوات. 

وما راد که أن يقد تاها خط خط ا #الخمد له المخهرد نه 
اد و ي ى ای ر ومیزهم بحکمته» TY‏ 
المصاهرة نسبا وصهرأء وكان ربك قديرأء وإن الله عر وجل آمرني أن أزوّج فاطمة من 
علي على أربعمئة مثقال فضة» أرضيت يا على؟)ء قال: رضيت» بعد أن خطب خطبة 
کرت و ل وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة تبلغه وترضیه». 

ولما تم العقد دعا النبي بيا بطبق بسر فوضع يديه بيا ثم قال للحاضرين: 
«(انتهبوا). 

وليلة بنى بها علي قال له رسول الله ا:: لا تحدث شيا حتى تلقاني» فجاءت 
بها أم أيمن» فقعدت بفاطمة في جانب البيت وعلي في جانب آخر» وجاء رسول الله 
ية فقال لفاطمة : ائتني بماء فقامت تعثر في ثوبها من الحياءء فأتته بقعب فيه ماءء 
فاخذه رسول الله کک ومچ فيه فنضح بین ثدییها وعلی رأسهاء ئم قال: «اللهم إني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» ٿم فعل مع علي ما فعل بهاء ثم قال : «اللهم 
بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في شملهما) آي : الجماعء وقراً بل الاخلاص 
والمعوذتین› ذ ثم قال له: «ادخل بأهلك بسم الله والبركة». 

OT NE PES 
ثم بعد ثلاث ليال دخل ية عليهما صبيحة الرابع في غداة باردة» وعليهما قطيفة إذا‎ 
جعلاها بالطول انكشفت ظهورهما وإن جعلاها بالعرض انكشفت أرجلهماء فقال‎ 


(۱) رواه بطوله ابن حبان في صحیحه برقم: »)٦۹٤٤(‏ والطبراني في الكبير برقم: (۲۱). 


۱۹٤ 


بة: كما أنتما فجلس عند رأسيهماء ئم أدخل ييه قدميه وساقيه بينهما فجعل إحداهما 
ببطن وصدر علي“ والأخرى ببطن وصدر فاطمة رضي الله تعالى عنهما. 

لما خطب علي کرم اله وجهه بنت أب جهل خطب رسول اله ا خطبة فقال 
فيها: إن فاطمة مني (يرييني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) ” » وأنا أتخوف أن تفتن في 
دینها» ٣‏ ثم ثنی على صهره من عبد شمس› فقال: «(حدثني فصدقني› ووعدني 
فوفاني » دان لست حرم حلال ولا ال حرا ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
او وبنت عدو الله أبدا». ) 

٠‏ توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بعد وفاة أبيها رسول الله ية بستة أشهر 
قا وسنها رضي الله عنها ثلاث أو تسع وعشرون سنة. 
غزوة بني قينقاع 

ا ا وكانوا صاغة» وهم حلفاء عبادة بن الصامت طب وعبد الله 

بن أبي ابن سلول المنافقء› فلما كانت وقعة بدر أظهروا البخي والحسد» ونبذوا العهد» 

لأنه َء لما دخل المدينة الشريفة عرض الإيمان على اليهود فأبواء وقالوا: حتى 
يتين لا امرك GM gg A E‏ 
وكان في العهد مع بني قريظة والتضير وغيرهم. 

وكان أول عمل يظهر نقض بني قينقاع للعهد أن امرأة قدمت إلى المدينة بمتاعء 
Sk‏ وکانت ا بالبدو› ت 
OEY REY‏ > فضحکوا منهاء فصاحت فوثب رجل من 
e E E EEE a‏ 
التب کل فقال لة: :ما على هذا قرزنامم برآ عبادة بن الصامت من حلفه» 
وقال: یا رسول الله » أتولی الله ورسوله والمسلمین› وأبراً من حلف هؤلاء الكفارء 


)١(‏ ما بين قوسين رواه البخاري برقم: : «(EATY)‏ وأبو داود في سننه برقم: c(۲*۷1(‏ وأحمد في المسند 
برقم : »)۱۸۹٤٩(‏ والطبراني في الكبير برقم :)1( > ورواه غیرهم. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم: (4۳(« ومسلم في صحيحه برقم : (T4۹)‏ وأبو داود في سننه 
برقم : : )°4۹( - ورواه غیرهم. 


140٥ 


e a 
إل کین ب آله هد ال‎ ٠ اصرف اول ع آولا بق.:-€‎ 

فجمعهم رسول الله كلل وقال لهم: يا معشر اليهود» i‏ 
بكم نقمة كما أنزلها بقريش ببدر» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني مرسشل إليكم» 
تجدون ذلك في كتابكم»» فقالوا: يا محمد إنك ترى أنًا قومك - أي: تظن أننامشثل 
قومك E OEE i O SE E‏ 
لو حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس فأنزل الله تعالی: # فل لیت کمروا سَحُعْكوت 
رکرو ل کہ ٠‏ الآية» ثم أنزل الله تعالى: ط ولا تا بن قوم يانه 
َد لهم » أي: عهدهم عل سوي ...4 الآية 

فنبذ إليهم رسول الله َل عهدهم فتحصوا في حصونهم» فسار إليهم رسول الله 
بيا ولواؤه كان أبيض بيد حمزة بن عبد المطلب عمه ية » واستخلف على المدينة أبا 
لبابة ظهه» ونحاصرهم خمس عشرة ليلة شد الحصار النصف الأخير من شوال بتمامه» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» وكانوا أربعمئة حاسر وثلثمئة دراع» فستألوا رسول الله 
أن يخلي سبيلهم على أنهم يخرجون من المدينة. اا اوا و و 
الأموال ومنها الحلقة - أي: الدروع والسلاح -. . 

وفیل a‏ الله ل فأمر اء أن يكتفوا فكتفواء فأراد با 
قتلهء ا 2 وألح عليه» وقال: يا محمد» أحسن في 
موالي» فأعرض عنه رسول الله ٤ء‏ فادخل يده في جیب درع رسول الله اء من 
خلفه» و ا : «ويحك أرسلني»» فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي فإنهم عر لي وأنا أحشى الدوائر» فقال رسول الله كلة: لر ل ا 
ولعنه معهم» فلم يقتلهم النبي ياء وقال: : اخذهم» لا بارك الله لك فيهي». 
) وأمر ڳلا آن جلوا من المدينة الشريفةء وول بإجلائهم عبادة بن الصامت ظه 


.ه١ المائدة:‎ )١( 

٠.٥١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۱۲. 

() الأنفال: .0٥۸‏ 
)١(‏ انظر البداية والتهاية: (6 ›)٤/‏ وتاريخ الطبري: .)٤۹/۲(‏ 


۱۹٦ 


وأمهلهم ثلاثة أيام » فطلبوا زيادة» فقال عبادة بن الصامت طله: لاء ولا ساعة واحدة» 
فذهبوا إلى أذرعات بلدة في الشام E E‏ 
بدعوته ي بقوله لابن أبي : لا بارك الله لك فيهم).. 

وكان عبد الله بن أبي أتى منزل النبي بيه يسأله في إقرارهم آي: الإبقاء عليهم 
في المدينة - فاحتجب منه النبي ييي فأراد الدخول على النبي بي في بيته فمنعه بعض 
EN‏ فصدم وجهه الحائط فشجه فانصرف مغضباًء اا ا 
بلد يفعل فيه بأبي هکذا ولا ننتصر له فتأهبوا وخرجوا. ) ) 

ووجد ڳل في منازلهم سلاحاً کثيراً فأخذ ڳا من سلاحهم ثلاث قسي ا 
يدعى الكتوم» وهو الذي لا يسمع له صوت إذا رمي به وقوسا يدعي الروحاء وقوسا 
يدعى البيضاء» وأخذ رسول الله بي درعين: إحداهما يقال لها السغدية - بسين مهملة 
yy‏ 
يقال لها: فضة. ٠‏ ) 

وأخذ يا ثلاثة أرماح› رئلاثة أساف: Se‏ قلعي eT‏ 
تيار» وسيف يقال له: الحتف _ وهو الموت - ووهب ب درعا لمحمد بن سلمة 
ا E‏ لاأنهمال 
تحصل بقتال. ) 
وأجلوا عنها عند التقاء الصفين› E‏ 
المطلب دون بني أخويهما عبد شمس ونوفل مع أن الأربعة أولاد عبد مناف» فحينئذ قال 
جبير بن مطعم من بني نوفل» وعثمان بن عفان من بني عبد شمس: إخواننا من بني هاشم 
لا ننكر فضلهم» لأنك منهم» أرأيت إخواننا من بني عبد المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما 
قرابتنا وقرابتهم واحدة» فبم فضلتهم علينا؟» فقال رسول الله :إا بني هاشم وبني 
المطلب شيء واحد هكذا - وشبّك بين أصابعه - لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام» لأنهم 
هم الذين حموه ية ودخلوا الشعب معه ميه دون بني عبد شمس ونوفل""'. 
غزوة السويق 

نما آصاب قرافي بدر ما اصابهم نذر اپو سفیان ن لا يسس رأسه اء مين 
جنابة حتی يغزو محمدا» فخرج بو سفيان في مثتي راکب من قریش لبر بیمینه حتی 


(۱) انظر تاریخ الإسلام: (۲۸۰/۱). 
1۹۷ 


نزل بمحل بينه وبين المدينة نحو بريد» ثم أتى بني اللضير» وهم حي من يهود خيبر» 
EER‏ فأتى حيي 
بن الأخطب وهو من رؤساء بني التضير» وهو والد صفية أً م المؤمنين رضي الله عنهاء 

فضرب عليه بابه فأبی فنع ۵ لاک عات ارف ده راء آی با ودی 
سيد بني النضير وصاحب كنزهم دای : المال الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه لرأيهم 
ونوائبهم وما یعرض لهم E NE‏ 

فبعث رجالا من قریش فأتوا ناحية من المدينة» فحرقوا نخلا منها ووجدوا رجلا من 
الأنصارء وهو معبد بن عمرو وحليفاً له فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين» فعلم بهم 
الناس» فخرج رسول الله ية في طلبهم في مئتين من المهاجرين والأنصار» واستعمل 
على المدينة بشير بن عبد المنذر. 

وكان خروجه ية لخمس خلون من ذي الحجة» فهرب أبو سفيان وأصحابهء 
وجعلوا يلقون مزاود لهم يتخففون للهرب» والمسلمون في إثرهم يأخذون ما يلقونه 
ويلحقوهم» فرجع به إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيام. 

وفي هذه السنة - الثانية من الهجرة - بعث رسول الله ييه عمير الضرير إلى 
عصماء بنت مروان اليهودية» وكان زوجها مرثد بن زيد بن حصين الأنصاري فد" 
و ي ي وکان بعثه رسول الله َة في قتلها لکونها كانت 
تسب الإسلام» وتؤذي النبي بي في شعرها وتحرّض عليه» فقال رسول الله بل : ألا 
رجل يكفينا هذه» يعني: العصماء بنت مروان» فقال عمیر بن عدي: آنا یا رسول الله» 
فأتاها وكانت تمارة - تبيع التمر - فقال لها: أعندك أجود من هذا التمر؟ لتمر كان بين 
يديها قالت: نعم» فدخلت البيت وانكبّت لتأحذ شيا من التمر ولما تأكد عمير من 
عدم وجود أحد في البيت ضرب رأسهاء فلا زال يضربها حتى قتلها. 

وفي رواية: فجاءها عمير الضرير في جوف اليل حتى دخل عليها في بيتها 
وحولها نفر من ولدها نیام وعلى صدرها صبي ترضعه فمسها بیده» ونحی الصبي 
ووضع سيفه على صدرها وتحامل عليه حتى أنفذه من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع 
النبي ي بالمدينةء فقال له رسول الله بيل: «أقتلت ابنة مروان؟)» قال: نعم» فهل 
علي شيء من ذلك؟» فقال يَية: «لاء لاينتطح فيها عنزان إذا أحيبتم أن تنظروا إلى 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
۱۹۸ 


رجل نصر الله ورسوله» فانظروا إلى عمير»» فقال عمر بن الخطاب ظهه: انظروا في هذا 
الأعمى الذي يرى في طاعة الله ورسوله» فقال بية: «لا تقل الأعمى› وقل: البصير» 
فسمي : البصير بدل الضرير"". 

ثم رجع عمير إلى منزل خطمي فوجد بتيها في جماعة يدفنونها فقالوا: يا 
عمير» آنت قتلتها؟» قال: نعم» فکيدوني جمیعا ثم لا تنظرون» والذي نفسي بيده لو 
قلتم بأجمعكم مثل ما قالت: لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم. 

وعمير هذا آول من سلم من بني خطمي» فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمي» 
وكان يخفي إسلامه من أسلم منهم قبل ذلك. 

وفي هذه السنة - الثانية من الهجرة - بعث رسول الله َة ابن عمير إلى أبي عفك 
لبهودي» والتقك - بفتح العين المهملة وبالفاء والكاف - الحمق قال کل : «من لي 
بهذا الخبيث؟» يعنى: أبا عفك» وکان شیخا کبیراً بلغ من العمر مئة وعشرين سنة 
يحض الناس على رسول الله ی ویعیبه في شعره» فقال سالم بن عمیر وهو أحد 
الكاتن وف هد درا : علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فط ل ةد 
آي : غفلة - فلما كانت ليلة صافية ا : شديدة الحر - نام أبو عفك بفناء بيته و 
ار - فعلم بذلك سالم بن عمير» فأقبل نحوه ووضع السيف على كبده» ثم تحامل 
عليه حتى غشي السيف في الفراش»› وصاح عدو اله i‏ فقام إلى 
أبي عفك الناس من أصحابه» فاحتملوه وأدخلوه بیته» فمات د الله. 


غزوة قرقرة الكدر 

بلغ رسول الله ئ أن جمعاً من بني سليم وغطفان بقرقرة الكدرء وهم يريدون 
الإغارة على المدينة بعد أن غزاهم رسول الله كل كما تقدم» وقرقرة الكدر: أرض 
ملساء فيها طيور ذ اا ا فعرف ذلك الموضع بهاء فسار رسول الله يه في 
مثتين من أصحابه وحمل لواء» علي بن بي طالب ڪه واستعمل ية على المدينة ابن 
ام مكتوم أو سباع بن عرفطةء فلما وصل ب ذلك الموضع لم يجد أحداء فأرسل بل 
نفرا من أصحابه إلى أَعَلّى الوادي فوجدوا في بطن الوادي خمسمئة بعير مع رعاتهاء 
منهم شخص يقال له: يسار فحازوهاء وانحدروا بها إلى المدينة» فلمّا كانوا محا 


.)٤٤١/١( انظر عيون الأثر:‎ )١( 
۹۹ 


على ثلاث ليال من المدينة خمسها رسول الله ية فأخرج خمسها لنفسه» وقسّم 

ارف اخ غل اسا فخص کل واحد منهم بعیران» ووقع يسار الراعي في 

سهمه ی فأعتقه ية لأنه رآه أسلم وتعلم الصّلاة من المسلمين› ET‏ 
بعد أن أسر» وكانت مدة غيبته بيه خمس عشرة ليلة. 


غزوة ڏي مر 

بلغ رسول الله بي أن رجلا يقال له: دعثور بن الحارث الغطفاني من بني 
محارب جمع جمعاأً من ثعلبة ومحارب بذي أَمَرَ - اسم موضع من ديار غطفان - 
يريدون آن يصيبوا من أطراف المدينة» فخرج إليهم رسول الله ي في أربعمئة 
وخمسين رجلا لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول واستخلف إل على 
المدينة عثمان بن عفان طط وأصاب الصحابة رجلا منهم يقال له : حباب - بکسر 
الحاء المهملة والباء الموحدة - من بني ثعلبة فأدخل على رسول الله ية فأخبره من 
خبرهم› وقال له لن لاقو ولما سمعوا بسيرك هربوا في رووس الجبال› ونا سائر 
معك» فدعاه رسول الله کي لاإسلام» فأسلم وضمّه رسول الله و کی إلى بلال» فأخذ به 
يو ذلك الرجل طريقاًء وهہط به عليهم» فسمعوا بمسیر رسول الله ي فهربوا في 
AS‏ فبلغوا ماء يقال له: ذو اَم فعسكر به رسول الله ل وأصابهم مطر 
کثير بل ثيابه بلا وثياب أصحابهء فنزع رسول الله ييه ثوبيه ونشرهما على شجرة 
ا واضطجع ية بمرءا من المشركين واشتغل المسلمون في شؤونهم» فبعث 
المشركون لدعثور بن الحارث الذي هو سيد القوم وأشجعهم المجمّع لهم فقالوا له: 
قد انفرد محمد فعليك به» فلا رأى النبي بل قال: قتلني الله إن لم أقتل محمداً 
فجاء دعثور ومعه سیفه حتی قام على رأس رسول الله بء ثم قال: من يمنعك مني 
اليوم؟. وفي رواية: الآن› فقال رسول الله ية : «اللّه»» ودفعه جبريل عليه السلام في في 
صدره» فوقع على ظهره» وسقط السيف من يده» فأخذ السيف رسول الله بء وقال 
له: «من يمنعك مني؟)» فقال: لا أحد» أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الله» وال 
E ETO‏ 

ثم أتى قومه بعد أن أعطاه رسول الله سيفه فجعل يدعوهم إلى الإسلام 


(۱( یتشد ید الراءء اسم أماء» وستماة الببخاري غزوة Î‏ ويقال : إنها عزوة غطفان. مؤ لف 


Ye» 


وأرشم رای رجا دفي اررق عل ور 
فاسليت ولك هه 0 0 الْذين منوا 2 نعمت الله علّيكم إذهَم 
قوم أن بطو یکم آندم فك يديم نكم الآية. ثم أقبل رسول الله بلا 
إلى المدينة ولم يلق حرباء وكانت مد غيبته ية إحدى عشرة 5 


.7( 
وة ران 


لما بلخه ية أن جمعاً كبيرا من بني سليم قد التأم في بحران» فخرج رسول الله 
ي إليه في ثلاثمئة من أصحابه لست خلت من جمادى الأولى في السنة الثالشة من 
الهجرة» واستخلف بياة على المدينة ابن أم مكتوم» وأحث بيه على السير حتى بلغ 
بحران» فوجدهم قد تفرقوا في مياههم ٠‏ فرجع يي » وكانت مدة غيبته ية عشر ليال. 

وبهذه الخغزوة يكون بي قد غزا بني سليم ثلاث مرات: هذه مرة» وعقب غزوة 
بدر ثانية» وغزوة ذي آمَر ثالثة. وهذه والثالثة كانتا في السنة الثالثة من الهجرة. 
سرية محمد بن مَسْلّمة طه 

توجه بها محمد بن مسلمة إلى خاله كعب د بن الأشرف الأوسي» فإن الأشرف 
أبا كعب كان قد أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني التضير فشَرّف فيهم» 
وتزوج عقيلة بنت الحقيق» فولدت له كعبا» وكان طويلا جسيما ذا بطن وهامة» وكان 
شاعرا مجيدأ» وكان ساد يهود الحجاز بكثرة ماله» فكان يعطي أحبار اليهود 
ويصلهم» فلمًا قدم النبي با المدينة جاءه أحبار اليهود من بني قينقاع وبني قريظة 
لأخذ صلتهم منه منه على عادتهم» فقال لهم: ما عندكم من آمر هذا الرجل ی 
ل - قالوا هو الذي کنا ننتظره» ما ننکر من نعوته شيثاء فقال لهم: :قد حرمتم من 
الخير» ارجعوا إلى أهليكم» فإن الحقوق في مالي كثيرة» فرجعوا عنه خائبين» ثم 
زجعو إلهء و فالا له إا لاك قا خراك ب ولا اسا غلمة آنا علطا ولیس 
هو المنتظر› فرضي عنهم» ووصلهم وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيئا في ماله. 


(۱) انظر عيون الأثر: .)٤٥٤/١(‏ 

.١١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) بفتح الموحدة» وتضم» وسكون الحاء المهملة» موضع في الحجاز بينه وبين المدينة المنورة ثمانية 
برد مؤلف. 


۲۰۱ 


ولما انتصر رسول الله ية يوم بدر وقدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة مبشرين 
لأهل المدينة بذلك صار كعب بن الأشرف يكذب في ذلك ويقول: هؤلاء أشراف العرب 
وار والله إن كان محمد قتل هؤلاء القوم فبطن الأرض خير من ظهرهاء فلما 
E‏ وکان شاعراء فجعل يهجو رسول الله لا 
ا ويمدح عدوهم ویحرضهم علیهم» وينشد في ذلك الأشعارء ويبکي على 
من قبل من شاف قريش» فقا کل e‏ 
a E‏ 
بنت أسيد بن العيص» فدعا رسول الله به حسًانا» وأخبره بذلك فهجا حسان المطلب 
وزوجته»› فلمّا بلغهما هجاء حسّان لقت زوجة المطلب رحلهء و فالتا لاوا 
اليهودي› وأسلم المطلب وزوجته بعد ذلك رضي الله عنهما. 

وصار كلما تحول عند قوم من آهل مكة صار حسسًان يهجوهم فيلقون رحله 
فخرج من مكة إلى المدينة» فلما وصل المدينة صار يشبّب بنساء المسلمين ويتغرل 
فيهن ويڏکرهن بسوء حتى آذاهن. 
فإذا حضر يقتلونه» ثم دعا النبي اة إلى الطعام مع بعض أصحابه» فأعلم جبريل الن" 
بي بما آضمروه حتی خرج فلما فقدوه تفقوا فقال رسول الله لا : «من لي بابن 
الأشرف» فقد استعلن بعداوتناء فإنه آذانا بشعره وقوى المشركين علينا»» فقال محمد 
الأوس: وهم عبّاد بن بشرء وأبو a | E e‏ 
والحارث بن عیسی › والحارث بن اوش ومكث محمد بن مسلمة بعد قوله لرسول 
أ OS e‏ 
el‏ : و و eT‏ 
ية الكذب لاأنه من خدع الحرب» فتقدمهم إلى كعب بن الأشرف أبو نائلة ظ وکال 
يقول الشعر فتحدث معه ساعة وتناشدا شعرأًء ثم قال له أبو نائلة: ويحك يا ابن 


)١(‏ واسمه سلكان بن سلامة بن وقش. 


الأشرف» إني قد جئتك لحاجة أريد أن أذكرها لك فاكتم عنّي» فقال: أفعل» فقال: 
كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب فرمتنا عن قوس واحدة» 
فقطعت عنا السبل حتى جاع العيال» وجهدت الأنفس» وقد سألنا الصّدقة ونحن لا 
نجد ما نأكل» وكل ما عندنا أنفقناه على هذا الرجل وأصحابه» فقال كعب: لقد كنت 
أخبرتك يا ابن سلام أن الأمر سيصير إلى ما تقول» ثم قال له كعب: اصدقني باللذي 
تريدون في أمره» فقال : خذلانه والتخلي عنه» وقال له أبو نائلة: إني أريد أن تبيعني 
وأصحابي طعاماً ونرهنك ونوثق لك قال: ارهنوني نساءکم؛ > قال: كيف نرهنك نسائناء 
ونت أجمل العرب» ولا نأمن عليه وأي امرأة تتمنّم عنك لجمالك» فإك تعجب 
النساء؟ قال: فارهنوني أبناءكم قال: كيف نرهنك أبناءنا فيْسَّب أحدهم» فيقال: أرهن 
بوسق» هذا عار عليناء وإنما نرهنك اللامة - أآي: السلاح - وقد أردت أن آتيك 
بأصحابي» أراد أبو ناثلة أن لا ينكر كعب السلاح إذا جاء به هو وأصحابه فرجع أبو 
نائلة إلى أصحابه فأخبرهم الخبر» وأمرهم أن يأخذوا السلاح معهيم» > ثم جاؤوا إلى 
رسول الله بي عشاء» وخرجوا من عنده متوجهين إلى كعب بن الأشرف» فخرج 
رسول الله يا معهم يمشي إلى بقيع الغرقد» ثم وجّههم وقال: «انطلقوا على اسم اله» 
اللهم أعنهم»ء ثم رجع رسول الله ية إلى بيته وأمر بي عليهم محمد بن مسلمة وهو 
ابن أخحت كعب بن الأشرف. وكانت تلك الليلة مقمرة» فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصن 
کعب فهتف به - أي : ناداه أبو نائلة. 

وکان كعب قريب عهد بعرس» فوثب في ملحفته» فقالت له امرأته'': أين 
تخرج هذه الساعةء فإني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم» وفي رواية: كأه صوت دم - 
أي: صوت طالب دم - قال: إنما هو ابن أختي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» لو 
وجدني نائما ما أيقظني»› فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر» فنزل يفيح منه ريح 
الطيب› فتحدآث معه هو وأصحابه ساعة» ثم تماشواء ثم إن أبا نائلة وضع يده في 
ا ا اول ارا ظا أعطر من هذا الطيب» فقال ا 
أعطر نساء العرب وأجمل العرب» فقال له: يا أبا سعيد» ادن مني رأسك أشمه 
وأمسح أعيني ووجهي» ثم مشوا ساعة» ثم عاد أبو نائلة فوضع يده على رأسه 
واستمسك به» وقال: اضربوا عدو الله » فضربوه» فاختلفت عليه أسيافهم» فلم تغْن 


(١)آي:‏ بعد أن أخذت ثوبه. مؤلف. 


ا ا و ا ي - ولصق عدو الله بأبي نائلة وصاح صيحة منكرة 
فلم ببق حصن إلا وأوقّدَت عليه نار وقال محمد بن مسلمة طله4: : فوضعت سيفي في 
ت ئم تحاملت عليه حتی بلغ عانته» فوقع ولما صاح اللعين صاحت امرآته» يا آل 
قريظة والتضير مرتين» فخرجت اليهود وأخذوا على غير طريق الصحابة ففاتوهم. 

قال محمد بن مسلمة هه: وأصيب الحارث بن أوس من بعض أسيافنا في رجله 
ورأسه فنزف منه الدم» ا ا : ونادانا : أقرئوا رسول الله ية مي السلام 
واحتملوه. وفي رواية: أنهم حروا رأس كبا ولوا تلك الراس قم خر جوا يدون 
فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله ية يصلي تلك الليلةء فلما سمع إلا 
تکبیرهم بالبقیع كبر وعرف أنهم قتلوه» فخرج إلى باب المسجد» فلما قدموا وجدوا 
سو ا اف غ اتب اسح فقال رسول الله بيةٍ: «أفلحت الوجوه»» فقالوا: 
آفلح وجهك يا رسول الله» ورموا برس کعب بین يديه کلا٬‏ فحمد الله على قتله. 

قال محمد بن مسلمة: وتفل رسول الله ئة على جرح صاحبنا فبرئ من وقته» 
وعند ذلك أصبحت اليهود مذعورين فأتوا النبي يياه فقالوا: قتل سيدنا غيلة› فذکر لهم 
النبي بي صنيعه من التحريض عليه وأذيته المسلمين فازدادوا خوفا. 

سرية عبد الله بن عتيك لب لقتل أبي رافع ° 

هو سلام بن أبي الحقيق - على وزن نصير- الخزرجي» کان بخيبر» وکان تاجر 
آهل الحجاز» وكان أشدٌ الناس عداوة لرسول الله بء فكان يشابه كعب بن الأشرف 
في العداوة لرسول الله كلا وعن عروة آنه کان ممن أعان غطفان وغيرهم من مشرکي 
العرب بالمال الكثير على رسول الله» وهو الذي حرّب الأحزاب يوم الخندق فانتدب 
لقتله خمسة من الخزرج رضي الله عنهمء منهم عبد الله بن عتيك» وعبد الله بن أنيس› 
وأبو قتادة» واستأذنوا رسول الله ية في ذلك - أي: في أن يتكلموا بما يتوصلون به إليه 
من الحيلة - فأذن لهم بء وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك طإه وأمرهم أن لا يقتلا 
وليداً ولا امرأة» فخرجوا حتى أتوا خيبر غروب الشمس» فكمنوا قريباً منهاء ودخل 
حصن خيبر عبد الله بن عتيك» فكمن في مربط دوابهم» قال: وأغلقوا باب الحصن»› 
ثم إّهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه» فخرجت فيمن خرج أريهم أني أطلب 


٠€ 


معهم » فوجدوا الحمار» فدخلوا ودخلت معهم» وأغلقوا باب الحصن ليلاًء فوضعوا 
المغاتيح في كوة حيث أراهاء فلم ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن» ثم 
دخلت علیه» فقلت : : يا أبا رافع فأجابني فتعمّدت الصّوت فضربتهء EE‏ 
ٿم رجعت کأني مغيث له» > فقلت يا أبا رافع وغّرت صوتي»› فقال: مالك لامك 
الويل» فقلت: ما شأآنك؟. قال: : لا دري من دخل علي فضربني فعمدت إليه فضربته 
أخری»› فلم تغن شتا فتواریت › ئم جتته فإذا هو مستلق على ظهرهء فو ضعت 
n‏ ثم تحاملت عليه حتى قرع العظمء ثم حرجت وأنا دهش» فأتيت 
سلما لهم لأنزل منه فوقعت منه فانخلعت رجلي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت فخرجت 
إلى أصحابي أحجل» فقلت: : انطلقوا فبشروا رسول الله لا فإي لا برح حتى أسمع 
الناعي فما برحت حتى سمعت الناعي يقول: انعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز» قال: 
فقمت أمشي وما بي قلبة حتى أتينا النبي ية فأخبرناه. 

وفي رواية: لما وصل الخمسة خيبر تسورو دار أبي رافع ليلاًء فلم يدعوا بيتاً 

في الدار إلا أغلقوه على أهلهء وكان أبو رافع في عَلية لها درج 8 لون 

الخشب - من محل يصعد عليهاء وكان أبو رافع يأتي تلك العلية ينام فيها كل ليلة» 
فصعدوا على تلك الدرج ستى قاموا على باب تلك اة فاستأذنوا فخرجت إلبهم 
امرأته فقالت: من نتم؟ قالوا: ناس من العرب نلتمس الميرة» وكان المتقدم فيهم 
اكلام وغیره عبد ال بن عك لاله کان یکلم بلسان ایرد فاستفتح» وقال: جئت 
آبا رافع بهدية» ففتحت له امرآته» وقالت : داکم a E‏ فلما دخلوا 
عليه أغلقوا عليهم وعليها الحجرة» ووجدوه على فراشه ما دلهُّم عليه في الظلمة إلا 
بیاضه كانه قطن أبیض فابتدروه بأسيافهم» ووضع عبد الله بن أنيس سيفه في بطنه 
وتحامل عليه حتى آنفذه» وهو يقول: قطني قطني - أي: يكفيني - فعند ذلك صاحت 
امرآته» فأشرنا إليها بالسلاح فكفت وخرجنا من عندهاء وكان عبد الله بن عتييك 
ضعيف البصر فوقع من الدرجة السفلى» > فجرحت رجله جرحا بليغاء» فعصبها 
تعمامةة وخملا: ه حتى أتينا محلا استخفينا فيه حتى سكن الطلب لأنهم أوقدوا النيران 
وتفرقوا في كل جهة يطلبونهم. 

ئم رجعوا إلى عدو الله فاکتنفوه وهو بینهم یجود بنفسه» ثم خرجوا مستخفین 
وكمنوا قريبا من خيبر» وقال عبد الله بن عتيك: لا أخرج الليلة من خيبر حتى أعلم أني 


۹0 


قتلته أو لاء فلمّا صاح الديك وطلع الفجر قام الناعي على السور فقال : انعي أبا رافع تاجر 
آهل الحجاز» فحيتئذ انطلق يحجل إلى أصحابه وقال: قد قتل الله با رافع فأسرعوا. 

وقیل: مکثوا کامنین یومین بقرب خیبر حتی سكن عنهم الطلب ثم قدموا على 
رسول الله کا فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه»ء قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله 
واروس کا والله أعلم. 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة“ 

والسبب في بعث هذه السرية أن قريشأً لما كانت وقعة بدر خافوا الطريق التي 
كانوا يسلكون إلى الشام من عمل بدرء O ETE ETE‏ 
فخرجت عير لهم فيها آموال كثيرة جدأ من تلك الطريق يريدون الشام» واستأجروا 
رجلا يدلّهم على الطريقء وكان ذلك الرجل ممن هرب من أسارى بدر»ء وفي تلك 
الحر امن اشرات فريش اشر ميان وصفوان بن أمية» وعبد الله بن أبي ربيعحة» 
وحويطب بن عبد العرّى» فبعث رسول الله بي زيد بن حارثة طله في مئة راكب» وهي 
أول سرية لزيد بن حارثة يخرج فيها أميرا» فصادف تلك العير على ذلك الماء فأصاب 
العير وأفلت القوم وانصرفواء وأسروا دليلهمء وقدم زيد بتلك العير على رسول الله 
ا فخمّسها بي فبلغ الخمس ما قيمته عشرون ألف درهم» وأتى بالأسير إلى رسول 
لله ية فقيل له: إن تسلم تترك من القتل فأسلمء فتركه النبي بيا وحسن إسلامه ظه. 
E‏ 

ا ا ی درا اتات کی اا ین ای ید 
والحكم وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية رضي الله تعالى عنهم - فإنهم أسلموا 
بعد ذلك - ورجال آخرون من أشراف قريش إلى أبي سفيان له لیف کان 
تجارة في تلك العير التي كان سببها وقعة بدر. 

راك الك الو رة ي دار الد رل عط راا مارا إن محا ت 
وترکم - أي: قتل رجالکم» ولم تدرکوا دماء‌هم - وقتل خیارکم› فأعينونا بهذا المال 


(۲) وقعت في شوال سنة ثلاث للهجرة باتفاق الجمهور. مؤلف. 
)۳( فإنه أسلم بعد ذلك. 
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غا ب لا ا و E‏ فأجابوه لما أراد بطيب نفس »› فقال آبو 
سفيان: وآنا ول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي» فأعطوا رأس المال لأربابهء 
SS‏ المال» وقيل: بقدر نصفه - 
لقتال النبي ب فأنزل الله تعالى: إن ليت كفروا ومون أمَولَمد يدوأ عن سيل 
آلو فسینففوتھا ثم وٿ َيه حَسَرة شم َو 4 وتجهّرت قريش ومن كان 
معهم ومن والاهم من أهل كنانة وتهامة: وقال صفوان بن أمية لأبي عَرَة الشاعر الذي 
وقع أسيراً في بدر ومن عليه النبي ي فأعتقه : بااباعَزة» إنك رجل شاعر فأعنًا 
بلسانك ولك علي إن رجعت أن أغنيك» وإن أصبت أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما 
أصابهن من عسر ويسرء فقال أبو عزة: إن محمدا قد من علي وأخذ علي العهد أن لا 
أظاهر عليه أحدا حين أطلقني وأنا أسير في بدر بلا فداءء ا ادال اطا فاه 
قال صفوان: بلى» فأعًا بلسانك» فخرج أبو عة معهم وشاعرٌ آخر يقال له: مسفع 
پستنفران ا E‏ ودعا جبير بن مطعم بن عدي ڪه" غلاماً له حبشيًا يقال 
له: وحشي خ4" وكان يقذف بحربة له قذف الحبشة فلا يخطئ بها فقال له: اخرج مع 
الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بحَمّي طعيمه فأنت حر وقیل: إن وحشيًا کان 
غلاماً لطعيمه» وإن ابنة سيّده طعيمة قالت له: إن قتلت محمداً أو حمزة أو عليًا بأبي» 
فإني لا أرى في القوم كفؤا غيرهم فأنت عتيق. 

وخرج معهم النساء بالدفوف» وخرج من نساء قريش خمس عشرة امرأة مع 
آزواجهن منهن هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها - فإنها أسلمت بعد ذلك - 
حكيم بنت طارق مع زوجها عكرمة رضي الله عنهما - فإنهما أسلما بعد ذلك - وسلافة 
مع زوجها طلحة بن أبي طلحة» وأم مصعب بن عمير يبكين ويَنْحْن على قتلى بدر 
ليحرضن على القتال وعدم الهزيمة والفرار. [ 

وبلغ رسول الله ئي ذلك بكتاب أرسله إليه عمَّه العباسر, مع رجل من بني غفار 
وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة يام بلياليها ففعل ذلك» ودفع الكتاب للنبي" ا 
فدفعه 4ل لأبي بن كعب فقرأه عليه أبي» فاستكتم النبي لل بيا الخبرء ثم نزل 4لا 


“yp 
کک‎ 
ا‎ 


(۱) الأنفال .۳٣:‏ 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 
(۳) فإنه أسلم بعد ذلك. 
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على سعد بن الرّبيع فأخبره بكتاب العباس فقال: والله» إنى لأرجو أن يكون خير 
فاستكتمه الخبر أيضاء فلما حرج رسول الله ية من عنده قالت له امرأته: ما قال لك 
رسول الله ک؟ فقال لها: كلاما لنا به غرض» وما أنت وذاك؟!» فقالت له: قد سمعت ما 
قال وأخبرته بما قاله رسول الله گلا فاسترجع - أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون _ وأخذ 
بیدها ولحقه يه وآخبره خبرهاء وقال: : يا رسول الله » إني خحفت أن ت تفشو الخبر فترى أني 
آنا المفشي لهء وقد استكتمتني إياه» فقال له رسول الله کل : ل ا 

وسارت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل» وخرج معهم أبو عامر الراهب في سبعين 
فارسا من الاأوس› وفيهم مائتا فرس› وثلاثة آلاف بعير» وسبعمئة درع › E‏ 
با سفيان» وکان الجيش من أهل مكة والحلفاء ء لهم والأحابيش التابعين لهم فساروا 
حتى نزلوا مقابل المدينة بذي الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة الذين يحرمون منهء 
وأرجفت اليهود والمنافقون الأخبار» فبعث رسول الله 5 عینین دا : جاسوسین ۰ له 
فأتیا رسول الله له بخبرهم» ويقال : ا 
فارقوا قريشاً من ذي طوى وجاؤوا إلى النبي ل وأخبروه خبرهم وانصرفوا. 

ولما وصل كفار قريش ومن معهم الأبواء أرادوا نبش قبر أمّه ية أشارت بذلك هند 

م ء۶ ا ٠‏ ۴س ° َم 
من أجزائهاء» فحينئذ قال بعض قريش: لا يفتح هذا الباب وإلا نشت بنو بكر موتانا. 

وعند مجيئهم حرست المدينة الشريفة وبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
وسعد بن عبادة في المسجد بباب رسول الله ييا حتی أصبحواء ورآی رسول الله کل 
ريا قال : «رأيت البارحة في منامي خير رأیت بقرا تذبح» ورأيت في ذباب سيفي - 
وهو ذو الفقار E‏ - بإسكان اللام - وريت آٿي أدخلت يدي في درع حصينة› 
فأوّلتها المدينة»" وفي رواية: «رأيت سيفي ذا الفقار انقصم من عند ضبته فكرهته» 
وهما مصیبتان › وريت آني أدخلت يدي في درع حصينة› وأني مردف كبشا» فقالت 
الصحابة: SCA e e‏ 


(۱)( عزاه ابن كثير في البداية والنهاية إلى البخاري ومسلم. انظر البداية: .)۱١/١(‏ وانظر عيون الأئثر: 
(6/۲). 
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وأما الذرع الحصينةء > فهي المدينة» وأما الكبش› فإني أقتل كبش القوم')» ثم قال 
بل لأصحابه: «إن رأيتم أن تقيموا في المدينة وتدعوهم حيث نزلواء 
مقام» وإن هم دخلوا علینا قاتلناهم فیهاء فأنا أعلم بها منه»" 

وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية» فهي كالحصن» وكان ذلك رأي 
أكابر المهاجرين والأنصار ووافق على ذلك عبد الله بن أي ابن سلول» فإن رسول الله بلا 
رش إل سه وقبل ذلك» وقال: يا رسول الله» أقم بالمدينة ولا تخرج» فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب ما ولا دخلها عدو لنا إلا أصبنا منه» فدعهم يا 
رسول الله » فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس» وإن دخلوا قابلهم الرجال في وجوههم» 
ورماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم»› وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا. 

وقال رجال غالبهم أحداث» أحبوا لقاء العدوء وغالبهم سف على ما فاته من 
مشهد بدر: اخرج بنا إلى أعدائنا يا رسول الله» لا يرون آنا جبتّا عنهم وضعفنا فيكون 
ذلك جراءة منهم عليناء والله لا تطمع العرب في أن تدخل علينا منازلناء وفي لفظ : إن 
الأنصار قالوا: يا رسول الله» ما علينا من عدوناء أتانا في دارنا في ناحية من نواحيهاء 
فکیف وآنت فینا . ووافقهم على ذلك حمزة عم النبي كلا فقال للنبي بلا: والله لا 
أطعم طعاماً حتى أحاربهم بسيفي خحارج المدينة كل ذلك ورسول الله ياء كاره 
للخروج» فلم يزالوا يقولون: يا رشول اله اخرح إليهم جتى وافق 46 على الخروج»؛ 
فل اج ل ثم وعظهم وأمرهم بالجد والاجتهادء وأخبرهم بأن لهم 
التصرة ما صبرواء وأمّرهم بالتهيؤ لعدوهم 2 بذلك» ثم صلى النبي اة بالتاس 
العصر» وقد اجتمعوا وحضر أهل العوالي» ثم ا الله ي بیته ومعه ابو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فعمّماه وألبساه بء وصّف الاس ينتظرون خروجه بلا 
فقال لهم سعد بن معاذ وآسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله 4ي على الخروج› 
فردوا الأمر إليه» فما أمركم به فأطيعوه» فخرج رسول الله ية وقد لبس لامته وظاهر 
درعين ا : لبس درعأ فوق درع - وهما ذات الفضول وفضة اللتان أصابهما َا 
من بني قينقاع › وحزم بلا وسطه بملطقة من أدم من حمائل سيفه ي وتقلّد لا 
يالسىف› وألقى الترس في ظهره» ران اقوش ور ک اة التكت0 و خد اة 


(۲) انظر البداية والنهاية: .)۱۲/٤(‏ وتاريخ الإسلام: .)۲١۲/۱(‏ 
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ر - بيده فقالوا له: : ما كان لنا أن نخالفك ونستكرهك على الخروج» فاصنع ما شت ا 
فان فت ا ورل ال فاد فقال لهم رسول الله ا: «قد دعوتكم إلى القعود» ت 
وما ينبغي لنبي إذا لبس لامته ن یضعها حتی یحکم الله بینه وبين ¿ عدائه حتی يقاتلهم» أي: 
لأن نزع ذلك يشعر بالجبنء وهو ممتنع على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وعقد يي ثلاث آلوية : لواء للأوس وكان بيد أسيد بن حضير› ولواء للمهاجرين 
وکان بيد علي بن آبي طالب ڪه وقیل: بيد مصعب بن عمير› ولواء للخزرج وكان 
RTE‏ وقيل : بيد سعد بن عبادة. 

وخرج بيه في آلف من أصحابه منهم مئة دراع وخرج السعدان آمامه يعدوان: 
سعد پن معاد وسعد ن عبادة رضي اله عتهماء واستعمل ييه على المدينة ابن أم 
مکتوم هب وسار ٤‏ لا إلى آن وصل رس الثنية» وعندها وجد إل كتيبة كبيرة فقال: ما 
هذا؟» قالوا: حلفاء عبد الله بن ابن سلول من اليهود» فقال يية: «أسلموا؟»» 
فقیل: لاء فقال ئة : ل الكفر على أهل الشرك»» فردهم رسول الله 
ية وعسکر بالسبخین › وهما أطْمان - أي: جبلان. 

ن ا ر ل ری و د 
سنةء منهم عبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وزيد يد بن الأرقم» 
والبراء بن عازب» eh‏ وعرابة بن الآأوس› وأبو سعيد الخدري› وسعيد 
بن خثعمة› وزيد بن حارثة الأنصاري› ورافع بن خدیج› وسمرة بن جندب رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

وأجاز ييه رافع بن خديج لما قيل : إنه رام وأصيب ذلك اليوم بسهم فقال ية : 
«أنا أشهد له يوم القيامة» ومات ظه في زمن عبد الملك بن مروان لما نقض عليه ذلك 
الجرح» وعندما أجازه رسول الله ية قال سمرة بن جندب لزوج أمه: : أجاز اة رافع 
بن خديج وردئي وآنا أصرعه فأعلم بذلك رسول الله کا فقال لهما: ET‏ 
سمرة بن جندب رافعاً فأجازه النبي ب وممن رهم رسول الله اة يوم اد لصغر 
سنه سعد بن بجير» فلمّا كان يوم الخندق رآه النبي بي يقاتل ققالاً شديدا فدعاه 
رسول الله لا ومسح على رأسه ودعا له بالبركة في ولده ونسله فکان عمَا لأربعین 
وال اا ر N O OE RENT OF‏ 
عنهم أجمعين. 
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فما فرغ رسول الله َي من العرض إلا وقد غابت الشمس» > فأدن بلال ول 
EI PID OE EEN‏ ثم أذن بالعشاء EEN‏ 
واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة في خمسين رجلا يطوفون 
بالعسکر» ونام رسول الله 4و وذکوان بن عبد قيس يحرسه لم يفارقه» وذلك لما قال 
ية : «من يحفظنا الليلة؟» حتى إذا كان السحر قال رسول الله ية : «رأيت في النوم أن 
الملائكة تغخسل حمزة ‏ طله)» وأدلح رسول الله ب في السحر فحانت صلاة الصبح 
ا و 

ورجع عبد الله بن أي ابن سلول ومن معه من أهل التاق وهم ثلاثمئة رجل؛ 
وهو يقول: عصاني محمد واتبع الولدان ومن لا ري له» وسيعلم الذين ظلموا أي 
ات ون علام نقتل أنفسناء ارجعوا أيها الناسء فرجعوا» فتبعهم عبد الله بسن 
عمرو بن حزام یقول: يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم - أي: بانصرافكم 
وعدم إعانتهم عندما حضر عدوهم قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولک 
لا انه كرون فال واا إل الانضاف: فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حزام: 
أبعدكم الله - آي : أهلككم - أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه بلا. 

فلمًا رجع عبد الله بن أبّي ابن سلول بمن معه من المنافقين قالت طائفة: نقتلهم» 
وقالت طائفة أخرى: لا نقتلهم وكاد القتال يشتعل بين تلكم الطائفتين ak‏ :هم 
بو خارنة من الا وسل RE‏ تیا کک فى الكَمْمَنَ 
كن وال ارکسم یما سبوا 4 آي: ردهم إلى كفرهم. 

وكانت بنو حارثة وبنو سلمة هَمًا بالانصراف بعدما ذكر مع كونهما جناحي 
العسكر فعصمهما الله سبحانه وتعالى وآنزل فيهما قوله تعالی: اد همت طايقََان 
منم آن تَفك...4 ”الا 

وبقي مع رسول اله ل سبعمئة رجل ولم يكن يومئذ مع المسلمين بعد 
اا ا و ا ون فرس لرسول الله #6 وفرس لأبي بردة لاء وقالت 
الأنشار رضي اف عم لدا رج عد ال بن ای يا رسول الله» آلا نستعين بحلفائنا 
من يهود المدينة؟ فقال بيا: «لا حاجة لنا فيهم)ء ثم قال بلة: «(من يخرج بنا على 
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القوم من كثب؟» أي: : يسلك بنا طريقاً قريبأً» فلا يمر بنا على القوم إلا كارّين عليهم 
لا و اغد ایر ا ال ا هه : آنا یا رسول الله» فنفذ بهم 
في حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى دخل في حائط - أي: بستان لمربع بن قبطي 
الحارثي - وکان رجلا منافقاً ضریراً فقام يحثوا التراب في وجوههم»› ويقول: إن كنت 
رسول الله» ي ار كا حط و د و ا وقال: والله 
إني لو أعلم آني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك» فابتدر إليه سعد بن 
زيد فضربه بالقوس في رأسه فشجه» وأراد القوم قتله» فقال رسول الله يا: «لا تقتلوه 
فهذا الأعمى أعمى القلب والبصر». 

وغضب له ناس من بني حارثة كانوا منافقين لم يرجعوا مع ابن سلول فهم بهم 
أسيد بن حضير لد › فأشار إليه رسول الله لاو بترك ذلك 

ومشی رسول الله کل تی نزل الشعب من أحد فجعل به به عسكره وظهره إلى 
أا ا وصف ية المسلمين في جبل أحد بعد أن بات فيه تلك الليلة 
وحانت صلاة الصتبح والمسلمون يريدون المشركين فأذن بلال 4# وأقام وصلًى رسول 
الله ية بأصحابة صفوفاء وخطب خطبة حثهم فيها على الجهادء فقال يي: «أيها 
الناس أوصيكم بما أوصاني الله تعالى به في كتابهء من العمل بطاعته» والتتاهي عن 
محارمه» ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه» ثم وطن نفسه له على 
الصبر واليقين» والجد والنشاط› فإن جهاد العدو شديد كريه» قليل من يصبر عليه إلا 
من عزم الله تعالی رشده» فإن الله تعالى مع من أطاعه» وإن الشيطان مع من عصاه 
فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم 
بالذي آمركم به» فإني حريص على رشدكم» وإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر 
العجز» والضعف» مما لا يحب الله تعالىء ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. 

يا آيها الناس» جدد في صدري أن من کان على حرام فرق الله تعالی بینه وپینه» 
ومن رغب له عنه غفر الله له ذنبه» ومن صلی علي صلاة صلی الله عليه وملائکته 
را و من أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه وآجل 
آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضاً أو 
ا ل او ¿ استغنی عنها استغنی الله عنه» والله غني حمید. 


ما آعلم من عمل یقربکم إلى الله تعالی إلا وقد أمرتكم به ا 
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يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنهء وأنه قد نفث في روعي الروح الأمين -أآي: 
جبريل عليه السلام - أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه 
شيء» وإن أبطاً عنها» فاتقوا الله ربكم» وأجملوا في طلب الرزق» ولا يحملتكم 
اسطاوة أن لوه دة اله تال فاه لا يدر غ ما غب إلا طاعه دين 
لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شَبْهاً من الأمرء لم يعلمها كثير من الناس إلا من 
عصم الله تعالى» فمن تركها حفظ عرضه ودينه» ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب 
الحمى أوشك أن يقع فيه» وليس ملك إلا وله حمى» ألا وإن حمى الله تعالى 
محارمه» والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر 
جسده» والسلام عليكم». 

ولما أقبل خالد بن الوليد ومعه عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنهما ‏ فإنهما 
أسلما بعد ذلك - بعث رسول الله ية الزبير بن العوام ظلب» وقال له: «استقبل خالد بن 
الوليد» وكن بإزائه»» وأمر بجماعة أخرى فكانوا بإزاء خيل أخرى للمشركين» وقال 
ی : «لا تبرحوا حتی آذن لکم)» وقال ی: «لا یقاتلن أحد حتی آمره بالقتال). 

وكان الرماة خحمسين رجلاء فأمّر رسول الله ية عليهم عبد الله بن جبير وقال: 
«انضح الخيل عنًا بالتبل لا يأتوننا من خلفناء واثبت في مكانك إن كانت لنا أو علينا»» 
وفي رواية : «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم» وارشقوهم 
بالتبل فإن الخيل لا تقدم على التبل» إنا لا نزال غالبين ما مكثتم مكانكم» اللهم إني 
أشهدك عليهم»» وأخرج رسول الله بيا سيفا وكان مكتوبا في إحدى صفحتيه: 

في الجبن عار وفي الإإأقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

E E E E 
واحد منهم یقول: آنا آخذه یا رسول الله» فأمسکه عنهم جمیعاء وکان من جملتهم‎ 
علي کرم الله تعالى وجهه قام ليأخذه فقال ياء له: «اجلس»» وطلبه عمر ك فأعرض‎ 
بل عنه» كما طلبه الزبير كه ثلاث مرات» وفى كل ذلك يعرض رسول الله ية عن‎ 
دفعه» حتی قام آبو دجانة ي فقال: وما ا رسول الله؟» فقال كيه : «تضرب به‎ 
EE هو سماك بن خرشة ه» ويقال سماك بن وس بن خرشة» وهو أنصاري خزرجي›‎ )١( 


أحد الشجعان» له مقامات محمودة في المغازي التي خحاضها مع رسول الله ياء استشهد يوم اليمامة. 
انظر أسد الغابة: »)٤۷۸/۱1(‏ والاستیعاب: (۱۹۷). 
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وجه العدو حتى ينحني»» فقال: انا آخذه بحقه» فدفعه رسول الله لا إليه 

وکان ڪه رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب ای مشي مشا المتكر - 
رآه رسول الله لا يتبختر بين الصقين قال: EN PEE‏ 
الموطن» آي : لأن فيها دليلا على عدم الاكتراث بالعدو. 

وكان له هه عصابة حمراء لا يتعصّب بها إلا عند اصطلاء نار الحرب علامة 
SS aa OS‏ 
بها حينئذ فقالوا: : تعصب آبو دجانة بعصابة الموت» وعند اصطفاف القوم نادى أبو 
اوی ا ای وا ا وی و ا ا 
فشتموه قبح شتم ولعنوه آشد اللعن» فحينئذ خرج رجل من المشركين على بعير له 
فدعا للمبارزة فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثاء فقام إليه الزبير ظإه فوثب حتى 
استوی معه على البعیر ڈ ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير» فقال يي: «الذي يلي حضيض 
الأرض مقتول)» فوقع المشرك فوقع عليه الزبير فذبحه»ء فأثنى عليه رسول الله بلا 
وقال: «لكل آي اضر دون حوارتي ازير لولم يرز إلة ازير 
لبرزت إليه»» وذلك لما رى ييه من إحجام الناس عنه» وخرج طلحة بن أبي طلحة 

بين الصفين وكان بيده لواء المشركين» وطلب المبارزة مرارآء فلم يخرج إليه أحد 
فقال: يا أصحاب محمد» قد زعمتم أن قتلاكم في الجنة وأن قتلانا في النارء 
وتزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار» ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحد 
منكم يعجَلني بسيفه إلى النارء E E EO‏ 
تعلمون ذلك حقا لخرج إلي بعضكمء» فخرج ! ليه علي بن أبي طالب کرم الله تعالى 
وجهه» فاختلفا في ضربتين فقتله علي ك» وفي رواية : فالتقيا بين الصقين فبدره علي 
هه فصرعه - أي: قطع رجله - ووقع على الأرض فبدت عورته» فقال: ياابن عمي 
أنشدك الله والرحم فرجع علي عنه» فقال إلل: «ما منعحك أن تجهز عليه؟» فقال: 
ناشدني الله والرحم» فقال ية له: «اقتله»ء فقتله» فلما قتل أخذ لواء المشركين أخوه 
وهو عثمان بن آبي طلحة فحمل عليه حمزة د ؤه فقطع يده وكتفه حتى انتهى إلى 
مؤتزره» فأخذ اللواء أخو عثمان» وهو آبو سعيد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي 
وقاص 4» فأصاب حنجرته فقتله» فحمله مسافع ابن أبي طلحة الذي قتله عليه 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج فقتله» ثم حمله أخو مسافع» وهو الحارث بسن 
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طلحة» فرماه عاصم أيضاً فقتله» وكانت أمهما - وهي سلافة - معهماء وكل واحد 
منهما بعد أن رماه عاصم يأتي أمه ويضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك 
فيقول: سمعت رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا عاصم بن ثابت بن أبي الأفلج» 
فنذرت أمهما إن أمكنها الله من رس عاصم بن ثابت أن تشرب فيه الخمر» وجعلت 
لمن جاء برأسه مئة من الإبل» ثم حمله أخو مسافع وأخو الحارث» وهو كلاب بن 
طلحة» فقتله طلحة بن عبد الله» وعند ذلك حمله أرطاة بن شرحبيل فقتله علي كرم 
الله وجهه» وقيل: حمزة هه فحمله شريح بن قارظ الدار فقتله قزمان» فحمله صَوا 
غلامهم» وکان عبدا حہشیًا فقاتل حتی قطعت یده» فبرك عليه وأخذه لصدره واعتنقه 
حتی قتله قزمان أيضاًء وقیل ا وقيل: علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم أجمعين. 

وقد كان آبو سفيان قال لأصحابه: يا بني عبد الدار» إنكم تركتم لواءنا يوم بدر 
فأصابنا ما قد رأیتم» وإنما يؤتی A‏ 
تکفونا لواءناء وإما آن تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه» راو غو وقالوا: نحن 
نسلم إليك لواءنا؟!» ستعلم غداً إذا التقينا كيف نضنع. 

وذلك الذي أراده أبو سفيان منهم ونزل في بني عبد الدار: إن سر ألدَوآبَ 
نک اہ صم بتکم آلزیے ل ينیو 4 

ولما صُرع صاحب لواء المشركين الذي هو طلحة , بن أبي طلحة استبشر شر النبي بلا 
وأصحابه» لأنه كبش الكتيبة - أي خاي الخ الى زا سول ف له کل متام سابتاً ته 
مردفه خلفه» وقال يومها: «أولت ذلك أني أقتل صاحب الكتيبة ا کن ال 

وعند وجود ما ذكر من قتل أصحاب اللواء صاروا كتائب متفرقة فجاش 
المسلمون فيهم ضربا حتى أجهضوهم د : آزالوهم عن أثقالهم ۔ وکان شعار 
المسلمين يومئذ (أمت أمت)» وشعار الكفار (يا للعزى يا لهبل). 

وخرج عبد الرحمن بن أبو بكر ظه ‏ فقال: من يبارزني فنهض اليه بوه آبو بكر 

اه شاهرا سيفه› فقال رسول الله كلل : «متعنا بنفسك› أما تعلم أنك مني بمنزلة السمع 

والبصر». 


(۱) الأآنفال: ۲۲. 
(۲) فانه أسلم بعد ذلك. 
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وقد وقع للصديق له أن العرب لما ارتدت بعد موته إا خرج أبو بكر له مع 
الجيش شاهرا سيفه» فأخذ علي هه بزمام راحلته وقال له: إلى أين يا خليفة رسول 
الله › أقول لك كما قال رسول الله ية لك يوم أحد: «شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك»› 
وارجع إلى المدينةء فواله لئن فجعنا بك لا يكون لاإسلام نظام أبدأ»» فرجع وأمضى 
الجيش. اه. 
وفي آول الأمر حملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك 
وتنضح بالنبل فترجع مفلولة - بالفاء أي: متفرقة - وحمل المسلمون على المشركين 
فنهكوهم - آي: آضعفوهم - تتلا فلما التقى الفريقان وحميت الحرب قامت هند في 
السوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال» ويقلن: 
ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار 
وق : 
تخ ات رى نمشي على النمارق 
والدر في المخانق والمسك في المفارق 


إن لل الان ونارن 
: (1)( 
او تدبروانفشارق E E TR‏ 


وكان ية إذا سمع ذلك - أي : تحريض هند بما ذكر - يقول: «اللهم بك أحول - 
أي: آمنع - وبك أصول› وبك آقاتل › وحسبي الله ونعم الوكيل». 

وقاتل بو دجانة حتى أمعن» فعن الزبير قال: وجدتٴ- أي: غضبت - في نفسي ٠‏ 
O E TEN E‏ 
ابن عمته ييل فمنعنيه» وأعطاه أبا دجانة» فقلت: وال لأنظرن ما يصنع به» فاتبعته› 
فأخذ عصابة حمراء» أخرجها من ساق خفه» وكان مكتوب على أحد طرفيها نص من 
الله وفتح قريب» وفي طرفها الآخر: (الجبانة في الحرب عار» ومن فر لم ينج من 
النار) فعصب بهاء فقال الأنصار: أخرح أبو دجانة عصابة الموت» فجعل لا يلقى 
وخا قتله» وكان إذا كل السيف استحده - أي: يحده بالحجارة - ولم يزل يضرب 
به العدوً حتى انحنى» وصار كأنه منجل. 


(۱( الأبيات من نورك المنسرح› وأجزاؤه: مستفعلن مفعو لات . 
۲۱٦‏ 


وكان رجل من المشركين لا يدع لنا جريحأ إلا ذفف عليه - أ ي: سرع بقتله - 
فدعوت الله أن یجمع بینه وبين ¿ أبي دجانة» فالتقياء فاختلفا ضربتين › ةلمرا 
آبا دجانة فاتقى بدرقته فعضت الدرقة على سيفه»› وضربه أبو دجانة فقتله» ئم رأیته 
حمل على هند بنت عتبة زوج ابي سفيانء E‏ 
قال أبو دجانة : رأيت إنساناً حمس الناس حمساً شديدا اى : يشجعهم - يوقد الحرب 
ويثيرهاء فعمدت إليه فلمَّا حملت عليه بالسيف ولّى ودعا بالويل آي: قال: يا ولاه 
فعلمت آنه امراًة» فاك ف ر ول ا ل ان ارت ارا 

وقاتل حمزة عم النبي ية قتالاً شديدأء ومر به سباع بن عبد العرّى» فقال له . 
حمزة #ه: هلم - أي: أقبل - يا ابن مقطعة البظور»ء لأن أمه كانت ختانة بمكة» أتحاد 
الله ورسوله - أي : أتحاربهما وتعاندهما. 

وكان من أَمْره أنه لما اصطف المشركون للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز» 
فخرج إليه حمزة وش عليه» فلما التقيا ضربه حمزة له فقتله» فكان كأمس الذاهب» 
وكان تمام واحد وثلاثين قتلهم حمزة. 

وعثر حمزة ط44 فانكشف الدرع عن بطنه› فهز وحشي حربته حتی ذا رضي عن 
تسدیدها› دفعها إليه» فوقعت في ثنيته - وهو موضع بين السرة والعانة - فخرجت مسن 
بين رجليه» فأقبل حمزة ظإه نحوه فغلبت عليه إصابته» فوقع فأمهله وحشي حتى إِذا 
مات جاءه» فأخذ الحربةء ثم تنحى إلى العسكرء ولم يكن له في الحرب حاجة غيره. 

ئم لما قتل أصحاب لواء المشركين واحداً, بعد وأاحد» ولم يقدر أحد أن يدنو 

- أي: اللواء e‏ المشركون وولوا» ونساؤهم يدعون بالويل بعد فرحهن 
FN‏ وألَْيْن الدفوف» وت ال اا ان ع ا 
وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. 

وفي هذه الأثناء فارق الرماة محلهم الذي أمرهم رسول الله َة أن لا يفارقوه 
العدو من خلف الجبل» فنهاهم أميرهم عبد الله بن جبير» فقالوا له: انهزم المشركون› 
فما مقامنا ههناء وانطلقرا پنتهبون› وثہبت عبد الله بن جبير مکانه» وثبت معه دول 
العشرة»› وقال : لا جاوز أمر رسول الله ل فنظر خالل ر بن الوليد إلى خلاء الجبل من 
الرماةء وقلَة من به منهم» فك بالخيل ومعه عكرمة , بن آبي جهل› > فحملواعلى من 
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ی ن اا تارم ابیرق عة این ج TRT‏ 
فبينما المسلمون قد شغلوا بالتّهب والأسر إذ دخلت خيول المشركين تنادي فرسانها 
شعارها (یا للعزی یا لهبل)» ووضعوا السيوف في المسلمين وهم آمنون» وتفرق 
المسلمون في كل وجه وتركوا ما انتهبوه وخلوا م ا روو وانتقضت صفوف 
المسلمين واختلط المسلمون بالكافرين» وصاروا يضرب بعضهم بعضاً من غير شعار 
مما أصابهم من الدهشة والحيّرة» ولم يزل لواء المشركين ملقى حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة ورفعته لهم فاستداروا واجتمعوا عنده» ونادى ابن قمئة أن محمدا قد قتل» 
وقيل: المنادي بذلك إبليس متمثلاً بصورة جُعال أو جعَيّل بن سراقة» وان رجلا 
الجا ن ا هاون ا ا وهو الذي غير النبي بيه اسمه يوم 
الخدق وساةغمرا. 

اا وا عل ف اا فتبراً من ذلك القول» وشهد له خوات بن 
جبير وأبو بردة أنه كان عندهما وبخبائهما حین صرخ ذلك الصارخ»› وقيل: المنادي 
بذلك إزب العقبة قال ذلك ثلاث مرات» لأنه لما بلغ رسول الله بي ما صرخ الشيطان 
به قال : : «هذا إزب العقبة)ء واللإزب بكسر الهمزة وسكون الزاي: القصير. 

وقد ذکر أن عبد الله بن الزبیر ظ4 ری رجلا طوله شبران على رحله» فقال ل 
من أنت قال: إزب» e TE e‏ ااا ذا ا 
رأسه بعود السوط حتی هرب" 

ويجوز أن يكون الصّراخ وقع من الثلاثة. 

فلما جرى ما ذكر كله رجعت الهزيمة على المسلمين وقال قائل: يا عباد الله 
أخراكم - أي: احترزوا من جهة أخراكم - فعطف المسلمون على أخراهم يقتل بعضهم 
ا وهم لا يشعرون وانهزمت طائفة منهم إلى جهة المدينةء ولم يدخلوهاء وقال 
رجال من المسلمين : حيث قتل رسول الله ية فارجعوا إلى قومكم يؤمّنوكم» وقال 
آخرون: : إن کان رسول الله َة قتل» آفلا تقاتلون علی دینکم وعلی ما کان عليه نبیکم 
حتی تلقوا الله شهداء. 

وروي أن ثابت بن الدحداح قال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد قد قتلء فان 


(۱) انظر الروض الأنف: (۲۱۹/۱). 


الله حي لا يموت» قاتلوا عن دينكم» فان الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من 
الأنصار رضي الله عنهم فحمل بهم على كتيبة فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعكرمة بن آبي جهل وضرار بن الخطاب» فقاتلوا حتى قتلوا. 

e e aT‏ والوليد بن عقبة» وخارجة بن زيد» 
EE E EOS‏ ال رس 
ية : «ذهبتم فيها عريضة»» وأنزل الله ا لن الین ولوا م يوم الى امعان 
ته اسرَلهم الميطن فن س EEF e‏ ت 

a DS a 
في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغتزل به» وأعطني سيفك.‎ 

وت وول اله که لها فرق أصانه وضار قول ٠‏ «إلي يا فلان إلي يا فلان» 
آنا رسول الله». فما يعرج إليه أحد» والتبل يأتيه من ناحية والله يصرفه عنه قال تعالى: 
لد َصوڈوت € أي : تذهبون ولا تلوت حل ص4 أي: لم يقف أحد لأخد 
ولم ينظره السو يذوم ف أَخَرنكم 4 أي: يقول: «إلي عباد الله آنا 
رسول الله» من بكر فله الجنة». 

وقوله: *(آخراكم# آي: في ساقتكم وجماعتكم الأخرى المتأخرة» وفي 
البخاري: قوله: في أخراكم) أي: احترزوا من جهة أخراكم» وهي كلمة تقال لمن 
یخشی أن یؤتی عند القتال من ورائه ا 
وهم يظتون أنهم من العدو. 

وثبت معه بء جماعة من الصحابة منهم آبو طلحة» فإنه استمر بين يدي النبي 
ية يحوز عنه بحجفته"» وكان رجلا رامياً شديد الرمي» فتشر له النبي بلا كنانته 
وقيل: هو الذي نثر کنانته بين يدي النبي ڪي وصار يقول: نفسي لنفسك الفداءء» 
ووجهي لوجهك الوقاء» فلم يزل يرمي بها» وكان الرجل يمر بالجعبة من التّبل› 
فيقول رسول الله بي : «أنثرها لأبي طلحة»» وكسر في ذلك اليوم قوسين أو ثلاثةء 
وصار رسول الله لا برف - أي: نظر إلى القوم لیری مواضع ROE a‏ 


(۱) آل عمران: .٠١‏ 
(۲) آل عمران: ۱٥۴۳‏ . 
(۳) الحجفة: الترس من الجلد. 


۹ 


طلحة: يا نبي الله بأبي نت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري 
دون نحرك» ويتطاول آبو طلحة بصدره يقي رسول الله لا - لأنه يجب على كل مسلم 
أن يؤّثر حياته ييه على حياة نفسه د ولا زال 4 برمي عن قوسه المسماة ة بالكتوم لعدم 
تصویتھا إدا رمی بھا حتی صارت شظایا ا : ذهبت قطعا - وفي رواية : ومازال 
رسول الله ية يرمي عن قوسه حتی تقطع وتره"» وبقیت في يده منه قطعة تکون شبرا 
في سية القوس» فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له ياه فقال: يا رسول الله» لا 
يبلغ الوتر فقال وياة: «(مده يبلغ»» قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتی بلىغ»› 
وطویت منه لفتین وثلاثاً على سي القوس ٩.‏ 

ومن الرماة الذين قاتلوا قتالا بليغخا: سعد بن أبي وقاص بن مالك القرشي 
الزهري» أحد الستة أصحاب الشورى عند خلافة عثمان له والثمانية السابقين 
للإسلام» والعشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الشجعان المشهورين» وهو أوّل من 
رمى بسهم في سبيل الله» وأوّل من أراق دما في سبيل الله» وأوّل من كان يقال له: 
فارس اللإسلام» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كلة. 

ومن كراماته الظاهرة: أنه قطع بجيوشه البحر على ظهور الخيل› ولم يبلغ الماء 
منها إلى حزمهاء والناس في غاية الطمأنينة» كأنهم سائرون في البر. 

) ولاه عمر خن العراقء فكان الأمير في فتح سدائن كسرى. 

ورھی بوم ااال م فال د : أجلسني رسول الله ية أمامه» فجعلت 
أرمي ويناولني ويقول: ارم فداك أبي وأمي»» حتى آنه ليناولني ي السهم ماله نصل 
فيقول: «ارمي به»» فجعلت أرمي به وأقول: اللهم سهمك» فارم به عدوك» ورسول 
اله ييا يقول: «اللهم استجب لسعد» اللهم سدد رميه وأجب دعوته»» حتی إذا فرغت 
من کنانتي نثر رسول الله ييه ما في کنانته. 

وقد جاء أن حبّان بن العرقة رمى بسهم» فأصاب أمٌ أيمن» وكانت تسقي 
الجرحى» فوقعت وتكشفت» فأغرق عدو الله في الضحك» فشق ذلك على رسول الله 
بلا فدفع بيا سهم إلى سعد ولا نصل له» وقال: «ارم به»» فأخذه فرمى به» فوقع 


() آنكر بعضهم رميه َة أصالة» وإلا لو رمى لأصاب» ولو أصاب لنقل. مؤلف. 
(۲) السية: ما انعطف من طرفي القوس اللذين هما محل الوتر. مؤلف. 
)۳( انظر سبل الهدی والرشاد: .)۱۹۷/٤(‏ 

۰ 


السهم في نحر حبّان» فوقع مستلقیاً حتی بدت عورته» فضحك رسول الله ی حتی بدت 
نواجذه» وقال 4: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»» فلم تسقط له دعوة بعد ذلك. 

ولما سعى آهل الكوفة بسعد إلى عمر بن الخطاب كه أرسل عمر يتجهم عن 
حاله فأثنوا عليه خیراً إلا رجلا منهم يقال له: أو سخدة دمه ۆقال: لا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية› فلما بلغ ذلك سعدا قال: اللهم إن كان كاذباً فأطل عمره وأدم 
فقره» واعم بصره» وعرضه للفتن. فعمي› وافتقر» وکبرت سه وصار يتعرض 
للإماء في سكك الكوفة» فإذا قيل له: كيف آنت يا أبا سعدة؟» يقول: شيخ كبير فقير 
مفتون». أصابتني دعوة i‏ 

ولما کف بصر سعد في آخر عمره قیل له الو دعوت ال سبخانة و جال أن رد 
بصرك فقال ل4 هه: قضاء الله تعالى أحب إلى من بصري. 

وممن ثبت مع رسول الله ية يوم ا وکان مشهورا بالرمي سهيل بن حنيف» 
بايع النبي بل يومئذ على الموت» فثبت معه ية حتى انكشف الناس عنه» وجعل 

ينضح بالتّبل عن رسول الله اة وقال اة : : «نبلوا سهيلا» آي : أعطوه التبل. 

وممن ثبت وقاتل دون النبي ب يوم أحد أمٌ عمارة رضي الله عنهاء قال ئلاً: 
«ما التفت يمينا ولا شمالاً إلا ورأيتها تقال دوني»» اسمها: م ےا ر 
a‏ : حبیب وعبد الله » فقال رسول الله 
: ي (رحمكم الله آهل البيت»»› وفي رواية: «بارك الله فیکم آهل الت 

قالت آم عمارة رضي الله عنها: ادع الله يا رسول الله» أن نرافقك في الجنة» 
فقال با: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجتة»ء فقالت عند ذلك: ما أبالي ما أصابني من 
أمر الدنيا. 

قالت رضي الله عنها: حرجت يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء فيه 
ماء أسقي به الجرحى» فانتهيت إلى رسول الله ي وهو في أصحابه والربح للمسلمين» 
فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله ي فقمت أباشر القتال» وأذب عنه بلا 
بالسيف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراحة إلي» ورئي على عاتقها جرح 
اوا وره فقيل لها من أصابك بهذا؟» فقالت : ابن قميئة»› لما OEE‏ 
رسول الله ية أقبل يقول: aE O EES‏ 


.)٥۲۲/۲( وتاریخ الطبري:‎ ›»)۷٦/۸( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
۲۲١ 


ومصعب بن عمير › فضربني هذه الضربة وضربته ضربات› ولکن عدو الله كان عليه 
درعان. وقد جرحت GE E TA‏ 


وقاتل دونه ية زياد بن عمارة اه حتى أثبتته الجراحة - أآي: أصابت مقتله - 
فقال ية : «آدنوه مني» فوسده رسول الله لله مَيّةٌ قدمه الشريف › ا وه وخده على 
قدمه 4 


وذكر أن أبا دجانة د ڪه ترس دون رسول الله ية فصار يقع النبل على ظهره» 
وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ية حتى قتله ابن قميئة» وهو يظته 
رسول الله إلا فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمداًء وقيل: القاتل لمصعب أبي بن 
خحلف» فإنه قبل نحو النبي بي وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن نجاء فاستقبله 
مصعب بن عمير» فقتل مصعباًء فاعترض له رجال من المسلمين» فأمرهم رسول الله 
ا ب أن يخلوا طريقه فأقبل وهو يقول: يا كذاب أين تَر فتناول النبي ية الحربة من 

ابن الصَمَّة أو الزبير بن العوام» ثم انتفض 4 انتفاض الطير من بلل الماءء ثم رماه 
بالحربة فخدشته في أسفل عنقه على حنجرته خدشا غير كبير فاحتقن ألدم - أي: لم 
يخرج - بسبب ذلك الخدش› فرجع وهو يقول: قتلني والله محمد» فقالواله: ذهب 
عقلك إنك لتأخذ السهام من أضلاعك لترمي بهاء فما هذاء والله ما بك من بأس› 
إنما هو خدش» ولو كان هذا الذي بك بعين أحد لما ضرّه» فقال: واللات والعرّى لو 
كان الذي بي بأهل الأرض لماتوا أجمعين» كثيرا ما كان يقول لي: أنا أقتلك» فوال لو 
شار ي بتبنة لقتلني. وفي رواية: فوالله لو بصق علي لقتلني» ما قال قولاً إلا وقع 
کما قال. 

وروي أنه كان يقول للنبي ية بمكة: إن عندي العوأد - يعني فرسه - أعلفها كل 
يوم فقا درة أقتلك عليهاء فقال له النبي بياة: «آنا أقتلك إن شاء الله تعالى»» فحقق 
الله قول نبيّه المصطفى يي فقد روي أن النبي ية لما طعنه وقع مرارا من على 
فرسه» وجعل يخور كما يخور الشور إذا ذبح› فمات عدو الله وهم قافلون -أي: 
)١(‏ الحارث بن الصّمة: بن عمرو بن عتيك الأنصاري الخزرجي» كان فيمن سار مع رسول الله ية إلى بدرء 


2 ى 
فكسر بالروحاء» فرده» وضرب له بسهمه› وشهد معه آحدا فشښت معه يومئذ» واستشھهد وا فی بئر 
معونة. انظر أسد الغابة: (۳۳۳/۱). 


Y۲ 


راجعون به - إلى مكة بسَرف ٠"‏ وقيل: ببطن رابغ » فهو يعذب إلى يوم القيامة". 
ک ن ا ۴ 2 

فقد جاء في الحديث: «كل من قتله نبي أو قتل بأمر نبي يعذب من حين قتل إلى 
N N‏ 

وعن ابن عمر هه أنه قال: إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل إذا نار تأجج 
فهبتهاء وإدا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذب بها بصيح العطش» وناداني يا عبد 
الله» فلا أدري أعرف اسمي» أو كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه: يا عبد الله فالتفت 
إليهء فقال: اسقني» فاردت ان افعل» ذا رل وهو الر كل دة رل ل د 
هذا قتیل رسول الله ل هذا أب بن خلف”. 

وجاء في رواية: ا یز یا 
الحديث"» وجاء: «اشتد عذاب الله على من قتله نبي» واشت غضب الله تعالى على من 
E E‏ 

ووقع بيه في حفرة من الحفر التي حفرت للمسلمين التي حفرها أبو عامر 
الفاسق مات كافرا بأرض الروم لما فتحت مكة كما تقدم. 

فلمّا وقع ية في الحفرة أغمي عليه وجحشت دائ خد شنت ركاه فأا خد 
علي د 4 بيده ورفعه أبو طلحة بن عبد الله حتى استوى كلل قائماء وکان سبب وقوعه 
ياء آن ابن قميئة علاه ل بالسيف فلم يؤثر فيه السيف إلا أن ثقل السيف أثر في عاتقه 
الخر فت فشکا رسول الله لله ل شهرا أو أكشرء وقذف النبي َي بالحجارة حتى وقع 
لشقه› ورماه عتبة بن آبي وقاص - آخو سعد بن أبي وقاص - بحجر فكسر رباعيته 


الج وى لف الا فقال يَة: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت 


(1) هو واد متوسط الطول من أودية مكةء يأخذ مياه ما حول الجعرانة - شمال شرقي مكة ثم يجه غرباً 
فر غل آل غر كلا شمال مكة. انظر المعالم الأثيرة: .)١١۹(‏ 
(۲) تقدم الكلام عنها. 
(۳) انظر زاد المعاد: »)٠١٤/۲(‏ والفصول في سيرة الرسول ی: .)٠٤۹(‏ 
)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية: (٤/۳۲)ء‏ وتاریخ الإسلام: (۲۱۲/۲). 
)٩(‏ رواه البزار في مسنده برقم: (۱۷۲۸). 
(۷) رواه البخاري برقم: .)۱٤۹٩(‏ 
(۸) آي: قتله النبي ييا. 
۲۳ 


كافرا»» فقتله في ذلك اليوم حاطب بن أبي بلتعة بء فأتى برأسه إلى رسول الله لا 
فقال رسول الله ية: «رضي الله عنك مرتين»» وكسرت البيضة - أي: الخوذة - على 
رأسه بء وشح وجهه الشريف» شجّه عبد الله بن شهاب ي . 

وروي أن عتبة بن أبي وقاص هو من كسر رباعية النبي بيه وجرح شفته 
السفلىء وأن عبد الله بن شهاب هو الذي شج في جبهته الشريفة كيا وأن عبد الله 
بن قمئة جرحه في وجنته المشرقة الشريفة› ولما رماه عبد الله بن قمئة قال: خذها وآنا 
عبد الله بن قمئة› فقال رسول الله ول وهو يمسح الدم عن وجهه: : «مالك أقمأك 
الله ؟؟). آي : صعرك وأذلك: 

فسلط الله عليه لما رجع إلى مكة تيس غنم لما ذهب يعترضها فنطحه فسقط من 
أعلى الجبل إلى أسفله فلما سقط أسفل الجبل سط الله عليه تيس الجبل فلم يزل 
N TE‏ 

وكانت شجة النبي َة بعد برئها زادت وجهه الشريف حسناً فكانت كالهلال في 
السماء وكالزهر إذا بدا من أكمامه لأن حسنه ياء الباطني أعظم من الظاهري› فلما 
انكشط بعض الجلد الشريف عن الوجه الشريف ظهر الحسن الباطنى الذي كان مستورا 
ا اة ٤‏ 

وجرحت وجتتاه مه من ضربة ابن قمئة وصار الدم يسيل على وجهه الشريف 
EE PE E E SG AE FP‏ إلى 
ربهم› e NEE‏ فآنزل الله تعالى: # لسن لک من 
الأمر َء او وب ڪلم ا 7 کیر ی 04 (. 

تعر مالك ين سان الخدري دم اللي كال و" ازدرده - آي : بلعه - فقال 
رسول الله کل : «من مس دمي دمه لم تصبه النار» من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا» وأشار كلل إليهء فاستشهد 4ه في هذه الغزوة. 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 

(۲) انظر فتح الباري: (۲۹۰/۱). 

) رواه الطبراني في الکبیر برقم : .)۷٥۹٩(‏ 

VTA: آل عمران‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم : »)٤٨۲۷(‏ وأحمد في المسند برقم: (٤١۸١۱)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى 
برقم: .)۱۱١٠۷۷(‏ 


Y€ 


وممن ثبت مع النبي ي طلحة» > قال فيه رسول الله کل : «(شهيد يمشي على وجه 
الأرض“" أي: حكمه حكم من ذاق الموت في سبيل الله تعالى» لأنه جعل نفسه يوم 
أحد وقاية للنبي بيه من الكقار وفداه بنفسه بعدما رى الأمر عياناً. 

وقال فيه النبي بي: «طلحة ممن قضى نحبه"» أي: نذره فيما عاهد الله عليه من ٠‏ 
الصدق في مواطن القتال» وقد يطلق النحب على الأجل كقولك: فلان قضى نحبه» 
أي : مات واستوفى أجله. 

وجد بطلحة يوم أحد بضع وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورميةء وقطعت 
أصابعه وشلت يده التي وقى بها النبي بي من سهم» وقيل : من حربة» فنزف منها الدم 

حتى أغمي عليه» فصب أبو بكر على وجهه ماء» فلمًا أفاق قال: ما فعل رسول الله 
ک؟» فقال أبو بكر ل4 : أرسلني إليك› فقال و ظله: الحمد لله كل مصيبة بعده جلل - 
آی: هينة. 

عقر في سائر جسده ڪه حتی في ذکره يوم أحد» وعندما قطعت أصابعه نظر ول 
إلى يده وقال: حس» فقال ية لو قلت: «بسم الله لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون 
ليك حتى تلج في جو السماء»”". وفي رواية : «ثم رد الله المشركين». 

ونزع أبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح 5 فل إحدى الحلقتين من وجه رسول الله 
ياء فسقطت ثنية أبي عبيدة ثم نزع الأخرى» فسقطت ثنيته الأخرى فصار أهتم» لم 
ير أحسن منه ببركة رسول الله كلة. 

وكان آوّل من عرف رسول الله بعد الهزيمة كعب بن مالك له قال: عرفت عينيه 
بيا تزهران - أي : تضيئان - وتتوقدان من تحت المغفر - وهو ما يجعل على الرأس من 
الزرة :د فخ ادائ باعل صر بان المسلمن» ابروا هدا وسرل ا ا 
فأشار إلي رسول الله ل: «أن أنصت» ففرح به ب الصحابة رضي الله عنهم فرحا 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه برقم : »)۱٩١(‏ واللفظ له» ورواه الترمذي في سننه برقم: (۳۷۳۹). ورواه الحاکم 
في المستدرك برقم: .)٥٦١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت 
بن دینار. 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه برقم : »)۱۲٣(‏ والترمذي في سننه برقم: .)۳۷٤٩١(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث 
غريب لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط برقم: .)۸۷١٤(‏ 

.»)۳١٤٩۹( رواه النسائي ف في السنن برقم:‎ )٤( 


Y0 


ا د ا ت E a‏ 
رضي الله عنهم من الفرح برسول الله ية لم يصبهم شيء» فأقبلوا نحوه ية ونهضوا 
به» ونهض بهم نحو الشعب» وفيهم بو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن 
الصمة رضي الله عنهم. 

ومن اکاذیب ا و ي لا علي بن آبي 
طالب» وتعجّبت الملائكة من شأن علي ومن قول جبريل عليه السلام وهو صاعد إلى 
السماء: «(لا سيف إلا سيف ذي الفقار» ولا فتى إلا علي»» وكون الذي قتل من 
المشركين في ذلك اليوم إنما كان بقتل علي» وكون الفتح فيه كان على يد علي» 
و افا و ااه دة بر مقت ف اع هن ا رل ی 
الوجه» حسن الهيئة واللحية طيب الريح» وأخذ بضبعي» فأقامني ثم قال: أقبل عليهم 
فقاتل في طاعة الله وطاعة رسوله» فإتّهما عنك راضيان› وقوله: لما أخبرت النبي لاز 
قال: يا علي أقر الله عينيك» فإنه جبريل. لا أصل له» جميعه من أكاذيب الرافضة. 

وأقبل عثمان بن عبد الله بن المغيرة على فرس أبلق» وعليه لامة كاملة - أي: 
سلاح كامل - قاصدا رسول الله بلك وهو متوجه للشعب» وهو يقول: لا نجوت إن 
نجوت يا محمد» فوقف رسول الله بيه فعثر بعثمان فرسّه في بعض تلك الحفر» 
ومشى إليه الحارث بن الصْمّة فاصطدما ساعة بسيفيهماء ثم ضربه الحارث على رجله 
فرك وذفف عليه» وأخحذ درعه ومغخفره» فقال رسول الله ئة : «الحمد لله الذي 
أحانه» أي: آهلکه. 

وأقبل عبيد الله بن جابر العامري يعدو فضرب الحارث على عاتقه فجرحه» 
فاحتمله أصحابه» ووثب أبو دجانة له إلى عبد الله فذبحه بالسيف» ولحق برسول 

ولما انتهى رسول الله َة إلى آخر الشعب خرج علي بن أبي طالب هه حتى ملا 
درقته ماء وغسل به رسول الله بيه عن وجهه الشريف الدم» وهو يقول: «اشتد غضب 
لله على من أدمى وجه نبيّه» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصّخرة التي في الشعب» 
فلما ذهب ية لينهض لم يستطع لضعفه ب من كثرة الجراحات التي أصابت رأسه 
ووجهه الشريفين وما فقده من الدماء الزكية وللدرعيين الثقيلين اللذين كان يلبسهماء 
فجلس تحته طلحة بن عبد الله فنهض به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله : 4ي : 


Y٦ 


«أوجب طلحة»” أي: فعل شيا استو جب به الجنة. 

وكان طلحة في مشيه اختلاف مرح جزئي کان به» فلما حمل التي ل كلف 
استقامة المشي لتلا يش عليه کل فذهب عر جه» ولم يعد إليه ببركة النبي ية » وعطش 
رسول الله ل عطشا شديدا ولم يشرب من الماء الذي جاء به علي في درقنه لأنه وجد فيه 
ریحاء فأتی محمد بن مسلمة بماء عذب» فشرب ي منه ثم دعا له بخیر. 

وخرجت نساء المدينة لما بلغهن الخبر وفيهن فاطمة رضى الله عنهاء فلما 
شاهدته ي اعتنقته» وجعلت تغخسل جراحاته» EER‏ فيزداد الدم» 
فأخحذت رضي الله عنها قطعة من حصير البردي وأحرقته بالنار حتى صار رمادأء ثم 
كمّدت بذلك الماد جراحاته بي حتى وقف نزف الده". 

SE GL E 
فريش الجبل ومعهم خالد بن الوليد فقال رسول الله كل: «اللهم إنهم لا ينبخي لهم‎ 
أن يعلوناء اللهم لا قوة لنا إلا بك»ء فقاتلهم عمر بن الخطاب وجماعة من المهاجرين‎ 

حتى آنزلوهم من فوق الجبل» ونزل قوله تعالى: #ولا هنوا ولا روا واتم 
اعون 4" أي : ٠‏ لا تضعفوا عن الحرب ولا تحزنوا على ما فاتكم من الظفر بالكفار. 

وروي أنه له قال لسعد: e‏ فقال سعد: «(کف أردهم وحدي؟!)» فقال 
: «ارددهم)» قال سعد: : فأخذت سهماً من كنانتي فرمیت به رجلاً منهم فقتلته 
فناولني رسول الله ب سهما آخر» فادا هو عين سهمي الذي کنت رمیت به» فرميت به 
رجلا آخر فقتلته» وهكذا إلى ثمانية أو تسعة» وفي كل ذلك يرد لي رسول الله ا 
سهمي الأول حتى نزلوا عن الجبل› ا ا کم ای : 
صت - فجعلته في کنانتي لا يفارقني “ 

وصلى رسول الله بء غير ذلك اليوم وهو جالس من الجراح التي أصابته 
وقال بياة: «لقد رأيثني يوم أحد وما في الأرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني 


(۱) رواه الترمذي في سننه برقم: ١٦۹۲(‏ ۳۷۳۸)ء وأحمد في المسند برقم: »)۱٤١۷(‏ وابن حبان في 
صحیحه برقم : .)٩۹۷۹(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم : »)۳۸٤۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم: »)۱۷۹١(‏ وأحمد في المسند 
برقم: (۲۲۸۸۰). ورواه غیرهم. 

AFA) 

.)۱۸١/۳( انظر زاد المعاد:‎ )٤( 


¥ 


وطلحة عن يساري»' LA‏ 

E O e Eb Lie 
O OEP OP ضربة لنيته - وجرح‎ 

وأصيب كعب ر بن ما رین جراج قال عاصم بن عمرو بن قتادة : كان 
عندنا رجل غريب لا ندري ممن هو يظهر الإسلام يقال لنه: قزمان› وکان دا باش 
شدید» وکان رسول الله ية يقول فيه : «إنه من أهل النار» فقاتل يوم أحد قتالاً شديداًء 
وكان يرمي التبل كأنها الرماح» ثم فعل بالسيف الأفاعيل» فقتل ثمانية أو تسعة من 
المشركين» وكلما أخبر بي عنه يقول: «إنه من أهل النار»ء فأعظم الناس شأنه. 

فلا أئبتته الجراحة احمل إلى دار بني ظفر لأنه كان حليفاً لهي ال 
المسلمون: آبشر يا قزمان» لقد أبليت في هذا اليوم» فقال : بماذا أب بشر؟ فوالله ما قاتلت 
إلا على آحساب قومي - آي : على شرفهم ومفاخرهم - ولولا ذلك ما قاتلت. 

فلم اشتدت عليه الجراحة أخذ سهماً من كنانته فقطع به عرقاً في باطن ذراعه 
يقال له: الزاهق› ثم جعل السيف في بطنه وتحامل عليه حتى قتل نفسه» فجاء رجل 
کان يرقبه لی رسول الله و فقال اشهك انك رسول اه فقال النبي ئي: «وما ذاك؟» 
فقال: الرجل الذي ذكرت آنفا أله من أهل النار فعل كذا وكذاء فقال بلاة: «إن أحدكم 
ليعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء إن الله ليؤيد هذا الدين 
لجل الاج 

وقصة هذا الرجل والحديث تقلا في غزوة خيبر» فلعل الواقعة تعددت مع آخر 
أو وقع وهم في الخزوة. 

وقد وة للأصتيّرم في غزوة أحُد عکس ما وقع لقزمان» فاته کان بأبى الإسلا 
فلما كان يوم أحد جاء إلى النبي بل وقت اشتباك الحرب فقال : يا رسول الله أسْلم أم 
آقاتل؟» فقال رسول الله لة: «بل أسللم» ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل حتى أثبتحه 
a‏ «إنه لمن أهل الجنة عمل قليلا 

اج را ای ف وات 


z 


: اس قطت 


0 


.)٥٦1١( رواه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١( 

)۲( انظر تاریخ الإسلام: ETT‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية: ٤(‏ /١٠۳)ء‏ وتاریخ الطبري: (۷۳/۲). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: «(YT 1o)‏ وأحمد في المسند برقم: : «(YAOAN)‏ وابن حبان في 
صحیحه برقم : CET:‏ 


TTA 


فكان أبو هريرة ظإه يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة قطعاًء ولم يصل أصلاً 
مع کونه بالغ عاقلا - يعني به الأصيرم من بني الأشهل ڪي ای 

فة ریم کربب دا آله ضرب فرس أبي سفيان فوقع أبو 
سفيان إلى الأرض› فصاح وعلاه حنظلة يريد ذبحه» فرآه شداد بن السود» فحمل 
عليه فقتله» فقال رسول الله اة : «إن صاحبكم - يعني: حنظلة لتخسله الملائكة» _ 
وفي رواية : «رآيت الملائكة تغسل حنظلة في صحاف من فضة»" - فسئلت زوجته» 
فقالت: خرج اء فقال رسول الله ية لذلك: «غستلته الملائكة». 

اا عا غو 2 فنادی منادي رسول الله َي بالخروج› 
فعجل عن الغسل إجابة للداعي» وقد جاء آنها أشهدت أربعة عليه باه دخل بها تلك 
SS N MESE‏ 
فدخل فيهاء ثم التأمت» فأولتها الشهاد: ۰ 

وعلقت منه تلك الليلة بولده عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما» وزوجته 
المذكورة اسمها: جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق» أما هي فقد حسن 
إسلامها كأخيها عبد الله رضي الله عنهما"“. 

وعن بي سعيد الساعدي ڪه قال : ذهبنا إلى حنظلة فإذا رأسه يقطر ماء”. 

وقد مثلت قريش بقتلى المسلمين» ولم تمثّل بحنظلة < هه لکون والده معهم وهو 
أبو عامر الراهب. 

ق ا ن ا 
فتلقاه رشيد الأنصاري الفارسي فضربه على عاتقه تقه فقطع الدرع» وقال خذها وأنا 
الغلام الفارسي» ورسول الله ية يرى ذلك ويسمعه» فقال رسول الله كيا : افلا قلت 
خذها وأنا الغلام الأنصاري»› فعرض لرشيد أخو ذلك المقتول يعدو كأنه كلب» وهو 
يقول: آنا ابن عويف» فضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر ففلق رأسه»ء وقال: خذها 


.)/٤( وسيرة ابن هشام/‎ »)۱۸/١( وعيون الأثر:‎ »)۳۷/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
)۳٠٠/١( وانظر الروض الأنف:‎ »)۳۳۲١۷( ذكره المتقي الهندي في الكنر برقم:‎ )۲( 
.)٠۷/١( رواه أبو نعيم في الحلية:‎ )۳( 

.)۲۱۳/۲١( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )٤( 

.)٥٥٦/7( والإصابة في تمييز الصحابة:‎ »)0۸١( انظر الاستيعاب:‎ )١( 

.)۲۱۳/۲٤( وسبل الهدى والرشاد:‎ »)۲٤۹/۱( انظر الشفا:‎ )٩( 
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ونا الغلام الأنصاري» فتبسّم رسول الله بيه وقال: «أحسنت يا أبا عبد الله» وكان يومئذ 
و 

وقتل عمر بن الجموح بء وكان أعرج وله بنون أربعة مغل الأسد» يشهدون 
مع رسول الله ل المشاهد» فلمًا كان يوم أحد أرادوا حبسه عن القتالء وقالواله: قد 
أعذرك الله فآتى رسول الله اة فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك»› 
فوالله إني أريد أن أطأً الجنة بعرجتي هذه فقال له رسول الله بية: «أمَّا أنت» فقد 
أعذرك الله فلا جهاد عليك»» aS E E‏ لعل الله يرزقه 
الشهادة»» فأخذ سلاحه وخرج وتوجَه إلى القبلة وقال: اللهم ارزقني الشهادة» ولا 
تردني خاتبا إلى أهلي» فقتل ل فقال رسول الله اة : «والذي نفسي بيده إن منکم 
من لو أقسم على الله لأبرّه منهم عمرو بن الجموح» ولقد رأيته يطا في الجنة 

e 

وكان له قال للنبي ب: آرآأيت يا رسول الله» إن قاتلت في سبيل الله حتى 
قتلت» أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال له رسول الله با: «كأني أنظر إليك 
تمشی برجلك a‏ 

وکال مرق بن الجموح المذكور في الجاهلرة خادم الأصنام» وکان في الإسلام 
يولم عن النبي بي إذا تزوّج. 

وقتل أيضاً أحد بني عمرو بن الجموح» وهو خلاد» وقتل أخو زوجته هند بنت 
حزام» وهو عبد الله » والد جابر» فحملتهم هند على بعير لها تريد أن تدفنهم في 
المدينة فلقيتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبويها مع نساء المدينة خرجن 
يستروحن الخبر» فقالت عائشة رضي الله عنها لها: ما خبر الجيش؟› فقالت هند: أآما 
رسول الله َيه فصالح» وكل مصيبة بعده جلل - أي: واتخذ الله من المؤمنين شهداء - 
ثم قالت لها: من هؤلاء قالت: أخي عبد الله وابني خلاد» وزو جي عمرو بن 
ا فر بهم البعير» ووا ا و 
أحد فزع e‏ سرع e aS‏ فقال ىة : «إن 
الجمل مأمور» فقبرهم بأحد»» وقال يه لهند :ا زات الداكة مطل عل أخك 


(۱) انظر عیون الأثر : (۱۸/۲) 
(۲) رواه أحمد في المسند برقم: (۲۲۹۰). وانظر تاریخ الإسلام: (۲۰۹/۱). 
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من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن»" 

ج  ٍ‏ ت ۴ ¢ و 2 
ارا ما هند زاوج آيي فيان رضي اله عنها اا 
والنسوة اللاي رجن مهيا شرق ومان اللاي الضاين اتان الائ رارم 
ويتخذن من ذلك قلائد» وبقرت - آي: شقت - هند بطن سيدنا حمزة بء وآخرجت 
كبده فلاكتها - آي : مضغتها - فلم تستطع أن تبتلعها فألقتها من فيهاء انها کانت نرت 
ا فرت غل ا س کی 

ولما بلغ رسول الله ية آنها أخرجت كبد حمزة قال: هل أكلت منها شيا؟ 
قالوا: لا. قال كياة: «إن الله حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيعا أبدأً ولو أكلت 

أي: استقر في جوفها - لم تمسّها النار» لأن حمزة ظ4 أكرم على الله من أن يدخل 
شيء من جسده النار. 
صوته: أفي القوم محمّد؟ ثلاث مرات» فنهاهم النبي بيه أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم 
ابن أبى قحافة؟ ثلاث مرات› ثم قال: في القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات»› ئم رجع إلى 
والله إن الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك› فقال: يوم بيوم بدر» 
SS E‏ ا 
أكرهها وإن كان وقوعها بغير أمري - فرجع يرتجز وهو يقول: اعل هُبّل» اعل هبّل. 

فقال رسول الله ب : قولوا له: «الله أعلى وأجل)» فقالوا له ذلك» فقال: نحن 

ey‏ »> فقال رسول الله : «(لا تجیبوه)» فقالوا : يا رسول الله» ما 
نقول له؟» قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم)» فقال أبو سفيان: إن موعدكم بدر 
العام القابلء و ييه لرجل من الصحابة: «قل: نعم بيننا وبينكم موعد»» 
a‏ 
«اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون» وماذا يريدون» فإن كان قد جلّيّوا الخيل 
وامتطوا الإبل - أي: ركبوها - فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبلء 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: .)۲۱٤/٤(‏ 
۲۳١‏ 


فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم 
لأناجزتهم»» قال علي أو سعد: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجتبوا الخيل 
وامتطوا الإبل وتوجهوا إلى مكة بعدما تشاوروا في نهب المدينة» فأشار عليهم صفوان 
ابن أمية أن لا يفعلواء وقال لهم: فاكم لا تدرون ما يغشاكم. 

وحينئذ فزع الناس لقتلاهم» فقال رسول الله 45: «هل من رجل ينظر ما فعصل 
سعد بن الربيع» في الأحياء a‏ 
فقال رجل من الأنصار کا م ا 
رسول الله » فقال کا : «إن ريت سعد بن الربيع › فأقرئه متي السلامء وقل له: يقول 
لك رسول الله يه : كيف تجدك؟)»› E ET‏ ا : بقية روح - 
CE e‏ : كيف تجدل؟)» وقد أمرني أن 
أنظر أفي الأحياء آنت أم في الأموات› فقال طب اإهه: آنا في الأموات» فأبلغ عٽي رسول 
الله ل ENS Sl GG‏ 
ا وقل لهم: إن سعد بن الربيع» E‏ 
اللہ أن یخلص إلی نبیکم عدو وفیکم عین تطرف› ئم قال: لم ابرح حتی مات" 

وخرج رسول الله اة يلتمس عمه حمزة بن عبد المطلب ظههء فقال له رجل: 
رأيته بتلك الصخرات وهو يقول: «آنا سد الله وآسد رسوله بي اللهم إني أبرأً إليك 
مماجاء به هؤلاء النفر أبو سفيان وأصحابه» وأعتذر إليك مماصنع هؤلاء 
a‏ 

rg ss‏ 4 خادم رسول الله ل 
فإنه غاب عن بدر ف فشق عليه ذلك فلما كان يوم أحد - أي: وانهزم المسلمون - وكان 
قال للنبي بي: يا رسول الله » إني غبت عن أول قتال وقع » قاتلت فيه المشركين» والله 
لئن شهد نبي الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع› ا 
صنع هؤلاء - يعني اأصحابه - وأبراً إليك مما فعل هؤلاء - يعنى ي : المشركين. 


(۱) آي: او ناله شن الادئ. 

(۲) انظر البداية والنهاية: (٤/۳۹)ء‏ وتاريخ الطبري: (۷۲/۲). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك برقم: (۷١١۲)ء‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
في التلخيص بأن أبي حماد _ أحد رجال السند في هذا الحديث - وهو المفضل بن صدقة» قال فيه 
النسائي: مروك 


TT 


ولما سمع بقتل رسول الله َيه قال: ما تصنعون بالحياة بعده» موتوا على ما 
مات عليه رسول الله ية ثم استقبل القوم» وقال لسعد بن معاذ له: هذه الجنة ورب 
أنس أجد ريحها دون أحد» وقاتل حتى قتل ظإ» ووجد به بضع وثمانون جراحة ما 
بين ضربة سيف وطعنة برمح أو رمية بسهم. 

e LS E CLE 
أشباهه قوله تعالى: من الممنين رال صدفوا ما عَلهدوا أله ...4 الي‎ 

وعدم رضول اله 4 نحو عمة حمزة فوجاه طن الؤادي» قد يقر EE‏ 

له - ومتل به فجدع آنه وان وقطمت سذاکیری فظر کله لی شي» ام بظر إل 
شيء قط كان أوجع لقلبه منه فقال ة: «لن أصاب بمثلك»› ما وقفت موقفاً أغبظ 
لي من هذا»» وقال: «رحمة الله عليك» فإنك كنت كماعلمتك فعُولاً للخيرات 
وصولاً للرحم» أما والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم مكانك». 

فحينئذ قالت المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم 
E SE Np AEE‏ | وشل ما عوؤسر 
بو ولین ضیرم لھو خير لص ت 7 واصیر وما صر للا باو 4 ال 

E CO Es 
O LC E 
رؤيته» فقال لها: يا أّاه» إن رسول الله ية يأمرك أن ترجعي فدفعت في صدره‎ 
وقالت: لم وقد بلغني أنه مثل بأخي» وذلك في الله » فما أرضاني بما کان في الله من‎ 
ذلك» لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالىء فجاء الزبير ف فأخبر رسول الله كلا‎ 
بذلك» فقال ية : ا ا ا رآته استر جعت واستغفرت له.‎ 

وكان دعا لها رسول الله ية ووضع يده الشريفة على صدرها مخافة على عقلها 
إن رآته ممثلا به فکفنوا حمزة رضي الله عنه ببردة کانت عليه فکانوا إذا مدوها على 
و و غل راا ر هھ کارا لیے ر انی 


.۲٣ الأحزاب:‎ )١( 

)۲( وروی البزار في مسنده بسند لا باس به من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله 
ی لما بلغه قتل حمزة له بکی» فلمًا نظر إلیه شهق. انظر سبل الهدی والرشاد: (۲۲۲/۲). 

(۳) التحل: ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷. 


۳ 


وجعلوا على رجليه الإذخرء وفي لفظ و وهکذا فعل بمصعب بن عمیر ظل. 

وعن أنس هه قال: قلّت الثياب يوم أحد» وكثرت القتلى» فكان الرجل والرجلان 
والثلاثة a‏ وفي ثوب واحد» فدفنوا بثیابهم ودمائهم» وکانوا اثنین 
وسبعین قتیلاً یومئذ شهداء» وا ف ا رل ا لله ية صلاة الجنازة» ولم 
E IY‏ 

والحنفية قالوا: يُصلى على الشهداء بلا غسل عملاً بالرواية الأخرى: أن رسول 
لله لله ية صلى على قتلى أحد صلاة الجنازةء وأجاب عنها الشافعي خإه بأن رواية عدم 
الصلاة ة أصح مع إمكان الجمع بأنه بي دعا لهم كدعائه في صلاة الجنازة عملا 
el‏ 

وممن مثل به يوم أحد عبد الله بن جحش إا قال هه قبل أحد بيوم : اللنهم 
ارزقني غداً رجلا شديدا بأسه فيقتلني» > ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني» فإدا لقيتك 
قلت : يا عبد الله » فيم جدع أنفك وأذنيك؟› فأقول: فيك وفي رسولك»› فقول ف 
es‏ 

(وهذا من تمثي الشهادة الممدوح لا من تمي الموت المذموم). 

فلما كانت وقعة أحد انقطع سيفه فأعطاه رسول الله اة عرجون نخلة فصار في يده 
ا خقاتل به حتی قتل» ومثل به ودفن مع خاله حمزة بن عبد المطلب عم النبي بل 

وکان القاتل له بو الحكم الاخ فقتل قاتله المذکور بعد قتله له في يومه داك 
کافرا. 

ولما قتل عبد الله بن عمرو والد جابر دفن مع عمرو بن الجموح زوج عمة جابر 
في قبر واحد لما بينهما من الصفاء» وأصاب والد جابر المذكور جراحة في وجهه» 
فوضع يده علیها حتی مات ودفن هکذاء لأنه عندما آزيلت يده عن وجهه خرج الدم 
فرذت سک الدم“. 


(۱) انظر ما رواه البخاري من حدیث جابر له برقم: (۱۲۵۷۔ .)۱١١١‏ 

(۲) انظر المبسوط: »)٥١ - ٤۹/۲(‏ والحجة: )۳١۹/١(‏ من كتب الحنفية» وانظر من كتب الشافعية 
المجموع: .)۲١١  ۲٠٠/۰(‏ وروضة الطالبین: .)٠١١-١٠١۹/۲(‏ 

)۳( رواه الحاكم في المستدرك برقم: »)۲٤٠۹(‏ والبيهقي في السنن الکبری برقم: »)١٠١١٤۹(‏ وأبو نعيم في 
الحلية: .)۱٠۹/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.)٤١/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 


Te 


وبعد الوقعة بست وأربعين سنة حفر السيل قبرهما فوجدا بلا تغيُّر كأنهما ماتا 
بالأمس ٠»‏ وأزيلت يد والد جابر عن جرحه» فرجعت كما كانت. 

ولما بنى معاوية العين وأجراها في مقبرة أحد قال جابر: استصرختا إلى قتلانا 
ا فاتیناهم فأخرجناهم رطابا ڌ تنشني آطرافهم › وذلك بعد ست وأربعين سنة. وفي 
رواية: خمسين سنة مع الأرض السبخة التي يتغيّر الميت المدفون فيها من ليلته. 

وأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعثت ت دما وفاح من قبورهم المسك ٠‏ 

زلا اشرت رول اله عل فل احا قان «أآشهد على هؤلاء» مامن 
مجروح جرح في الله ع وجل إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة يدمى» اللون لون الدم 
والريح ريح المسك». 

وقي رواية عن اين عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله بي : «لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل سبحانه وتعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنَّة 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا 
لا يزهدوا في الجهاد ولا پتکلوا» آي : يمتنعوا عن الحرب» فقال عر وجل : آنا أبلخهم 
عنکم» > فأترل اله تعالی: ولا تسن الذي دلوا في سيل الله ماتا بل ياء عند 
رهم ررقون) إلى آخر الآیات“. 

وروي آن امراة من بني دينار مرت يوم أحد بأخيها وابنها وزوجها وأبيها قتلى › 
فلم تکترث» وإنما انت تقول: ما فعل رسول الله لا؟. أي: ما فعل به ؟. 

فيقولون لها: أمامك حتى جاءته» فأخذت بناحية ثوبه» ثم جعلت تقول: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» لا أبالي إذا سلمت من الخطب”. 


ء)۱١۲/۲( والإصابة:‎ »)۲۸٤/١( انظر المرجع السابق» وأنظر: أسد الغابة:‎ (۱(٠ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم : »)۲۹٤۹(‏ والترمذي في سننه برقم: »)۱٦٥7١(‏ وأحمد في مسنده برقم: 
(۷۰۷ واللفظ له من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير» ورواه الدارمي في سننه برقم: .)۲٤١١(‏ 
ورواه غیرهم. 

OOO) 

: والحاكم في المستدرك برقم‎ «((YTAA) وأحمسد في المسند:‎ «(Yo *) : رواه آبو داود في سننه برقم‎ )٤( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى.‎ TIO) 

.)۲/۲( وعيون الاثر:‎ »)۷٤/۲( وتاریخ الطبري:‎ ›)٤۷/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 


Y0 


وأصيبت يوم أحد عينا قتادة قال ط4 #ه: كنت يوم أحد أتقي بوجهي الستهام عن 
وجه رسول الله وء فکان آخرها سهما بدرت منه حدقتي» فرفعتها بيدي» وجئت بها 
إلى رسول الله ياء فقال رسول الله اة: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
رددتها ودعوت الله لك» فقلت: يا رسول الله » إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل»› 
وإني مغرم بحب النساء» وأخاف أن يقلن: أعور» فلا يردنني ولك تردها لي وتسأل 
الله سبحانه وتعالى لي الجنةء فردها رسول الله یا ودعا لي بالجنة. 

قال قتادة ڪهه: لما رآها رسول الله بي في كفي دمعت عيناه لا ولما ردها قال: 
«اللهم ق قتادة كما وقى وجه نبيك بوجهه» فاجعلها اح ف اا ف 
فكانت كذلك» ولم ترمد قط بعد ذلك» فكان يحل الرمد بأختها دونها". 

ورمي آيضاً کلثوم بن الحصين ڪه بسهم في نحرهء فجاء إلى رسول الله وا 
فبصق عليه أي: على المكان الذي أضاب الهم رئ ` 

ET OO O Geh 
فإنهما قاتلا عن النبي ئة لا عن غيره.‎ 

فعن سعد بن ابي وقاص ڪه قال: رآيت عن يمين رسول الله ئي وعن شماله يوم 
احد وا اها تات مض اون عه اف الال وا راه ف د 
وهما جبریل ومیکائیل کما ورد" 

ولمًا أراد رسول الله کل آن يتو جه إلى المدينة ركب فرسه وخرج المسلمون 
حوله» عامشهم جرحی» ومعهم أربع عشرة امرأة؛ ENG.‏ قال رسول الله 
ية : (اصطفوا حتى أثني على الله ربي عر وجل» فاصطف الرجال صفوفا وخلفهم 
اللساء وقال عي : «اللهم لك الحمد كله اللھم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما 
قبضت › ولا هادي لما آضللت› ولا مضل لما هديت» ولا معطي لمامنعت› ولا 
مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما أبعدت» ولا مبعد لما قرّبت» ثم توجه ية فلقيته 


)١(‏ جمع المؤلف ما بين عة روايات وصاغ البعض بالمعنى» فالبعض رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو 
نعيم في الحلية» والبعض رواه البيهقي في الد لائل وابن شاهين» والبعض آخرجه ابن عبد البر» والبعض 
ذكره شارح المواهب اللدنية. 

(۲) انظر عيون الأثر: (۱۸/۲)» والشفا: .)١٤١١/۱١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه برقم : (۲۳۰۲)» وأحمد في المسند برقم: (۸٦٤۱۔ »)۱٥۳۰ ۱٤۷۱‏ ورواه ابن 
حبان في صحیحه برقم : (1۹۸۷). ورواه غیرهم. 


۲۳۲٢ 


حمنة بنت جحش بنت عمته ئة حت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما 
فقال لها رسول الله ية : «احتسبي»» قالت: من يا رسول الله؟ قال: «خالك حمزة»» 
قالت: إلا لله وإنا إليه راجعون» غفر الله له» هنيتاً له الشهادةء ثم قال لها: «احتسبي»» 
قالت: من يا رسول الله؟» قال: «آخاك عبد الله بن جحش»» قالت: إنّا لله وإنا اله 
راجعون» غفر الله له» هنيتاً له الشهادة» ثم قال لها: «احتسبي»» قالت: من يا رسول 
الله؟ قال : ازوجك مصعب بن عمير»» فقالت : وا حزناه» TEY‏ 
رسول الله اة: «إن زوج المرأة منها لبمكان»» لما رأى من تشها على أخيها وخالها 
وصیاحھا علی زوجھاء ثم قال لها: «لم قلت ذلك؟)» فقالت: يا رسول الله» ذكرت يتم 
بنيه فراعني» فدعا لها رسول الله ية ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم من الخلف") 
فتزوجها طلحة بن عبد الله » فكان أوصل الئاس لولدهاء وولدت له محمد بن طلحة. 

ا و ودی ا و ید کو رن اھ کا وکو غا و 
وولدها سعد بن معاذ آخذ بلجامهاء فقال له سعد: يا رسول الله أمي» فقال كلا: 
احا ا فوقف لهاء فدنت حتی تأمّلت رسول الله کل فعرآها رسول الله کل 
بابتها عمرو بن معاذ» فقالت: أما رأيتك الا فقد انونت:الصية. ى دفنتها. 

ودعا رسول الله بلا لأهل من قتل بأحد بعد أن قال بل لأم سعد: «يا أم سعد» 
أبشري وبشري آهلهم: أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعاًء وقد شفعواذ في أهلهم»» 
قالت: رضينا يا رسول الله» ادع لمن خلفواء فقال ل : «اللهم أذهب حزن قلوبهم» 
واجبر مصيبتهم » وأحسن الخلف على من بعدهم». 

وسمع بيه نساء الأنصار يبكين على آزواجهن وعلى أبنائهن وإخوانهن فقال 
بية: «حمزة لا بواكي له»» وبكى بي لأنه لم يكن له بالمدينة أهل» فأمر سعد بن معاذ 
و ا ت ومر 0 کک کو ای جد هد 
الت و ات ا ان خي ار ا ا ان من لت 
رسول الله ئ يبكين على حمزة. 

ولما جاء وَل بيته حمله السعدان: سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة وآنزلاه عن 
فرسه» ئم اتکاً کی علیهما حتی دخل بیته» ثم دن بلال لصلاء ة المغرب» فخرج رسول 
الله ک4 على مثل تلك الحال يتوكأً على السعدين» فصلى يلل صلاة المغرب» فلمًا 


(۱) انظر سبل الهدی الرشاد: .)۲۲۸/٤(‏ 
YTV‏ 


رجع من المسجد من صلاة المغرب سمع البكاء فقال: «ما هذا؟»» فقيل نساء الأنصار 
يبكين على حمزة له فقال 4ي : «رضي الله عنكن وعن أولادكن»» وأمر بي أن ترد 
النساء إلى منازلهن وباتت وجوه الأوس والخزوج تلك الليلة على بابه يي بالمسجد 
يحرسونه خوفاً من قريش أن تعود إلى المدينة. 

ولما وصل رسول الله ي المدينة أظهر المنافقون واليهود الشماتة والسرور» 
وصاروا يظهرون أقبح القول ومنه: ما محمد إلا طالب ملك» ما أصيب بمثل هذا نبي» 
آصيب في بدنه» وآصيب في اصحابه» ویقولون: لو کان من قتل منکم عندنا ما قتل. 

واستأذن عمر بن الخطاب له النبي بيا في قتل هؤلاء المنافقين» فقال رسول 
لله ل ي : «آليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول اله؟»» فقال عمر: بلى› 
N PE E‏ انهتا عن فا 
من أظهر ذلك». 

وكان من عادة ابن أبي ابن سلول أنه جلس ية يوم الجمعة على المنبر قام 
فقال: يها الناس» هذا رسول الله بي بين أظهركم أكرمكم الله به» وأعزكم به 
فانصروه» وعزروه واستمعوا له وأطيعواء» ثم يجلس. فبعد وقعة أحد أراد أن يفعسل 
گذلك: > فلمًا قام أخذ المسلمون بثوبه من نواحيه» وقالوا له: اجلس يا عدو الله لست 
ذلك اهل وقد صت ما صتخت فخ تخطى رقاب الخامن وخر شرل ا 
إما قلت هُجْرا" فقال له بعض الأنصار: ارجع يستغفر لك رسول الله يا فقال: 
والله لا أبغي أن يستغفر لي . 

ولما مات جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله كيا فقال: يا رسول الله أسأآلك أن 
تقوم على قبره» ولا تشمت به الأعداءء فقام ليصلي عليه رسول الله يا فقال عمر 
#ي: يا رسول الله أتصلي عليه» وقد نهاك الله عن الاستغفار للمنافقين بقوله تعالى: 
افير م أو ل قفر م إن >2 EN OS‏ کج 4 
فقال ل: e E‏ فا ا را 2 


)١(‏ الهجر: الفحش في القول. انظره في المصباح المنير» مادة: هجر 
(۲) انظر اليداية والنهاية: .)٥١/٤(‏ 
)۳( التوبة: A۸۰‏ 


YA 


و ا ے کے کک لد ہے ے۶ عل و ک2 


تصل علج أحلر ينهم مات آبدا ولا قم عى قرو 
i E‏ 

ونزل في ابتداء قصة أحد قوله تعالى: # ولذ عَدَوتَ مِنْ اهلك من حجرة عائشة 
رضي الله عنها وعن أبويها يوئ أَلْمُوْمِنِينَ # آي : تنزلهم أو تىسوي وتهيئ لهم 
مقَلودَ 4 مواقف لقتال 4 مع أهل مكة عند أحد #والّة سيم 4 لأقوالكم 
عل چ بأحوالکہ“. 

وا ال و و و ا ا ان ر رن م ت م 
الهجرة» وخرج بي بعد صلاة الجمعة» وأصبح بشعب أحد يوم السبت فنزل في 
عَذوة الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسوى صفوفهم» وأمّر عبد الله بن 
جبير على الرماة» كما تقدم وأشار إلى وقعة أحد المصنف بقوله: 

رر ا اب ياه ت ا ادات 
وفيت ايسا عتا ذال وده فاخت فتلا سالطفت دة ة 
وقلت لشخص يدعي الدين إنه بنارفألقى نفمه للميّة 
وسالت على خدي قتادة عينه ففادتها بالمسح أحسن مقلة 
وأعطيت عرجونأ له فمشى به يضيء له في ليلة مدلهة 
N EE ECE‏ فأصبح سيفاً ذا مضاء وشدة 

حاصله : فليتعجب المؤمنون من معجزتك يا رسول اله لما صعدت جبل اد 
نت وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف وتزلزل» وأنتم عليه» فقلت للجبل بعد ما ضربته 
برجلك: «اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» فثبت فور كلامك» سامعاً 
مجیبا بالفعل لما طلبته منه» وهو سکونه. 


رس ګر رو 


ا re‏ 0 
پاللے ورسولٰیِے ومانوا وهم 


.۸٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم: »)٤۳۹٥(‏ ومسلم في صحیحه برقم: .)۲۷۷٤١ -۳٤٠٩(‏ والطبراني في 
الکبیر برقم: »)١١۲١٤(‏ وفي الأوسط برقم: .)٥٦٦۲(‏ ورواه غیرهم 

(۳) آل عمران: ۱۲۱. 

.)۱۸١/٤( انظر تفسیر القرطبی:‎ )٤( 

-۳٤۷۲( e 2 )8(‏ ۸۳( وأو داود في سننه برقم : »)٤٥٥١(‏ والترمذي في 
سننه برقم : (۳۹۹۷). ورواه غیرهم. 


A 


وليتعجب الناس من معجزة ثانية ظهرت لك يا رسول الله يوم وقعة أحُد عند 
انقضاتها لما أقبل أبي بن خلف عليك وعلى أصحابك يا رسول الله وقال قتلني الله إن 
لم أقتل محمدا فضربته على بعد بحربة أصابته في أصل حلقه» فخدشته ا 
فرجع وهو يقول: قتلني محمد فقال له المشركون: إنما هو خدش» فقال لهم: لو 
كان ما بي بأهل الأرض لقتلهم» إنه قال لي بمكة - لما قلت له: أعلف فرسي هذه كل 
O E E‏ لله بي: «إني آنا أقتلك إن شاء الله»: 
ا و ما عهدنا عليه خلفا فحقن الدم في حنجرته فمات في 
رجوعه بطريق مكة 
اک ر و فف کین کر وها 
أوعدته إِيّاه. 

٠‏ وليتعجب الناس من معجزة ثالثة وقعت يوم أحُد كما قيل» والبخاري ذكرها 
يوم خيبر: وهي أن رجلا يقال له: قزمان أظهر الإسلام» وكان كلما ذكر للنبي ية 
بجودة القتال وحسن الاقتحام ونصرة الإسلام يقول النبي بي: «إنه من أهل النار» 
فلازمه رجل من المسلمين ليرى عاقبة أمره» وصار يرقبه حتى أصيب وآلمته الجراحة 
فتعجل موت نفسه» فوضع ذباب سيفه في بطنه وتحامل عليه حتی قتل نفسه» وظهر 
N E‏ 

aS E‏ وقعت يوم أحد : وهي أن قتادة اه رب 
س و ا فأصاب عيلّه › و ای د فأخذتها يا رسول الله 
م دة لها الك رده ولل اد ل زو يجه ويخاف إن هي رأته أعور أن 
تنفر منه - فرددتهاء وتفلت عليها»وسألت الله تعالى برآهاء فعادت في الحال أحسن 
من آختها. 

ونظير هذه المخجزة ة معجزة أُخرى معه وقعت له ر أيضاً وقد ذكرها للتاس› 
ألا وهي ما روي عن قتادة هه أنه قال: صليت مع النبي بيا العشاء في ليلة مطيرة» 
فأضاء البرق في شدة الظلمة» فلحا أردت الانصراف لبيتي ناداني رسول الله 4ي فقال: 
«أقتادة» فقلت؛ لبيك يا رسول الله فأعطاني ا کان بیده» وقال لي: «انطلق به 
فانه سيضيء و لو اك ف ر عاك ف فإذا دخحلت بيتك» فإنك سترى 
سواداً فاضربه به حتی یخرج» فإنه الشيطان». فانطلقت› فأضاء لي» و ي 


2 


فوجدت السواد فضربته به حتى خرج كما أخبر بيا فهذه معجزة خامسة» وإن لم 
تقع في أحد. 

وليتعجب الناس من معجزة سادسة» E yT‏ ميو 
زنب آم المؤمنين بنت عمته ب آلا وهي أك يا رسول الله أعطيته عسيب نخل 


ودام و ا ا ت 


وفي نسخة: TE‏ “ثم قتل في نفس تلك الوقعة. 


فكان ما وقع له نظير ما وقع لعكاشة هه في غزوة بدر حيث أعطاه رسول الله ئ 
عود حطب فصار سيفا وابن جحش أعطاه قطعة من جريد النخل فانقلبت في يده سيفا. 
وغورث لما استل سيفك آأرعدت فرائصه فانكف عنك بسضربة 
حاصله : أن نظير ما وقع لدعثور سابقاً في غزوة ذي أمرً وقع لواحد آخر اسمه: 
غورث في غزوة آخرى ستأتي بعد غزوة بني التضير» وهي غزوة ذات الرقاع» كان 
اا اع ااه ا ا و ی 
غورث سيفه ية الصارم» e‏ وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ 1 
فقال له النبي ئي: «الله» فأرعد وسلب القوة ة التي كان يقتدر بها على إظهار سر 
السيف» فصار ما في يده من شديد الحديد كضعيف الجريد» فلم يستطع إعماله» بل 
لم يستطع تحريك تلك الآلة» فسقط السيف من يده وضرب برآسه الشجرة» ووقع 
على الأرض› فتناول النبي بيا السيف وقال له: «من يمنعك مني؟)» فقال: يا محمد» 
کن خير آخذ» فعفا َيه عنه ورجع إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس» 
وأخبرهم بما وقع له. ) 
a‏ إليك فعادت بعد أحسن عودة 
يعني: أنه في وقعة أحد قطع عكرمة ! بن أبي جهل يد معوذ بن عفراء» فجاء 
معوّذ يحمل يده إلى النبي بي فبصق عليها النبي ية وألصقها فعادت أحسن ما كانت 
ا وتقدم نظير هذه المعجزة في غزوة بدر. 


.)١٤١/١( انظر الشفا:‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ )۲( 
.)١١١ -١١۱١/۱( انظر المرجع السابق:‎ )۳( 


أ 


غزوة حمراء الأسد 

لما كان صبيحة قدومه بل من أحُد أذن مؤذنه بلا أن بخرجوا خلف قريش» 
وأن لا يخرج إلا من حضر أخداً وذلك إرهاباً للعدو ليبلغهم أنه ل خرج في طلبهم 
لیظنوا آنه ي به قوة» وأن الذي أصابهم في أحد لم يوهنهم ا : لم يضعفهم - عن 
عدوهم مع ما بلخه ي من أن قريشا يتشاورون في الرجوع إلى المدينة ويقولون: ما 
صنعنا شيعا“ قد بقي رڙوسهم يجمعون لکم› فارجعوا نستأصل من بقي منهم» 
وصفوان بن آمية يأبى ذلك عليهم ويقول: : ياقوم لا تفعلواء فإني آخاف آن يجمع 
عليكم من تخلف عن الخروج» فارجعواء والدولة لكم» فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم»› > فقال ية : «أرشدهم صفوان» وما کان برشید». 

وكان المخبر للنبي بيه عبد الله بن عوف» فأخبر ييه أبا بكر وعمر فأشارا 
بالخروج وقالا: يا رسول الله » اطلب العدو لا يقتحمون على الذرية. 

فلمّا انصرف رسول الله ية من صلاة الصّبح ندب الناس» وأمر بلالاً ينادي: أن 
رسول الله ٤‏ یأمرکم بطلب عدوکم» ولا يخرج إلا من شهد القتال بالأمس» فطلبت 
جماعة ممن تخلف أو کو ا و و 
فلم يأذن إلا لجابر بن عبد الله كان تخلف عن وقعة أحد بأمر أبيه له بالتخلف مع عدم 
رر ا ف > فقبال عذره النبي بي وأذن له دون غيره بالخروج معه اف 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. 

وركب بي فرسه المسمى بالسكب» ولم يكن مع أصحابه فرس سواه» وعليه 
الدرع والمغفر» وما يرى إلا عيناه» وخرج الناس معه الذين كانوا بأحد» وهم سبعمئة 
إلا السبعين الذين قتلوا فخرجوا بجراحاتهم» لا يأبهون لهاء ولا يلتفتون إليهاء فأسيد 
بن حضير كان به تسع جراحات» وخراش بن الصَمة كان به عشر جراحات» وطلحة 
بن عبد الله كان به بضع وسبعون جراحة» وعبد الرحمن بن عوف كان به عشرون 
جراحة وهكذا كانوا متفاوتين في الجراحات. 

TT‏ جریحاء فلمًا رآهم ية قال: «اللهم ارحم بني 
سلمة)» وجراحاته ئي أكثر من سبعين. 

ا فقال َة : «يا طلحة› ك فقال : فذهب 


غ س ن 


۲ 


ية : «يا طلحة» أين ترى القوم؟)» قال: فقلت: بالسيالة» فقال رسول الله ياة: «دلك 
الذي ظننت أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله مكة علينا). 

وكان دليله ية في السير ثابت بن الضحاك› وكانت الراية لم ثحل من غزوة 
أحد فدفعها النبي ية لعل بن أبي طالب هء ول رالا سای خی یکو 
را را ا وو ل و كام ت 
يوقدون خمسمئة نار حتى ترى من المكان البعيد» فذهب صوت معسكرهم ونيرانهم 
في كل وجه وناحية» وحمل سعد بن عبادة ظه ثلاثين بعيرا تمرا فوافقهم بحمراء 
الأسد» وساق جُررأً أخرى لتنحرء فنحر في يوم اثنتان وفي يوم ثلاثة. 

وقدم معبد الخزاعي عليهم وهم بحمراء الأسد» وكانت خزاعة بقضهم 
وقضيضهم› ومؤمنهم وکافرهم» كلهم يحب رسول الله ی وكان معبد يومئذ مشركا 
فقال: يا محمد» والله لقد عر علينا ما أصابك فى نفسك» وما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله أعلى كعبك› E ET E‏ 
الا وجار او مان قا اوا ا ا چ ا 
خرجوا لطلبكم في جمع لم ر مثله قط يتحرقون عليكم تحراً قد اجتمع معه من کان 
تخلف عنه بالأمس من الوس والخزرج» وتعاهدوا على أن لا يرجعوا حتى يلقوكم 
فيأخذوا ثأرهم منكم» وغضبوا لقومهم غضباً شديدأ وندموا على ما فعلواء فقال أبو 
سفيان: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترحل حتى ترى نواصي الخيل» قال أبو 
سفيان: لقد أجمعنا الكرة عليهم لنرجع ونستأصلهم» قال معبد: إني أنهاك عن ذلك 
فاواسغا 

وعند انصرافهم أرسل أبو سفيان مع نفر يريدون المدينة أن يخبروا المسلمين 
PE PE POE RE‏ تجا 
الله ونعم الوکیل» فأنزل الله سبحانه وتعالی: ٭ الد استجابوا لله والرسول مرل َد ا 
أصَابم الم . e‏ «والذي نفسي بيده» لقد سوّمت لهم الحجارة» 


)١(‏ محل بينه وبين المدينة المنورة تسعة أميال أو عشرة. 


(۲) آل عمران: ۱۷۲ . 
(۳) انظر البداية والنهاية: »)١١/٤(‏ وعيون الأثر : .)٥۷/۲(‏ 


FET 


وأرسل معبد الخزاعي رجلا يخبر رسول الله ب بانصراف أبي سفيان ومن معه 
خائفين» فانصرف بلا إلى المدينة وقد ظفر في حمراء الأسد بأبي عرة الشاعر” | ل 
من عليه إل لما سر في بدر من غير فداء لأجل بناته وعاهده إل أن لا يقاتله ولا 
يظاهر عليه أحدأء فنقض العهد وخرج مع قريش لأحد» وصار يستنفر الناس 
ويحرضهم على قتاله ي بأشعاره» ولم يأسر المسلمون أحداً غيره في وقعة أحد. 

فلمَا جيء به إلى النبي بلا قال ٠‏ يا محمد» أقلني وامنن علي ودعني لبناتي 
وأعطيك عهداً أن لا أعود لمثل ما فعلتء فقال بيا : «لا والله لا تمسح عارضيك بمكة 
وتقول خدعت - وفي لفظ : سحرت محمد ۔ اضرب عنقه يا زيد - أو يا عاصم أو يا 
اللا ا لا يلسع - المؤمن من جحر مرتين». 

ركان الذي أسره عاصم بن ثابت وجده تائماً متخلا عن المشركين بحمراء 
الأسد» وكان ييل بعث ثلا ثلاثة نفر من أسلم طليعة في آثار القوم» فلحق اثنان منهم 
القوم بحمراء الأسد فقتلوهماء فوجدهما النبي بيا قتيلين بحمراء الأسد فدفنهما في 
رو ا ي بي عة مشهورة على رمح؛ 

فلما وصل رسول الله بء المدينة نزل عليه جبريل یخبره أن الحارث بن سويد في قباء 
لفن الاقف ن قافن المن غدرا ي احا ومو ا ارو ا 
وقيس بن زيد» فنهض رسول الله 44 إلى قباء في وقت لم يكن يأتيهم فيه» وهو في 
شدة الحر في يوم حار» فخرج إليه الأنصار من أهل قباء» ومنهم الحارث بن سويد 
وعلیه ثوب مورس» فأمر رسول الله بي عويمر بن ساعدة بضرب عنقه» فقدم ليضرب 
عنقه» فقال الحارث : لم يا رسول الله؟» فقال به : «بقتلك المجذر بن زياد»» فاعترف 
E‏ وقال: : أتوب وأدفع الدية والكفارة» فما قبل منه رسول الله كلل إلا 
ضرب عنقه» فضربت عنقه. 

وكانت في هذه السنة الثالثة من الهجرة ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
فسماه أبوه علي حرباًء فقال : «بل هو حسن»". 


)١(‏ واسمه: عمرو بن عبد الله بن عثمان بن أبي هيب بن حذافة بن جمع الجمحي. كان فقيراً محتاجاً ذا بنات. 
انظر البداية والنهاية: .)١٠١/۲(‏ 

(۲) انظر المرجع السابق: .)٤٠/٤(‏ 

(۳) انظر أسد الغابة: »)۲۸١/۱١(‏ والإصابة لابن عبد البر: (1۸/1)ء وتهذيب الكمال للمزي: .)۲۲٠/۲(‏ 


Y٤ 


وروي آنه ٤ه‏ قال می هارون انيه شرا وشبيرآ» ولي سميت ايني الحسن 
الخ ان دورو و چ وا معناهما في 
ا ن و 

ولما قدم رسول الله ب المدينة " سألوه عن شرب الخمر وأكل القمار فنزل: 
يلوك عن ألْحَمْر وَلمَيْيْرٍ) أي: القمار فل فبهما ئ ڪيير ومع لاس 
اهما آ ڪب من نعهعا 4" فانكف بعض الصّحابة عن شربها ات الإئم» وبقي 
آخرون رآوا أن الله لم يصرح بحرمتهماء > ثم إن بعض الصحابة شربوا خمراًء ثم قدموا 
واحدا يصلي بهم المغرب» فقرا: لفل اا لڪوت 4 أَعبْد بإاسقاط (لا) 
في کلهاء فأخير إو بذلك» فتزل. ل تاا لين اموا لا مروا اللو ونش 
سکری حى تعلموا ما مولو 4 فانكقوا عنها أوقات الصلوات» وصاروا يشربونها في 
غير وقتهاء فشربوها مرة» وکان فيهم حمزة له له عم النبي بي فخرج فوجد ناقتين 
a‏ 
اسنمتهما في سکره»› فبلغ الخبر لعلي فاغتاظ وأتى النبي بي وعنده زيد بن حارثة» 
فأخبره الخبر» فخرج بي ومعه زيد فدخل على حمزة فتغيّظ عليه» فرفع حمزة بصره 
فيهماء وقال في سكره: هل أنتما إلا عبيد لأبي» فرجع النبي بي يقهقر حتى حرج 
فنزل: ياي اَذ منوا نما اتر وألميي والاصاب اكز رج ن عن الین قادو 
لک ق يحون 4 وكان نزولها في السنة الثالثة قبيل وقعة حر" 

LE Ee‏ النبي ئي في تحريمها ويقول: انظر يا رسول الله ما 
نشا عنهاء ذ فلمًا نزلت الآيتان الأوليتان ووقع ما وقع من حمزة قال عمر ظله: اللهم إنك 


(۱( قال الهيتمي في مجمع الزوائد: :)۱٠١/۸(‏ رواه الطبراني وفيه بردعة بن عبد الرحمن وهو ضعيف› 
وعزاه و في الكنز إلى أحمد في المسند واإبن ن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. انظره في الكنز برقم: 
(۳۷14(. 

(۲) يظهر أن هذا القدوم قدوم وقع قبل غزوة أحد. 

.۲٠۹ البقرة:‎ )۳( 

.١ الكافرون:‎ )٤( 

E UIEC) 

.۹١ المائدة:‎ )١( 

(۷) انظر تفسير القرطبي: (/٦۲۹)ء‏ 


الشافي اللهم بين لنا بياناً شافياً - أي: محرماً للخمر بكل حال - فنزلت الآية الغالدة". 

وقال ی: «لا طیّب الله من تطیّب بھهاء ولا شفی الله من استشفی بها»". 

وقال رسول الله بَلة: «الخمر آم الفواحش وأكبر الكبائر» من شربها وقع على 
مە وكاو 

وقال رسول الله ئ «الخمر أم الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين 
یوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية». 

وقال رسول الله یه : «کل مسکر خمر وکل خمر حرام“ 

ثم إن الخمرة ذهب الغيرة عن شاربهاء وتورثه الخزي والفضيحة والندامة 
ak a‏ ولا تجتمع مع خمر الجنة في جوف واحد. 

ثم إن النبي بي قد أمر بحمراء الأسد بقتل معاوية بن المغيرة بن أبي العاص 
قو عد و جاء إلى المدينة يتجسّس أحوال المسلمين فبلغه 
أن النبي بيا أمر بقتله فاستشفع بعثمان فقال: يا ابن عم» لم يكن أحد أمس بي رحماً 
منك» فأجرني فأدخله عثمان منزله» ثم خرج عثمان ليأخذ له أمانا من رسول الله کا 
فسمع رسول الله ي يقول: إن معاوية بالمدينة فاطلبوه» فدخلوا منزل عثمان فأشارت 
a BD EE RE e‏ فأمر بقتله 
فقال عثمان: والذي بعثك بالحق ما جه جئت إلا لآخذ له أمانأ فهبه لي يا رسول اله» 
فوهبه له رسول الله له ية وشفعه فيه بناء على أن يقيم ثلاثاً ويرحل» وأقسم 4ل أنه إن 
وجده بعدها قتله» فأقام معاوية ثلاثاً يستعلم فيها أخبار المسلمين لقريش. 

كل ذلك كان بعد وقعة أحد وقبل خروجه ية إلى حمراء الأسدء فلمًا خرج 
رسول الله بي لحمراء الأسد وعاد للمدينة يوم الرابع خرج معاوية هاربا فقال بيه لزيد 


(۱) انظر تفسير الطبري: (۳۲/۵)» وتفسیر ابن کثیر: »)۲٤٤/۱١(‏ وفتح القدیر: (۳۳۸/۱). 

(۲) لم أجده. 

(۳) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والأوسط› وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. انظر 

مجمع الزوائد: .)٠٠١١/٠١(‏ 

_١۱۳۱۸۳( التقي الهندي في الكنز إلى الطبراني في الأوسط› وابن النجار. انظره في الکنز برقم:‎ e 
وعزاه في الدر المتثور إلى الإمام عبد الرزاق في المصنف من حديث محمد بن المنكدر.‎ «(ITT 
.)۱۸۳/۳( انظر الدر:‎ 

(ه) عزاه في الدر المنثور إلى الشافعي ه وابن أبي شيبة والبيهقي. لظ ر الك ن الم ر000/2 
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ابن حارثة وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما: «إنكما ستجدانه بمكان كذا وكذا' فاقتلاه 
فیه)» فخرجا ورمياه حتى أثبتاه ولحقهما علي فأتم قتله جمعا بين الأخبار. 


غزوة بني النضير 

E‏ وكانت تلك الخزوة في ربيع الأول من السنة 
الرابعة » وسبب ذلك أنهم أرسلوا إليه : أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك 
ويخرج منًا ثلاثون حَبْرا» فإن صدقوك وآمنوا بك آمنًا بك» وکان قصدهم الخدر به 
ب فلمًا غدا عليهم في ثلاثين من أصحابه» قال بعضهم لبعض: كيف تخلصُون إليه 
ومعه ثلاثون کل يحب آن يموت قبله» فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن ستون» اخرج 
في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائناء فإن آمنوا بك اتبعناك ففعصل إلا 
فلمّا وصل إليهم اشتملت اليهود الثلاثة على الخناجر» ومرادهم أن يغدروا به بلا 
فأرسلت امرأة من بني التضير لأخ لها مسلم تُعّلمه بذلك» فأعلم أخوها النبي ل 
بذلك» وا ل ل اي و ار وذلك لآن رجلين 
من بني عمير طلعا من المدينة متوجهين ین إلى آهلهماء وکان معهما عهد من رسول الله 
کک ای فرورن ا لحري ها فلا رکال تم الت و ن 
المدينة وأخبر بما فعل» قال النبي ي: «قتلت قتيلين › لأديتّهما) آي : لأعطير” ديتهما. 

فخرج بي إلى بني التضير في نفر من أصحابه دون العشرة» منهم أبو بكر وعمر 
ول وی اھ ی بی ی ید انون کک اورا اد 
آن يعاونوه في الديّات» فقالوا له: نعم» نعينك يا أبا القاسم على ما أحيبت مما 
استعنت بنا عليه» وقد آن لك أن تزورنا وأن تأتيناء اجلس حتى تطعم وترجع 
بحاجتك» ونقوم فنتشاور ونصلح آمرنا فيما جئتنا به. 

وكان َيه جالسا بجنب جدار من بيوتهم فخلا اليهود بعضهم ببعض وقالوا: 
إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة» فهل من رجل يعلو بصخرة على هذا 
البيت فيلقيها عليه فيريحنا منه» فقال أحد ساداتهم: آنا لذلك» وهو عمیر بن جحاش › 
فقال لهم سلام بن مشكم: إن تفعلوا وال ليخبرن بما هممتم به» وإلّه لنقض للعهد 
الذي بيننا وبينه» فلما صعد ذلك الرجل ليلقي الصخرة جاءه ية الخبر من السماء 


)١(‏ لموضع بينه وبين المدينة ثمانية أميال. مؤلف. 


۷ 


بذلك» فقام بي مظهرا أنه يقضي حاجته» وترك أصحابه في مجالسهم ورجع مسرعاً 
إلى المدينةء ولم يعلم من كان معه من أصحابه» فقاموا في طلبه ية لما استبطؤوهء 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة فسألوه فقال : رأيته بي يدخل المدينة فأقبل أصحابه حتى 
انتهوا إليه علا فأخبرهم بما أراده بنو التضيرء فحينئذ عرفت يهود أن النبي ل اطلع 
على ما أضمروا فدبروا الحيلة المذكورة أولاًء فأخبر ية عن ما أضمروه ثانا 

فحينئذ أرسل النبي بي محمد بن مسلمة إليهم: آن اخرجوا من بلدي - يعني: 
المدينة» لأن قريتهم من أعمالها - فلا تساکنوني فیهاء فلقد هممتم بما هممتم به من 
الغدر» وهو کذا وکذا٤»‏ فسکتوا ولم یقولوا حرفا قال: ویقول لکم: قد اجلنک 
ا آيام» فمن فمن رؤي بعد ذلك منکم ضربت عنقه» ونزل قوله تعالی: E:‏ 
ادر ER ER OF‏ کڪ AEC NET‏ 
دگ ایر ع 4 . 

فأرسلوا حينئذ في إحضار الإبلء اسلا تاف أن لا تخرجوا من 
دیارکم كم» ونحن معكمء إن قوتلتم فلكم علينا التصرء وإ خرجتم لن نتخلّف عنكم 
خصو صا عبد الله د ای اهر فاته أرسل إليهم: لا تخرجوا من دياركم وآقيموا 
في حيکم» فان معي معي آلفين من قومي وغيرهم من العرب يدخلون فيكم فيموتون عن 
آرم فل ان بل ایک اح تمد قربط وخافاری من ان 

فطمع بنو التضير فيما قال ابن أي فأرسلوا لرسول الله :إلا لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك» فأظهر ب التكبير وكبّر المسلمون لتكبيره تكبيرة واحدة» 
وقال بي : «حاربت يهود»". ) 

وكان المتولي لذلك سيد بني التضير حيبي بن أخحطب» وال صفية أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء وقد نها أحد سادات بني التضير > وهو سلام بن مشكم» وقال 
له: : مك نفسك والله يا يي الباطل» > فان قول اين أي ليس بشيء» وإنما يريد آن 
بورطك فی الهلکة تی نارن دا فيجلس في بيته ويتر كك » فهو والله جلاؤنا 

من أرضنا وذهاب آموالنا وشرفنا وسبي ذرارينا مع قتل مقاتليناء فأبى حيي إلا محاربة ت 

رسول الله يا 


.١١ المائدة:‎ )١( 
.)۲۳٤/١( انظر تاریخ الطبري:‎ )۲( 
YE۸ 


فخرج بلا ا او ن ا و وحمل رایته 
علي بن آبي طالب اه وسار ب بالتاس حتى نزل بهم وصلى العصر بفنائهم» وقد 
تحصنوا وقاموا على حصنهم يرمون بالتبل والحجارة. 

ولما جاء وقت العشاء رجع بيه إلى بيته في عشرة من أصحابه عليه الدرع وهو 
على فرس» واستعمل على العسكر علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنهماء 
وبات المسلمون يحاصرونهم ويكبرون حتى أصبح البح فأذن بلال بالفجر» فغخدا 
رسول الله بي في أصحابه الذين كانوا معه فصلًى بالناس وأمر بلالا فضرب القة. 
وهي قبة من خشب عليها مسوح فدخل بي فيهاء وكان رجل من اليهود يقال له: 
ر وا غو ا 
بها رسول الله بي فحولت. 

وفي ليلة من الليالي فد علي ظإه قرب العشاءء فال لای ا سے ا ا 
نری علنا!» فقال کیا : : «دعوه فته في بعض شانکم٤»‏ فبعد قليل جاء علي هه برس 
SS RS‏ : غزوك» الذي صاب نبله قب النبي ل كَمَن E‏ ا 
علي ته حين خرج يطلب غقلة المسلمين مع جماعة» فش عليه علي فقتله» وفر من 
کان معه» فأرسل بل مع علي آبا دجانة وسهيل بن حنيف في عشرة فأدركوا أولشك 
الجماعة الذين كانوا مع غزوك وفروا من علي د له فقتلوهم. 

وأمر ية بقطع الٽخل وحرقها بعد أن حاصرهم مدة» وكان سعد بن عبادة طب 
يحمل التمر للمسلمين مدة حصارهم» واستعمل على التخل أبا ليلى المازني وعبد الله 
بن سلام» وكان آبو ليلى يقطع العجوة وعبد الله يقطع اللين. 

ويقال له" : اللون» وهو ما عدا العجوة» والبرني: من أنواع تمر المدينةء ومن 
E‏ فعن علي ف44 قال: : حرجت مع رسول الله ل فصاحت نخلة 
ا هذا النبي المصطفى وعلي المرتضى› فقال يلل : «يا علي سم نخل المدينة - 
أي: هذا النوع منه - صيحانبً». وبعضهم طعن في هذا الحديث والله أعلم بالصواب. 

فلمًا قطعت العجوة شق بنو التضير جِيُوبّهم وضربوا الخدود ودعوا بالويلء 
ونادوا: يا أبا القاسم» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» زعمت أنك تريد الإصلاح» 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: .)۳۲۲/۲٢(‏ ومغازي الواقدي: (۳۷۲/۱). 
(۲( ىللين 
E4‏ 


أفين الإصلاح قطع العجوة؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في 
الأرض› فأنتم تفسدون مع كونكم تنهون عن الفساد» فوقع في نفوس المسلمين شيء من 
أجل ذلك الكلام» فأنزل الله سبحانه وتعالى: تا لتر ین تة آو رکس شترا ک1 
ل أصوليًا دن آلو وإيخزى ألقف 4 أي: في قولهم: إن ذلك من الفساد. 

والنخل E‏ - بضم الباء وفتح الواو - موضع معروف من 

ا 
ا 

ولازال اين أي بعك لبي الضير ان اشوا وتران تة ن الي 

فأخلف موعدهم وخذلهم» وصار سلام بن مشكم يعتٌّف حي فيقول حيي U‏ 
أصنع » هي ملحمة كتبت علينا. 

ولزم رسول الله 4ة حصارهم» وقذف الله في قلوبهم الرعب» فالا سول ا 
بلا ن يجليهم ويكفً عن دماتهم على أن لهم من أموالهم ما حملت الإبل إلا الحلقة 
يا آلة الحرب - ففعل ية فاحتملوا النساء والصبيان» وحملوا من أموالهم غير 
الحلقة ما استقلت به الإبل» وكانت ستمئة بعير. 

وصاروا ينقضون العمد والسقوف والجدران حتى لا يسكنها المسلمون حسداى 
وخرجوا مظهرين التجلّد» النساء على الهوادج وعليهن الديباج والحرير والذهب 
والفضة» وخلفهم القينات يضربن بالدفوف والمزامير مير وشقوا سوق المدينة وصفا لم 
الاس فجعلوا يمون قطارا في إثر قطار» وكان سلام بن أبي الحقيق يدفع جلد جمل 
مملوءاً حلياً وينادي بأعلی صوته: : هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضهاء إن کا کا 
نخلا ففي خيبر التخل. 

وحزن المنافقون لخروجهم أشد الحزن» وهذا الحلي كانوا يعيرونه للعرب من 
أهل مكة وغيرهم» وكان المسؤول عنه أبا الحقيق. 

فمنهم من سار إلى خيبر وهو حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع » فلم نزلوا خيبر دان لهم أهلهاء» ومنهم من سار إلى الشام إلى أذرعات» وكان 
فيهم جماعة من أبناء الأنصار لأن المرأة من الأنصار كانت إذا لم يعش لها ولد تجعل 


)١(‏ الحشر: ه. 
0۹ 


غل عا ان کا ولاها تور دت gep‏ 
أبناءنا» فآنزل الله : لا راه ف الد فد بن رسد مى ألمَنَ ...4 الآ 

وهي منسوخة ‏ بقوله تعالی: «يأا اَن جَهد ا ا واَعَلْظ 
ع أو هي خاصة بهؤلاء» لما روي من أن أنصاريًا كان له ابنان قد تنصَرا قبل 
العتن تم قد الد بيان ها زت فلز مهما أوهما وال واف لا ادعكها حت 
لما فاياء و اموا الى رسول اه عفرل : 

ولم يسلم من بني التّضير إلا رجلان: وهما يامين بن عمير وأبو سعيد بن 
وهب» قال أحدهما لصاحبه: والله إك تعلم أنه رسول الله فما ننتظر» تنسلم فشامن 
على دمائنا وأموالنا فنزلا من الليل فأسلماء فأحرزا أموالهما» وجعل يامين لرجل من 
قيس جُعلاً على قتل عمرو بن جحاش الذي أراد أن يلقي الحجر على رسول الله بل 
فقتله غيلة بعد أن قال رسول الله ا ليامين: «ألم تر ما لقيت من ابن عمّك» وماهم 
به من شأني»٠‏ فسر النبي بيه بقتل عمرو بن جحاش“» ونزلت سورة الحشر في أمر 
بي اا وان عبد ابن عاض مها سورة ن اا ) 

فوجد ا بل راف عا ا : ديارهم و ی 
وثلائمئة وأربعين سيفاء ولم يخمّس رسول الله ي أموال ! بنى التضير» فقال عمر ظلبه: 
ألا تخمّسها يا رسول الله كما حمست أموال بني قينقاع» فقال رسول اله لله کے : « لا 
أجعل شيئا جعله الله لي دون المؤمنين؛ o‏ 
القرى...4 " كهيئة ما وقع فيه السهمان». ا 

فكانت أموال بني التضير وعقارهم فيتاً لرسول الله بل خاصة» ثم دعا رسول 
الله ية الأنصار الأوس والخزرج: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم ذکر کا 
الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين من إنزالهم في منازلهم وإيشارهم على أنفسهم 


.۲٠٠ البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر أحكام القرآن للجصاص: .)۱٦۷/۲(‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم: (۳۰). 
a TT ol‏ 

.)٥٥۷( انظر العجاب في بيان الأأسباب: (١/۱۲٦)ء وتفسير البضاوي:‎ )٤( 

.)۷۳/۲( : وعيون الأثر‎ »)۷٦/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )٥( 

.)٠١٤/١( انظر اللإتقان للسيوطى:‎ )١( 
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بأموالهم» لأنه لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار 
آهل أرض وعقار - آي: نخل - آثروهم بالانتفاع بأشجارهم ومنازلهم. 

ثم قال رسول الله 4ة يوم جلاء بني التضير: «ليست لإخوانكم من المهاجرين 
أموال» و و و ق تی اا و وای سک ر 
جميعأًء وإن شتتم أمسكتم أموالكم» وقسّمت هذه فيهم خاصة»» فقالت الأنصار رضي 
لله عنهم: بل اقسم يا رسول الله هذه فيهم خاصةء واقسم لهم من أموالنا ما شئت . 

وفي رواية: «إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله من بني 
التضير» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم - أي: 
الأرض والنخل - وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم وأموالكم؟). 

فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل تقسم يا رسول الله بين 
المهاجرين خاصة» ويكونون في دورنا وأموالنا كما كانوا» بل نحب يا رسول الله أن 
sS la eS ara a‏ 
وخرجوا حبا لله ولرسوله ب ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيهاء ونادت الأنصار 
رضي الله عنهم و وسا ارول ا 

فقال رسول الله 4ه : «اللهم ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار». 

وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: جزاكم الله يا معشر الأنصار خير وأنزل الله 
ا فيم : ودروت عل اشم ولو كان يهم حَصَاصَةَ 4" أي: فاقة وحاجة إلى ما 
يۇثرون به. 

فقسم رسول الله ية ذلك بين المهاجرين ولم يعط أحدا من الأنصار إلا سهل 
ابن حنيف وأبا دجانة كانا محتاجيّن» وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبى الحقيق أحد 
سادات بني التّضیر» وکان سيفاً له ذکر عندهم. 

وكان رسول الله ية يزرع أراضيهم التي تحت التخل فيدخر منهاقوت أهله 
سنة» وما فضّل يجعله في الكراع - أي: الخيل - والسلاح عة في سبيل الله . ولم 
يعلم كيفية زرعه ية للأرض مزارعة أو غيرها. 
(۱) انظر عیون الأثر: (۷۲/۲). 


(۲) الحشر: ۹. 
)۳( روأه مسلم برقم : (V۷)‏ 
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وأعطى ب أبا بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وصهيباً وأبا سلمة بن الأسد 
ضياعا معروفة من ضياع , بني التضير - أي : أراض من أراضيهم - وأمر المهاجرين برد 
ما بأيديهم من آموال الأنصار للأنصار. 
وفي مسلم: اا و ولعله تأخر الرد من , بعضهم إلى فتح 
خیبر» أو أن بعض المنايح أخّر رها إلى أن فتحت خيبرء وكان ذلك برضى الأنصار 
والمهاجرين رضي الله عن الفريقين ونفعنا بتراب أقدامهم وجمعنا معهم تحت لواء 
سيد المرسلين في جنة النعيم. آمين يا أكرم الأكرمين. 
وإلى قصة بني التضير أشار المصنف رحمه الله بقوله: 
وجاء وحي بالذي أضمرت بو التضير وقد هموا بإلقاء صخر 
يعني : نزل عليك جبريل بالوحي يعلمك بالذي. أضمرته ارا 
ادر نك اوس اة ال ل ت خا ك ق 
الله من کيدهم› وجعله في نحرهم كما مرت القصة مفصلة. 
خصصت بخمس ما حصان لمرسل فبعثك يحوي كل إنس وجنة 
نصرت برعب والبسيطة مسجد طهوراً وقد أوتيت فضل الوسيلة 
وخامسها حل الخنائم كلها هذاوكم خمس لديك وخمسة 
حاصله : لقد خصصت يا رسول الله بخمس لم يعطهن أحد قبلك من الأنبياء 
والرسل: ) ) 
الأولى: بعثتك العامة للأنس والجن كلهم رسالة تكليف» ولغيرهم رسالة ‏ 
تشريف» وغيرك من الرسل إنما كان يبعث لقومه خاصة» كرُسّل بني إسرائيل» أو 
لجماعة مخصوصين كلوط وإبراهيم» وأما سليمان فحكمه في الجميع بطريق الملىك› 
فهو كذي القرنين مع أنه غير نبي على الأصح. 
وأما أصل رسالة سليمان فإنما هي لخصوص بني إسرائيل» لكن يُشكل عليه 
قوله لبلقيس ما قصل الله علينا من التهديد بالقتال اللازم منه القتلء والقتل لا يكون إلا 
في الواجب»› وأجابوا بما لا يشفي القلب» فالظاهر أنه أرسل لقوم بلقيس بعدما بلغه 
أمرهاء أو أن الله حكمه فيهم كما حكم ذا القرنين في أهل الأرض مع عدم رسالته 
إليهم وکكانت شريعته تجوز ذلك فليتامّل. 


o 


كما ويشكل عليه عموم رسالة نوح بعد الطوفان"» وأجيب عن ذلك بأنه اتفق 
له عليه السلام آنه لم يبق على وجه الأرض أحد مما سواهم» فهو كادم» أما قبل 
الطوفان فإنما كانت رسالته خاصة بقومه» وهلاك غير قومه من أجل ذنوب قومه على 
حد ‏ واقوا َة لا تیب الیب طلا میک ا ب و 
وغيره بخلاف رسالة نبينا محمد بيه فهي عامة أصالةء قال تعالى: # وما رسک ر 
انا ا 


الثانية : نصرت بالرّعب الواقع في قلوب أعدائك هيبة ومخافة من سطوتك يا 
رسول الله بهم مسيرة شهر› وفي رواية: شهرين» آي: من كل جهة من جهات المكان 
الذي حللت فيه» فأي مكان حللت فيه يقع الرّعب في قلوب أعدائك منك مسيرة 
شهر» ففي الحديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 
- وفي رواية: شهرين - وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من متي 
تا رااان انر ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشثت إلى الناس كافة». 

الثالثة : جعلت الأرض له 4ل ولأمته كرامة له 4ل مسجدأء فتصح صلاتهم في 
أي بقعة منها طاهرة بخلاف الأمم السابقة فكانوا لا يصلون إلا في بيّعهم وكنائسهم» 
فيتضيق الأمر عليهم› ويتسع على الأمة المحمدية كما في الحديث المتقدم وغيره. 

الرابعة: جلت الأرض كلها طّهورا“ له بيا ولأمته كرامة له ك بخلاف الأمم 
السابقة» فإنما كانت طهارتهم بخصوص الماء» فقد تضيّق الأمر عليهم وائسع على 
الآمة المحمدية كما في الحديث المتقدم وغيره. 


)١(‏ أي: ويشكل أيضا على خصوص رسالة المرسلين إلا رسالة سيدنا محمدأعموم رسالة نوح عليه 
السلام.... الخ. 

.۲١ الآنفال:‎ )۲( 

TA) 

)٤(‏ رواه البخاري برقم: »)٤۲۳(‏ ومسلم برقم: »)٥۲١(‏ والنسائي في سننه برقم: .)٤۳۲(‏ وأحمد في المسند 
برقم: (۷1۳)» وغیرهم. 

)٥(‏ طُهوراً: هو بفتح الطاءء ما يتطهر به من حدث أصغر أو أكبر بدون ماء» ومن نجاسة مع الماء كما في 
المغلظة. مولف. 
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والتيمم من خصوصيات هذه الأمة المحمدية» وهو وسيلة للعبادة» فكان ذلك 
لتلا تتعطل عن العبادة في وقت عدم وجود ماء للطهارة» كما أن التوسعة في صحة 
الصلاة ة في جميع بقاع الأرض لما ذكر. 

اس : هي الواسطة بينك وبين مأربك» كصحة التيمم والصلاة ة بجميع بقاع 
الأرض› وتطلق لغة على المنزلة عند الملك» ا : فقد أعطيت يا رسول الله المنزلة 
العظيمة عند الله تعالى حتى وسسع عليك وعلى أمتك كرامة لك بما ذكر وغيره. 

الخامسة: حل الغنائم له بي ولأمته كرامة له كيف والأمم السابقة كانوا إذا 
غنموا غنيمة وضعوها في مكان ودعوا الله في قبولهاء فإن قبلت منهم نزلت نار من 
السماء فأكلتهاء وإن لم تقبل بقيت على حالهاء ففيه تضييق عليهم وفضيحة عدم 
قبولها من غير مخلصهم› وستر على الأمة المحمدية وتوسعة عليهم لما في الحديث 
المتقدم وغيره. 

وقوله: (هذا وكم.. إلى آخره) معناه - والله أعلم - وهذا الفضل الذي أعطيت يا 
رسول الله الجامع للمزايا الخمسة» (وكم) أي: لقد منحك الله تعالى يا رسول الله 
الكثير من الفضائل المتضمنة لاختصاصك وانفرادك بخمس بعد خمس» أي: 
يخمسات متعددة» فلست مقصورأ على الخمسة» > بل هي مقصورة عليك› > کما قصر 
علا رول ا ا ٠‏ اجتماع الصتلوات الخمس» وما في 
مسلم : «أعطيت جوامع الكلم» وبينا آنا نائم أوتيت مفاتح خزائن الأرض» فوضعت 
ف دی ۰ وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي 
E‏ و وجُعلت e E‏ 

وما ورد: «ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين»" 
إلى غير ذلك مما لا يحصى. والله أعلم بالصّواب. 


(1) أي: لك الخمسة المزايا هذه لا غير» بل لك غيرها الكثير الكثير. 

() إلى هنا رواية مسلم برقم: .)٥۲۳(‏ 

(۳) رواه حمد في المسند برقم: (۲۱۳۸۲). 

.)۲۳۱۳( وابن حبان في صحیحه برقم:‎ )4۳۲١( : وأحمد في المسند برقم‎ »)٥۲۳( رواه مسلم برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم في صحیحه برقم: »)٥۲۲(‏ وابن خزيمة في صحیحه برقم: (۲۹۳)» وابن حبان في صحیحه 
برقم : .)۱٦۹۷(‏ 

(7) رواه البخاري في الأدب المفرد: .)۳٤۳(‏ وار بن ماجه في سننه برقم : «(AoD)‏ 
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غزوة دات الرقاع 


كانت بعد غزوة التضير بشهرين - ربيع الأول والثاني» وبعض جمادى الأولى - 
وقد وقعت هذه الغزوة ثانية بعد خيبر أيضاء والتي وقع فيها صلاة الخوف الثانية على 
ما قفیل. 

خرج رسول الله ية في أربعمائة وقيل : سبعمائة› وقيل: ثمانمائة»› وکن 
الجمع بان e‏ الأكثر والأحرى في الأقل» وهي الأولى» وبأنه" خرج في 
الأقل ثم تبعه الاأكثر. 

TT 
الأخبارء وكان بلغه ية آنه اجتمع جموع من القبائل المتقدمة لغطفان يريدون محاربته‎ 
کا فسار بلا حتى بلغ نجدا فلم يجد بها أحدا ووجد نسوة فأخذهر وفيهن جارية‎ 
وضىئة› نم اتی جمعا فتقارب الجمعان ولم يكن بينهما حرب»› وقد خاف بعضهم‎ 
بعضا فصلى النبي لا صلاة الخوف”" مخافة أن يغير المشركون على المسلمين في‎ 
حال الصلاة وكانت اول صلاة للخوف» وكان العدو في غير جهة القبلة فنزل قوله‎ 
5 تعالی: ودا كنت فيم َأقَمتَ لهم الوه . اة ففرقهم رسول الله‎ 
فصلى بكل ركعة على ما‎ e e : فرقتین‎ 

SN‏ وكانت تلك الليلة ذات ريح»› وکان نزوله في 
شعب استقبله› فقال ية : هل من رجل يکلؤنا 2 : يحفظنا ويحرسنا ‏ الليلة»» فقام 
Cc‏ »> فقالا: نحن يا رسول الله نكلؤك» 
فجلسا على فم الشعب» فقال عباد بن بشر لعمّار بن ياسر: آنا أكفيك أول اللينل 
وتکفیني آخره» فقال: نعم » فنام عمار وقام عباد يصلى. 


« 


)١(‏ وتسمى غزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة» وتسمى غزوة محارب» وغزوة بني ثعلبة وغزوة 
بني غار. مؤلف. 

(۲) أي: ويجمع بين القولين أيضأ بأئّه.... الخ. 

(۳) روى البخاري حديث صلاة الخوف بذات الرقاع في (المغازي)› باب غزوة ذات الرقاع» برقم: 
۹). ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم: .)۸٤۳١ - ۸٤۲(‏ 

١١١ التساء:‎ )£( 
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وكان زوج بعض النسوة اللاتي أصابهن رسول الله ية غائباًء فلمَّا جاء أخبر 
فتبع الجيش وحلف لا ينتهي حتى يصيب محمدا - ية - أو يهريق في أصحاب محمد 
دما فلمًا رأى سواد عبّاد قال: هذا رائية القوم» ففوّق عليه سهماً فوضعه فيه» فانتزعه 
SES‏ 
غلبه الدم قال لعمار: خلت ققد انت ا فاا اك الل غار رة 
جلس علم آنه َذر - أي: علم به - فهرب خائفاء فقال عمّار: ما منعك أن توقظني في 
أول سهم» فقال: كنت أقراً سورة الكهف» فكرهت أن أقطعها'. 

SS O ES 
حجره» إذ جلس عنده غورث بن الحاررف" من القوم المقصودين لأهل الغزوةء‎ 
فقال : ك أنظر سيفك هذاء فأخذه من حجر النبي وي ثم اله م‎ 
ا ویهم به إلى النبي لا فیبکته الله تعالی : یخزیه - ویرد يده عن ضرب‎ 
النبي يه ئم قال: يا محمد ما تخافني؟» قال: «لا)» قال: من يمنعك مني» قال: «الله‎ 
يمنعني) آي : يحفظني الله منك › ثم دفع السيف إليه لادء فأخذه رسول الله بل وقال:‎ 
«من يمنعك مني؟)» فقال: كن خير آخذ» فقال ب: «تشهد أن لا إله إلا الله وني‎ 
رسول الله؟)» فقال: أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله‎ 
رسول الله ياء فجاء قومه وكان قال لهم: لأقتلن محمدا في حال غفلته» فقال لهم:‎ 
جتتكم من عند خير الناس وأخبرهم بما وقع» ثم أسلم بعد ذلك".‎ 

ولما قفل رسول الله بيا راجعأ إلى المدينة أدركته القائلة بواد كثير العضاه - 
الأشجار العظيمة التي لها شوك ig‏ 
ظليلة» قال جار ظل: تركتاها للنبي ب فعلق ية سيفه فيهاء وها وة فاد وول الك 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم : (۱۹۸)» وأحمد في المسند برقم: .)۱٤۷٤١(‏ ورواه غيرهم. 

(۲) قال ابن كثير )۳/٤(‏ في معرض كلامه عن غزوة ذي أمر التي تضمنتها السنة الثالثة للهجرة: قال البيهقي : 
وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان» قلت (ابن كثير): إن كانت هذه محفوظة 
فهي غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه غورث با الحارث أيضاً لم يسلم بل استمر على دينه ولم يكن 
عاهد النبى ية أن لا يقاتله. 

او خد المسند من حديث جابر طك برقم: (١١٤٤٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: برقم: (۲۹۰٤)ء‏ 
والبيهقي في الدلائل برقم: (۲۳٠٠)ء‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


oV 


ية يدعوناء فجتنا إليه فوجدنا عنده أعرابنًا جالسأء فقال بل : «إِنْ هذا قد اخترط 
سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده مصلتاً - أي: مسلولاً - فقال: من يمنعك 
مني؟ قلت :الله - قال ذلك ثلاثا - ثم سقط السيف من يده» ووقع منكبا على وجهه» 
فأخذت السيف منه» وقلت له: كما قال لي فطلب مني العفو فعفوت عنه»". 

وکان عموه بيا تأليغا للكفار حتى يدخلوا في الإسلام. 

وكانت مدة غيبته ية عشر ليال وسّميت هذه الخزوة ذات الرقاع لما رواه البخاري 
في (المغازي) عن أبي موسى الأشعري هه أنه قال: (خرجنا مع النبي بيا في 
غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فتقبت قدماي وسقطت أظفاري» وكنًا نلف على 
آرجلا الخرق» فسميت ذات الرقاع› لاا ف عل أ 

وفى هذه الغزوة قدمت امرأة بدوية على النبى كي بولد لها فقالت: يا رسول 
الله» هذا ولدي قد غلبني عليه الشيطانء فبصق ية بفمه» وقال: «اخساً عدو الله وآنا 
رسول الله» قالها ثلاثاًء ثم قال: «شأنك بابنك» ليس عليه بأس» فلن يعود إليه شيء 
مما كان يصيبه» فأخذثّه ولم يعد إليه الشيطان بعد ذلك أصلا. 

وفيها أيضا جاء رجل بفرخ طائر فأقبل أحد أبوي الطائر حتى طرح نفسه في 
يدي الذي أخذ فرخه» فعجب الصحابة من ذلك» فقال رسول الله ة: «أتعجبون من 
هذا الطائر الذي أخذتم فرخه» فطرح نفسه لفرخه» والله لربكم أرحم بكم من هذا 
الطائر بفرخه». 

2 أيضا جيء له ب بثلاث بيضات من بيض التعام» فقال: «دونك يا جابرء 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم: (۲۷۵۳ _ »)۳۹۰٥۵‏ ومسلم في صحیحه برقم : .)۲۷٥۳(‏ ورواه غیرهم. 

(۲) انظره فیه برقم : .)٤۱۲۸(‏ 

(۳) مال البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السئة السابعة وأجمع أهل السير على خلافه» وقال الحافظ ابن 
حجر في (الفتح): الأولى الاعتماد على ما جاء في الحديث الصحيح» قال: والذي ينبغي الجزم به نها 
بعد غزوة قريظة› لأن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في 
غزوة ذات الرقاع» فدل على تأخرها بعد الخندق. انظر فتح الباري: )٤۱۷/۷(‏ وما بعدها. 
وقال المباركفوري في (الرحيق): إن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء وكا إسلام أبي هريرة له قبل غزوة خيبر بأيام وكذلك أبو الأشعري هه وافى النبي بي بخيبر› 
وإذن غزوة ذات الرّقاع بعد خیبر» انظر الرحیق المختوم: (۲۸۲ - ۲۸۳). 

»)4۱١١( رواه الطبراني في (الأوسط) برقم:‎ )٤( 

.)۷١۱۳١( والبيهقي في الشعب برقم:‎ »)۲٠١۸١( رواه عبد الرزاق في المصتف برقم:‎ )٥( 


Y 0۸ 


فاعمل هذه البيضات)» قال جابر : فعملتهن» ثم جئت بهن في قصعة» فجعانا نطلب 
خبزا فلم نجد» فجعل رسول الله 4ي وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز حتى 
انتهى كل إلى حاجته - أي: إلى الشبع - والبيض في القصعة كما هو . 

وفي هذه الغزوة أيضا جاءه ی جمل مرحلل حتی وقف عنده فأرغى» فقال 
رسول الله يله : «أتدرون ما قال هذا الجمل؟ هذا الجمل يستعيذ بي على سيده» يزعم 
آنه کان پخرت عليه ند تین : وأنه الآن أراد أن ينحره» اذهب يا جابر إلى صاحبه 
فأت به»» قال جابر: فقلت: لا أعرفهء فقال ية: «إنه سيدلك عليه»» قال جابر: 
فخرج الجمل بين يدي حتى وقف على صاحبه» فجثت به إلى النبي بء فكلمه في 
ا )۲( 

وفي رواية عبد الله بن جعفر تطويل واقعة الجمل» وأآنه قبل رأس النبي ية مراراء 

1 ¢ ۶ : غ 2 

ورعی »› وان اصحاره اقبلوا مسر عین › وقالوا: جملنا منذ ثلاث ليال غاب عناء فاخبرهم 


ن 


النبي بي بما قاله الجمل› فاعترفوا» ثم اشتراه منهم وجعله في َعَم الصدقة'". 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: »)۱۷٣/١(‏ ومغازي الواقدي: (۳۹۹/۱). 

(۲) رواه الطبراني في الاأوسط برقم : »)١١١١١(‏ وعزاه الهيثمي إلى البزار» وقال: فيه عبد الحكيم ابن أبي 
سفيان» ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد» وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد: .)٠٥١/٤(‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ من رواية عبد الله بن جعفر» ولعله راد ما رواه ابن ماجه في سننه» عن تميم الداري 
أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف على هامة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال صلى الله عليه وسلم: «أيها البعير» اسكن» فإن تك صادقا فلك 
صدقك» وإن تك كاذباً فعليك كذبك» مع أن الله تعالی قد أَمّن عائذناء ولیس بخائب لائذنا»» فقلنا: يا 
رسول الله» ما يقول هذا البعير؟» فقال: «هذا بعير قد هم أهله بنحره وأكل لحمه» فهرب منهم واستغاث 
بنبيكم بيا فبينا نحن كذلك إذ أقبل أصحابه يتعادون» فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله 
ية فلاذ بهاء فقالوا: يا رسول الله» هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام» فلم نلقه إلا بين يديك فقال بيا : 
«أما إنه يشكو إلي فبئست الشكاية»ء فقالوا: يا رسول الله» ما يقول؟» قال: يقول: «إنه ربي في أمنكم 
أحوالاء وكنتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع الكلأء فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدفاء 
فلما كبر استفحلتموه» فرزقكم الله منه إبلا سائمة» فلما أدركته هذه السنة الخصبة هممتم بنحره وأكل 
لحمهء فقالوا: قد والله كان ذلك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا جزاء المملوك 
الصالح من مواليه»» فقالوا: يا رسول اللهء فإنا لا نبيعه ولا ننحره» فقال عليه الصلاة والسلام: «كذبتم» 
قد استغاث بكم» فلم تغيثوه» وأنا أولى بالرحمة منكم» فإن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين› 
وأسكنها في قلوب المؤمنين»» فاشتراه عليه الصلاة والسلام منهم بمئة درهم» وقال: «يا أيها البعيرء 
انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى» فرغى على هامة رسول الله اء فقال عليه الصلاة والسلام: «آمين) »= 


- 


ومن جملة ما وقع في هذه الغزوة ' أنه بينما هم قافلون وراجعون إلى المدينة 
ل STE‏ فانطلقی 
a‏ ا ا 8 اله کل لجار «أتبيعني هذا الجمل؟». قلت : : نعم» 
A E A E‏ 
قال جابر: فلما قدمت المدينة قال: «يا بلال اقضه وزده»» فأعطاه بلال أربعة دناني 
وزاده قیراطاًء وأعطاه سهمه مع القوم» ثم رة عليه البعير بلا عوض ". 
: ا )۳( ا : e‏ ا 
وفي البخاري'" عن جابر له قال: غزوت مع النبي بي فتلاحق بي النبي ييا 
وأنا على ناضح لنا قد أعياء فلا یکاد یسیر فقال: (ما لبعيرك؟)» قال: فلت : جیی: 
قال: فتخلف رسول الله ييه فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل يسير قدامهاء 
فقال لى: «كيف ترى بعيرك؟)» قلت: بخير قد أصابته بركتك» قال: «أفتبيعه؟)» قال: 
فاستحییت ولم یکن لنا ناضح غیره»› فقلت : نعم» فبعته له على أن لی فقار ظهره حتى 
آبلغ المدينة» فقلت: يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي» قفا الا 
وي لله ی حين استأذنته : «هل تزوجت بكرا أم ثيا؟»» فقلت : 
6 فقال لي : «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»» قلت : يا ر سول الله » توفي والدي ولي 
e i e E‏ 
ور ع 
= ثم دعاء فقال: «آمین٤»‏ ثم دعاء فقال: «آمین؟» ثم دعا الرأبعة» فبكى عليه الصّلاة والسلام» فقلنا: يا 
ب ما يقول هذا البعير؟ء قال: «قال : جزاك الله أيها النبي عن الإسلام والقرآن خير فقلت : 
آسن ت قال : سكن الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رعبي» فقلت ای لم فان حقن الله دماء 
أمتك من أعدائها كما حقنت دمي» فقلت: آمین› ثم قال : لا جع الله بأسها بينهاء ذ : فبکیت» فإن هذه 
الخصال سألت ربي فأعطانيها ومنعني هذه» A E‏ جری 
القلم بما هو كائن».. انظر الترغيب والترهیب: (£0/۳\(. 
(۱) ووقع نظير ذلك عند عودة النبي ية من غزوة تبوك› لكن اشترى رسول الله ية الجمل بثلاثة عشر 
تارا . رواه أحمد في المسند برقم :)۰ ((\fo*‏ وآبو يعلى في مسنده برقم : (IVA)‏ 
(۲( رواه البخاري في صحیحه برقم: (۲۱۸۵)» ومسلم في صحیحه برقم: .)۷۱١(‏ 
(۴) رواه البخاري في صحیحه برقم: .)۲۸۰٥(‏ 


1۰ 


بي سلمة إلى قط " 

e ELE 
وممن أطاعهما إلى حرب رسول الله بي أخبره بذلك رجل من طي كان قدم المدينة‎ 
لزيارة أخيه المقيم فيهاء فدعا رسول الله ي أبا سلمة المذكور وعقد له لواء» وبحث‎ 
م مغ و مسين رجلا فن الأنهار الاجر وخرج الرجل المخبر لهم دليلاً‎ 
لهم» وقد قال ئة لأبي سلمة: : سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغرٌ عليهم قبل أن‎ 
ا ل‎ ES تلاقى عليكم جموعهم» فخرج فأغذ السير ا اسر الي‎ 
عن سنن الطريق» وسار بهم للا ونهاراً ليسبق الأخبار» فانتهى إلى ماء من مياههم»‎ 
DRE U E PME AEG 
و فرقة ثبتت معه»› وفرقتان آغارتا في طلب التعم والشاء والرجال» فأصابو‎ 
ابلا وشاء ولم يلقوا أك حدر ابو سا رداك اال المد‎ 

وأخرج صفى " رسول الله ب من ذلك عبد وأخرج الخمس ثم قسسّم ما بقي 
بين أصحابه فأصاب كل إنسان سبعة أبعرة. 

وطليحة هذا كان يعد بألف فارس قدم عليه بي في بعض الوفود وأسلم» ثم ارتد 
وادعى النبوة وتوفي رسول الله بء وهو على دعوته» فقويت شوكته» ثم أسلم بعد وفاة 
أبي بكر» وحسن إسلامه» وحج زمن عمر 4ء ولم يعرف لأخيه سلمة إسلام. 


بعث عبد الله بن نيس 

بلغ رسول الله بي أن سفيان قد جمع الجموع لحربه بي فبعث رسول الله اة 
عبد الله بن نيس ليقتله» فقال عبد الله : صفه لي يا رسول الله» فقال يي : «إذا رأيته 
هته وفرقت منه» وذکرت الشیطان)» فقال عبد الله : يا رسول الله» كنت لا أهاب 


)۱( هو عبد الله بن عبد الأسد» وهو ابن عمة رسول الله 4ل وآخوه من ال a‏ 

(۲) قطن: جبل ما زال معروفاً على الضفة اليسرى لوادي الرّمة يمر به الطريق من المدينة إلى القصيمء على 
مسافة لاثمئة وثلاثين كيلا من المدينة. انظر المعالم الأثيرة: (۲۲۷). 

(۳) قال السهيلي رحمه الله تعالی: وکان أمر الصفي أنه كان عليه الصلاة ة وألسلام إذا غزا في الجيش اختار من 
الخنية قبل القسم رأسأً وضرب له بسهم مع المسلمين» فإذا قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم 
ولم يكن له صفي. انظر الروض الآنف: .)۳٦۳/١(‏ 

)٤(‏ هو سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني. مؤلف. 


۲٦۱ 


الرجالء وما فرقت من شيء قط » فقال رسول الله يةٍ: «بلى» إنك تجد له قشعريرة 
ادا راتةا 6 قال عد اله فاستاذنت رسول ابه رن ا ر ا 
الحيلة» فأذن لى» وقال لى: «قل ما بدا لك» وانتسب إلى خزاعة». 

O a e‏ وهو واد بقرب عرفة لقيته يمشي 
E O EDE‏ 

قال عبد الله : فلما رآيته عرفته بنعت رسول الله ية لأني هبته وكنت لا آهاب 
الرجالء فقلت: صدق الله ورسولهء وكان وقت العصر وخشيت أن تكون بيني وبينه 
محاولة تشغلني عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه آومئ برأسي» فلما انتهيت إليه 
قال لي: من الرجل؟» فقلت : رجل من خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون 
معك› قال: جل › إني لأجمع له» فمشيت معه ساعة وحدثته فاستحلی حديثي»› 
وکان فیما حدثته به آن قلت : عجبت لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث فارق 
لآباء وسفه أحلامهم» فقال لي: إنه لم يلتق أحدا يشبهني ولا یحسن قتاله» فلا انتهی 
إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه» قال لي : يا خا خزاعة هلم فدنوت منه فقال: اجلس 
فجلست معه حتى إذا هدا الناس ونامواء اغتررته فقتلته و الخدت ر اسه ثم دخلت 
غارا في الجبلء ونسجت العنكبوت علي وجاء الطلب فلم يجدوا شيا فانصرفوا 
راجعین» ثم خرجت› فكنت أسير الليل وآتوارى النهار حتى قدمت المدينة› فو جدت 
رسول الله ية في المسجد فلمًا رآني قال: «أفلح الوجه»» قلت: و 
الله » فوضعت رآسه بین یدیه» وأخبرته خبري› فدفع إلي عصاء وقال: «(تتخصر بهذه 
في الجنة» آي NT‏ 

اتك الفا هوا وا ا ار فان اه ممه 
O E a‏ ۰ 


سرية الرجيع وآثر خبيب 

بعث رسول الله بل عشرة - وقيل: ستة - عيون إلى مكة يتحسسون أخبار قريش 
لياتوه بها » ومر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري» ويقال له : اتن بی الأفلح› ومسن 
)١(‏ الأحابيش: هم أخلاط من الاس ممن انضم إلى سفيان» وسموا بالأحابيش لأنهم تحالفوا بالل عروجل 


عند جبل بأسفل مكة اسمه حبش أنهم باليد واحدة على غيرهم ما سجى ليل ووضؤ نهار. 
(۲) انظر عيون الأثر: .)٥۹/۲(‏ 
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جملة العشرة عبد الله بن طارق› وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة» فخر جوا يسيرون 
ليلا ویکمنون نهاراً حتی إذا كانوا بالرجيع - وهو ماء لهذيل بين مكة وعسفان - لحقهم 
بنو لحيان قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي قتله عبد الله بن أنيس وجاء برأسه إلى 
رسول الله يو كما تقدم» فإنهم ذكروا لهم فنفروا إليهم فيما يقرب من مئة راء فاقتفوا 
آثارهم حين وجدوا نوى التمر الذي أكلوه في منزل نزلوه" فلما أحسوا بهم لجؤوا إلى 
موضع من جبل هناك - أي : صعدوا إليه - فأحاطوا بهم وقالوا لهم اراو 
العهد أن لا نقتل منكم أحداء فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في ذمة ائ عهد وامان د 
كافر» فرموهم بالنبل» ورد عاصم بالتّبل» وهو ينشد أبياتاًء منها: 
الوت حق والحياة بال وكل ماقض الإله نازل 
الر و الل ةا 
ولم یزل یرمیهم حتی فنیت نبله» ثم طاعتهم حتی انکسر رمحه» ثم سل سیفه» 
وقال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخره» فاستجاب الله تعالی له» 
ثم إنهم لم يزالوا يرمونه بالنبل» فقتلوا عاصما وستة منهم» ونزل إليهم من الجبل الذي 
صعدوا عليه ثلاثة على العهد» وهم خبيب» وزيد» وعبد الله بن طارق» فلمًا 
أمسكوهم آطلقوا أوتار أقواسهم فربطوا خبيبا وزيداء وامتنع عبد الله بن طارق» وقال: 
هذا أوّل الغخدرء والله لا أصحبكم» إن لي بهؤلاء القتلى أسوةء فعالجوه فأبى أن 
يصحبهم فقتلوه. 
ولما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة وهي آم مسافع 
و ی و بن أبي طلحة بن عبد الدار» فإن عاصما هذا قتل يوم بدر ولديهاء 
فنذرت إن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمرء ولمن يجيء برأسه مثة ناقةء 
فلما أرادوا آخذ رأسه حالت الدبّر - وهي: النحل - بينهم وبينه» فقالوا: دعوه حتى 
يمسي فنأخذه فسال الوادي» واحتمل السيل فاا فذهب به إلى حيث أراد الله 
فسمي حمي الدبر. 
ولما سمعت قريش بقتل عاصم بعثوا في طلب جئته ليمثلوا بها لأنه قتل عقبة بن 


)١(‏ وشت بهم امرأة من بني لحیان كانت ترعى غنماً فرأت النوى» فقالت هذا تمر يثرب» فصاحت بقومها: 
آتیتم › فتبعوها إلى أن وجدوهم في المحل المذكور. مۇلف. 
(۲) الشعر من البحر الرجز› وأجزاؤه : مستفعلن مستفعلن مستفعلن. 
YY‏ 


أبي معيط بعد أن انصرفوا من بدر قتله صبرا أمره النبي ية بذلك» فلم يقفوا على 
7 

ئم إن هذيلا بعد قتلهم لعاصم وعبد الله وتلك الستة انطلقوا بخبيب وزيد 
ودخلوا بهما مكة في شهر ذي القعدة» فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة» وقيل: 
بيع كل واحد منهما بخمسين من الإبل» فابتاع بنو الحارث بن عامر خبيبأًء قيل: لأنه 
قتل الحارث يوم بدر ليقتلوه به» وابتاع زيدا صفوان بن أمية ليقتله بأبيه"» فحبسوهما 
إلى أن تنقضي الأشهر الحرم. 

e a Ry gap aê e 

حضره القتل» فدرج لها ابن صغيرء وهي غافلة عنه حتى أتى إلى خبيب» فأجلسه 
خت غل فد و الرس مق لعا رات اها عل فلن العالة و عت قحف خت 
الفزع في وجهها فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله» فكانت بنت 
اا ور ی ی و عد STE TEE‏ وقد 
اطلعت عليه من شق الباب يأكل قطفاً من عنب في يده مثل رأس الرجل» وإنه ٠‏ 
بالحديد» وما بمكة ثمر» ولا أعلم في أرض الله عنباً يُؤكل. 

O OT ETE A E CT 
E 

فلما انقضت الأشهر الحرم بانقضاء ذي الحجة خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه 

في الحل» فلم فلما دم للقتل قال لهم. : دعوني صل رکعتین. فترکوه» فرکع رکحتین» 

e‏ أن ما بي جزع من الموت لزدت. 

وخر جت النساء والصبيان والعبيد معه وقت خروجه للقتلء فلما انتهوا به إلى 
التنعيم ٠‏ وكانوا أمروا بخشبة طويلة فحفروا لها فلما انتهوا بخبيب إليها ا غلبا 
بعد صلاته الر كعتين ليراه الوأرد والصادر فيذهب خبره إلى الأطراف» ثم قالوا له وهو 
e‏ عن أل E‏ : إت لم ترجع لنقغلتك› فقال: إن قتلي 
ع 

وكان خبيب فل تعحرك على الخشبة فانقلب وجهه عن أ القبلة فقال : اللهم إن كان 
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لي عندك خير» فحول وجهي نحو قبلتك» فحول الله عر وجل وجهه نحوهاء فقال: 
الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه ييا وللمؤمنين. 

ودعا عليهم خبيب ڪلب فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ا رين 
ا بعد واحد - ولا تغادر - أي: لا تبقي - منهم أحداً. وقد قنلوا في الخندق متفرقين. 

E OG sS 
محمد مكانك» فقال فإه: لا والله ما حب أن يؤذى بشوكة في قدمه» وقال: اللهم إنه‎ 
يس أحد هنا يبلغ رسولك له عتي السلام» فبلغه عتي السلام» یله ما ُصتم پا‎ 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء أن رسول الله ية كان جالساً مع أصحابه 
فأخذه ما كان يأخحذه عند نزول الوحي» فسمعناه يقول: «وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاته»» فلما سري عنه بي قال: «هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام» خبيب قتله 
9 
وقد جاء أن المشركين دعوا أربعين ولداً ممن قتل آباؤهم يوم بدر فأعطوا كل 
ا وقالوا ا بتلك الرماح حتى قتلوه» وصلبوه 
على خشبة» ووكلوا بتلك الخشبة أربعين رجلا يحرسهاء فأرسل ية المقداد والزبير 
في إنزال خبيب عن خشبته» فجاءاه وقد نام الأربعون بعد سكرهم»ء فأنزلاه عنهاء 
وذلك بعد آربعین یوما من صابه وموته» وحمله الزبیر على فرسه وهو رطب لم پتغيّر 
منه شيء٠‏ فشعر بهما المشركون فتبعوهما فلما لحقوا بهماء قذفه الزبير من على 
الفرس فابتلعته الأرض» ومن ثم قيل له: بليع الأرض". 

وكشف الزبير هه العمامة عن رأسه وقال لهم: أنا الزبير بن العوام وصاحبي 
المقداد بن الأسود أسدان ربضان يذبان عن شبلهماء فإن شئتم ناضلتكم» وإن شتم 
نازلتكم» وإن شئتم انصرفتم» فانصرفوا عنهما» وقدما على رسول الله يي المدينة» 
a o e O Ea AE EE‏ 
تباهي بهذين من أصحابك فغزل فيهما: # وت الاس من رى تة نتا 


فریش» 


.)١١۷/٤( وسيرة ابن هشام:‎ .)1٦/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
O TE RCT 

)۳( المرجع السابق: .)٤٥/١(‏ 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 
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I 
وأخرج صفوان بن أمية زيد بن الدثتة هه إلى الحل مع مولى له ليقتله به»‎ 
واجتمع عند قتله رهط من قريش» فلما قدم زيد للقتل» قال له أبو سفيان: أنشدك الله‎ 
يا زيد أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تَضْرب عنقه» وأنت في أهلك؟» فقال زيد‎ 
ظه: والله ما أحب أن محمدا بي الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني‎ 
جالس في آهلي› فقال آبو سفيان: ما رأيت من الناس احا ب ایا کے ات‎ 
د‎ 

ورادوا فتنته عن دینه فلم یزدد اا ثم قتله ذلك المولى»› طعنه برمح في 
صدره حتى أنفذه من ظهره. 

وكان خبيب هه هو أول من سن لكل مسلم يقتل صبرا الصَلاة» لأنه لما بلغه 
يو ما صنع استحسنه. 


سرية القراء إلى بئر معونة 

لما قدم على رسول اله اة أبو براء عامر بن مالك _ وهو رأس بني عامر» 
ويقال له: بو براء - بالمدٌ- وهو عم عامر بن الطفيل عدو الله - قال: يا محمد لو 
بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد - أي: وهم عامرء وبنو سليم - فدعوتهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله بيا: «إني أخشى عليهم أهل نجد»» 
فقال آبو براء: آنا لهم جار» وهم في جواري وعهدي» ابعثهم فليدعوا الناس لأمرك. 

وخرج أبو براء إلى ناحية نجد» وأخبرهم أنه قد أجار أصحاب محمّد» فبعث 
رسول الله ية المنذر بن عمرو هه بثلاثين» وقيل: أربعين» وقيل: سبعين رجلاء يقال 
لهم :القراء لملازمتهم قراءة القرآنء فكانوا إذا مسوا اجتمعوا في ناحية المدينة يصلون 
ويتدارسون القرآن» فيظن أهلهم أنهم في المسجد ويظن أهل المسجد أنهم في أهلهم 
حتى إذا كان وجه الصّبح استعذبوا من الماء واحتطبواء وجاؤوا بذلك إلى حجر النبي 
يو وبیوت زوجاته» وکانوا يحتطبون في النهار ویشترون به طعاما لأصحاب الصفة» 


.۲١۷ البقرة:‎ )١( 
.)۲۲٠/۱( انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي:‎ )۲( 
.)٦۲/۲( وعيون الأثر:‎ .)٠٠/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )۳( 


)٤(‏ وهو رأس بني عامر» وهو عم عامر بن الطفيل. مؤلف. 
۲1٦‏ 


وکان فيهم عامر بن فهيرة ظله. 
وكتب بي لهم كتابا فأخذوه معهم وساروا رضي الله عنهم حتى نزلوا بئر 
N Ay E‏ 
مالك بکتاب رشول اله ية إلى عدو الله عامر : بن الطفيل لعنه الله - وهو ابن آخي 
عامر بن مالك الذي أجارهم سابقا فلما آتاه حرام بالکتاب لم ينظر في کتابه حتی عدا 
عليه فقتله "' فجاءه رجل من خلفه فطعنه بالرمح في جنبه حتى نفذ من جنبه الآأخر» 
فقال: الله أكبر نفذت ورب الكعبة» وقال: بالدّم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه» ثم 
استصرخ عليهم - أي : استغاث بني عامر - فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليهء وقالوا: 
إنا لن نخفر بأبي براء" فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم» وهي عصية ورعلا 
وذكوان والقارة» فأجابوه إلى ذلك» ئم خرجوا حتى أحاطوا بهم في رحالهم» فلما 
E a GS‏ 
رمق» وحمل من المعركة فعاش بعد ذلك حتى قتل يوم الخندق شهيداًء وإلا عمرو 
بن آمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري كانا في سرح القوم. 
ولما أحاطوا بهم قالوا: اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك متا السلام غيرك› 
فاقرئه متا السلام» فاخبره جبريل عليه السلام بذلك» فقال ية : «وعليهم السلام»". 
وفي لفظ: نهم قالوا أيضا: اللهم بلغ عنًا نبنا ية أننا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيت عتاء فلما جاءه ية الخبر من السماء بذلك قام فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: 
إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم» وإنهم قالوا: اللهم بلّغ. .. ال“ 
ولم يعرف عمرو بن أمية والمنذر بن محمد ما حل بإخوانهم حيث لم يحضرا 
تلك اة قعة لأنهما كانا في سرح القوم» وما دلهما على ما حصل إلا الطير تحوم في 
أفق السماء ثم تحط » فلمًا رأى عمرو بن أمية الطير على هذه الحال قال: واللهء إن لهذا 
الطير لشأناًء فأقبل ينظر فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة» فقال 
افدر يا عمري مادا ترىئ فقال عرو تلق ر سول اله ا فة الخ فقال 


)١(‏ قتلوه بعد أن قال لهم: (يا لأهل بئر معونة إتّي رسول رسول الله بي إليكم» فآمتُوا بالله ورسوله لة). 
مؤلف. 

(۲) أي: لا نزيل خفارته وننقض عهده» وكان أبو براء هذا قد عقد اهم عقدأً وجواراً. مؤلف. 

(۳) انظر عيون الأثر: .)٦۷/۲(‏ 

.)۲۲٤/١( وتاريخ الإسلام:‎ »)۷۲/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )٤( 
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له الرجل: : لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو» فأقبلا 
ا فل ارو ر غو ارف اهن م فأخذه عامر بن الطفيل 
وجر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمّه. 

ولما قتل عامر بن فهيرة رۇ ا 
ابن سلمی. وروي أن الأرض وارته“ 

ويمكن الجمع بأنه بعدما رفع نزل إلى الأرض فوارته فلم ير مع القتلى. 

ثم إن عمرو بن أمية خرج متوجَهاً إلى المدينة وفي الطريتق أوى إلى ظل فجلس 
فيه» فأقبل رجلان حتى نزلا عنده» فسألهما فأخبراه أنهما من بني عامر» وفي لفظ: من 
بني سلیم» وکان معهما من رسول اله ي عهد وآمان لم یعلم به عمرو فآمهلهما حتی ناما 
وعدا عليهما فقتلهما» وهو یری - أي: يظن آنه قد أصاب ثأرا من بني عامر. 

فلما قدم عمرو على رسول الله اة أخبره الخبر وأخبره بقتل الرجلين» فقال له 
النبي ية : «لقد قتلت قتيلين لأديتهما» آي : لأدفعر دیتهماء ثم ل رسول الله کل : 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارهاً متخوفا». 

ولما بلغ أبا براء أن عامربن الطفيل - ولد أخيه - أزال خفارته شق عليه ذلك 
وشق عليه ما أصاب أصحاب رسول الله بء فعند ذلك حمل ربيعة بن براء على عامر 
بن الطفيل - الذي هو ابن عم - فطعنه بالرمح» فوقع في فخذه» ووقع عن فرسه 
وقال: أي عامر» إن أنا مت فدمي لعمَّي - يعني : با براء - وإن عشت فسأرى رأيي» 
ولم يلبث أن مات بو براء - ولم يُعّلم له إسلام - أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن 
الطفيل من إزالة خفارته. 

وعاش عامر بن الطفيل ولم يمت من هذه الطعنة بل مات بالطاعون بدعائه ية 
فعن أنس بن مالك هه أنه قال: ما رأيت رسول الله ية وجد على أحد ما وجد على 
أصحاب بثر معونة» ومكث الا يدعو عليهم ثلائين صبا. 

وفي رواية الشيخين: قنت بي شهرا - أي: متتابعاً - يدعو على قاتلي أصحابه 


(۱) انظر عون الأثر: (1۷/۲)» وسيرة ابن کثیر: (۱۳۹/۳). 

(۲) حديث أنس 4 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۳۸٦٤(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (1۷۷)» 
وأحمد في مسنده برقم : (۱۳۲۷۸). ورواه غیرهم. 

)۳( البخاري في صحیحه برقم : (۲۸۹۹)» ومسلم في صحیحه برقم : .)٦۷۷(‏ 
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ببئر معونة - أي : في الصّلوات الخمس بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة. 

وفي رواية: : أنه ية جمع في الدعاء على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين. 
ائ : بئر معونة وأصحابه الذين قتلوا ذ في الرجيع. 

وإنما جمع بيا بين الفريقين لأن خبر أصحاب الرجيع وأصحاب معونة جاءه في 
يوم واحد فدعا عليهم دعاء واحدا. 


ق ر 

وقیل بدل حریش جار بن صخر" لی ای شان بن خرب یک ل 
وسها: ان آنا مان فال قر هن وی : ألا أحد يغتال لنا محمدا؟ فإنه يمشي في 
الأسواق وحده» فأتاه رجل من الأعراب» وقال له: قد وجدت أجمع الرجال قلباًء 
وأشدهم بطشاء وأسرعهم عدواء فإذا آنت قويتني خرجت إليه حتى أغتالهء فان معي 
خنجرأً كجناح اتسر وأنا عارف بالطريق » فقال له: E RT TO‏ 
وقال له: اطو أمرك» فخرج ليلا إلى أن قدم المدينةء ثم أقبل يسأل عن رسول الله كلل 
فل عليه. 

وان في مسجد ابن عبد الأشهل» فعقل راحلته» وأقبل على رسول الله لاء فل 
رآه رسول الله کله قال : إن هذا يريد غدراء والله حائل بینه وبين ما یرید»» فجاء لينحني 
على رسول الله لا فجذبه أسيّد بن حضير بداخلة إزاره - أي: : بجانبه من داخل _ فإذا 
ا فقال رسول الله ياة: «اصلدقني»» قال: وأنا 
آمن؟ »> قال 44: «انعم)» ا فخلی عنه رسول الله کل فأسلہ» وقال: يا رسول 
لله» ما كنت أخاف الرّجال» فلمًا رأيتك ذهب عقلي» وضعفت نفسي» ثم اطّلعت 
عل ھا ممت به فعلمت أنك على الحو فجعل رسول الله ي يتسم 

فت ات ایی آل ری واا ل کی ی بک رده 
بعد قتل خييب بن عدي وصابه على الخشبةء ومضى عمرو بن أمية د 4 ودخل مكة» 
وصار يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية ! بن آبي سفيانء فعرفة فاخيو فرشا بمكاته» 
فخافوه لأنه كان فتًاكاً في الجاهليةء وقالوا : لم يات عمرو بخير» واشتدوا في طلبه» 
وفي رواية : : لما قدما مكة حبسا جمليهما ببعض الشتعاب ثم دخلا ليلاء فقال صاحبه 
له: يا عمرو» لو طفنا بالبيت وصلينا ركعتين» ثم طلبنا أبا سفيان» فقال له عمرو: إني 


(۱) انظر عیون الاثر: .)۱٥۸/۲(‏ 


۹ 


أعرف بمكة من الفرس الأبلق » وإن القوم إذا تعشوا جلسوا على أفنيتهم فيحسّون بناء 
فقال: كلا إن شاء الله تعالى» فلمًا طفنا وصايناء وخرجنا نطلب أبا سفيان عرف عمرو 
ابن أميةء قال عمرو: و راو 
كهفاً في الجبل» ولقي عمرو رجلا من قريش فقتله» قال عمرو: فلما أصبحنا غدا 
TE OTT‏ ونحن في الغار» فقلت : لصاحبي إن رآنا صاح بنا 
فخرجت إليه ومعي خنجر أعددته لأبي سفيان فضربته على ثديه» فصاح صيحة سمح 
بها أهل مكة» فجاء الناس يشتدون فوجدوه بآخر رمق» فقالوا له: من ضربك؟› 
فقال: عمرو بن أمية› وغلبه الموت فمات مكانهء ولم یدلل على مکانناء فاحتملوه» 
فقلت لصاحبي لما أمسينا: اا ا و و ال فر الجر 
الذين يحرسون خشبة خبيب بن عدي فقال أحدهم ا اوت ا 
لقلت إنه هذا الماشي»› لا ا نخ ال هة ف ت هاف اح اها و اديت 
وصاحبي› فخرجوا وراءناء فألقيت الخشبة فغيّبه الله تعالى. 

وتقدم أن الزبير هو من قذفه فابتلعته الأرض. ويمكن الجمع تددو الانزال 
والابتلاع» وأن آخر الإنزالين كان بعد أخذ السيول له. 

ا و ق ا چا اکر غەق 

E CE ا و‎ 

ولقي رجلين آخرين بعثتهما قريش إلى المدينة يتجسّسان لهم الخبر» فقتل عمرو 

أحدهما وأسر الآخر» ثم قدم المدينة» فجعل يخبر رسول الله ية ورسول الله ل 


« 


۰ )( 
غزوة بدر الأاخرى 

لما قدم رسول الله بي من غزوة ذات الرقاع أقام بقيّة جمادى الأولى إلى آخر 
رجب » ثم خرج في شعبان - وقیل: شوال» وقیل : مستهل دي القعدة - كل ذلك سنة 


اھ غ اڭ 

(۲) البيت من الوافرء وأجزاؤه: مفاعلتن مفاعلتن فعولن. 

(۳) ویقال لها : قةبدر الموعد» سميت بذلك للوعد الذي ضربه أبو سفيان» ا 
ا فقال رسول الله به لعمر بن الخطاب له قل له: «إن شاء الله. ۰ ينظر 
البداية والنهاية: ›)۷١/٤(‏ وتاريخ الطبري: )۸٠/۲(‏ 
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أربع » وكان وصوله ية إلى بدر هلال ذي القعدة» وكان ذلك موسماً لبدر كل سنة 
يحضره الناس ويقيمون فيه ثمانية آيام. 

وحين خرج إل من المدينة استخلف عليها عبد الله بن عبد الله بن اَي ابن 
سلول 4ء وقيل: استخلف عبد الله بن رواحة له وخرج بيه في لف وخمسمئة من 
أصحابه» وكانت الخيل عشرة أفراس. 

مھ ای ری نم ا م رد ایی کا ور و جا 
وأخبر قريشا أن المسلمين تهيؤوا لقتالهم ببدرء فكره أبو سفيان الخروج لذلك» 
وجعل يقول لنعيم : أن ارجع إلى المدينة وخذل المسلمين عن الخروج ولك عشرين 
ا : عشرة من الإبل» وحَمّله على بعير» وقال له أبو سفيان: إنه بدا لي أن لا 
أخرج وأكره آن يخرج محمد ولا آخرج آنا فيزيدهم ذلك جراءة» فلأن يكون الخلف 
من قبّلهم حب إلي من أن يكون من بلي فالحق بالمدينةء وأعلمهم أنّا في جمع كثير 
ولا طاقة لهم بناء ولك علي من الإبل كذا أدفعها لك على يد سهيل بن عمرو. 

فجاء نعَيم إلى سهيل بن عمرو وقال له: يا أبا يزيد» تضم لي هذه الإبل وأنطلق 
إلى محمد وأثبطه؟» قال: نعم» فقدم نُعَيم المدينةء وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان» 
ا الرعب في قلوب المسلمين» ولم يبق لهم نية في الخروج. 

ستبشر المنافقون واليهود وقالوا: محمد لا يفلت من هذا الجمع»› فجاء أبو 

کر وعمر إلى اني اء وقد سما ما ارجف ية المسلمون» وقالا له : يا ر سول الله › 
إن اله مظهر نيه ومعرٌ ديه وقد وعدن القوم موعداً لا نحب أن نتخلّف عنهء فيرون 
هذا نچا لبر لموعدهم» فوالله إن في ذلك لخيرا» فسر رسول الله لله َي لذلك وقال: 
«والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم» وإن لم يخرج معي أحد»» فأذهب الله عن أهل 
المدينة ما كانوا يجدون. 

وحمل لواء رسول الله يي علي : بن أبي طالب ه» وخرج المسلمون معه 
بتجارات إلى بدر» فربحوا الضّعف» ثم إن أبا سفيان قال لقريش لقد بعثنا تُعيما 
ليخذل أصحاب محمد عن الخروج» ولكن نحن نخرج فنسير ليلة أو ليلتين di‏ 
نرجع »› فإن کان محمد لم یخرج وبلغه أننا خرجنا فرجعناء وآنه لم يخرج› کان هذا لنا 
عليه» وإن خرج أظهرنا أن هذا عام جَذب» ولا يصلحنا إلا عام خصب» قالوا له: نعم 


۲۷۱1 


فخرج آبو سفيان في قريش» وهم آلفان» ومعهم خمسون فرساً حتی انتهوا إلى 
مجِنّة"''وقيل: انتهوا إلى عسفان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش لا يصلحكم إلا 
عام خصب» ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام جدب» وإني 
راجع فارجعواء فرجع الناس. 

وصار المسلمون كلما سألوا عن قريش قيل لهم: قد جمعوا لكم» فيقولون: 
حسبنا الله ونعم الوكيل حتى قيل لهم لما قاربوا من بدر: إنها قد امتلأت من الذين 
جمعهم أبو سفيان يرعبونهم ويرهبونهم» فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فانزل الله تعصالی: الین فال لھم التاس إن لتاس قد جمعوا کک كاخكوهم رادم 
ایتک واوا حسما آ َم اوسيل 74 

فلمَّا قدموا بدرا لم يجدوا واحدأء ووجدوا أسواقاً قائمة لا ينازعهم فيها أحد» 
وآقام رسول الله بيا على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده مدة الموسم التي هي ثمانية آيام» 
فإنه اة انتهى إلى بدر هلال ذي القعدة كما تقدم» وقام السّوق صبيحة الهلالء 
فأقاموا ثمانية أيام» والسوق قائمةء ثم اصرف بي راجعا إلى المدينة» وبلغ قريشا 
خروج المسلمين لبدر وكثرتهم» وأنهم كانوا أصحاب الموسم» والمخبر لهم بذلك 
معبد بن أبي معبد الخزاعي» فاه بعد انقضاء الموسم خرج سريعا إلى مكة» وأخبرهم 
بذلك» فقال صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد نهيتك والله أن تعد القوم» وقد اجترؤوا 
عليناء ورأوا آنا خلفتاهم» وإنما بلغنا الضعف. 
غزوة دومة الجندل 

سميت باسم دومى بن إسماعيل عليه السلام» لأنه كان نزلها"» وهي بلدة بينها 
وبين دمشق خمس ليال» وهي أقرب بلاد الشام إلى المدينة الشريفة» بينها وبين 
المدينة خمس عشرة» أو ست عشرة ليلة وهي بقرب تبوك. 


)١(‏ مَجَتّة: بالفتح والتشديد» سوق للعرب في الجاهلية» وكانت تقوم عشرة أيام من آخر ذي الحجة» ومجئة: 
هذه كانت بمرٌ الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر بأسفل مكة على قدر بريد منها. انظر المعالم الأثيرة: 
.)٤*(‏ 

(۲) آل عمران: ۱۷۳. 

(۳) انظر تاریخ الإسلام: .)۳۳١۰/۱(‏ 
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وسببها: آنه َة بلغه أن بها جمعا كثيرا يَظّلمون من مر بهم» وأنهم يريدون أن يدنوا 
من المدينة فحينئذ ندب رسول الله ية الناس للخروج في آلف من المسلمين» وذلك في 
أواخر السنة الرابعة من الهجرة» وقيل: كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة. 

واستخلف ب على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» فكان ية يسير ليلا ويكمسن 
نهارا» ومعه دليل له من بني عذرة يقال له: مذكور هه» فلمًا دنا َة منهم جاء إليهم 
الخبرء فتفرقواء فهجم على ماشیتهم ورعاتهم» a‏ آصاب» وهرب من هرب. 

ونزل لا بساحتهم فلم يلق منهم أحداً وبعث ب السرايا فرجعت ولم تجد 
مهم أحداء ورجعت کل سرية بإبل»› وأخذ محمد بن مسلمة منهم رجلاء وجاء به 
إلى النبي بيا فسأله رسول الله ية عنهم فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهم» 
فعرض عليه الإسلام فأسلم. 

ورجع رسول اله 5 إلى المدينة» وفي رجوعه صالح عيينة بن حصن 
رک وی E‏ 
حافره وخفه» وانتقل إلى أرضه غزا لقاح” ' رسول الله بء بالغابة كما سيأتي» وقيل له: 
ا ی ی ی ا 
وتفعل معه ذلك؟! فقال: هو حافري» وسمي عيينة لأنه أصابته لقرة فجحظت عيناه» 
وقد أسلم بعد الفتح وشهد حنيناً والطائف» وكان من المولّفة قلوبهم كما سيأتي. 

وکان يقال له: و المطاع»" كان يتبعه عشرة آلاف قناة» دخل على النبي 
ب بخير إذن وأساء الأدت' فصبر النبي بيه على جفوته» وقال فيه بلا: «إن شر 
الناس من يكرمه الناس اشا شره): 

a 
E I E وآمن به» فلمًا هرب طليحة أسر عيينة أسره خالد ؛‎ 
في وثاق» فلمًا دخل المدينة صار أولاد المدينة ينخسونه بالحديد» ويضربونه ويقولون‎ 


(۱) ء۶ 
أن 


.)۳١۲/١( واسمه حذيفة بن بدر الفزاري. ينظر الروض الأنف:‎ )١( 
لقاح: جمع لقحة» وهي دات الل القريبة عهد بالولادة. مؤلف.‎ (۲) 
لقبه النبي ية بذلك. انظر المرجع السابق.‎ )۳( 
قال للنبي بيه وقد رأى بجانبه آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: من هذه الحميراء معك يا محمد؟» فقال‎ )٤( 
النبي بيا: «هي عائشة بنت آبي بكر»ء فقال: طلقهاء وآنزل لك عن آَم البنين. انظر المرجع السابق.‎ 
A1 


له: أي عدو الله كفرت بالله بعد إيمانك› فيقول: والله ما كنت آمنت بالله طرفة عين› 
فمن عليه الصديق بء فأسلمء ولم يزل يظهر الإسلام. 


غزوة بني المصطلق “ 

e a E 
رسول الله ية من قدّر على الحرب من قومه ومن العرب» فأرسل رسول الله إلا بريّدة‎ 
بن الحصيب ليعلم علم ذلك.‎ 

واستأذن بريدة رسول الله ية أن يقول ما يتخلأص به من شرهم» وإن كان 
خلاف الواقع» فأذن له رسول الله لا فخرج حتی ورد علیهم ورآی جمعهم فقالوا: 
من الرجل؟. قال: رجل منكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل» فأسير في 
قومي ومن أطاعني فنكون أيد واحدة حتى نستأصله» فقال له الحارث: فنحن على 
ع ا ن ی ع کر ی ا 

ورجع إلى رسول الله ا فأخبره خبر القوم» فندب رسول الله ية الناس إليهم» 
فأسرعوا إلى الخروج» وكان في شعبان لليلتين خلت منه سنة خمس من الهجرة» 
وقيل: ست» وقادوا الخيل وهي ثلاثون فرسا: عشرة للمهاجرين» منها فرسان له لة: 
اللزاز والظراب» وعشرون للأنصار» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة لف 
وقيل: أبا ذر الغفاري» وقيل: غيلة بن عبد الله الليثي. 

ويمكن الجمع بأنه استخلف كل واحد على أمر من أمورها. 

وخرج معه بل خلق كثير من المنافقين لم يكونوا خرجوا في غزوة قط مثلهاء 
و او ا > ليس لهم رغبة في الجهادء وإنما 
غرضهم أن يصيبوا من عرض الدنيا مع قرب المسافة. 

وسار رسول الله ية حتى بلغ محلا نزل به» فأتى رجل من بني عبد القيس» 
فل رل الله ياء فقال له: «أين أهلك؟»» قال: بالروحاء» قال: «أين 
رو ا ت اون ب وا ا جت ب و واقاتا مك 
عدوك» فقال مي : «الحمد لله الذي هداك للإسلام». 


)١(‏ بنو المصطلق: هم بطن من خزاعة» ويقال للغزوة: غزوة المريسيع› وهو ماء من مياههم في ناحية 
قديد. مؤلف. 
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وسئل رسول الله ب: أي الأعمال حب إلى الله؟» فقال رسول الله ية : «الصلاة 
لأوّل وقتها». فكان بعد ذلك يصلي الصّلاة لأول وقتها. 

وأصاب بي عيناً للمشركين كان وجّهه الحارث ليأتيه بخبر رسول الله بيا 
فساله رسول اله بء فلم یذکر من شأنهم شيا فعرض عليه الإسلام فأبى» فأمر كلا 
غر اطا إن شرت عه a a‏ وآنه قتل 
عينه سيء بذلك٬ E‏ وتفرق عنه جمع کثیر ممن کان معه. 

وانتهیى رسول الله َيه إلى المريسيع› فضربت له ية قبة من أدم» وكان معه فيها 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فتهياً المسلمون للقتال» ودفع ييه راية المهاجرين 
إلى أبي بكر» وقيل: لعمّار بن ياسر» a‏ 
الله ية عمر بن الخطاب له: أن يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم 
وآموالكم» ففعل عمر ذلك› فأبوا» فتراموا بالنبل ساعة. 

ثم أمر رسول الله ل أن يحملوا عليهم فحملوا عليهم حملة رجل واحد» فما 

أفلت منهم إنسان» وقتل منهم عشرة» وأسر سائرهم الرجال والنساء والذريّة» واستاق 
المسلمون إبلهم وشياههم» فكانت الإبل ألفي بعير والشياه خمسة آلاف شاة. 

واستعمل بي على ذلك مولاه شقران» واسمه صالح» وکان حبشيًاء وکان 
السبي مثتي آهل بيت» وقيل: أكثر من سبعمائة» وكانت رة بنت الحارث الذي هو 
سيد بني المصطلق في السبي» وكان شعار المسلمين - أي : علامتهم التي يعرفون بها 
في ظلمة الليل وعند الاختلاط - (يا منصور أمت) تفاؤلاً بأن يحصل لهم النصر بعد 
موت عدوهم. 

وأمر رسول الله اة بالأسارى فكتفوا واستعمل عليهم بريدة» ثم فرق السبي» 
فصار في أيدي الناس› وبعث ية أبا ثعلبة الطائي إلى المدينة الشريفة بشيرا من 
المريسيع » وجمع المتاع الذي وجده في رحالهم والسلاح والنعم والشاه» وعدت 
الجزور بعشر من الغنم'". 

ووقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس وابن عم له» فخلص ثابت ببرة 
لنفسه من ابن عمه» ودفع له بدل نصيبه منها نخلات كانت لثابت في المدينة» ثم 


(۱) انظر هذا وما بعده فی سبل الهدی والرشاد: .)۳٤٤/٤(‏ 
(۲) آي: عدلت الجزور بعشر من الغنم» ف ا جو ا اد ج اة 


۷0 


كاتبها ثابت على تسع أواق من ذهب» فقدمت على النبي ية وطلبت منه بيا أن 
يعينها على فكاكهاء فقال رسول الله ية : «أؤدي عنك كتابك وأتزوجك)» قالت: نعم 
اوو اڭ 

فأرسل رسول الله ب إلى ثابت بن قيس فطلبها منه» فقال ثابت: هي لك يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» فأدّی رسول الله ية مأ كان كاتبها ثابت عليه» وتزوّجها 
رسول الله ية وهي بنت عشرين سنة» وسماها جويرية. 

ولما رى المسلمون أنه ية تزوّج جويرية قالوا في حق بني المصطلق: أصهار 
النبي» فأعتقوا ما بأيديهم ممن بقي بعد الفداء من قومهم لهم. 

قالت عائشة ا لا اعلم امرأة أعظم بركة على قومها من جوئرية) 
أعتق بتزوّجها لرسول الله بلا مئة بيت . 

و ری اها ا ای رمن ا و ج را 
كلمته في قومي - أي : فيمن بقي متهم بعد القداء --حغى كان المسلمون هم الذين 
أرسلوهم» وما شعرت إلا بجارية من بنات عمَّي تخبرني الخبر فحمدت الله تعالى". 

وقيل في حقها: ما عرفت امرأة هي أيمن على قومها منها. 

وذكرت جويرية أنها قبل قدومه بي بثلاث ليال رأت كأن القمر يسير من يشرب 
حتى وقع في حجرهاء قالت: فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس» قالت: فلما أتانا 
رسول الله ي ونحن على المريسيع سمعت آبي يقول: آتانا ما لا قبل لنا به» فلبشت 
أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصفه من الكثرة» وقال رجل ممن أسلم لنا: 
نری رجالا بیضاً علی خپل بلق". 

ولما أعتقها رسول الله بيا وتزوجها قدم أبوها في فدائهاء فلمًا كان بالعقيق نظر 
إلى إبله التي فدى بها ابنته» فرغب في بعيرين منها كانا من أفضلها فعقبهما - أي 
تركهما - في شعب من شعاب العقيق» ثم قبل إلى رسول الله بإ فقال: يا محمد 
أصبتم ابنتي كريمة لا تسبّى» وهذا فداؤهاء فقال له رسول الله ييه: «فأين البعيران 


)١(‏ رواه بو دواد في سننه برقم : )4۳۱(« وأحمد في المسند برقم : )°۸ «(YT‏ وابن حبان في صحیحه 
برقم : .)٤٩0٤(‏ ورواه غیرهم. 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك برقم: .)٦۷۸١(‏ 

(۳) انظر تاریخ الإسلام: .)۲۳٠/۱(‏ 


۷1 


اللذ ان عقا بالق فى شحبت كد اوركذا اه قال لسارت اتيد اتك رسرل اة 
a gend ES A E‏ 
فامره رسول الله َيه أن يخبرها فقال: أحسنت وأجملت يا رسول الله » فقال لها أبوها: 
با بنيّة لا تفضحي قومك» فقالت: اخترت الله ورسوله علا . 

وفي هذه الوقعة قتل عشرة من المشركين» ولم يتل من المسلمين إلا هشام بن 
صبابة قتله رجل من الأنصار خطأً يظنّه من المشركين» فقدم أخوه من مكة على رسول 
الله ية مظهراً الإسلام» وقال: جئت أطلب دية أخي» فأمر له رسول الله بيه بدية 
أخيه» فأخذها مئة من الإبل» ثم آقام عند رسول الله بلا غير كثيرء ئم عدا على قاتل 
أخبه» فقتله› ثم خرج إلى مكة مرتدأء ويوم فتح مكة أهدر رسول الله ية دمه» فقتل 
في ذلك اليوم. 

ثم بعد ذلك أسلم بنو المصطلق» ولما انقضت الوقعة اختصم أجيرٌ لعمر بن 
الخطاب يقال له: جهجاه ه مع رجل من حلفاء الخزرج حليف ابن أي ابن سلول 
المنافق يقال له: سنان طهه» اختلفا على الماء أيهما يستقي أولاء فضرب أجير عمر 
ظلهه سانا فسال منه الدم» فنادی: يا للخزرج - لأنه منهم - ونادى جهجاه: يا لكنانة يا 
لقريش» فاجتمع جمع من الفريقين› E E.‏ 
عظيمة » فخرج رسول الله َي فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟)» احير بالحال» فقال 
بي : «دعوها - أي : تلك الكلمة» وهي يا لفلان - فإنها منتنة”. أي: مذمومة لأنها من 
دعوى الجاهلية. 

را الق و و ا رو ا د 
ابن آي RE E,‏ وهو غلام حديث 
السنء فقال عبد الله بن أي : والله ما رأيت كاليوم مذلة» وقد فعلوهاء نافرونا ی 
غلبونا - وكاثرونا في بلادناء وأنكرونا ملتناء كما قال الأقدمون: سمَن كلبك يأكلك› 
واجع كلبك يتبعك»› والله إني ظندت آني ساموت قبل آن أسمع هاتفا يهف بما 
سمعت» آما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل - يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل النبي ب - ثم قال لمن حضر عنده: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموه بلادكم 


(۱) انظر سيرة ابن هشام: )۲١٥۷/٤(‏ 
)۲( رواه البخاري في صحيحه برقم : CENT‏ ومسلم في صحیحه برقم : .(TOA)‏ ورواه غیرهما. 


YY 


وقاسمتموہ آموالکم› آما واللہ لو آمسکتم عنھم ما بأیدیکم لتحوگوا لی غیر دارکم»› ثم لم 
ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونه - يعني النبي بل - 
فاستيتم أولادكم» فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد - ية - فسمغ ذلك زيد 
بن الأرقم هه فأخبر به النبي َة وعنده عمر بن الخطاب ونفر من المهاجرين والأنصار. 

وفي صحيح البخاري ٠‏ عن زيد بن الأرقم أنه قال: ذكرت ذلك لعمَي أو 
لعمر» فذكره للنبي بيا فدعاني فحدثته فكره رسول الله يإ ذلك وتغير وجهه» وقال 
له: «يا غلام» فلعلك غضبت عليه؟). قال: والله يا رسول الله» لقد سمعتهء فقال من 
حضر من الأنصار: لعله أخطاً السمع» ولاموا زيداء وقالوا: عمدت إلى سيد قومك 
تقول عليه ما لم يقل» فأصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في الخباء» فقال لي 
رفا ارد تال آن دن ر سول اله ل و مف ج فلت واه لق جعت ها قال 
ولو سمعت هذه المقالة من آبي لنقلتها إلى رسول الله ياء وإني لأرجو أن ينزل الله 
على نبیه بي ما يصدق حديثي. 

وكان زيد لما سمع الحديث من ابن أب قال له: أما والله لن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجر الأعر منها الأذلء أنت والله الذليل المنقص في قومك» ومحمد في عز مسن 
الرحمن وقوة من المسلمين» فقال ابن أي : اسكت» فإنما كنت ألعب. 

وعند تغير وجه 4ة بسبب الخبر قال عمر ظ4: جئت رسول الله 5 وهو في فيء 
شجرة عنده غلّيم أسود يغمز ظهره ا یلېسه ‏ فقلت: يا رسول الله › کا اک 
ظهرك؟» فقال لي : «تقحمت بي الناقة ا ألقتني - الليلة»» فقلت : يا رسول الله« 
ائذن لي آن آضرب ابن ابي أو اؤمر محمد بن مسلمة يقتله» فقال رسول الله 4لاة: 
«كيف يا عمر إذا تحداث الناس ا ا يقتل آصحابه؟؟». 

ولما شاع الخبر ولم يكن للناس في ذلك الوقت حديث إلا ذلك أذن ييا 
بالرّحيل» وكانت ساعة شدة الحرٌ لم يكن رسول الله ية يرتحل فيها لشدة الحر» 
فارتحل الناس» وسار رسول الله ياه فجاءه أسيد بن حضير فحيّاه بتحيَّة النبوة وسلَّم 
عليه - آي قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته - وقال: يا نبي الله والله 
لقد رحلت في ساعة منكرة» ما كنت ترحل في مثلها - آي: فإنه ئة كان لا يرحل إلى 
أن يبرد الوقت ‏ فقال له رسول الله يل : «أما بلغك ما قال صاحبك؟)» فقال: أي 


.)٤٥١٤( انظر الحديث فيه برقم:‎ )١( 
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Os ab اله بن ابي ابن سلول»»‎ N 
آنه إن رجع إلى المدينة آخرج الأعز منها الأذل»ء قال: فأنت والته يا رسول الله‎ E : قال‎ 
تخرجه إن شئت» هو والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول الله » ارفق به» فوالله لقد‎ 
جاءنا الله بك» وإن قوم لينظمون له الخرز ليتوّجوه ما بقيت عليهم من الخرز إلا خرزة‎ 
واحدة عند يوشع اليهودي» فإنه ليرى أنك سلبته ملكا بمجيئك إلين".‎ 

ئم سار ل بالناس يومهم ذلك وليلتهم سير حثيثاء وصدر اليوم الثاني حتى 
اا ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نائمين. ا 
نعل ل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من ابن أي ابن سلول. 

وذهب بعض الأنصار إلى ابن ي ابن سلول فقالوا له يا أبا الحباب» إن كنت 
قلت ما نقل عنك فأخبر النبي بي فليستغفر لك ولا تجحده فينزل فيك ما يكذبك» 
وإن کنت لم تقله فائت رسول الله هة فاعتذر له واحلف له ما قلت شيا فحلف بالل 
العظيم ما قال من ذلك شيئا. 

ئم مشى إلى رسول الله َة بعد أن دعا بي وسأله عن صحَة الخبرء فقال له 
رسول الله کل : «يا ابن أي إن كان سبق منك مقالة فتب» فجعل يحلف بالله ما قلت ما 
قاله زید عني وما تکلمت به» فقالت الأنصار: يا رسول الله» عسى أن يكون الغلام 
أوهم في حدثيه ولم يحفظ ما قال الرجل» وفي لفظ : TT e‏ 
e aE bS‏ 

E Sea N e 
- أيه جاء إلى رسول الله بل فقال: يا رسول الله » بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن ابر‎ 
يعني والده فيما بلغك عنه - فإن كنت فاعلا فمرني أن أحمل لك رأسهء فوالله لقد‎ 
علمت الخزرج ما كان بها من رجل آبرٌ بوالده مني» إني لأخشى أن تأمر به غيري‎ 
فيقتله فلا تدعني نفسي أن آنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً‎ 
بكافر فأدخل النار» فقال به : «ما ردت قتله› ولنحسن صحبته ما کان بین ظهرنا».‎ 

وف اق ا هل الراقة a FRE e‏ 
ابن أبي كبشة في هذه البلاد - أي E‏ - فسمعها منه ابنه عبد الله ف 


(۱) انظر تاريخ الطبري: (۱۰۹/۲)» وعیون الأثر: .)٠۳٤/۲(‏ 
۲۷۹ 


فأخبر بها النبي ياء وقال: ائذن لي يا رسول الله حتى آتيك برآسه» فقال له ک: «لاء 
ولكن بر آباك»'. ۰ 

ولما وصل النبي ية لمكان بقرب المدينة هبّت ريح شديدة تخوفوها كادت 
تدفن الراكب - أي: خافوا أن تكون لأمر حدث على أهليهم بالمدينة من عيينة بن 
حصين - فحينئذ قال ل: «لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار)ء 
فمات في ذلك اليوم بالمدينة زيد بن رفاعة بن التابوت»› وکن كفا للمتا: کان 
من عظماء يهود بني قينقاع» كان ممن أسلم ظاهراء وهو منافق". وقال المصنف 
شير ال هدا الجادة 

وقد عصفت ريح فأخبرت أنها لموت عظيم في اليهود بطيبة 

وعند ذلك قال عبادة بن المنامت لابن أبّيً: يا أبا الحباب مات خليلك» قال: 
آي خلیل؟» قال: من موته فتح للإسلام وأهله» فقال له: ومن هو؟» قال: زيد بن 
رفاعة» قال: وا ويلاه» من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟» فقال له: أخبرنا رسول الله كلا 
آنه مات الناعة خرن اين أي عله عرزا مديد وذكر آهل المدية أن عة الر 
وجدت عند موته» فلما دفن سکنت. 

وفقدت ناقة رسول الله لا القصواء من بين الإبل ليلا فجعل المسلمون يطلبونها 
من کل وجه فلم یجدوهاء فقال زید , بن اللصيت» وكان منافقا من بني قينقاع› وکان 
في مجمع من الأنصار: يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين مكان ناقته» 
فقالت الأنصار: قاتلك الله يا عدو الله نافقت وأرادوا قتله فهرب إلى رسول الله كلا 
متعوذا به - أي: ملتجاً إليه - فقال رسول الله اة «إن قائلا قال : يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلا ما علمني ربي» وقد دلني 
الله عليها» وهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها». 

فذهبوا فآتوا بها من حيث قال ياء فقام ذلك الرجل سريعا إلى رفقائه فقالوا له 
حين دنا: لا تدن منّاء فقال لهم : أنشدكم الله» هل أتى أحد منكم محمدا ية فأخبره 
خبري» فقالوا: لا والله ولا قمنا من مجلسناء فقال: إني وجدت ما تکلمت به عنده 
فأشهد أن محمدا رسول الله َء كأني لم أسلم إلا اليوم» فقالوا له: فاذهب إلى 


(۱) انظر الروض الأنف: .)٤۸/١(‏ 


YA‘ 


E EE sS‏ ولم 
زل فشا - أي: جبانا ۔ حتی مات . وقد وقع مثل هبوب الريح وإضلال الناقة في 
5 ا 

م لما اتتهى رسول الله إل إلى وادي العقيق تقدام عبد اله بن عبد اله بن ايبن 
سلول» وجعل یتصفح الرکاب حتی مر بوه فأناخ به» ثم وطئ على ید راحلته فقال له 
أبوه: ما تريد يا لكع؟» فقال: والله لا تدخل المدينة حتى تقر أنك آنت الذليل وأن 
رسول الله له هو العزيز وحتى يأذن لك رسول الله ل لتعلم الأغر من الأذل» 
فصار يقول: لأا أذل من الصّبيان» ا اا ھا ج ا ر 
فقال له E E‏ 

وفي رواية» قال له ابنه: لثن تقر بما ذكر لأضربنٌ عنقك فقال: ويحك أفاعل 
أنت؟» قال: نعمء قال: أشهد أن العرّة لله ولرسوله بي وللمؤمنين» فقال رسول الله 
5 لابنه : «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين حيرا“ 

وآنزل الله تعالى سورة المنافقين › قال زيد بن أرقم: فلما سري عنه ب الوحى 
أخذ بأذني وآنا على راحلتي يرفعني حتى ارتفعت عن مقعدي وهو يقول: «وعت أذنك 
يا غلام وصدق الله حديثك وكذب المنافقين»» ونزل: نیما أن وعيةً4 فكان يقال 
لزید بن أرقم : دو الواعية. 

وصار قوم ابن ٤‏ يعاتبونه ويبخضوه» فقال ئ لعمر: «لو قتلته يوم قلت 
لأرعدت له آنوف» ولو أمرتها اليوم بقتله لقَتلنّه»» فقال عمر: قد والله علمت لام 
رسول الله ية أعظم بركة من أمري. 

ولما نزلت سورة المنافقين قال قوم ابن أي لأبي: اذهب إلى رسول الله كل 
يستغفر لك فلوّى رأسه» ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة 
مالي فقد أعطيت» فما كان إلا أن أسجد لمحمّد» فأنزل الله تعالی: ودا قل هم 


.)٠٠١/١( : انظر البداية والنهاية: (۳/١٤۲)ء وعيون االأثر‎ )١( 
.)۳٤١/١( انظر تاريخ الطبري: (۲/٤۱۸)ء وتاريخ الإسلام:‎ )۲( 
.)٠٥۲/٤( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )۳( 

)٤(‏ لم أعثر على هذه الرواية. 

.١١۲ الحاقة:‎ )١( 


۲A1 


6 کا کک (1) 
تعفر لک رسو ا له ووا روس .4 YI‏ 

وقدم رسول الله ل المدينة هلال رمضانء ren‏ 
ليلة» وكانت قصة الإإفك وقعت في هذه الغزوة قبل وصوله ييه المدينة بأيام قليلة» 
فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ب إذا راد سفرا أقرع 
بين آزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه بيه فأقرع بيننا في غزوة غزاها» فخرج 
وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله بي من غزوته تلك وقفل - آي: رجع - فلمًا 
دنونا من المدينة قافلين آذن رسول الله ه6 E‏ بي بالرحيل ليلة فقمت حين آذنوا بالرّحيل 
فت خت جارزت الجن فلما فضت شان أقلت إلى وخلى :> فتلمسنت ضدرئ ` 
فإذا عقد لي من جزع أظفار"» قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه - أي: 
التفتيش عنه - قالت: وآقبل الرهط الذين كانوا برحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه 
SS‏ وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم 

يثقلهن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام : القليل منه - فلم يستنكر القوم خفة 
e‏ حین رفعوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي 
a O a E Ea‏ فأممت منزلي الذي 
كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي» فينما أنا جالسة في منزلي غلبتني 
عیناي فنمت. 

A SE ي‎ e 
فاستیقظت باستر جاع » فخمرت وجھی بجلبابی» والله ما کلمنى كلمة» ولا سمعت‎ 
CRE ORES REY 
DRE ا کر‎ 


.١ المنافقون:‎ )١( 
جزع أظفار: خرز في سواده بياض كالعروق نسبة إلى بلدة باليمن يؤتى به منها.‎ )۲( 
المراد: أنهم نزلوا في وقت الحر الشديد.‎ )٤( 


5 


لمت ها والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك وأنا أشعر بشيء من ذلك»› 
والذي يريبني في وجعي آني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه 
حين آشتکي» ٳِنما يدخل علي رسول الله لله ية فيسلم ثم يقول: O EGE E‏ 
ينصرف فذلك الذي يريبنى » ولا ارال حتی خرجت بعدما نقهت - أي : شفيت 
- فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا - أي: مكان قضاء الحاجة - وكنا 
E E ET CT ECO O CE‏ 
چ ر ۶ E‏ . 
العرب الأول في التبرز قبل الغائط» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء 
فانطلقت آنا وأم مسطح - وهي بنت أبي رهم ابن عبد المطلب بن عبد مناف وأمها بنت 
لھا: بئس ما قلت» آتسبین رجلا شهد بدرا؟!!» قالت: آي هتتاه"» أو لم تسمعي ما 
قال؟» قالت: قلت: وما قال؟ قالت: قأخبرتني قول ل الافك» قالىت: a‏ 
کف تیکم؟)» فقلت: آتأذن ان آي أ وأنا ا أن استيقن e‏ 
فالت ٠‏ فأذن رسول الله 4ي فأتيت أبوي» فقلت لأمي: پا آماه» ادت الناس؟ 4 
فقالت : يا بنية» هوني عليك› E TEC.‏ 
ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت عائشة: فقلت: سبحان الله أولقد تحدث الناس 
أصبحت ابکي» ودعا رسول الله ييه علي بن بي طالب وأسامة بن زيد يستشيرهما 
حين أبطا عليه الوحي في فراق أهله» » قالت: فأما أسامةء فأشار عليه بالذي يعلم ممن 
براءة هله وبالذي يعلم لهم من ود في نفسه ية فقال: يا رسول الله» أهلك وما 
نعلم والله إلا خيرأء وأما علي ؛ بن أبي طالب فقال : یا رسول الله کی لم يضيق الله 
عليكڭ» والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك› فدعا رسول الله ييه بريرة فقال: 
يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك؟»» فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن - أي: 


)١(‏ هذه اللفظة تختص بالنداءء ومعتاها: يأ هذه وق اامراةة وقيل: يابلهاء» انها تبت ال فل 
TAY‏ 


OE O PRENS in 
سلول» قالت: فقال رسول الله َيه وهو على المنبر: «يا 7 ا من يعذڏرني‎ 
من رجل قد بلغني ذاه ذ في أهلي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأء ولقد ذكروا‎ 

TT TT‏ وما كان يدخل على آهلي إلا معي»› فقام سعد بسن 
معاذ الأنصاري له فقال: يا رسول الله » أنا والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه آمرك» فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج» وكان رجلا صالحا» ولكن احتملته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: 
کذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر غلی قتله» آما والله لو کانوا من الأوس ما أحببت 
ن تَضرب أعناقهم» فقام سيد بن حضير› وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال: كذيت 
لعمر الله» والله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» شار الحيّان الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا» ورسول الله بي على المنبرء فلم يزل ئل يخفضهم 
حتی سکتوا»› وسكت رسول الله ية قالت: فمكشت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم» فأصبح عندي آبواي» وقد بکیت ليلتين ويوماء لا أكتحل بنوم ولا يرقاً 
لي دمع» حتى أظن أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
إذ استأذنت علي امرأة من الأنصار» فآذنت لها فجلست تبکي معي قالت : : فبينما نحن 
كذلك إذ دخل علينا رسول الله 4ل فسلّم ثم جلس قالت : ولم يجلس عندي من يوم 
قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرأ لا يوحى إليه في شأني شيء قالت: فتشهد 
رسول الله ية حين جلس ثم قال: «أما بعد: يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله وتوبى إليه» فإن 
العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله عر وجل تاب الله عليه»» قالت: فلمَا قضى 
رسول الله ية مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة» E EE DE‏ 
O OEE Ae e‏ فقلت 
O OP AE AOE E‏ 
وصدقتم به» فإن قلت لكم: إني بريئة - والله يعلم أني لبريئة - لا تصدقونني بذلك» 


YA 


ولئن اعترفت لکہ بأمر - والله يعلم آني منه أبريثة - لتصدقني » وا اح و 
ا اا ا ES‏ تقون 4 4 قالت: 2 
تحولت فاضطجعت على فراشي» وأنا أعلم أني بريئةء وآن الله مبرئي براءتي» ولکسن 
والله ما كنت أظن آن الله عر ت را ا وا کی لای کی می کان 
أحقر من أن يتكلم الله في بالقرآن بأمرء ولکن کنت آرجو أن یری رسول الله اة في 
النوم رؤيا يبرئني الله بهأ. 

قالت: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى 
أنزل الله عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البْرحاء" حتى إله ليتحدر منه مشل 
الا ا وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليهء قالت: فلما 
ري عن رسول اله بي وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: ا فا ةة 
احمدي الله فقد برك الله»» فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله کي فقلت: لا والله 
لا قوم إليه ولا أحمد إلا الله فاتزل الله عر وجل : 4 أن جائ بالائلي عت 
مت...4 العشر كلها. 

فلما أنزل الله عر وجل هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق له - وكان ينفق على 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيعا أبداً بعدما قال عن عائشة ما 
ا ر الله عر وجل: # ولذ اتل اوا مضل منك س ا ونوا اولي لري 
وا ومجرت 6 وليعقواً و" الا ب أن يعفر آله کر 
واه عور َم 4“ فقال أبو بكر ظه: بلى والله إني لأحب RS‏ إلى 
N e‏ 

قالت عائشة: وکان رسول الله 5 یسال زینب بنٹت جحش عن أمري؛ فيققول: 
«یا زینب»› ماذا علمت أو رأيت»» فقالت: يا رسول الله » أحمي سمعي وبصري› 
امت اعا الخ قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من الأزواس“ 


(۱) يوسف: ۱۸. 

(۲) البرحاء: شدة الكرب. 

YESS) 

NE) 

)٥(‏ آي: تضاهيني بجمالها ومكانتها عند النبي ية من السمو: وهو العلو والارتفاع.. 


YAO 


فعصمها"" الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من 
اجات الافك 4 

EU N e E E 
ا فجلدت حمنة بنت جحش وأخوها مسطح›‎ 
ولم يجلد ابن أب المنافق لأنه كان لا يأتي بذلك على أنه من عند نفسه وإنما يقوله نقلا‎ 
E 

وکان ممن خاض حسان بن ثابت ولم یثبت جلده» نعم عوقب بالعمی في آخر 
ع 

واتّفق بعد هذه الغزوة في غزوة أخرى”" أن عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها 
ثانياً والجيش سائر فلم تطابه بنفسها وإنما أعلمت به رسول الله اء فأرسل بي فوقف 
الجيش» وأرسل رسول الله ية رجلين في طلبه أحدهما سيد بن حضير» فحضرت 
و غ او ی ا ی ي 
لأبي بكر ما نزل بهم فجاء إليها ورسول الله ية واضع رأسه على فخذهاء وقد نام 
یاد فقال لها أبو بكر: قد حبست رسول الله ئي والناس» وليسوا على ماء» وصار 
يطعنها في خاصرتهاء ويقول لها: يا بنيّة كل سَفرة تكونين علينا عناء وبلاءء ولم 
تتحرّك خوف أن توقظ النبي بي حتى استيقظ بي بنفسه» وحضرت صلاة الصبح»› 
فالتمس الماء فلم يوجد» فأنزل الله تعالى آية التيمم» فقال أبو بكر: والله يا ية إنك 
كما علمت مباركة» وقال لها رسول الله بياة: «ما أعظم بركة قلادتك». 

وقال سيد بن حضير: ما هذا بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر» جزاك الله خيرا فما 
نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله منه فرجاً للمسلمين» يا آل أبي بكر» ما أنتم إلا بركة 

قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبويها وإخوتها وجدها وجدتها اها لبر 
الذي كنت عليه من مبركه» فوجدنا العقد تحته. 


)١(‏ أي: حفظها ومنعها من الخوض في الباطل. 

(۲) حديث الإفك رواه البخاري في صحیحه برقم: (۳۹۱۰)» ومسلم في صحیحه برقم: (۲۷۷۰). وأبو 
داود في سننه برقم : )۰(« والنسائي برقم : (£ ۳1( ورواه غیرهم. 

(۳) قال في سبل الهدى والرشاد: جزم محمد بن حبيب الأخباري في تعدد سقوط العقد» سقط في غزوة ذات 
الرقاع وفي غزوة بني المصطلق. انظر سبل الهدى والرشاد: .)٦١/١١(‏ 


YA“ 


وفي هذه السنة (الخامسة) حسف القمر فصلى رسول الله بل بأصحابه صلاة 
الخسوف حتى انجلى القمر» وصارت اليهود تضرب بالطاس ويقولون سحر القمر. 
فما يفعله الناس حين يخسف القمر من ضرب الطاس وغيره بدعة لا أصل له. 
و ال 
لما وقع الجلاء لبني التضير من أماكنهم كما تقدم» سار منهم جمع من 
کبرائهم › منهم سيدهم حييٴ بن أخطب»› أبو صفية أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وعظيمهم سلام بن مشکم› ورئيسهم كنانة بن أبي الحقيق»› وهوذة بن قيس› وأبو 
خافن الفاق 
وذهب معهم رؤساء خيبر فكان المجموع سبعين راكباً إلى أن قدموا مكة على 
قریش يدعونهم ویحرضونهم على حرب رسول الله و4 وقالوا: إ E‏ 
نستأصله ونکون معکم على عداوته قال أبو سفيان: مرحباً وهلا أحب الناس منَّا من 
اعاننا على عداوة محمّد» ولکن لا تامنكم إلا إن سجدتم لاآلهتنا حتی نطمشن لکم 
ا فقالت قريش: يا معشر اليهود» إنكم أهل الكتاب الأول والعلم» أديشا 
خير ام دين محمد نحن اھا سلا أ خمد فقالوا: ا أخذ: سا > لأنكم 
تعظمون هذا البيت وتقومون على السقاية وتعبدون ما کان بعبد آباؤکم فانزل اه 


تعالى: أل د رال کے ا نصِيبًا مآ اڪ تب ومون بالَجِښَتِ ولوت 
وقولون لذ كفروا هدولاه أهدى من الرس ءامنا سیا 4 . 


و " قریش خمسون رجلا وتحالفوا معهم وألصقوا 
أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها آن لا یخذل بعضهم بعضاً ویکونوا كلهم يدا واحدة 
E‏ واحد» ثم إن أولئك اليهرد جاؤوا إلى عطفان ودعوهم 
وحرضوهم على حرب رسول الله ب وقالوا او ا وإن قريشاً قد 
بايعوهم على ذلك وجعلوا لهم تمر خيبر سنة إن نصروهم عليه فتجهزت قريش ومن 
تبعها من القبائل » وغطفان ومن تبعها» وقائد قريش أبو سفيان بن حرب كان معه أربعة 
الفا وتلاتهة فس وات و هة رة وع دوا اللر كا اكدوف وك 


)١(‏ ويقال لها غزوة الأحزابء و هى الغزوة التي اپتلی الله بها عباده المؤمنين وت الإيمان في قلوب أوليائه 
المتقين ا مۇلف. 
)۲( السا 2 


TAY 


عثمان بن طلحة طل”" وقائد غطفان عيينة بن حصن الفزاري في بني فزارة وهم ألف»› 
وقائد بني مرة وهم أربعمئة الحارث بن عوف المرّي - وأسلم بعد ذلك - وقائد بني 
أشجع مسعود بن رخيلة - وأسلم بعد ذلك - وقائد بني سليم وهم سبعمئة سفيان بن 
ع ر ولا يعلم له إسلام» وقائد بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي ‏ وأسلم 
بعد ذلك - وكان القوم الذين وافوا الخندق من قريش وأشجع وأسد وسليم وغطفان 
عشرة آلاف» وآبو سفيان قائد الجميع ومدبُرهم والقائم بشأنهم. 

ولما تهيآت قريش للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا 
رسول الله ية بما أجمعوا عليه فعند ذلك ندب بي الناس - آي: دعاهم - وأخبرهم 
خبر عدوهم وشاورهم في آمره" فأشير عليه بي بالخندق أشار به سلمان الفارسي 
ظله» فقال: يا رسول الله» إا كتا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل - وفي رواية: إذا 
RR‏ ا فار لا خر 
فاختار موضعاً ینزله» وجعل سلعاً - اسم جبل - خلف ظهره وأمر بالجد في حفر 
الخندق ووعدهم النصر إن هم صبرواء وجعل بي على كل عشرة رجال أربعين ذراعا 
يحفرونها من الخندق» وحده لهم» وعملوافيه» وعمل رسول الله ية فيه مع 
المسلمين» وحمل التراب على ظهره الشريف» واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من 
مساحي ومکاتل وغیرها. 

وكان من جملة من يعمل يوم الخندق جُعال أو جعيل بن سراقة» وكان رجلا 
ذميماً قبیح الوجه لكته صالح من اعات ا وهو الذي تمشل به الشيطان يوم 
اوا إن محمد قتل كما تقدم» E‏ 
فجعل المسلمون يرتجزون ويقولون: 

E ا‎ 

وصار رسول الله بل إذا قالوا عمرا قال: «عمراء وإذا قالوا: ظهراء قال: «ظهرا». 

وحصل للصحابة تعب وجوع» لأنه كان في زمن عسرة ومجاعة» فكانوا يؤتون 
بملء الكف من الشعير» فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم» والقوم 
جياع » وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. والإهالة: الدهن من زيت أو سمن أو 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 
E)‏ قال لهم : هل نبرز من المدينة أو تكون فيها؟. مؤلف. 
TAA‏ 


شحم» والسّنخة: المتغيرة لونا وطعماً من قدمها. 
ولما رأى رسول الله ية ما بالصحابة من النَصّب والجوع تمثل بقول ابن رواحة: 
اللهم لا عيش إلاعيش الآخرة فارحم الأنصار والمهماجرة" 
وفي رواية: «فأكرم الأنصار والمهاجرة)» وفي رواية: «فانصر الأنصار 
الاح : والكل صحيح لتعدد القول منه بية. وأجابوه بقولهم: 
e lo‏ 
وفي البخاري عن البراء ظه قال: رأيت رسول الله بي يوم الخندق وهو ينقل 
التراب وارى التراب شعر صدره الشريف» وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: 
الو اللات ااا ولات وو الات ا 
ااا غ ا وت الآققدام إن لاقيشا 
ك ا وا 
وفي رواية: «إن الأعداء قد بغوا علينا» يم بها صوته بي مكرراً: «أبينا أبينا»". 
ولما بدا لل بحفر الخندق قال : 
«باسم الإلهوبهبدينا ولوعبلاناغفيره شقينا 
ETT‏ 
وتباطاً رجال من المنافقين وتعللوا بالضّعف وصار الواحد منهم يتسلل إلى أهله 
من غير استئذان من رسول الله َء وكان زيد بن ثابت ممن ينقل التراب فقال رسول 
لله ي في حقه : «أما إنه نعم الغلام»» وغابته عيناه فنام في الخندق» فأخذ عمارة بن 
حزم سلاحه» فلما استیقظ فزع على سلاحه فقال یه له: «یا آبا زید» قد نمت حتى 
ذهب سلاحك)»» ثم قال 4: «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم» من له 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصتفه برقم: (۱۹۹۱۲)» وهذا لفظه. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم : (۲۸۰۱)» ومسلم في صحیحه برقم: (۱۸۰۵). ورواه غیرهما. 
(۳) رواه البخاري في صحیحه برقم: (۳۷۱۷)» ومسلم في صحیحه برقم : .)٥۲٤(‏ ورواه غیرهما. 
)٤(‏ البيت من بحر الرجز» وأجزاؤه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن. 

.)۸۱۹ ۳۹۹۰ ۳۸۸۰ ۔ ۲۸۷۰ ۔‎ ۲٦۸۲ ۔۲٦۸۱( هو في صحیحہ برقم:‎ )٥( 

0( الايات سن تخر ارج 

(۷) رواه البخاري في صحيحه برقم: .)۲۸۷۰١(‏ 

)۸( عزاه ابن كثير في (البداية) إلى البيهقي في الدلائلء انظر البداية والنهاية: )۹۷/٤(‏ 


۸۹ 


علم بسلاح هذا الغلام؟)» فقال عمارة: آنا يا رسول الله » وهو عندي فقال ئية: ارده 
عليه»» ونهى بي أن يروًع المسلم ويؤخذ متاعه لعبا. 

وصعبت على الصحابة في حفر الخندق كدية - أي: محل صلب - فشكوا ذلك 
لرسول الله بء وبطنه معصوب بحجارة من الجوع - فعن جابر ظهه: لبثنا ثلاثة يام لا نذوق 
ذواقاً - فنزل رسول الله بيا الخندق ودعا بماء فتفل عليه» ثم دعا بما شاء الله أن يدعو بهء 
ئم نضح ذلك الماء على تلك الكدية فعادت كالرّمل لا ترد فأساً ولا معولا. 

وفي رواية لوقعة آخرى» عن سلمان له قال: ضربت في ناحية من الخندق 
فغلظت علي ورسول الله بي قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدّة المكان علي نزل 
فأخذ المعول من يدي فضرب ضربة فلمعت تحت المعول برقة» ثم ضربه أخرى 
فلمعت تحته برقة ثم ضرب الثالثة فلمعت برقة أخرى" 

وفي رواية : اشتدت كدية على سلمان» فأخذ بي المعول وقال: «باسم الله 
وضرب ضربة فكسر ثلثها وبرقت برقة» فخرج منها نور من قبل اليمن كالمصباح في 
جوف الليل المظلم»ء فكبر رسول الله ية وقال: «أعطيت مفاتيح اليمن»ء لأني أبصرت 
أبواب صنعاء من مكاني الساعة» كأنها أنياب الكلاب»» ثم ضربها ثانية فقطع ثلثها 
الآخر وبرق منها برقة» فخرج نور منها قبل الروم فكبّر رسول الله بي وقال: «أعطيت 
مفاتيح الشام» والله لأبصر قصورها الحمر»» ثم ضرب الثالثة فقطع بقَيتها وبرقت برقة 
قل فارس فكبّر رسول الله بيا وقال: «أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأإبصر قصور 
الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب من مكاني هذاء وإني لأبصر قصر المدائن 
الأبيض» وجعل رسول الله ية يصف لسلمان أماكن فارس»› ا 
رسول الله هذه صفتهاء أشهد أنك رسول الله» ثم قال بيا: هذه فتوح يفتحها الله 
La‏ 

وعند ذلك قال جمع من المنافقين منهم معتب بن قشير: ألا تعجبون من محمد 
يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» 
وأنها تفتح لكم وأنتم إنماتحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون أن تبرزوا» وفي 
(۱) انظر سيرة ابن هشام: .)۱۷٤/٤(‏ 


(۲) انظر عيون الاأثر: .)۸٤/۲(‏ 
)۳( انظر سيرة ابن كثير: »)۱۸١/۳(‏ وتاريخ الإسلام: .)١٤۷/١(‏ 


۹۰ 


و E‏ فأنزل الله تعالى: # ف ل للم ميك للك نون المّنک 
من كا4 ...4 الآية 

وقیل : e‏ اا فقالىت 
المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم» وهم أعز 
وأمنع ". ولا مانع من تكرّر النزول أو تكرر الرد من النبي ية على من أنكر عليه بها. 

ولما فرغ ئة من الخندق أقبلت قريش ومن معهاء وكانوا عشرة آلاف من غير 
ما انضم إليها من اليهود من حول المدينة وخيبر فنزلوا بمجمع الأسيالء وغطفان ومن 
معهم بجانب أحد. 

ر ر ا e‏ 
فوق المدينة - فجعل بيه ظهر عسكره إلى سلع والخندق بينه وبين القوم» وضربت له 
قبة من أدم» وكان بل يعقب فيها بين ثلاثة من نسائه: عائشة وأم سلمة وزينب بت 
ا تکون عنده ڳا آياماء فإنه َيه مكث في عمل 
الخندق قريباً من شهر» وقيل: خمسة عشر يوماًء وبه جزم النووي. 

وسائر نسائه ية كن في بني حارثة» وجعل النساء والذراري في آطام الحصن»› 
وعرض الغلمان وهو يحفر الخندق» وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون فيه. 

فلما التحم الأمر أمّر من لم يبلغ خمس عشرة سنة أن يرجع إلى أهله» وأجاز 
من بلغ خمس عشرة سنة» فممن أجازه عبد الله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» 
وأبو سعيد الخدري» والبراء بن عازب» وشبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فصارت 
كالحصن إلا جانب أحد ففيه الخندق بدل البنيان. 

واستخلف بي على المدينة ابن أم مكتوم» وأرسل ية سليطاً وسفيان بن عوف 
طليعة للأحزاب فقتلوهماء فأتي بهما رسول الله فدفنهما في قبر واحد فهما الشهيدان ٠‏ 
O TT‏ 
وبعث سلمة بن أسلم في مء مئتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل يحرسون 
المدينة ويظهرون التكبير خوفاً على الذراري من بني قريظة لما بلغه لا آنه نتقضوا 


(۱) انظر تاریخ خ الطبري: (4۲/۲). والبداية والنهاية: (۲۳۸/۳). وعيون ا )0/1( 
(۲) آل عمران: .۲٠‏ 
(۳) انظر زاد المسیر: (۳۹۸/۱). 


۲۹۱ 


العهد وآنهم يريدون الإغارة على المدينة» فإن حيي بن أخطب أرسل إلى قريش 
وطلب أن يأتيه منهم ألف رجل» وإلى غطفان أن يأتيه منهم ألف رجل أخر ليغيروا 
على المدينة. 

وجاء الخبر لرسول الله ية بذلك فعَظم البلاء وصار الخوف على الذراري أشد 
من الخوف على آهل الخندق» ولما نظر المشركون إلى الخندق قالوا: والله إن هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيدها» وصار المشركون يتناوبون» فيغدو أبو سفيان في 
اا ا و 
هبيرة بن وهيب يومأًء ويغدو عكرمة بن أبي جهل يومأًء ويغدو ضرار بن الخطاب 
يوماء فلا يزالون بُجيلون خيولهم ويفترقون مرة ويجتمعون أخرى» ويناوشون 
أصحاب رسول الله يي - أي : يقربون منهم ويقدمون رجالهم فيرمون - ومكثوا على 
ذلك مدّة» ولم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. 

وفي تلك المدة أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس ليوثبه الخندق فوقع 

فاندقت عنقه ومات. 

وفي رواية: أن نوفل بن عبد الله ضرب فرسه ليدخل الخندق فوقع فيه مع فرسه 
فحطمهما جميعاًء وقيل: رمي بالحجارة» فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر 
العرب» فنزل إليه علي له فضرب عنقه بالسيف» فقطعه نصفين وكبّر ذلك على 
المشركين» فأرسلوا إلى رسول الله بيا أن ابعث إلينا بجثته ونعطيك اثني عشر ألفاًء 
فقال رسول الله مله : ا خر جه رلا هاده إل فإنه خحبيث الدية». 

ا غو اا ج ن احا د ب افير ان رل ر ف 
معهم : إن قومي بني قريظة معكم» وهم آلة حرب وافرة» وهم سبعمئة مقاتل 
ود هاا 

فلمّا وصلوا المدينة قال له أبو سفيان: ائت قومك حتى ينقضوا العهد الذي 
بينهم وبين محمد» فعند ذلك خرج حيي - لعنه الله - حتى أتى كعب بن سد القرظي 
سيد بني قريظة وولي عهدهم الذي عاهدهم عليه رسول الله با المتقدم ذكره فدق 
عليه باب حصنه فأبى أن يفتح له» فألح عليه في ذلك» فقال له: ويحك يا حيي إنك 
امرؤ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمدا» فلست بناقض ما بيني وبینه ولم أر منه إلا 
وفاء وصدقاء فقال له حيي: ويحك افتح لي أكلّمك فقال له: ما أنا بفاعل» فأغاظه 


4۹۲ 


حيي» فقال له: ما أغلقت دوني بابك إلا تخوفا على جثيثتك أن آكل معك منهاء فقال 
و حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال» 
وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب أخُد» قد عاهدوني وعاقدوني آن لا پبرحوا حتی 
اا ا ی د فقال له كعب : جتني والله بذل الدهرء ا 
لم أر في محمد إلا صدقأً ووفاء» ويحك يا حيي» دعني وما أنا عليه. 

فلم يزل حيي بكعب حتى أعطاه عهداأ من الله وميثاقاً: لئن رجعت قريش وغطفان 
ولم يقتلوا محمد أن يكون معه في حصنه ويصيبه ما أصابه» فعند ذلك نقض العهد وبري 
مما کان بينه وبين رسول الله بيه ومزق الصحيفة التي كان فيها العقد» وجمع رؤساء 
قومه» وهم : الزبير بن مظأً» وشاس بن قيس» وعزأل بن سمعان» وعقبة بن زيد» 
وأعلمهم بما صنع من نقض العهد وشق الكتاب الذي كتبه له رسول الله كلاة. 

وكان حيي بن أخطب في اليهود كأبي جهل في قريش فلمًا انتهى الأمر بذلك 
الخبر إلى رسول الله ية آخبره بذلك عمر بن الخطاب طلهء فقال: يا رسول الله 
بلخني أن بني قريظة قد نقضت العهد وحاربت» فاشتد الأمر على رسول الله بي وشق 
عليه ذلك» وأرسل سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وأرسل 
معهما ابن رواحة وخوات بن جبيرء ولم «انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن 
هؤلاء القوم؟ فان كان حقا؛ فالحنوا لي لحنا 8 ا اع فة اا دون القر و 
تفتّوا في أعضاد الناس› وان كات اغى لرا فاخهروا ذلك اة 

فخرجوا حتى آتوا بنو قريظة فوجدوهم قد نقضوا العهد ونالوا من رسول الله 
يه » وقالوا و وقالوا : لا عهد بیننا وبين محمد» وشاتمهم سعد بن 
معاد وشاتموه» وارلا ا ا واإبن عبادة _ 
ومن معهما إلى رسول الله ئي فکنوا له عن نة نقضهم العهد» فقال رسول الله يا : «الله 
أكبر» أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه»» وتقنع رسول الله ية بثوبه 
واضطجع ومک طویاد فاشتً على الناس البلاء والخوف حين رأوه ية اضصطجع» 
ثم رفع رأسه باي فقال : «أبشروا بفتح الله ونصره»'. 

ولعل إرسال السعدين ومن معهما كان بعد إرساله يي الزبير إليهم ليأتي 
بخبرهم: هل نقضوا العهد؟ استشباتا للأمر. 


.)۱۹۸/۳( انظر سيرة ابن کثیر:‎ )١( 
VF 


فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب آنا وعمرو بن 
مسلمة مع التساء في أطم حسان بن ثابت» وكان حسان مع النساء أيضاًء» ومن جملتهن 
صفية بنت عبد المطلب» واتّفق أن يهوديا جعل يطوف بذلك الحصن فقالت صفية 
لخسان: لا امن من هدا النهردي أن يذل على غررة الحصن اتون الناء فائزل إل 
فاقتله» فقال حسان: يا ابنة عبد المطلب» قد عرفت ما آنا بصاحب هذاء قالت: فلمُا 
آيست منه أخذت عموداً ونزلت ففتحت باب الحصن وأتيه من خلفه فضربته بالعمود 
حتى قتلته وصعدت الحصن» فقلت: يا حسنان» انزل إليه فاسلبه» فإنه لم يمنعني من 
سلبه إلا آنه رجل» فقال: يا ابنة عبد المطلب ما لي بسلبه حاجة» قال عبد الله بن الزبير 
فنظرت فإذا الزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاء فلمَا رجع قلت 
له: يا أبت رأيتك تختلف إلى بني قريظة؟» قال: رأيتني يا بتّي؟» قلت: نعم» قال: کان 
رسول الله ية قال : «من يآتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فاتيتهم. 

فلما رجعت جمع لي رسول الله أبويه» فقال: «فداك آبي وأمي» الزبير ابن عمي 
وحواري من آمتي». 

وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين لما وصل إليهم خبر نقض بني قريظة 
العهد وجاءهم عدوهم من فوقهم من أعلى المدينة ومن أسفل منهم - أي: من أسفلها 
۔ حتی ظن المسلمون کل الظن۔ کما قال تعالی: # لذ جاعوکم من فوك وين اسک یک 
a E‏ 

وحينئذ ظهر النفاق من المنافقين حتى قال بعضهم: كان محمّد يعدنا أن لنا كل 
كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط»ء ما وعدنا 
لله ورسوله إلا غروراً. كما قال تعالى: # ولد يول المَيْفوبَ وليت ف فاوبهم مرس م 
E O E‏ 

ولما رأى ية شدة الأمر بعث إلى عيينة بن حصين الفزاري وإلى الحارث بن 
عوف المرّي في أن يقطعَهما ثلث نخل المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه فجاء! 
مستخفيين من أبي سفيان فوافقاه ية على ذلك بعد أن كانا طلبا التصف وكتبا بذلك 


)۱( الأحزاب: 3 
(۲) الأحزاب: .١١‏ 


A 


صحيفة - أي: طلبا كتب صحيفة بذلك - فحينئذ أرسل رسول الله لل إلى سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما فذكر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: ارول 
الله » أمرا تحبه فنصنعه» أم شيئ مرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئاً تصنعه لنا؟ 
إن كان أمرا من السماءء فامضص»› وإن كان أمرأ لم تمر به ولك فيه هوى فالسمع 
والطاعة› وإن كان إنما هو الرأيء فما لهم عندنا إلا السيف» فقال رسول الله ية: «لو 
أمرني الله به ما شاورتكماء واله ما أصنع ذلك خوفا منهم إلا إي رأيت العرب قد 
رمتكم عن قوس واحدة» وکالبوکم من کل جانب» فأردت أن کسر عنكم شوكتهم 
إلى آمر ما»» فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كسا نحن وهؤلاء القوم - أي: 
غطفان - على الشرك بالله وعبادة الأوثانء ولا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منا تمرة إلا قرىئ أو بيعاء وإن كانوا ليأكلون العهن في الجاهلية من الجهد» 

فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه تقطعُهم أموالناء ما لنا بهذا 
حاجة» والله لا نعطيهم إلا السّيف حتى يحكم الله بيننا وبيتهم» فقال رسول الله كلاة: 
«فأنت وذاك». 

فأخحذ سعد الصحيفة فمحا الكتابة - على رواية أن الكتابة وقعت بالفعل - وش 
الورقة - على رواية أنه بيه أخبرهما قبل الكتابة حين عزم عليها - وكان الشق والمحو 
بأمر رسول الله ية لسعد بذلك. 

وقال سعد له لعيينة والحارث: ارجعواء بيننا وبينكم الستيف رافعاً صوته» ثم إن 
طائفة من المشركين أقبلوا وأكرهوا خيولهم على اقتحام الخندق من مضيق به» وفيهم 
عكرمة بن آي جهل وهبيرة بن وهب وهو زوج آم هانئ آخت علي بن آبي طالب» 
وضرار بن الخطاب» وعمرو بن ود» وكان عمرو بن ود عمره إذ ذاك تسعين سنةء فقال: 
ا فقام علي ك وقال: آنا له يا نبي اله فقال رسول الله : «اجلس» إ 
عمرو بن ودا» ثم کرر عمرو النداء» وجعل يوبخ المسلمين ويقول: أين جنتكم التي 
ترعمون أنه من قتل منكم دخلهاء أفلا تبّرزون إلي رجلا واحداً وأنشد أبياتاً منها: 

ولقد بححت من النداء e‏ 
إن السشجاعة في الففستى _ والجوة مسن خير الغرائز 

فقام علي د ظله فقال: آنا له يا رسول الله فقال ب له: «اجلس» إنه عمرو بن 

و ثم نادی عمرو الثانية فقام علی ڪه ققال: آنا له يا رسول اله» فقال له رسرل ال 
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: «إنه عمرو بن وء فقال: وإن كان عمراء فأذن له رسول الله يه وأعطاه سيفه ذا 
الفقار وألبسه درعه الحديد وعممه بعمامته» وقال: «اللهم أعنه عليه اللهم هذا آخي وابن 
عمي» لا تذرني فردا ونت خير الوارثين»ء a GS‏ 
«إلهي آخذت عبيدة مني يوم بدرء وجار ا وهذا علي آخي وابن عمي» فلا 
تذرني فردا وأنت خير الوارثين»» فمشى علي وبرز إليه وجعل ينشد أبياتا منها قوله: 
اال غ اتا س .ول لے غاج 
في نة وبصيرة والص دق منجي كل فائز 

وقال له: يا عمرو» إنك كنت تقول: لا يدعني أحد إلى واحدة من ثلاثة إلا 
قبلتها» قال: آجل»› فقال علي ڪه له: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتسلم لرب العالمين› فقال: يا ابن آخي› أخر عي هذه» قال: وآخرى 
ترجع إلى بلادك» فإن يك محمد صادقا كنت أسعد الناس بهء وإن يك كاذبا كان 
الى ترح ان هذا سال عت هة ناء ترش أا ك وة درت غلى 
استيفاء ما نذرت» قال: والثالة؟ء قال: ما هي؟» قال علي: البراز - أي: المبارزة - 
فضحك عمرو» وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحداأ من العرب يروعني بهاء 
ثم قال له عند طلب المبارزة: لم يا ابن آخيء فوالله ما أحب أن أقتلك» فقال علي: 
N‏ فحمي عمرو عند ذلك ا :اة اة فقال علي 

هه: كيف أقاتلك وأنت على فرسك؟ ولکن انزل معي» فترجّل عمرو وسل سیفه کأله 
oso e‏ وأقبل على علي هه فاستقبله علي بدرقته 
فضربه عمرو فيها فقدّهاء وآثبت فيها السيف» وأصاب رأس علي فشجه» فضربه علي 
على حبل عاتقه - وهو موضع الوريد من العنق - فسقط وكبّر المسلمون» فلما 
سمع رسول الله ل التكبير عرف أن عليًا قتل عمرو بن ود» فقال يي : «قتل علي له 
أفضل من عبادة الثقلين»» فلمًا تا رجع علي و ل قال له رسول الله بي : «كيف وجدت 
نفسك معه يا علي؟)» فقال علي ه: وجدت لو کان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا 
E CE‏ 
رسول الله ي: «هو لكم ولا نأكل ثمن الموتى»”". 


(۱) فإنه نذر یوم بدر لما أفلت هاربا بجلده مجروحا أن لا یمس رأسه بدهن حتی يقتل رسول الله ي مؤلف. 
(۲) انظر البداية والنهاية: .)٠١١۷/٤(‏ 
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وحين قتل عمرو بن ود رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين» 
وحمل الزبير على abs Ca a‏ 
فأخذها الزبير وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم» وفي رواية: ثم حمل 
ضرار بن الخطاب - خو عمر بن الخطاب - وهبيرة على علي له فأقبل علي 
غلما > فما ضرار فولّى هارباًء ولم يثبت» وأما هبيرة فثبت» ثم ألقى درعه وهرب» 
وکان فارس قریش وشاعرها. 

وكان شعار المسلمين (حم لا ينصرون) فكفً بعضهم عن بعض› ET‏ 
فقال رسول الله ييٍ: «جراحكم في سبیل الله » ومن قتل فهو شهيد»” . 

ورمي سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله SC‏ 
البدن» ويقال له: عرق الحياة - رماه به ابن أبي العرقة» وقال: خذها وأنا ابن 
احرف فلما بلغ رسول الله َة قال: «عرق الله وجهه في النار»» وعند ذلك قال 
سعد : اللهم إن كانت وضعت الحرب بيننا وبينهم - يعني قريشا ومن معهم - فاجعلها 
لي شهادة» وإلا فلا تمثني حتى تقر عيني وتشفني من بني قربظة. 

و استمرت المقاتلة من سائر جوانب الخندق إلى الليل» ولم ييصل 
E NE‏ 
المسلمون يقولون: ما صليناء فقال رسول الله ية: «ولا آنا)» فلمًا انكشف القتال جاء 
كيا إلى قبة وأمر بلال» فأذّن وأقام الظهر فصلى» ثم أقام بعد كل صلاة إقامة» وصلى 
هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات. 

وعن جابر بن عبد الله » فان وأقام بلال لکل صلاة ا وإقامة. 

وفي بعض آيام الخندق فاتتهم صلاة العصر فقط فقال يي : «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله أجوافهم - وفي رواية: قبوره _ 
E‏ 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: .)۳۸۱/٤(‏ 

(۲) العرقة: هي جدته» وسميت بذلك لطيب رائحة عرقها. مؤلف. 

(۳) والعرقة: هي قلابة بنت سعيد» وابثها الذي رمى سعدا هو حبان بن قيس بن العرقة. انظر الروض الأنف: 
TOY‏ 

(¥) : رواه البخاري في صحیحه برقم : (۲۷۷۳)» ومسلم في صحیحه برقم‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم في صحیحه برقم : (TTA)‏ 
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و ن ماج" والنسائي ٠‏ والترمذي " عن عمر بن الخطاب طله: «ملاً 
الله عليهم بيوتهم وقبورهم نار كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)». 

ثم إن طائفة من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميتاً لهم بالمدينة فصادفوا عشرين بعيرا 
لقريش محملة شعيرأً وتمراً وتبنأ» حمّلها حيي بن أخطب تقوية لقريش» فأتوا بها 
رسول الله ي فتوسّع بها آهل الخندق» ولما بلغ أبا سفيان ذلك» قال: إن حييا 
لمشؤوم ما أعلمه إلا قطع بناء ما نجد ما نتحمّل عليه إذا رجعنا جعنا“. 

ئم إن خالد , a e aE O‏ 
غفلتهم - فصادف أسيد بن حضير على الخندق في م ف N TR‏ 
أي: تقاربوا منهم - ساعة» وكان في أولئك المشركين وحشي قاتل حمزة فزرق الطفيل 
بن النعمان بمزارقه rh‏ 

ثم بعد ذلك صاروا يرسلون الطلائع بالليل يطمعون في الغارةء فأقام المسلمون 
في شدة من الخوف»› فحينئذ دعا بي على الأ حزاب فقال: «اللهم مزل الكتاب سريع 
الحساب اهزم الأحزاب› الهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم». 

وقام ية في الناس خطيبا فقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فائبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»ء ئم دعا بلا 
بقوله: «يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين› اكشف همي وغمّي وکربي› فإانك 
تری ما نزل بي وباصحابي». 

قال السالمرة له ا هل من في قرلةة شد بلك القلرب الختا 
فقال با : انعم » قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)» فأتاه جبریل فبشره أن الله 
تعالی یرسل علیهم ریحاً وجنودا فأعلم بيه أصحابه بذلك وصار بيه يرفع يديه قائلا: 
«شکرا شکرا). 


وكان دعاؤه بي على الأحزاب يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاءء والاستجابة 


.(A4) في سننه برقم:‎ )١( 

(۲) في سننه برقم: .)٤۷۳(‏ 

(۳) في سننه برقم: .(AA£(‏ 

.)۳۸۲/٤( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )٤( 

)١(‏ المزراق: رمح قصير خف من العنزة» وزرقه: طعنه. ينظر المصباح ألمنيرء مادة: المزراق. 
)٩(‏ انظر عون الاأثر: .)۸٤/۲(‏ 
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كانت يوم الأربعاء بعد الظهر وقبل العصر» فعرف السرور في وجهه كلا. 

وكان 5ة يختلف إلى ثلمة في الخندق» فعن عائشة رضى الله عنها: كان رسول 
الله بي يذهب إلى تلك الثلمة فإذا أخذه البرد جاءني فأدفاته في حضني» فإذا أدفء 
خرج إلى تلك الثلمة» ويقول: «ما أخحشى أن تؤتى الناس إلا من تلك الثلمة» فبينما 
رسول الله ية في حضني جعل يقول: «ليت رجلا صالحاً يحرس هذه الثلمة الليلة 
فسمع صوت السلاح»» فقال رسول الله بي: «من هذا؟)»» فقيل: سعد سعد يا رسول 
الله» أتيتك أحرسك»› فقال وا: «عليك بهذه الثلمة فاحرسها». 

ونام ٤ة‏ حتى غط» وقام بء في القبة يصلي لانه 4ل كان إذا أحزنه مر فزع إلى 
الصلاةء ٹم خرج بي من قبته فقال: «هذه خيل المشركين تطوف بالخندق»»› E‏ 
«یا عباد بن بشرا» قال: لبيك» قال: «هل معك أحد؟»» قال: نعم » آنا في نفر حول 
قبتك يا رسول الله. 

وكان 4# آلزم الناس لقبة رسول الله ية يحرسهاء فبعشه بي يطوف بالخندق» 
وأعلمه بأن خيل المشركين تطوف به» ثم قال بية: «اللهم ارفع عنّا شرهم وانصرنا 
عليهم واغلبهم لا يغلبهم غيرك)» وإذا أبو سفيان في خيل المشركين يطوفون بمضيق 
ادى فرفاهم المدلون تى رجغرا 

ثم إن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى رسول الله ل ليلا فقال : يا رسول الله إني 
اایت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت ئت فقال رسول الله کلة: «إنما 
أنت رجل واحد فخذل عنًا ما استطعت» - وفي المثل السائر: (إذا لم تغلب فاخلب) 
أي : اخدع' و وإن كان خلاف 
الواقع» فقال ييه له: «قل ما بدا لك فأنت في حل». 

فخرج نعيم حتى تى بني قريظة وکان لهم نديما قال: فلما رأوني ربوا بي 
وعرضوا علي الطعام والشراب فقلت: إني لم آت لشيء من هذاء إنما جشتكم تخوفا 
عليكم لأشير عليكم برأي» يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصَّة ما بيني 
وبينكم» قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم» فقال لهم: اكتموا عني» قالوا: نفعل 
ذلك قال: لقد رأیتم ما وقع لبني قينقاع ولبني النضير من إجلائهم وآخذ آموالهمء 
وإن قریشاً وغطفان لیسوا کآنتم» البلد بلدکم» وبه أموالكم ونساؤكم وأبناؤکم» ل 


.)١٤/١( انظر جمهرة الأمثال للعسكري: (١/11)ء ومجمع الأمثال للميداني:‎ )١( 
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تقدرون على أن ترحلوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد 
e‏ وقد اا - أي: عاونتموهم عليه - ل وأموالهم ونساؤهم 

بخیره» فلیسوا انتم فإن رأوا نهزة - أي : فرصة - أصابوها» E‏ 
E‏ وخلوا بینکم وبين بلدکم» والرجل - يعني النبي ية - ببلدكم» ولا طاقة 
لکم به إن خلا بکم» > فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم سبعين 
رجلا يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمّداًء قالوا: لقد صدقت 
CES‏ ودعوا له وشکرواء وقالوا: نحن فاعلون» قال: لکن اکتموا 
عني» قالوا: نفعل. 

ثم حرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان ومن معه من أشراف قريش: قد 
عرفتم ودي لكم وفراقي لمحمّد وأنه قد بلغني أمر قد رأيت أن أبلغكموه نصحاً لكم 
فاکتموا عتي قالوا: نفعل. 

قال: تعلمون أن معشر يهود بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد من نقض عهده» وقد أرسلوا إليه ونا عندهم يقولون له: قد ندمنا على ما 
فعلناء فهل يرضيك آن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان من أشرافهم سبعين 
رجلاً نعطيكهم فتضرب أعناقهم وتردً جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم ي 
اللضير E a‏ فأرسّل إليهم محمّد: أن 
نعم. فان بعشت عشت إليكم يهود بني قريظة يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا 
إلبهم رجلا واحدا. 

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم من بني قريظةء 
وقال لهم: اكتموا عنّي» فقالوا: نفعل. 

فحينئذ أرسل آبو سفيان عكرمة , بن أبي جهل في نفر من قريش إلى قريظة يقول 
لهم : إلى متى هذا التواني؟ اا د ا ا الت وإنا لسنا بدار مقام 
وقد هلك الخف والحافرء فابرزوا معنا حتى نفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم 
الجواب: بأن الليلة هذه ليلة سبت وقد علمتم ما أصاب من تعدّى في السبت منّا من 
المسخ» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً سبعين رجلا من أشرافكم» فإننا 
نخاف إن أصابکم ما تکرهون رجعتم إلى بلادکم وترکتمو ناء فقالت قريش وغطفان: 
صدق نعم والله. ) 


fe» 


فرجع نعيم إلى بني قريظة وقال لهم : كنت عند أبي سفيان وقد جاء جوابكم 
فقال: لو طلبوا مني عناقاً ما دفعتها لهم. 

فاختلفت كلمتهم فجاء حيبي بن أخطب إلى بني قريظة فلم يجد لهم موافقة له 
وقالوا له: لا نقاتل معهم حتی یدفعوا لنا سبعین رجلا من قریش وغطفان رهناً عند" . 

فبعث الله تعالى ريحا عاصفا - وهي ريح الصّبًا - في ليلة شديدة البردء فنقلت 
بيوتهم - أي: كفار قريش ومن معهم - وقطعت أطنابهم» وكفات قدروهم على 
آفواهها» وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم وأطفأت نيرانهم وأرسل الله تعالى 
ملائكة أوقعت الرّعب في قلوبهم وزلزلتهم قال تعالى: #ارسلتا عم رعا وحنو ل 
aT‏ 

ولم تقاتل الملائكة بل نفشت في روعهم الرعب» فعنه ل أنه قال: ((ريسح 
الجنوب من الجنة'" والشمال "من النار» أي: نار جهنم» تخرج فتمر بالنار فقصيبها 
نفحة منها فبردها من ذلك» وهي تمر ممن جهة القطب حارة في الصيف» والريح 
الثالثة : ريح الصّباء ويقال لها: القبولء وهن تهت فن مطل الم والرابعة: ريح 
الدبور - كرسول - وهي تهب من المغرب» قال : «نصرت بال صا وأهلكت عاد 
بالدبور»» وفي لفظ : (ضرب الله عر وجل وجوه أعدائه بالرّيح فهزمهم الله عر وجل 
بالریح) "'وکانت ا ملأت عيونهم ودامت عليهم. 

کد وول الله ية بلخه اختلاف كلمتهم - أي: اختلاف قريش مع بني قريظة - 
وكانت تلك الليلة شديدة البرد والريح»› في أصوات ريحها أمثال الصواعق» لكتها لم 
تجاوز معسكر المشركين» شديدة الظلمة بحيث لا يرى الشخص أصبعه إذا مدّها 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: »)۳۸٤/٤(‏ وزاد المعاد: .)١٤١/۳(‏ 

(۲) الأحزاب: ۹. 

(۳) وهي الريح اليمانية» وهي الريح اللواقح» ذكر الله في كتابه ما فيها من منافع للناس. 

)٤(‏ کسلام» وتهمز کجعفر. 

»)٩۰۰( ومسلم في صحیحه برقم:‎ »)۳۳ ۳۱۹۰١ ۳۸۷۹ -۸( : رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
وأحمد في المسند برقم: (۱۹۵۵- ۲۰۱۳). ورواه غیرهم.‎ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند برقم : )۱٠١١۹(‏ من حديث أبي سعيد طله عن أبيه» وعزاه ابن كثير في البداية 
والنهاية إلى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد ظل عن أبيه» وإلى ابن آبي حاتم في تفسيره من حديث 
أبي سعيد هب» وقال معلقا على إسناده: هو الصّواب. ينظر البداية والنهاية: .)١١١/١(‏ 


۳۰۱ 


لاجتماع ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة الرياح وظلمة الغبار» فجعل المنافقون 
يستأذنون رسول الله ب ويقولون: إن بيوتنا عورة -آي: من العدو» لأنها خارج 
المدينة - وحيطانها قصيرة يخشى عليها السرقة» فأذن لنا يا رسول الله نرجع إلى نسائنا 
وأبنائنا وذرياتناء فأذن لهم رسول الله لة. 

E aE e 
يأتينا بخبر القوم؟»» فقال الزبير ظله: آنا يا رسول الله » قال له ذلك ثلاثاء والزییر ت‎ 
يجيبه بما ذكر» فقال اة «لكل نبي حواري - أي: ناصر - وحواريي الزبير»» ولم‎ 
يأذن له رسول الله ية بالخروج إل‎ 

ثم قال ا : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» أسأل الله أن يكون 
رفيقي في الجنة)» وفي لفظ : «يكون معي يوم القيامة»» قال ذلك ثلاثاء فما قام خن 
من شدّة الخوف والجوع والبردء فحينئذ دعا رسول الله اة حذيفة بن اليمان خل قال 
حذيفة: فلم أجد بدأ من القيام حيث تفوّه رسول الله ب باسمي» فجثه إلا فقال: 
«تسمع كلامي منذ الليلة ولا تقوم؟!٠»‏ فقلت: لا والذي بعثك بالحق» إن قدرت _ 
أي: ما قدرت - على ما بي من الجوع والبرد والخوف» فقال يية: «اذهب حفظك الله 
من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا»» وعهد لي رسول 
الله له أن لا أحدث حدثا. 

فال حذيفة: فمر علي رسول الله بيا وما علي جبّة من العدو والبرد إلا مرطاً 
لامرأة حذيفة› وما يجاوز رکبتي وآنا جاث على رکبتی» فقال 4: «من هذا؟»» قلت: 
حذيفة» فقال رسول الله لا : حذيفة؟ !٠ء‏ قال ا فتقاصرت فى الأرض› وقلت : 
بلی یا رسول قال : «قم»» فقمت› فقال ئيٍ: «إنه كائن في القوم خبر فأتني بخبر 
القوم»» فقلت فقلت: والذي بعثك بالحق ما قمت إلا حياء منك من البردء فقال مة: «لا 
بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي»» فقلت SS‏ 
أن أوسر»ء فقال يي : «إنك لن و و ا ا 
وعن شماله ومن فوقه ومن تحته»» قال حذيفة: فمضيت أمشي کأني في حمًّام» فل 
وليت دعاني» فقال لي : الخدت فيا الا رم ب ول حجر ولا ترت فت 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم: cO AT)‏ ومسلم: »)۲٤٠٥(‏ والترمذي في سننه برقم: 
.(TVEo VE £)‏ ورواه غيرهم 


۲ 


حتى تأتيني٤»‏ فجئت إليهم ودخلت في غمارهم» فسمعت آبا سفیان يقول: يا معشر 
قريش» ليعرف كل منكم اجليسه واحذروا الجواسيس والعيون؛ فأخذت بيد جليسي 
على يميني» وقلت: من أنت؟» فقال: معاوية بن أبي سفيان» as‏ 
يساري وقلت : من أ نت؟ فقال: عمرو بن العاص» وإنما قلت ذلك خشية ان مط 
لي» فقال أبو سفيان: يا معشر قريش» والله إنكم لستم بدار مقام» ولقد هلك الكراع 
والخف وآخافتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما ترون 
فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله» فما حل عقاله إلا وهو قائ فقال له 
عكرمة بن أبي جهل: إنك رأس القوم وقائدهم تذهب وتترك الناس؟!ء فاستحيا أبو 
سفيان وأناخ جمله ونزل عنه وأخذ بزمامه وهو يقوده» وقال: ارحلواء فجعل الناس 
e EEE‏ 

ثم قال لعمرو بن العاص sae Se E‏ 
وأصحابه فإنًا لا نأمن أن تُطلّب» فقال عمرو: آنا آقيم» وقال ا الخال بن الوليد: ما 
Ol LE‏ فقال: وأنا أقيم أيضاء فأقام عمرو وخالد في مئتي فارس وسار 
جميع العسكر. [ ٠‏ 

قال حذيفة: ولولا عهد رسول الله بي إلي حين بعثني أن لا أحدث شيئاً لقتلت 
آبا سفیان بسهم» وسمعت غطفان بما فعلت قریش فاشتدوا راجعین إلى بلادى ° 

وفي رواية» قال حذيفة : فدخلت العسكرء فإذا الناس يقولون: الرحيل الرحيل› 
لا مقام لكم» والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة لا تجاوز 
عسكرهم» فلما انتصفت الطريق إذا نا بعشرين فارسا معتمين فخرج إلي منهم فارسان 
وقالا: أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم". 

قال حذيفة: ثم أتيت رسول الله يياه فوجدته قائماً يصلي فأخبرته» فحمد الله 
وآثنی عليه وضحك حتی بدت ثنایاه في سواد اللیل > وعاودني البرد وجعلت أقرقف› 
فأوماً إلي رسول الله ی بيده فدنوت منه» فأسدل علي من فضل شملته» فنمت ولم 
أزل نائما حتى الصبح» فلما آن آصبحت قال لي رسول الله کا : اقم يا نومان» أي : ا 
كثير النوم. 


(۱) انظر عیون الاأثر: .)۸٤/۲(‏ 
(۲) انظر البداية والنهاية: .)١١٠١/٤(‏ 


۳ 


_ وكان يقال لحذيفة: صاحب سر رسول الله ية الذي لا يعلمه غيره» فقد قال 
حذيفة: لقد حدثني رسول الله ية بما كان وبما يكون حتى تقوم الساعة» وهذا الوصف 
ورد لغير حذيفة أيضاء منهم عبد الله بن مسعودء فقد كان صاحب سر رسول الله لاء 
وغيره كثير من الصحابة كذلك» منهم أبو ذرٌ وأبو هريرة والخلفاء الأربعة وغيرهم. 

وقال مه صبيحة ليلة انصرافهم: «الآن نغزوهم ولا يغزونا)» وانصرف رسول 

الله وة لسع ليال من ذي القعدةء وقيل: من شوال» سنة خمس» وقيل : أربع. 

وأرسل أبو سفيان كتاباً لرسول الله لل فيه : باسمك اللهم» > فإني أحلف باللات 
والعرى وإساف ونائلة وهبَل» لقد سرت إليك في جمعء ونا أريد أن لا أعود إليك 
أبدا حتى أستأصلكم» فرايتك فد كرحت لقاءتا و افتضمت.الختدق مكدة ات 
العرب تعرفهاء وإنما تعرف ظل رمحها وسيوفهاء وما فعلت هذا إلا فرارا من سيوفنا 
ولقائنا ولك مني يوم يوم أحد. ٍ 

فأرسل له رسول الله بي جوابا فيه: «أما بعد: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى صخر بن حرب فقد آتاني كتابك» وقد أغرك بالله الغرور» وأما ما 
وت انك رفا و تل ی ان رد عاصلا داك ام ل ان 
E E‏ ا ك و 
وإساف ونائلة وهبّل حتى أذكر لك ذلك يا سفيه بنى غالب». 

وا ی ق ق 
جاءت لأبيها وخالها عبد الله بن رواحة بجفنة من تمر ليتغديا بهاء فقال لها رسول الله 
ية : هاتيه فصبته في كفي رسول الله ب فملأهاء ثم أمر رسول الله ب بثوب فبسطت 
له» ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق آن هموا إلى الخداء»» فاجتمع أهل 
الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه» وإنه 
ليسقط من أطراف الغوب''. 

وروی البخاري في صحيحه» أن جابر بن عبد الله لما علم ما به لا من الجوع 
استأذن رسول الله ية في الانصراف إلى بيته فأذن له» قال جابر: فجئت امرأتي وقلت 
لها: إني ريت رسول الله ياه حصا" شديدا فهل عندك شيء ؟» قالت: عندي صاع 


(۱) انظر تاریخ الإسلام: (۲۳۹/۱). 
)۲( بزنة قرباء أي ذا حمص › آی: جوع › والخميص : الجائع. مؤلف. 
E‏ 


من توعان فات الاق وظطحت الر: وجعلت اللحم في برمة. 

فلمّا أمسينا جئت رسول الله ية فساررته وقلت له: طْعَيْم لي» فقم نت يا 
رسول الله ورجل آخر أو رجلان» فشبك رسول الله ئة أصابعه في أصابعي» وقال: 
اكم هو؟)» فذكرت له» قال ية : « كثير طيب»»› ES‏ 
التتّور حتى آتي٤»‏ وصاح إلا با أهل الخندقء جار ص ل ر ا 
ضيافة - فحيهلا بک دای سيروا - فساروا مسرعين» وسار رسول الله ميه يقدم 
الناس» قال جابر: فلقيني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله» وقلت في نفسي: والله إنها 
لفضيحة › وأسرع إلى زوجته يعلمها بما وقع› فقالت له: رسول الله لله اة أعلم. 

فتقدم رسول الله ية وبصق في القدر بعد أن سمًى الله تعالى ودعا بالبركة وكذا 
و ا وآمرها أن E‏ من الجيران من يعينها على الخبز» وآتها كلما 
ات ات اال و ا a e E‏ 
الو ق وتفعل مثل ما ذكر حين أخذها من برمة 
اللحم» فدعت الجيران حتى أعتّها على الخز والفت في القصاعء وصارت تعلو 
الخبز الذي في القصاع بمرق اللحم» ثم باللحم ورسول الله بي يدعو عشرة فعحشرة 
NS IG PEM A‏ وکانوا كلهم جیاعاء 
بعضهم له يوم» وبعضهم يومان» وبعضهم ثلاثة أيام ما ذاقوا طعاماء» وربطوا الأحجار 
على بطونهم» وشكوا ما بهم للنبي ييه فكشف لهم عن بطنه الشريف فوجدوا 
حجرين» والكل شبعوا طاقتهم. 

نم أرسلت زوجة جابر بقصعة إلى أزواج النبي ية فأكلت منها أم سلمة ومن معها 
في القبة عند الخندق» ثم خرح حامل القصعة بالقصعة ونادى يا أهل الخندق فحضروا 
فأکل منھا من لم یکن آکل قبلا حتی نھلواء ثم أرسلت إلى جويراتها ومن أعانها. ثم 
كشفت عن العجين» قال جابر: فأقسم بالله » للذي تركوه أكثر مما كانوا أكلوه. 

وقد تقدم نظير هذا عن أم نس بن مالك خادم النبي بي يوم الخندق وحاصلها: 
أن أمٌ نس رضي الله عنهما لفت له أربع أقراص شعير في طرف حزامه وجعلها تحت 
إبطه حتی لا يبصرها أحد» وحزمته بباقي حزامه» وقالت له: إذا انفردت برسول الله 


(۱) العناق : ولد الماعز. 
)۲( رواه البخاري في صحیحه برقم : (TAY)‏ . 


۳.0 


بلا فأعطه إياهن خفية » فإني ريت عليه أثر الجوع» فجاء نس ووقف على رآس ا 
فقال له النبي 5 ا قال: : نعم فقال کل : «بعتنّك به 
أمك؟»» قال: نعم» قال له: «اذهب قدامي يا ك. 

وأمر بل مناديا ينادي: يا أهل الخندق هلسّراء سنتف 
طعاماً» فأقبلوا جياعا» وتقدمهم رسول الله ڳلا فأخبرته آم أنس بأنه ليس عندها إلا 
هذه الأقراص› وقدمت له نحو العشرة» فقال ية : (خير»» ودعا بقصعة وفتهر“ بيده» 
وقال: «هل من آدم؟»» فأتت له بعكة سمن فعصرتها فخرج منها شيء يسير» ثم 
ا ن ا ی ا ای ا ا 
فيهاء ثم دعا أهل الخندق أن يدخلوا عشرة فعشرة» فما زالت تدخل عشرة وتخرج 
عشرة حتى أكلوا عن آخرهم» وقد بقي في القصعة أكثرٌ مما كان قبل أكله”. 

وقد آشار لغروة الخندى اله قله 
وفي الخندق اشتدت على التاس كذية فضصارت كيا إذ دعوت وجلت 
EET O‏ اوري ك ازات هة 
وأشبعتهمم من كف تمر وتارة لدى جابر آشبعتهم بالشويهة 
وأرويت ألفا ثم خمسماء"" وقد OEE E EC E‏ 

تقدم الكلام على غزوة الخندق وما اكتنفته من الغرائب والمعجزأت الدالة على 
صدق نبوة سيدنا محمد بء وبقي أن نتكلم على شرح البيت الأخير للمنصف. 

وحاصله : لقد وقع لك يا رسول الله معجزة في غزوات آخرى متعددة حين 
فقدت الصحابة الماء» فدعوت بفضلة ماء» فأتوك ببقية ماء كانت في ركوة - أي: قربة 
صغيرة يحملها المسافر ليشرب منها في سفره - فوضعت يا رسول الله يدك فيهاء فصار 
الماء فور من بين أصابعك حتی توضاً وشرب وارتوی وملا قرّبه وسقی دوابه کل من 
كان معك في تلك الغزوة» وهم ألف وخمسمئة في بعض الغزوات» وأكثر من ذلك 
في بعضهاء وآقل في بعض» لأن هذه المعجزة تكررت في غزوات متعددة بكثرة حتى 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه بغیر هذا السیاق برقم: (۳۳۸۰۵ »)٦۳٠١ ٤۱۳١ ٥۰٦0٦‏ ومسلم في صحیحه 
بغير هذا السياق برقم: »)۲٠٤٠٠١(‏ ورواه الطبراني في الأوسط واللفظ له برقم: (۳۲۲۳- ١٠٠4)ء‏ ورواه 
في الكبير برقم : (۳ ). وقال الهيتمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن» انظر المجمع: )0€/۸(. 
(۲) كذا» والمراد: خمسمئة. 


۳۰٦ 


صارت كالمتواترة» وهي إن لم تبلغ حل التواتر في بعض الغزوات»› فهي متواترة من 
ET‏ 
حيت هي 
حاصله : FETE Fe‏ وعصفت يوم رجوعك 
من غزوة بني المصطلق بأنها إنما هبّت لموت عظيم المنافقين رفاعة بن التابوت فى 
المدينة» فكان الأمر كما أخبرت وقررت يا رسول الله. وقد تقدم الكلام على غزوة بني 
المصطلق بالتفصيل قبل الكلام على غزوة الخندق فارجع إليه. 


(YD 
غزوة بني قريظة‎ 
لما رجع رسول الله ل من الخندقء وکان وقت وکان ل قد صلّى‎ 
الظهر ودخل بيت عائشة نشة رضي الله عنهاء وقیل : ولت > ش رضي الله عنها»‎ 


ودعا َة بماء غسل به رأسه واغتسل ودعا بالمجمرة ةبتر إذ جا جبريل عليه السام 
عات دا من استبرف aS‏ - مرخ عذبة منها بين كتفيه» 
وعليه لامته› وهو على بخلة هنا غاا وط فة > وفي رواية : جاءه ميو على فرس 
أبلق» فقال: (يا رسول الله» غفر لك أوقد وضعت السلاح قبل ن تضعه الملائكة؟!)ء 
و : (بعم)» قال جبریل (فوالله ما وضعت الملائكة السّلاح منذ نزل 
بك العدو» وما رجعنا الآن إلا من طلب القوم - يعني : : الأحزاتب - حتی بلغنا حمراء 
الأسد» إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظةء فإتي عامد إليهم فمزلزل بهم). 


(۱) رواه البخاري في صحبحه برقم: (۱۹۷- ۳۳۷۹ ۳۹۲۱ )٥۳۱١‏ ومسلم في صحیحه برقم: (۲۲۷۹) 
والترمذي في سننه برقم: )۳٦۳۳(‏ والنسائي برقم: (۷۷- ۷۸)» وأحمد في المسند برقم: (۲۲۱۸_ 
(٤۸٤۸ ٤١۹۲ - ۳ ۲۷ ۱۲۷۹۰ ۱۲۵۱۹ -۳۹۳ -۱‏ والدارمي في سننه برقم: 
(۲- ۲۹ °( وصحیح ابن خزیمة برقم: (۱۲۲۔ )۲۰٤ ۱٤٤ ۱۲١‏ واب بن حبان في صحیحه برقم : 
(٠٥٤۷ 19٤١ 1٥4-۲ _10 € 10 ۳۸(‏ والدارقطني في سننه برقم : .)١(‏ الطبراني في الكبير 
برقم: )٠٠١٠١(‏ والأوسط برقم : (۲۷۳۲)» وأبو يعلى الموصلي في مسنده برقم: (۲۸۹۵_ ۳۰۳۹ 
۲--۔- ۳۱۹۳۴ ۳۳۲۹ ۳۷۲) والبزار في مسنده برقم : )۱٤۹۳(‏ والبيهقي في الشعب برقم: (۱۳۸)» 
ورواه أيضاً في السنن برقم : - ۱۹۱-۱۱۷ ۸۰ )۸٤‏ ورواه غیرهم. 

(۲) وهم قوم من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس وسيد الأوس سعد بن معاذ له. مؤلف. 

(۴) وذكر ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول بلل: )۱۷١(‏ أن النبي بي كان يغتسل في بيت أمٌ سلمة رضي 
الله عنها. 

)٤(‏ القطيفة: كساء من ديباج أحمر له وبر. مولف. 


¥ 


فامر ورل ا فاد ادن ف الا ان ف کان سا دا ايا 
العصر إلا في بني قريظة» وقدم رسول الله ئل علي بن أبي طالب هه برايته إلي بني 
النبي ييه منهم » فرجع حتى لقي رسول الله يو بالطريق فقال: يا رسول الله » لا عليك أن 
اذی؟»» قال علي : نعم يا رسول الله » فقال علا : «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيغاً). 

فلما دنا رسول الله بي من حصونهم قال: «يا إخوان القردة» هل أخزاكم الله 
وآنزل بکم نقمته؟)» فجعلوا يقولون: يا أبا القاسم» ما كنت جهولاً ما كنت فاحشا. 

وتقدم سيد بن حضير إلى يهود بني قريظة قبل ذلك» فقال لهم: يا أعداء الله 
ابن الحضير› نحن مواليك› وخافوا» فقال لهم : لا عهد بيني وبينکم› وحاصر النبي 
ية بني قريظة حمسا وعشرين ليلةء وقيل: شهراء وكان طعام الصحابة التمر يرسل به 
إليهم سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين› وفال بي يومئذ: «نعم الطعام التمر». 
وكان حيّي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجَعت الأحزاب وفاء 
لكعب بما كان عاهده عليه اول غزوة الخندق»› E E‏ الله ية غير 
منصرف عنهم حتى يناجزهم - اي : يقاتلهم - خارج اللحصن ويقتلهم› قال كبيرهم 
کت ين اسند با مخ القرد قد نزل بکم ما ترون وإني عارض علیکم خلالا ثلاثا 
فاختاروا يها شئتم » قالوا: وما هي؟» قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله الذي لا إله 
غیره» لقد تبین لکم آنه نبي مرسل ونه الذي تجدونه في کتابکم فتأمنون على دمائکم 
وأموالكم وأبنائكم ونسائكم» وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب» ولم يكن 
البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس - يعني حيي بن أخطب - أتذكرون ما قال لكم ابن 
خراش حین قدم علیکم : آنه يخرج من هذه القرية نبي فاتبعوه وکونوا له أنصارا تكونوا 
آمنتم بالكتابين الأول والآخر - أي: التوراة والقرآن. 

وكان يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله ية في كتبهم ويعلمون الولدان 
فة وان مواجرة الد 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يهود قريظة وبني التثضير وفدك 


۳۹۸ 


وير بجذون فة الى ب فل أن عت وان دار هجرتة المدية: 

ولما قال لهم كعب ذلك قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأ» ولا نستبدل به غيره. 

قال كعب: فإن آبيتم من هذه فهلموا فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصاتين السيوف لم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن نظفر فلعمري 
IT‏ قالوا : نقتل هؤلاء المساكين فما خير ذ في العيش بعدهم» قال: 
فإن أبيتم عن هذه» فإن الليلة ليلة السبت»› وأن عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
ھک A‏ : غفلة فقالوا اي 

اوقل لهم عمرو بن سند قد حالم مختد یسا خالتر. e‏ 
a‏ لقتل خير من ذلك؛ قال ا 

و ی ومعهم محمد بن مسلمة» 
فقال محمد بن مسلمة ن هدا فال : عمرو بن سعدی» فقال محمد بن مسلمة حين 
عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرأت الكرام» وخا فخرج على وجهه حتى 
بات فى مسجد رسول الله يي بالمدينة تلك الليلة» ئم ذهب لم يدر آین توجه من 
الأرض إلى يومه هذاء وقيل: إِنّه أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على 
حکم رسول الله اء فأصبحت رمته ملقاة ولا یُدری ین ذهب" 

وا ورل ا 0 ج فال اك وا نا ارفا 

وفي لفظ» أن عمرو بن سْعّدى قال لهم قبل أن يقدم النبي بي لحصارهم: يا 
Sg a‏ - خالية بعد ذلك 
e‏ د واتورا ما سل هذا على قوم تاه بم حاجةء قد آر 
E E O OG O 2‏ 


.)٠٠١/۲( وتاريخ الطبري:‎ »)۱١١/١( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
(YAT) : رواه البيهقي في سننه برقم‎ )۲( 


۳۰۹ 


سبع محمدا وان إنکم لتعلمون آنه ني و ا ا فأسكت القوم ولم 
يتكلم منهم متکلّم ثم أعاد هذا الكلام ونحوه» وخوفهم بالحرب والسبي والجلاء. 
ثم أقبل على كعب بن أسد فقال له: والتوراة التي نزلت على موسى يوم طور 

سيناء» إنه العز والشرف في الديناء فبينما هم على ذلك لم يرعهم إلا مقدم النبي لا 
قد حل ساحتهم» فقال عمرو: : هذا الذي قلت لكم. 

وبعد الحصار أرسلوا بنباش بن قيس إلى رسول الله به على أن ينزلوا على م 
نزلت عليه د بنو التضير من أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقء > فأبی رسول الله کیا 
فأرسلوه ه في آن يحقن دماءهم ويسم لهم نساءهم والذرية لا غير فأبی رسول الله علا 
إلا آن ینزلوا على حکم رسول الله کا فأرسلوه"" أن ابعث لنا أبا لبابة - وهو رفاعة 
بن المنذر - لنستشيره ه في آمرنا لأنه كان من حلفاء ء الأوس وبنو قريظة منهم» وکان 
ناصحاً لهم لأن ماله وولده وعیاله كانت في بني قريظة» فارسله رسول اله لا اليه 
فلما رأوه قام إليه الرجال وأسرعت إليه النّساء والصنبيان يبكون في وجهه من شد 
الحصار وتشتّت مأربهم» فرق لهم» وقالوا: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم 
محمَّد؟» قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه - أي: أنه الذبح» أي: فلا تفعلوا. 

قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي عن مکانهما حتی عرفت أني خنت الله ورسوله 
ا : لآن في ذلك تنفيراً لهم عن الانقياد لرسول الله كلا ومن ثم أنزل اله تعالى في 


ا ی اا و ر ا E EE‏ 
ارو تارا ووخ حاطو عاد صیکا وتار سینا سیه أن بنوب علنوة.. 4 
الآية. 


قال أبو لبابة: : فندمت واسترجعت قبل أن تزول قدماي من مجلس قريظةء› فقال 
لي كعب: مالك مالك يا أبا لبابة؟» فقلت: خنت الله ورسوله بی فنزلت من حصنهم» 
وإن عيناي لتسيلان من الدموع. 

ثم انطللق أبو لبابة على وجهه فلم يأت رسول الله بء ولكن ربط نفسه بالمسجد 
ال مار و وا كانت عند باب حجرة أم سلمة زوج الي ية في حر 


( اي رااش 

(۲) الأنفال: ۲۷. 

. ٠١١ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ وتعرف هذه السارية بسارية التوبة وسارية أبو لبابةء وهي موجودة مسماة في الروضة حتى الان. 


۳1۰ 


شديد» وكان أكثر تنفله بي عند تلك السارية» فكان بل يتصرف إليها من صلاة 
ا وكان الفقراء والمساكين ومن لا بيت له إلا المسجد يستبقون إليها فيجيء ل 

ولو ايهم ما ازل غل من لوخدم ویره 

وكان 4 قد ربط نفسه بسلسلة ربوض e‏ : ثقيلة - وقال ENTS‏ 
ولا شرب شراب حتى أموت أو يتوب الله علي مما صنعت» وعاهد الله تعالی أن لا 
يطأً بني قريظة أبدا ولا یری في بلد خان الله ورسوله فيه أبدا. 

فلمًا بلغ خبره رسول الله یه وکان قد استبطأه وسال عنه» فقال رسول الله 
كية: «آما لو جاءني لاستغفرت له وأمَّا إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه حتى 
توب الله عليه). ) 

فاستمر مربوطا ستة أيام» وقيل: أكثر» وكانت تأتيه زوجته فتطلقه وقت 
الصلوات ووقت قضاء الحاجةء ثم تعيد ربطهء فنزلت توبته ظه على رسول الله ل 
وهو في بيت أم سلمة رضي الله عنهاء قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعست رسول 
الله بيا يضحك في السحَر. فقلت: لم تضحك يا رسول الله » أضحك الله ستّك» فقال 
بي: «تيب على أبي لبابة»» قالت: قلت: أفلا أبشرّه يا رسول اله؟» قال: «بلى» إن 
شئت»» فقامت على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابةء أبشر فقد تاب الله عليك» 
قالت : فثار التاس إليه ليطلقوهء فقال: لا والله حتى يكون رسول الله بي هو الذي 
يطلقني بيده الشريفة» وقيل: إن من بشّره بتوبة الله عليه هي عائشة رضي الله عنها. 

فلما مر رسول اله لل على أبي بابة خارجاً إلى صلاة الصتيح أطلقه» فقال أب 
لباية : : من تمام توبتي أن هجر دار قوم أصبت فيها الذنب» وان آنخلع من مالي فقال 
له عليه الصّلاة والسلام: «يجزيك الثلثء آن تتصلاق به٤»‏ ولم پأمره رسول اله لز آن 
يهجر تلك الدار. آي :لم ياذن له في ذلك. ) 

ثم إن بني قريظة بعد نزول أبي لبابة من عندهم نزلوا على حكم رسول اله 1 
فأمر بهم فكتفوا وجعلوا ناحية» وأخرج النساء والذراري من الحصون» وجعلوا 
ناحية» واستعمل ي4 عليهم عبد الله بن سلام» فتواثب الأوس» فقالوا: يا رسول الله 
موالينا وحلفاؤناء زه ما ي هري اا امن ا وا ي وع 
لأنهم كانوا حلفاء الخزرج» ومن الخزرج ابن آي وقد كلم النبي ية فيهم» فوهبهم 
له على آن يجلوا من المدينة كما تقدم. 


۲1۱ 


فظلّت الأوس أن يهبهم بني قريظة كما وهب بني قينقاع للخزرج» فلما كلّموه 
في بني قريظة قال لهم رسول الله با «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم 
رجل منكم؟)» قالوا: بلى» فقال لهم: «فذلك سعد بن معاذ»» وقیل: آنه يه قال لهم : 
«اختاروا من شئتم من أصحاب بي)» فاختاروا سعد بن معاذ» وقيل: إنهم من أول الأمر 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فرضي بذلك رسول الله ئا 

وكان سعد بن معاذ 4 يومئذ في المسجد في خيمة رفيدة رضي الله عنها تداويه 
من جرحه الذي أصابه من حصار الخندق بأمره بي بذلك» فإنها كانت معَدّة لمداواة 
الجرحى» فحينئذ أمر النبي ية بإاحضاره إلى مجلسه بي عند بني قريظة» فأتاه قومه 
مله على حمار» ثم آقبلوا به على رسول الله ل وهم یقولون له: ا 
مواليك» فإن رسول الله اة إنما ولاك ذلك لتُس فيهم» فقد رأيت ابن أي وما صنع 
في حلفائه. 

وفي شرح البخاري : فلما دنا سعد من مجلس النبي بي قال بي للصحابة 
ومن حضر المجلس معه َة من بني قريظة: «قوموا إلى سیدکم - وفي رواية: إلى 
خیرکم - فأنزلوه»» فقاموا إليه. 

وقالت بنو قريظة: يا أبا عمرو» إن رسول الله بيه قد ولاك أمر مواليك لتحكم 
فیهم» فقال رسول الله و ي «احکم فیهم يا سعد»» فقال: الله ورسوله أحق بالحكم» > فقال 
بية: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم»» فقال سعد لجميع من حضر مجلس النبي بي: عليكم 
عهد الله وميثاقه أن ترضوا بحكمي؟» قالوا: نعم» قال: وعلى من ها هنا؟» وأشار إلى 
الناحية التي فيها رسول الله ية وهو معرض عن رسول الله بي إجلالاً له» فقال رسول 
الله ل : ثم قال ذلك ثانياً وثالثاً“ فقالوا في كل ذلك: نعم. 

فقال له: فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم» وتسبى الذراري والنساء» وتكون 
الديار للمهاجرين دون الأنصار» فقالت الأنصار: إخواننا المهاجرين كنا معهم» فقال: 
ای اخ ا۵ بسا عک: 

فقال رسول الله ياو لسعد : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة» 
أي: السماوات السبع" “. سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. 


.)۲٦۹/۱۱( وعمدة القاري للعینی:‎ )١١/١١( انظر فتح الباري:‎ )١( 
سميت أرقعة لأنها رقعت بالنجوم. مؤلف.‎ )۲( 


I 


وفي أمره يي بالقيام لسعد دليل على ندب القيام لأهل الفضل»› وقد قام رسول 
الله ية لعكرمة ‏ بن ابي جهل لکونه من رؤساء قريش› ولعدي بن حاتم لکونه سید بني 
طي ا > والنهي عن القيام إنما هو في الإعظام كما هو دأب الأعاجم في الإكرام» 
وا ور اغ ا ا ق 

وقسم رسول الله 5ة أموال بني قريظة على المسلمينء e‏ 
فكان ألفا وخمسمئة سيف وثلاثمئة درع» وألفي رمح؛ وخمسمئة ترس وجحفة»› ووجد 
أثاث كثير وآنية كثيرة» E O e‏ 
gS‏ 
للناس» فجعل للفارس ثلاثة سهم : سهم له وسهمان لفرسه»ء وللراجل سهم» ورضح | 
للنساء المؤمنات اللاتي حضرن القتال» ومنهن صفية عمته ياء وأم عمارة ‏ » وأم 
سليط » وأم العلاء*“) والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذ كبيشة بنت رافع. 

وأخذ رسول الله ية حمس ذلك الباقي» فصرفه بي مصرفه» ثم أمر رسول الله 
ية بالأسرى أن يكونوا في دار أسامة بن زيد» والذرية في دار ابنة الحارث النجارية» 
وأمر بالمتاع أن يحمل وأن تترك المواشي هناك ترعى الشجر» ثم غدا رسول الله بلا 
إلى المدينةء ثم خرج إلى سوق المدينة فخندق فيها خنادق - أي: أمر أن تحفر فيها 
حفائر - ثم أمر رسول لله اء آن يقتل من نبت 0 فبعث إليهم فجاؤوا إليه 


.)٥١٦/۲( الرضخ: العطاء القليل. انظر المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) واسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو. انظر الإصابة: .)۲٠١/۸(‏ والطبقات الكبرى: »)٤۱١/۸(‏ وتقريب 
التهديت:(/ 4)6۷ واشماء من يعرف بکنيته للأزدي: .(A(‏ 

)٣(‏ وهي بنت عبيد بن زياد بن علبة من بني مازن» ولم يعرف لها اسم»٬‏ فکأن اسمها کنيتهاء کنيت رضي الله 
عنها بولدها سليط بن عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار» وتزوجت مالك بن سنان بعد أبي سليط 
فولدت له آبا سعید الخدري فهو آخو سليط لام انظر الإإصابة: (۲۲۹/۸). والطبقات الكبرى: 
(64/۸). 

)٤(‏ هي پنٽ الحارٿ بن ثابت ين خارجة بن ثعلبة : بن الجلاس الأنصارية رض الله عنهاء ولم يعرف لها اسم» 
فکأن اسمها هو کنيتها. انظر فتح الباري: .)۲١۷/١١(‏ تهذيب الكمال: .)۳۷٦/۳٠٠١(‏ وتقريب التهذيب: 
)¥0¥/1(. 

)١(‏ أن يقتل من أنبت منهم: أراد نبات شعر العانة» فجعله علامة للبلوغ» وليس ذلك حدأآعند أكثر أهل 
العلمء إلا في أهل الشرك» لأنهم لا يوقف على بلوغهم من جهة السن» ولا يمكن الرجوع إلى 
للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية. 
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أرسالاً تضرب أعناقهم ويلقون في تلك الخنادق» وقال بعضهم لسيدهم كعب بن 
أسید: يا كعب» ما تراه يصنع بنا؟» قال: في كل موطن لا تعقلون» أما ترون أن من 
ذهب منكم لا يرجع» هو والله القتل» قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم علي قالوا: 
ليس الآن وقت عتاب» فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله ڳلا ثم رد 
عليهم التراب في تلك الخنادق. 

ومن لم يكن أنبت منهم ثرك» وكانوا ما بين الستمئة إلى السبعمائة» وقيل: ا 

بين السبعمئة إلى الثمانمئة» ولم يقتل ا سوى امرأة واحدة» وهي بتائة 
امرأة الحکم القرظيء لاتھا کانت طرجت غلی راس لاد بن سويد ری وما ° 
لعنها الله تعالى. 

وكان المتولي لقتلهم علي بن أبي طالب والزبير , بن العوام رضي الله عنهماء 
sS‏ نساؤهم وشققن جيوبهن ونشرن شعورهن ولطمن خدودهن» 
وت ا 

وكان من جملة من أتي به معهم عدو الله حيي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه 
بحبل» فلما نظر إليه رسول الله ي قال له: «ألم يمكني الله منك يا عدو الله؟»» قال: 
ا بی الله إلا آن يمكنك منې» أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من 
تذل اله دل ب ثم آقبل حي على الناس فقال: يا أيها الئاس إنه لا باس بأمر اء 
كتاب وقدر وملحمة» كتب على بني إسرائيل» ثم جلس» فضربت عنقه. 

ولا ا كاين اسا شتا ي فط ا «يا كعب»» قال: 
نعم يا آبا القاسم» قال: «ما انتفعتم نصح ابن حراش لم » وکان مصدقا بي» اما 
أمركم باباعي» وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟)» قال E‏ القاسم» 
ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك› ولگه" کل د هو فأمر به 


ت وقال أحمد: الإنبات حدا معتبر ام به الحدود على من أنبت من المسلمين» ويحكى مثله عن مالك. 
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: .)٠/٠(‏ 

) وقيل: مزنة.‎ )١( 

(۲) قتلته بإشاد زوجها لاله خشي آن تعيش من بعده فیتزوج بها غیره. 

(۳) کان ابن حراش هذا وابن ع الهیبان :ابو عمير - وهما أعلم يهود - قد جاء! إلى المدينة يتوقعان خروج النبي 
ES‏ فأمرا يهود باتباعه إن هو ظهر»› وان يقرئوه سلامهماء ثم ماتا على دين اليهوديةء ودفنا 
في الحرة من المدينة. انظر البداية والنهاية: ٤(‏ / *۸). 

او اغ کین اید ) 
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ية فضربت عنقه. 

وقد أسهم اة لخلّاد بن سويد هذاء وقال: إن له أجر شهيدين»» وأسهم 
لسنان بن محصن › وكان قد مات في زمن الحصار. 

وعن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: لم يقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة» 
والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ظهرا وبطناء ورسول الله ية يقتل رجالها في 
السوق إذ هتف هاتف باسمها ا : آنا والله» قالت عائشة رضي الله عنها 
فقلت لها: ويلك مالك؟» قالت: أقعل» : قلستا: ولمء قالت: E‏ 
لفظ : قالت: قتلني زوجي» فقالت لها عائشة كيف قتلك؟ قالت: أمرني أن الي رحى 
على أصحاب محمد كانوا تحت الحصن مستظلين في فیئه فأدر کت خلاد بن سويد 
فشدخحتا رأسه فمات وأنا اتل به» وفي لفظ آخر: إني كتت زوجة رجل من بتي 
قريظة» وقد كان بيني وبين زوجي كأشدً ما يتحاب الزوجان» فلما اشتد أمر 
المحاصرة» قلت لزوجي: يا حسرتى على أيام الوصال كادت أن تنقضي وتتبدل إلى 
الفراق» وما أصنع بالحياة بعدك» فقال لي زوجي : إن كنت صادقة في دعوى المحبة› 
تعالي فإن جماعة من المسلمين جالسون في ظل الحصن فألقي الرّحى على واحد من 
أصحاب محمد تقتليه فتقتلي به إن ظفروا بنا وتلحقي بي ولا ينالك غپري ففعلت ما 
دکر» قالت عائشة رضي الله عنها فانطللق بها فضربّت عنقهاء والله ما ألقى أعجب 
منها: من طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت آنها تقتل. 

وكان في بني قريظة الزبیر بن بطا وکان شیخا کبیراًء وکان قد من على ثابت بن 
قيس في الجاهلية يوم بغاث"" فجاء ثابت بن قيس الزبيرً يوم قريظة فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» هل تعرفني؟. فقال الزبير: وهل يجهل مثلي مثلك؟!» فقال: إني قد أردت 
آن اجزيك بيدك عندي» فقال: إن الكريم يجزي الكريم» وأحوج ما كنت إليك اليوم 
فأتی ثابت إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله إنه كان للزبير بن بطا علي ملّة» وقد 
أحببت أن أجزيه بها فهبه لي» فقال رسول الله بة: «هو لك»» فأتاه فقال: إن رسول 
الله ية قد وهب لي دمك» فهو لك» فقال: شيخ کبیر لا آهل له ولا ولد > فمایصنع 
بالحياة؟!» فقال ثابت: فأتیت رسول الله اة فقلت: يا رسول الله» بأبي آنت وأمي» 


)۲( يوم بغخاٿ: يوم الحرب التي نشبت بين الأوس والخزرج قبل قدومه بي الدينة› وکان الظفر فيها للأرس 
على الخزرج» فأخذ الزبير ثابتاً فج ناصيته ثم أطلق سبيله. مؤلف. 
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امرآته وولده. فقال کل : E‏ قال: فأتیته فقلت له: : قد وهب لي رسول الله ا 
أهلك وولدك. فهم لك» فقال: : أهل بيت في الحجاز لا مال لهمء فما بقاؤهم على 
ذلك» قال: ابت رزلا لله ية فقلت له: يا رسول الله» مالهء قال ية: «(هو لك»» 
فأتيته فقلت: قد أعطانى رسول الله ية مالّك» فهر لك› فقال: آي - هي أداة نداء - 
و شت ای یت فا رای کان رهه 
مضيئة تترائى فيه عذارى الحي كعب بن أسيد سيد بني قريظة؟» قلت: قد قتل» قال: 
a e‏ ا : من يحملهم في الجدب ويطعمهم في المحْل - 
حيي بن أخطب؟» قلت : قتل» قال : فعا فعتل بمقدمقا إذا شنددنا وعاميتا إا فررنا 
عزال بن سموال؟» قلت: قد قتل» قال : فما فعل المجلسان ٠‏ و 
قريظة وبني عمرو بن قريظة قلت قتلا. وفي لفظ : قتلوا قال : : فإني أسألك يا 
ثابت بيدي عندك إلا ما الحقتني بالقوم» فواله ما في العیش بعد هولاء من خير فما آن 
eS‏ ا قال ثابت : فقدمته فضربت عنقه› وقیل : 
إن ثابتاً قال له: ما كنت لأقتلك» فقال: لا أبالي من قتلني» فقتله الزبير بن العوام. 

ولما بلغ آبا بكر ماله" قال خچ4: يلقاهم - والله - في نار جهنم خالدا فيها 
e‏ 

قال عطية القرظي : كنت غلاماً فوجدوني لم نبت فخلّوا سبيلي لم يقتلوني» 
وكان رفاعة قد آنبت فأرادوا قتله فلاذ بسلمى بنت قبيس أم المنذرء وگانث إخدى 
خالاته ية - آي: خالات جده عبد المطلب لأنها من بني النجار - فقالت: يا رسول 
اله» بابي نت وآمي» هب لي رفاعة» فوهبه لها قأسلم. 

وقرت عين سعد بن معاذ ظ4 بقل بني قريظة حيث استجاب الله دعوته فيهم» 
فاه سأل الله تعالى لما أصيب بالسّهم في الخندق فقال ی ی ر ف فی 
بني قريظة كما تقدم. 

ولما انقضى شأن بني قريظة قال رسول الله بلا «لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
هذا» ولكنكم تغزونهم»» فكان الأمر كما قال ية 
)١(‏ المجلسان: محل الجلوس» كنى بالمجلس عن أهله وأصحابه على سبيل المجاز. 


(۲( اف بالقدر الذي يحتاجه الناضصح افراع دلوه. مؤلف. 
)۳( ای فما انا بصابر لله قبلة دلو ناضصح حتی ألقى الأحبة. 
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وانفجر جرح سعد بن معاذ 4 الذي في يده وسال الدم» فاحتضنه النبي إا 
فل ام جيل على ورل ا ا وكان ورم جرحه حتى اتصل الورم بصدره 
ولبته فحصل الاتفجار من لبه فلم َر أهل المسجد إلا الد يسيل إليهم» فقالوا: يا 
أهل الخيمة» ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم» فإذا سعد يفيض جرحه دماً» فحمل 
إلى منزله» فمات منه ليلا. 

ولم يكن رسول الله ية علم بموته بعد» فجاءه جبريل من الليل معتجراً بعمامة 
ن استبری» فقال : : يا محمد من هذا العبد الصالح؟. وفي لفظ : من هذا الميت الذي 
فتحت له أبواب السماء اهر له العرش. وفي رواية: عرش الرحمن» ا 
أبواب السماء لصعود روحه واهترً عرش الرحمن» آي ا اك فقام ا 
اا ال م و او ت 

ولما دفن فل قال كل : لوان ا اجام ا ی ف ا 
ضمّه ضمة نم فرج الله عنه»» وسئل رسول الله ية عن سبب ضمّه فقال: «كان يق صر 
في بعض الطهور من البول بعض التقصير). ولما ناحت أم سعد عليه قال ييل: «كل 
نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ» أي: فإّه موصوف بكل ما يقال فيه من الأوصاف 
الحسنة بخلاف غيره. 

وبعث صاحب دومة الجندل إلى رسول الله ية بجبة من سندس فجعل أصحاب 
رسول الله ية يعجبون من تلك الجبة فقال رسول الله 5ي : «لمناديل سعد بن معاذ في 
الجة أحسن» يعني من هذه. ومن المعلوم أن المناديل أدنى الثياب لأنها معدة 
للامتهان» فثيابه في الجنة أعلى وأغلى. 

وقد وهب به تلك الجبة لعمر بن الخطاب هه ثم بعث بي سبايا قريظة إلى 
نجد» وقيل : إلى الشام مع سعد بن عبادة فباعهاء واشترى بثمنها سلاحا وخيلا 
وقسسّمها رسول الله 5 على المسلمين» ونهى بي أن يفرق بين أم وولدها حتى يبلغ» 
قیل: يا رسول الله وما بلوغه؟» فقال لا : «تحيض الجارية ويحتلم الغلام»» وقال کي : 
«من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). 

وكان إذا وجد الصغير ليس له أم لم يبع من مشركي العرب ولا من اليهود وإنما 
ی ا 
ومن العرب ومن يهود المدينة. 
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واصطفى ئ٤‏ لنفسه منهم ريحانة بنت عمرو» وهو شمعون مولی رسول الله ويا 
من بني التضير» وكانت متزوجة في بني قريظة» وكانت جميلة وأسلمت بعد أن أبت 
الإسلام» فس رسول الله ي بإسلامهاء وخيرها النبي بي بين أن يعتقها ويتزوجها 
وبين أن تكون باقية في ملكه يطؤها بالملك؛ فاختارت أن تكون في ملکه» ثم أعتقها 
وتزوجها ية وأعرس بها سنة ست بعد أن حاضت حيضة» وضرب عليها الحجاب 
فغارت عليه کل > فطلقها تطليقة» فأكثرت من البكاء فراجعها النبي بلا ولم تزل عنده 
ala SS‏ فدفنها بالبقيع › ا 
والتضير أخحَوان من أولاد هارون عليه السلام. 
غزوة بني لحيان بناحية عسفان : (وهي قبيلة من هذيل) 

غزاهم رسول الله ية بعد مضي ستة أشهر من غزوة بني قريظة يطلبهم بأصحاب 
ا aS a‏ لأنه يي وجد 
وجداً شدیدا علیهہ» وأراد أن ينتقم من هذيل› فأمر أصحابه بالتهيؤ وأظهر أنه يريد 
الشام ليدرك من القوم غفلة» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وخرج في مئتي 
رجل» ومعهم عشرون فرسأًء ولما وصل إلى المحل الذي قتل فيه أهل الرجيع ترحم 
عليهم» ودعا لهم بالمغفرة» فسمعت به بنو لحيان فهربوا في رووس الجبال» وأرسل 
ية السّرايا في كل ناحية فلم يجدوا أحداء وأقام بي على ذلك يومين» فلمّا رأى ية 
آنه فاته ما آراد من غفلتهم» قال: «لو آنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة آنا قد جنا 
مکة)» وسار ٤ة‏ حتی بلغ عسفان» ثم بعث بي فارسين حتى بلغ كراع الغميم"» 
اا 

ثم قفل يي راجعا إلى المدينة ينة فقال بية: «أيبون تائبون إن شاء اللهء لربنا 
حامدون» أعوذ بالل من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الآأهل والمال 
والولدء اللهم بلخنا بلاغاً صالحاً إلى خير مغفرتك ورضواناًء ثم لما وصل الأبواء نظر 
یمیناً وشمالاً فرآی قبر مه ب آمنة فتوضأً ثم صلى ركعتين» وبكى به وبكى الاس 
لبكائه» ثم قام فصلى ركعتين ثم انصرف إلى الناس» وقال لهم: «ما الذي أبكاكم؟»» 


)٦٤( كراع الغميم: منطقة تقع جنوب عسفان بنحو ستة عشر كيلا على الجادة إلى مكة» أي: على مسافة‎ )١( 
.)۲۳١١( كيلا من مكة على طريق المدينة» وتعرف اليوم: برقاء الغميم. انظر المعالم الأثيرة:‎ 
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فقالوا: بكينا لبكائك يا رسول الله - ووقع نظير ذلك في فتح مكة ‏ ثم قال با: ما 
E‏ ظننا أن العذاب نازل عليناء قال: الم يكن من ذلك شيء)» قالوا: 
ظننا أن أمَّك كلّفت من الأعمال ما لا تطيق» قال الم يكن من ذلك شيء» ولكنني 
مورت بو امي > فصلیت رکعتین ثم استأذنت ربي عر وجل أن استغفر لها فزجرت 
جرا ای ٠‏ منعت عن ذلك منعاً شديدا - أبكاني»» ثم آحيي له ة أبواه فآمنا به كما 
ورد في الحديث الضعيف› > لكته صح عن يقين عند آهل الكشف. 

وأما إيمان أبي طالب فقد ورد أنه أحيي أيضاً وآمن به ية لكته أضعف من 
الأول» OT‏ بالنسبة لجاهه ا وهو الذي ندین الله عليه» كما قاله بعض 
مشايخنا اللوذعيين» منهم الشيخ الفضالي كله وأرضاه» وجزاه عنَّا كل خير» وجزى 
جميع مشايخنا عنًا أحسن الجزاءء وجزى الله عتا نبينا به وأصحابه وأهل بيته أحسن 
الجزاء. آمين يا رب العالمين. 
غزوة دي قرد : (ويقال : غزوة الغاية) 

لما قدم رسول الله لاء المدينة من غزوة بني لحيان لم يقم بها إلا ليالي قلائل 
حتى أغار عيينة بن حصن في خيل من غطفان على لقاح رسول الله كلا بالغابة» 
وکانت اللقاح' عشرين لقحة» وفيها أبو ذر الغفاري وزوجته وولده» وكان راعيها 

بسير - أي: يرجع - بلبنها كل ليلة عند المغرب إلى المدينةء فقتلوا ولده وحملوا المرأة 
مع اللقاح› ركان أبو ذر الخفاري استأذن رسول اله ل في أن يكون في اللقاحء فقال 
له رسول الله لا : «لا تأمن عيينة بن حصن وذويه أن يغيروا عليك»»› فألح على النبي 
بي فقال له رسول الله ية «لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكاً 
على عصاك». 

فكان أبو ذرٌ يقول: عجباً لقد كان الأمر كما قاله ي فإني وابني في منزلنا فلم 
كان الليل أحدق بنا عيينة بن حصن في أربعين فارسا فصاحوا بنا وهم قيام على 
رؤوستا فاشرف لهم بني فتتلوه» وکان معه ثلاثة تفر قتنځوا عنه وتنحیت عن 
)١(‏ هو الإمام محمد بن شافعي الفضالي. فقيه مصري شافعي. توفي )۱۲۳١(‏ ه. انظر الأعلام للزركلي: 
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)۳( لقا 2 ا وهي الناقة ذات اللبن القريبة اا بالولادق او هي الحامل ذات الا 
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E E E O 
بن الأكرع فإنه كان بريد الغابة متوشتحاً قوسه ومع‎ yT ) 
غلام لطلحة بن عبيد الله معه على فرس لطلحة يقوده» فلقي غلاماً لعبد الرحمن بن‎ 
عوف فأخبره» فأخبر الغلام عبد الرحمن بن عوف»› قال سلمة: فلما لقيني عبد‎ 
الرحمن أخبرني الخبر فرجعت إلى المدينة ووقفت على تل بناحية سلع» ثم ناديت‎ 
ثلاث مرات: یا صباحاه» أسمعت ما بين لابتيها - وهي كلمة تقال عند استعداء من‎ 
كان غافلاً عن عدو لأنهم يسمون يوم الغارة يوم الصباح.‎ 

ثم قال سلمة ‏ بن الأكوع: م رجعت أشن في أثر القوم كالسّبع وکان في عدوه 
يسبق الفرس في جريه - وروي أن كعبيه أو إبهامي رجلیه کانا يضربان في شحمتي اذنيه 
- فلمًا أشرف على جماعة عيينة صار يرميهم بالنبل ويقول إذا رماهم: خذوها وأنا ابن 
الأكوع» واليوم يوم الرضع - أي: يوم هلاك اللئام - فإذا وجّهت الخيل نحوه انطلق 
ر فز وإن هربوا آدركهم هو 

قال د Sein alk EN erê‏ 
فارس منهم أتيت شجرة فجلست في أصلهاء ثم أرميه فأعقره فيولي عني» فإذا دخلت 
E SEC DER‏ ولم آزل آرمیهم حتی 
ألقوا أكثر من ورف و ون ك 
إلا جمعته على طريق رسول الله ية وجعلت عليه الحجارة» وما زلت أتبعهم حتى 
ظننت أنه لم يبق معهم شيء من اللقاح إلا وخلفوه وراءهم. 

ولما بلغ صوت سلمة إلى رسول الله ية نادى بالمدينة: «الفزع الفزع› ياخيل 
الله ارکبی)» فكان أوّل من ركب ووصل إلى النبي هة المقداد بن الأسود" ثم قدم 
عبّاد بن بشر وسعد بن زيد» ثم تلاحقت بهم الفرسان» فأمر ية عليهم سعد بن زيد» 
وقيل: المقداد» وعقد بيا لذلك الأمير لواء في رمحهء ثم قال له: «اخرج في طلب 
القوم حتى آلحقك بالناس»» فخرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا بهم» وكان 
شعارهم يومئذ (آمت آمت)› وأوّل فارس لحق بهم محرز بن نضلة ويقال له: الأحزم 
الاسدى» وقف لهم بين أيديهم وقال لهم: قفوا يا معشر بني اللكيعة - آي: اللئيمة - 


(۱) ویقال له: ابن الأسود لأنه كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث فنسب إليه لأنه تبتّاه. مؤلف. 
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حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار» فحمل عليه شخص من 
المشركين فقتله. 

قال سلمة بن الأكوع: إن الق السرا رن وجات فلن ران جات فقال 
لهم رجل أتاهم: «من هذا؟»» قالوا RE E‏ 
أيديناء قال: : فليقم إليه منكم أربعة» فتوجهوا إلي فهددتهم» وقلت لهم: هل 
تعرفوني؟» قالوا: لاء ومن أنت؟؟» قلت: آنا سلمة بن الأكوع» والذي كرّم وجه 
تحمل 2 لا أطلب رجلا منکم إلا آدرکته» ولا يطلبني رجل منکم فیدرکني» قال 
أحدهم : آنا أظن ذلك فرجعواء قال: ولما رأيت الأحزم الأسدي أوّل الفرسان نزلت 
من الجبل» فأخذت بعنان فرسه»ء وقلت له: احذر القوم» لا يقتلونك» حتى يلحق 
رسول الله ية وأصحابهء فقال: ال جي و الشهادة» وأقسم فل ج کا 
فالتقى هو وعبد الرحمن بن عيينة» فعقر فرس عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتلهء 
وتحول على فرسه» ولحق عبد الرحمن أبا قتادة ظ فعقر عبد الرحمن فرس أبي 
قتادة» فقتله أبو قتادة» وجول أبو قتادة على الفرس› وغشى أبو قتادة عبد الرحمن 
A E EP E I‏ 

ولم يقتل يومئذ من المسلمين إلا محرز بن نضلة الذي هو الأحزم الأسدي 
المذكور»ء وكان قبل ذلك بيوم رأى أن سماء الدنيا فرجت وما بعدها فهو صاعد فيها 
حتى انتهى إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى» فقيل له: هذا منزلك» فعرضها على 
أبي بكر هه فأوّلها له شهادة ينالها في سبیل الله تعالى. 

وكان يومئذ استعمل رسول الله يي على المدينة ابن آم مكتوم» واستعمل على 
حرس المدينة سعد بن عبادة في ثلاثمئة ثمئة من قومه يحرسون المدينة» ولما وصل كلا 
إلى الموضع الذي قتل فيه أبو قتادة مقتولّه وسجاه ببرده» استرجع لمرن فالا 
قتل أبو قتادة» فقال رسول الله ل : «ليس بأبي قتادة» ولكنه قتيل لأبي قتادة» وضع 
عليه برده لیعرف أنه صاحبه - آي: القاتل له - والذي أكرمني بما أكرمني» إن أبا قتادة 
على آثار القوم يرتجز». 

وقيل: الذي قتل محرز الأسدي ثم قتله أبو قتادة وغشاه ببرده هو مسعدة» 
وعلی کل» فنزل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فكشفا بردة أبي قتادة» فوجداالأمر 
کما قال ئا 


۲۲۱ 


ويمكن الجمع بأنٌ أبا قتادة قتل كلًا منهماء فقد روي أن أبا قتادة اذ شتری فرسا 
فلقيه مسعدة الفزاري فتفاوض معه الحديث» فقال له أبو قتادة: أما إني أسأل الله تعالى 
أن ألقاك وأنا عليهاء قال: آمين» فلما أخذت اللقاح ركب أبو قتادة تلك الفرس وسار 
فلقي النبي بيا فقال بي له: «امض يا أبا قتادة صَحبك الله»» قال: فسرت حتى 
هجمت على القوم» فرميتً بسهم في جبهتي» فزعت قدحه» وأنا أظن أني نزعت 
الحديدة» فطلع علي فارس وقال: لقد ألقانيك الله يا أبا قتادة» وكشف عن وجهه فإذا 
هو مسعدة الفزاري» فقال: أي أحب إليك: مجالدةء أو مطاعنةء ار مصارعة؟» فقال: 
ذإاك إليك» فقال: صراع› فنزل وعلق سيفه في شجرةء ولت اشا وعلقت سيفي في 


ت 


شجرة وتواثبنا فرزقني الله ال ا ع فإذا آنا على صدره» وڏا بشيء مس 
رأسي» فإذا سيف مسعدة قد وصلت إليه في المعالجة» فجررته فقال لي لما رأى أن 
الت وقع بيدي : يا أبا قتادة» استبقنى» فقلت: لا والله» قال: فمن للصبية؟» قلت: 
الثارء ثم قتلته وأدرجته فی بردي» ئم آخحذت ثیابه فلہستهاء وكات امود ل فة 
حين تعالجناء ئم ذهبت خلف القوم فحملت على ابن أخيه فدققت صابه فانكشف من 
کان معه عن بعض اللقاح› فحبست اللقاح برمحي وجئت أحوسها أي: آقودها 
وأخالطها فقال رسول الله : «آفلح وجهك يا أا فتأادة) » فقلت: ووجهك يا رسول 
الله » فقال : «أبو قتادة سيد الفرسان» بارك الله فيك يا ابا قتاأادة» وفی ولدك وولد 
ولدك»» وقال لى: «ما هذا الذي بوجهك؟». فقلت: سهم أصابني»› فقال ئة : «(ادن 
منی)» فدنوت منه» فنزع ية التصل نزعا رفيقاًء ثم بزق فيه ووضع راحته الشريفة 
عليه فوالله الذي أكرمه بالنبوّة» ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح ولا قاح. 

وقال کي : «قتلت مسعدة؟)» قلت : نعم» فقام ييو يدعو لي يقول: «اللهم بارك 
له فی شعره وبشره)» فمات أبو قتادة ظهه وهو ابن سبعين سنة وكأنه فى مظهره 
وصورنه أبن خمس عشرة سنة» وأعطاه فرس مسعلدة الفزاري وسلاحه» وقال له: 
«بارك لك فيه». 

وكانث جملة اللقاح عشرين» فاستنقذ منها أبو قتادة وسلمة بن الأكوع عشرة» 
وكل منهما ظن آنه استنقذ الجميع وبقي في يد القوم عشرة» فسار ية حتى نزل 
aE E‏ وتلاحق به التاس»› وقال سلمة د بن الأكوع: يا رسول 
الله › إن القوم عطاش› فلو بعشتني في مئة رجل استنقذت ما بقي في آيديهم من 
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السرح» وأخذت بأعناق القوم» فضحك ياء وقال: «ملكت فاسجح» أي: فارفق› 
والمعنى : قدرت فاعف. 

ولم يرسله رسول الله اة إلى استنقاذ ما بقي في يدي القوم» ونزلوا على ماء 
يقال له: ذو قرد» فطردهم عنه سلمة بن الأكوع› ولذا قال لرسول الله يي «إن القوم 
الآن يغبقون بأرض غطفان» آي : يشربون اللبن بالعشي الذي هو الغبوق» فجاء رجل 
من غطفان فقال: مروا على فلان الخطفاني» فنحر لهم جزوراًء فلمًا أخذوا يكشطون 
جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا هرابا. 

ولما نزل اة بالمحل المذكور لم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى 
الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله وء ومكث يوما وليلة» ولما أصبح بيه قال: «خير 
فرساننا بو قتادة» وخير رجالنا سلمة» وبعث سعد بن عبادة هه بأحمال تمر وبعشر 
جزائر فوافت رسول الله ية بذي قرد» وقستم ية في كل مثة من أصحابه جزورا 
ينحرونه» وكانوا سبعمائة» وقال ئي «اللهم ارحم سعد وآل سعد» نعم المرء سعد 
بن عبادة»» فقالت الأنصار: هو سيدنا وابن سيدنا من بيت يطعمون في المحځل 
ويحملون الكل ويحملون عن العشيرة» فقال رسول الله ية : «خيار التاس في الإسلام 
خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا في الدين». 

وأقبلت امرأة أبي ذز على ناقة من إبل رسول الله ية التي أخحذها القوم فلتت 
من القوم فطلبوها فأعجزتهم. [ 

روي أن المرأة أفلتت من الوثاق ليلا فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا 
فتتركه حتى انتهت إلى العضباء» فلم تَر فقعدت في عجزها ثم زجرتها فعلموا بهاء 
فطلبوها فأعجزتهم» وكانت نذرت إن نجاها الله تعالى عليها لتنحرتهاء فلمًا أخبرت 
النبي بي الخبر» قالت: يا رسول الله قد نذرت أن أنحرها إن نجاني الله عليها وآكل 
من کبدها وسنامها فتبسّم رسول الله ها وقال: «بثسما بجزيتيها إن حملك الله تعالى 
عليها ونجاك بهاء ثم تنحرينهاء لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين»» وفي لفظ : 
«لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» إنما هي ناقة من إبلي› 
ارجعي إلى آهلك على بركة الله تعالى». 

فرجع رسول الله بيا إلى المدينة على ناقته العضباء مردفاً سلمة بن الأكرع له 
وقد غاب ييه عنها خمس ليال» وأعطى به سلمة بن الأكوع سهم الراجل والفارس 
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جمیعاً مع کونه کان راجلا. 

واتفق إغارة عيينة بن حصن على اللقاح في الغابة والخروج خلفه مرّة أخرى بعد 
الحديبية وقبل خيبر فلذا اختلفت الروايات. والله أعلم. 
سرية محمد بن مسلمة ظلك إلى القرطاء : (وهم بنو بكر بن كلاب) 

بعث رسول الله بيا محمد بن مسلمة إلى القرطا في ثلاثين راكباً وأمّره أن يسير 
الل ونك الهان وام أن شن عليهم لغار فسان الل و كن التهار وضاذف 
في طریقه رکبا نازلین› فأرسل ڪه رجلا من أصحابه يسأل من هم 8 : من آي قبيلة 
هؤلاء ؟» فذهب الرجل ثم رجع إليه فقال : القوم من محارب» قزل وياس ثم 
أمهلهم حتى إذا أعطنوا - أي: : أبركوا الأبل حول الماء أغار عليهم فقتل منهم عشرة» 
ES‏ واا اوا ولم يتعرض للظعن ا : للنساء. 

ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه على بني بكر بعث ابن بشير إليهم» وخرج 

محمد بن مسلمة ظ4 في أصحابه فشن عليهم الغارة فقتل منهم عشرة» واستاق النعم 
والشاء» ثم انحدر د اه إلى المدينة فخمس رسول الله 4ل ما جاء به» وعدل الجزور 
بعشرة من الغنم» وكان النعم مئة وخمسين بعيراء والغنم ثلاثة آلاف شاة» EET‏ 
تلك السرية ثمامة بن أثال الحنفي من بني حنيفة - أي: سيد أهل اليمامة - وهم لا 
يعرفونه» وجيء به إلى رسول الله يل فقال بي : «آتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن 
آثال الحنفي فأحسنوا أسره» أي: قَيّدوه» فربطوه بسارية من سواري المسجد. 

وقد کان جاء إلى رسول الله بل من عند مسيلمة وأراد اغتياله بلا فدعا کل 
ره أن یمکنه منه فأخذ» قیل : من نفس المدينة لأنه جاء يريد مكة للعمرة ة فتحير في 
المدينة» فجيء به إلى رسول الله ية فربط بسارية من سواري المسجد» فدخل يلا 
على هله فال «اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا إليه»» وأمر ية له بناقة ذات 
لبن يأتيه لبنها مساء وصباحا» وكان ذلك لا يقع عند ثمامة موقعا من كفايتهء وجاء إليه 
رسول الله ية وهو مربوط بالسارية» فقال: «مالك يا ثمامة؟ هل أمكن الله منك؟)»ء 
فقال: قد كان ذلك يا محمد» وصار رسول الله بل يأتيه فيقول: «ما عند يا ثمامة»» 
فيقول: يا محمد عندي خير › إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تعف تعف عن شاكر» وإن 
ی و ا 


)١(‏ في كل يوم من الثلاثة الأيام تيه ا فقول : «ما عندك يا ثمامة؟». 
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فال او هر ا فاا تجن الان أن اتاب الف ل نا 
نصنع بدم ثمامة» والله لأكلة من جزور سمينة حب إلينا من دمه. 

وروي انه 4 انصرف عن ثمامة وهو يقول: «اللهم إن أكلة من لحم جزور 
أحب إلي من دم ثمامة»ء ثم آمر رسول الله اة به فأطلق ثالث يوم» وقال يله: «(قد 
عفوت عنك يا ثمامة)» فانطلق ثمامة إلى ماء جار قريب من المسجد فاغتسل وطهّر 
ا فل الممجد فان ادان 9 إلا افدر اشهد أن مدا دة ورس 

وفي رواية أخرى : فأسلم فأمره النبي ب أن يغتسل فاغتسل» وقال: ڀا محمد» 
واله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهّك أحب 
الوجوه كلها إلي» ووالله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك» فقد آصبح 
ديك آحب الدين كله إلي» وواله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بل 
حب البلاد إلي ثم شهد شهادة الحق» فلما آمسى جيء له بما كان يأتيه من الطعام» 
اا ا رل ص م ات ا ا مو ای او م 
آکله بعد إسلامه لکونه دون آکله قبل إسلامه فقال لهم رسول الله ب لهم : «أتعجبون 
من رجل أكل أول النهار في معي كافر وأكل آخر النهار في معي مسلم» إن الكافر يأكل 
في سبعة آمعاء» وإن المسلم يأكل في معي واحد». 

وقد وقع ذلك مع جهجاه الخفاري» فاه أكل مع النبي بي وهو كافر فأكثَ ثم 
أكل معه وقد أسلم فأقل» فقال النبي ييا : «المؤمن ¿ يأكل في معاء واحد والكافر يأكل 
في سبعة أمعاء»» وفي رواية : إن الكافر يشرب في سبعة أمعاءء والمسلم يشرب في 
معاء واحد». 


ثم إن ثمامة قال: يا رسول الل إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟» 
فأمره النبي ية أن يعتمرء فلمًا قدم بطن مكة لَبّى فكان هو من أوّل من دخل مكة 
لا فأخذته قریش وقال قائل منهم: : صبوت يا ثمامة؟» فقال: لاء ولکن أسلمت لله 
E CE E aS‏ 
N‏ ل 

موه ليضربوا عنقه» فقال قائل منهم: دعوه فإلكم تحتاجون إلى اليمامة» 

ا فخرج ثمامة إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أض 

به الج واكلت در اتير وهر الم بات وير الل كيت تركو ا 
0 


رسول الله ل: ألست تزعم آنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقد قتلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع! إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت الرّحم!. | 
فكتب رسول الله َة إلى ثمامة له: «أن خل بينهم وبين الحمل»» وفي لفظ: «خحل 
E‏ () < 
بين قومي وميرتهم» ففعل. وأنزل الله تعالى: # ولد أخذتهم يلعاب ...4 الا 
وکا ا ق ا yT‏ أهل اليمامة والعياذ بالله تعالى ثبت 
a a E‏ وكان ينهاهم عن اتباع مسيلمة الكذاب» ويقول لهم : 
إياكم وامرؤا مظلماً لا نور فيه» وإنه لشقاء کتبه الله عر وجل على من اتبعه منکم. 


سرية عكاشة بن محصن 4ب إلى الغمر : (وهو ماء لبني أسد) 

وجه رسول الله ية عكاشة بن محصن الأسدي في أربعين رجلاً: منهم ثاببت 
بن أرقم إلى جمع من بني أسد» فخرج يسرع في السير إلى أن وصل إلى الماء 
المذكور»ء E OEE‏ ولم يجدوا في دارهم آحد» فبعث 
عكاشة شجاع بن وهب طليعة يطلب خبراً أو يرى ثرا فأخبر أنه رأى أثر نحم قريباء 
جوا فرجدوا وجلا تما فالره عن خير الام فال ران الاس فد لق ا ل 
لادم وقالوا: فالتعم؟ › فال مخهم» فضریه احدهم پسوط في يده فقال: تومن وني 

على دمي وأطلعكم على نَم لبني عم لهم لم يعلموا بسيركم إليهم؟» فقالوا: نعم» 
فأمنوه» فانطلقوا به» فأمعن ا : بالغ في الطلب حتى خ افوا آن يون غدرا منه 
لهم» فقالوا له: والله لتصدقنا أو لنضربن عنقك» فقال: تطلعون عليهم من هذا المحل 
فما طلعوا منه وجدوا َعَماً رواتع» فأغاروا عليها فاستاقوها فإذا هي مئة بعير وشردت 
الأعراب في كل وجه ولم يطلبوهم وانحدروا إلى المدينة بتلك الإبل وأطلقوا الرجل 
الذي آمَنوه. 
سرية محمد بن مسلمة ي لذي القصة : (وهو موضع قريب من المدينة) 

بعث رسول الله َل محمد بن مسلمة ظ4 في عشرة نفر لبني ثعلبة وبني عوال من 
ثعلبة بذي القصة» فورد عليهم ليلا فكمن القوم» وهم مئة رجل لمحمّد بن مسلمة 
وأصحابه وأمهلوهم حتى نامواء وأحدقوا بهم فما شعروا إلا وقد خالطهم القوم» 
فوثب محمد بن مسلمة فصاح في أصحابه السّلاح فوثبوا وتراموا ساعة» ثم حمل 


.۷٦ المؤمنون:‎ )1( 
۳۲ 


القوم عليهم بالرّماح فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة جريحأًء فضربوا كعبه فلم يتحرك 
فظنوا موته فجردوه من الثياب وانطلقواء» ومر بمحمد بن مسلمة وأصحابه رجل من 
المسلمين فاسترجع› فلما سمعه محمد بن مسلمة يسترجع تحرك له» فا ةو دا 
إلى المدينة› ا لله ئة أبا عبيدة بن الجراح هه في أربعين رجلا 
إلى مصارعهم فلم يجدوا أا ةداجا وتء اندرو ااال المد 


سرية أبي عبيدة بن الجراح هه إلى ذي القصة 

وبعث رسول الله ب أبا عبيدة في أربعين رجلا إلى من بذي القصةء فإنه بلغه 
آنهم یریدون أن یغیروا على سرح المدينة وهو يرعى يومئذ بمحل بينه وبين المدينة 
ا فصلوا المغرب ومشو! ليلتهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية ا 
- الصبح فأغاروا عليهم فأعجزوهم هرباً في الجبالء اا ا وا ن 
َعَّما من نعمهم ورثة من متاعهم» وقدموا بذلك إلى المدينة» فل ا 
وقسم ما بقي عليهم» وأسلم أسيرهم فتركه النبي لا. 
سرية زيد بن حارثة 4 إلى بني سليم بالجموم (وهو اسم لناحية ببطن نخل) 

بعث رسول اله 5ل زيد بن حارثة 4 مع جمع من الصحابة لم يُذكر عدتهم إلى 
بني سليم بالجموم» فسار حتى ورد ذلك المحل» > فأصابوا امرآة من مزينة فدلتهم على 
محلة من محال القوم» فأصابوا في تلك المحلة إبلاً وشاء» وأسروا منها جماعة» من 
جملتهم زوج تلك المرأة» وانحدروا بذلك إلى المدينةء فوهب رسول الله ية لتلك 
المرأة نفسها وزوجها. 
سرية زيد بن حارثة ي إلى العيص (وهو محل بينه وبين المدينة أربع ليال) 

بلغ رسول الله اة أن عيرأً لقريش قد أقبلت من الشام فبعث ية زيد بن حارثة 
في مثة وسبعين راكبا ليتعرضهاء وكان فيها أبو العاص بن الرّبيع زوج بنت النبي كل 
فقدم زيد بن حارئة به وبتلك العير إلى المدينة» فاستجار آبو العاص بزوجته زينب 
رضي الله عنها فاجارته» ونادت في الناس حين صلى رسول الله ية الفجر اف : دخل 
في الصّلاة هو وأصحابه - فقالت رضي الله عنها: أيها الاس إني قد أجرت أبا العاص 

بن الربيع› فقال رسول الله کل وقد آقبل على الناس: «هل سمعتم ما OT‏ 
قالوا: نعم قال: «آّما والڏذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا»» ثم انصرف کا 
¥ 


فدخل على ابنته رضي الله عنهاء وقال: «قد أجرنا من أجرت» المؤمنون يد على من 
سواهم» يجير عليهم آدناهم». 

وفي الصحيحين : «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» ذ ا 
آي: آزال خفارته وعهده _ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

نم دخلت زينب رضي الله عنها على النبي َة فسألته أن يرد على أبي العاص ما 
أخذ منه فأجابها إلى ذلك وقال 4ي «أي بنية أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك» فإنك 
لا تحلين له»» ثم خير رسول الله ل السرية في الرد ماله وعدم الردء فردوا ماله إليه. 

م إن اسان قالوا لأ العاض: انك فن شرف من ريش وان ابن عه 
رسول الله يه في جده عبد مناف› فهل لك أن تسلم فتخنم ما معك من أموال آهل 
مكة» فقال بشسما آمرتموني به افتتح ديني بالخدر وعدم الوفاء» ٿم ذهب ات العاص 
إلى مكة فأدّى لكل ذي حق حقه» ثم قام فقال: : يا آهل مكة» هل بقي عندي لأحد 
منكم مال لم يأخذه؟» هل وفيت ذمتي؟»› فقالوا: اللهم نعم» جزاك الله خيراء فقد 
E‏ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» ما 


ا إلا خحشية أن 2 2 إنما أردت أن آکل آموالكم. 
a a‏ 
ا E TTS‏ ا هذا إلا إن کان اللحكم أولاً غير 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه من حديث محمد بن إسحق» وقال الترمذي : ليس في 
إسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قبل حفظ داود بن الحصين» وقال السهيلي: لم 
يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت. انظر البداية والنهاية: .)١۳۲/۳(‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث الحجاج بن أرطاة» عن عفرو بن شعت عن أيه عن ده 
وقال آحمد: هذا الحديث ضعيف» رواه ولم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
بن عبيد الله العرزمي› والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاء» وقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يثبت› 
والصّواب حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ردها عليه بالنكاح الأولء وقال الترمذي: 
هذا حديث في إسناده مقال» والعمل عليه عند أهل العلمء أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم 
زوجها آنه أحق بها ما كانت في العدة» وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق» وقال 
آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتها. 
وو ادوا اع وات ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت 
وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» بل يبق بالخيار إن شاءت 
تزوجت غیره» وإن شاءت تربْصت وانتظرت إسلام زوجها في آي وقت» وهي امرأته مالم تتزوج» وهذا 
القول فيه قوة» وله حظ من جهة الفقه والله أعلم. 


۲۸ 


مقيد بجمعهما فى العدة أو خصوصة. 


سرية زيد بن حارثة هه إلى بني ثعابة بالطرف"“ 

بعث رسول الله بل زيد بن حارثة في خمسة عشر رجلا إلى الطرف فأصاب 
ع ولم يجد أحدا لأنهم ظنّوا أن رسول الله لله ياء سار إليهم فصبّح زيد 
4# بالنعم والشاء في المدينة وقد خرجوا في طلبه فأعجزهم. 
سرية زيد بن حارثة ظإ إلى جذام ۰ 

وكانوا بمحل يقال له: حسمى - بكسر الحاء المهملة وسكون السين - وهو 
موضع وراء وادي القرى يقال: إن الطوفان آقام بذلك المحل بعد ذهابه ثمانين سنة. 

وسببها: أن دحية الكلبي طف هه أقبل من عند قيصر ملك الروم» وكان رسول الله 
E E GA NPS OPE E‏ 


= ويستشهد لذلك بما ذكره البخاري حيث قال : نکاح من أسلم من المشركات وعدتهن. . حدثنا ابراهیم بسن 
موسى» ٿنا هشام» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» کان المشرکون على منزلتين من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين» كانوا مشركين أهل الحرب يقاتلونهم ويقاتلونه» ومشركين أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فادا 
طهرت حل لها النكاحء فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أَمَة فهما 
حران» ولهما ما للمهاجرين. 

ا ا ت ا و ا ا فقوله: (فكان إذا هاجرت امرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر) يقتضي آنها كانت : تستبرىئ بحيضة ولا تعتد بثلاثة قروء» وقد 
ذهب قوم إلى هذاء وقوله: (فان هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه) يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء 
مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول مالم تنكح زوجاً غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم» وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء. والله أعلم. . انظر المرجع السابق. 

(۱)( الطرّف الريك الفح راحر دنام فيل : هو قريب من النخيل على ستة وثلائين ميلاً من المدينة في 
طريق القصيم » ويعرف الطْرف اليو م بالصويدرة على بعد ثلاثة وخمسين كيلا من المدينة على الطريق 
إلى القصيم. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١١(‏ 

)١(‏ قببيلة قحطانية» كانت تنزل بجبال حسلّمى» ومساكنها بين مَذين إى تبوك فإلى أذرّح» ومنها فخذ مما يلي 
طبرية إلى اللجون إلى ناحية عكا. انظر المعالم الأثيرة: (۸۸). وقال الإمام الترمانيني له معلقا على قبيلة 
جذام: كانوا بمحل يقال له حسلّمى: وهو موضع وراء وادي القرى» يقال: إن الطوفان أقام بذلك المحل 
بعد دهابه ثمانين سنة. 


۹ 


يتركوا عليه إلا ثوباً خلقاء فسمع بذلك نفر من جذام من بني الضبيب - أي: ممن أسلم 
منهم - فنفروا إليهم واستنقذوا لدحية ما أخذ منه» وقدم دحية على النبي بي فأخبره 
بذلك فبعث بيه زيد بن حارثة فى خمسمئة رجل ورد معه دحية. 

وکان زيد يسير الليل ويكمن بالنهار ومعه دليل من بني عذرة» فأقبل حتی هجم 
واخدوا من العم آلف بعير ومن الشاء خمسة آلاف› ومن السبي مئة من التساء 
والرجال»› ا ت وقال له رجل 
منهم: : إنا قوم مسلمون» فقال زید : اقرا ام الكتاب» فقرأهاء ڈ ثم قدم منهم جماعة على 
رسول الله ية وأخبروه الخبرء وقال بعضهم : يا رسول الله » اترم ملیا حال ولال 
ا فقال ئ : «كيف أصنع بالقتلى؟»» فقال: اط ا نا ومن فل فهو 
تحت فدمی هاتین فداك یا رسول الله فقال کل : (صدق»› الوا ابت ما رجلا ل رن 
فبعث بي معهم عليا له يأمر زيد أن يخلي بينهم وبين حريمهم وأموالهم» فقال علي طله: 
یا رسول الله » إن زیدا لا يطيعنى» فقال بي : «خحذ سيفى هذا)ء فأخحذه وتوجه» فلقى 
رجلا آرسله زيد ظ4 مبشرا على ناقة من إبل القوم» فردها علي هه على القوم» وأردفه 
خلفه ولقي زيدا فأبلغه أمر رسول الله بء وعند ذلك قال له زيد: ما علامة ذلك؟ فقال: 
هذا سيفه َة » فعرف زيد السيف› وصاح بالناس› فاجتمعواء» فقال: من كان معه 
شىء فليرده» فهذا سيف رسول الله ية فرة الناس كافة كل ما أخذوه. 

مړ ۶٤‏ 4 ت س ۾ ب 8 0 + + )1( 

سرية آمير المؤمنين سيدنا آبي بكر الصديق إ4 لبني فزارة بوادي القرى 

روى مسلم في صحيحه» عن سلمة بن الأكو هه قال: بعث رسول الله كه أبا 
بكر إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فمشينا الغارة» فوردنا 
الماء فقتل أبو بكر - أي: جيشه - من قتل› 
يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم› ورتا پم ب بينهم وبين الجبل» > فلمّا رأوا السهم 
ی ا E‏ ا 
رسول اله لل : Os‏ «يا سلمة» هبني المرأةء فقلت : 


)١(‏ وادي القری: هو واد يقع بين المدينة وتبوك» سمى بذلك لكثرة قرا وأعظم مدنه اليوم: مدينة (العلا) 
شمال المدينة» على خمسة وثلائين کیلد ويعرف اليوم بوادي العلا. انظر المعالة الأثيرة: .)۲۲٤(‏ 


۰ 


هي لك يا رسول الله » فبعث بها رسول الله ا إلى مكة ففدى بها ناسا كانوا أسرى 
بمكة» وكانوا مسلمين» وليست المرأة هذه أمٌ قرفة كما وُهم» لأن السرية التي أصابت 
ام قرفة هي سرية زيد بن حارثة طه. 


سرية زيد بن حارثة ب إلى (أم قرفة) بناحية وادي القرى 

وسببها فيما قالوا: أنه خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع 
لأصحاب النبي ية فلمًا كان دون وادي القرى لقيه أناس من فزارة فضربوه وضربوا ) 
اصحاره» وظتوا آنهم قد قتلواء وآخذوا ما کان معهم» فقدم زيد ومن كان معه المدينة 
ونذر زید د هه أن لا يمس رأسه غسل من الجنابة حتى يغزو بني فزارة» فلمّا خلص من 
جراحته بعثه رسول الله يه في سرية فيها سلمة بن الأكوع» وقال لهم: «اكمنوا النهار 
وسيروا الليل»› فخرج بهم دليل من بني فزارة» وكان من آمر بني فزارة آنهم كانوا 
يجعلون لهم ناظرا حين يصبحون فيصعد جبلا يشرف على الطريق فينظر لهم طلائع 
المسلمين › فينظر قدر مسيرة يوم» فیقول: اسرحوا فلا باس علیکم» فإذا مسوا شرف 
ذلك الناظر على ذلك الجبل» فينظر مسيرة ليلة» فيقول: ناموا لا بأس عليكم في هذه 
الليلةء فلما كان زيد بن حارثة وأصحابه رضي الله عنهم مسيرة ليلة أخطاً بهم الدليل 
الفزاري طريقهم› فأخذ طريقا آخر حتى أمسو وهم على خطاًء فعاينوا الحاضرين من 
بني فزارة فحمدوا خحطأهمء فكمن بهم في الليل حتى أصبحواء فأحاطوا بهم فكبّر زيد 
هه وكبر آصحابه رضي الله عنهم» وأخذوا آم قرفة وبنتهاء وكانت أم قرفة في شرف من 
فومها» وكان يعلق في بیتها خمسون سيفاً كلهم لها محرم وكان لها اثنا عشر ولداًء ومن 
ثم كانت العرب تضرب بها المثل في العزة فتقول : (لو كنت أعز من أم قرفة). 

وأمر زيد بن حارثة ظإه أن تقتل أم قرفة لأنها كانت تسب النبي 4لا وجاء :نها 
فرت ان اکا فن وها وقالت لهم: اغزةا المذية وافلا مدا فط ربد 
برجليها حبلین › > ثم ربطهما إلى بعيرين وزجرهما» وقيل: إلى فرسين وركضاء فشقاها 

وقرفة هذا الذي تكنى به قتله النبي ية - أي: أمر بقتله - وبقية أولادها قتلوا مع 
آهل الردة في خلافة الصّديق بء فلا خير فيها ولا في أولادها. 
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ابن عائل بمكة أحد الأشراف» فولدت عبد الرحمن بن حزن» وقيل ا 
E‏ 


سرية عبد الرحمن بن عوف له إلى دومة الجندل' 
دعا النبي 4 عبد الرحمن بن عوف فأقعده بین يديه وعمٌّمه بيده بعد آن قال له: 
«تجهز فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من الغد إن شاء الله تعالى» ذ ثم آمره أن 
يسير من الليل إلى دومة الجندل في سبعمائة» وعسكروا خارج المدينة» فلمُا کان 
وقت السحر جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله بي وقال: أحببت يا رسول الله 
أن يكون آخر عهدي بك» وکكان عليه عمامة من كرابيس - أي: غليظ الثياب - قد لقَها 
على رآسه» فنقضها رسول اله ی بیده» ثم عكّمه بعمامة سوداء وأرخی بین کتفیه منها 
أربع أصابع أو نحوا من ذلك» ثم قال: «هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف». 
ئم أمر 4ة بلالاً أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه» وقام رسول الله إل فحمد الله 
م لى على فة الشرفة ثم قال: «خذه يا ابن عوف› اغز باسم الله وفي سبيل الله 
فقاتل من كفر بالهء ولا تغدر ولا تغل ولا تقتل وليدا١»‏ وفي رواية: «لا تغلوا ولا 
تخدروا» ولا تنکوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا ا : صبسًا فهذا عهد الله وسنة نبيكم 
لا ثہ ثم قال رسول الله له َة له: «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم». 
فسار عبد الرحمن بن عورف إ4 حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى الإسلام وهم يأبون ذلك ويقولون: لا نعطي إلا السيف» وفي اليوم 
الثالث أسلم رئيسهم وملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وکان نصرانیًا وأسلم معه ناس 
كثير من قومه» وأقر من أقام على كفره بإعطاء الجزية» وأرسل هه إلى رسول الله 4إا 
يغلمه بذلك وأنه يريد أن يتزوج فيهم فكتب إليه رسول اله ك «أن يزوج بابنة 
الأصبغ " فتزوجھا وبنی بها عندهم»› وقدم بها المدينة› وهي أم ولده سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف» وهي آول كلبية نكحها قرشي» ولم تلد غير سلمة» وطلقها عبد 
الرحمن بن عوف في مرض موته ثلاثاء ومنْعتّها جارية سوداء» ومات وهي في العدة» 


(1) دوف الستدذل ف الجر هان السعودية» تقع شمال تيماء على مسافة )٤٠٥١(‏ كيلا. . انظر المعالم 
الاثيرة: : )0۷ 
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وقيل : بعد انقضاء العدة» فورثها عشمان ي فبلغ ربع ثمنها أو ما صولحت عليه من 
الذهب ثمانين آلف دينار. 


سرية زيد بن حارثة د طف إلى مدي ° 

أصاب زيد هه في سريته تلك سبيا فباعوهم» وفرقوا بين الأمهات والأولادء 
فخرج رسول الله بء وهن يبکين» فقال: «مالهن؟)» فقيل: يا رسول الله فرقوا بينهر“ _ 
ا یین الأمهات - والأولادء فقال : لا تبيعوهم إلا جمعا). 


سرية علي بن بي طالب 4# إلى بني سعد بن بكر بفدك 

وهي قرية بينها وبين المدينة ست ليال» وقيل: غير ذلك. وسببها: أنه كلل بلغه 
أن لبني سعد جمعاً بها یریدون أن يُمدڏوا یهود خيبر وأن يجعلوا لهم تمر خيبر ا 
يؤخذ من غلتها - فبعث بي إليهم عليا اه في مئة رجل فسار الليل وكمن النهار إلى أن 
نزلوا محلا بین خیبر وفدك فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم فقال: لا علم لي» 
فشددوا عليه فأقر آنه عين دای : جاسوس لهم - وقال: أخبركم على أن تؤمنوني 
فأمنوه» فدلّهم» فأغاروا عليهم وأخذوا خمسمئة بعير وألفي شات EET‏ 
بالظعن › NE‏ ای حلوبا قريبة عهد بناج - 
تدعى الحفدة" ل یو الا فل انا 


سرية عبد الله بن رواحة 4 إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر 

لما قتل الله عر وجل رافع بن سلام بن أبي الحقيق عظيم يهود خيبر مروا عليهم 
أسير بن رزام» ولما أمّروه عليهم قال لهم: : إني صانع بمحمد مالم يصنعه أصحابي 
فقالوا له: وما عسيت أن تصنع؟؟» قال: أسير في غطفان فأجمعهم لحربه فقالوا له: 
نعم ما ریت وكان ذلك قبل خيبر فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول 


(1) اسم المدينة التي آرسل إليها شعيب وهو من آنبياء العرب» ثم أصبحت علماً على المكان» وقد ترجح أن 
أرض مدين كان مركزها في جهات بلدة (البدع)ء بين تبوك والساحل› > على مسافة (۱۳۲) كيلا غرب 
تبوك وشرق رأ س الشيخ حميد - على البحر - بمسافة )۷١(‏ كيلا وهي في واد بين الجبال» وی 
وادیها: (عقال)» ويظهر أنها كانت ممتدة في أصقاع واسعة» قد تصل إلى معان في شرقي الأردن» وإلى 

بئر السبع في جنوب فلسطين. وقيل غير ذلك. انظر المعالم الأثيرة: .)۲٤١(‏ 
(۲) الحفدة : سميت بذلك لسرعة سيرهاء ومنه في الدعاء: «وإليك نسعى 'ونحفد«. مؤلف. 
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خبر سیر بن رزام وغرته» فأخبر بذلك فقدم على رسول الله ل وأخبره خبرى فندب 
رسول الله يها الناس لذلك فانتدب له ثلاثون رجلا وأمر عليهم عبد الله بن رواحة 
#ه» وقيل: عبد الله بن عتيك» فقدموا على أسیر بن رزام» فقالوا له: نحن آمنون حتی 
نعرض عليك ما جئنا له؟» قال: نعم » ولي منكم مثل ذلك› فقالوا: نعم» فقلنا: إن 
رسول الله اة بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك» فطمع في 
ذلك واستشار يهود في ذلك فأشاروا عليه بعدم الخروجء وقالوا: ما كان محمد 
ليستعمل رجلا من بني ٳسرائيلء قال : بلى» قد مل الحرب» فخرج وخرج معه ثلاثون 
رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمينء قال عبد الله بن أنیس: كنت رديفاً 
لأسير بن رزام» فكأن أسير ندم على خروجه معنا فأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له _ 
بفتح الطاء - وقلت: أغدرا عدو الله ثلاث مرات؟» فضربته بالسيف فأطحت عامّة 
فخذه فسقط» وکان بيده مخراش" من شوحط » فضربني به على رأسي» فشجني 
ا مومة ٠‏ وملنا على أصحابه فقتلناهم إلا رجلا واحداً أعجزنا جريا ثم أقبلنا إلى 
رسول الله بيا فحدثناه الحديث» فقال: «قد نجاكم الله من القوم الظالمين؛ وبصق إلا 
في شجتي فلم تتقيَح ولم تؤذني› وقطع لي قطعة من عصاء فقال: «أمسك هذه معك 
علامة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بهاء فإنك تأتي يوم القيامة متخصرا)» فلما دفن 
عا ی ان 6 ت مه غل جاده کون فاه 
غزوة الحدي5 

وسببها: آنه ية رأى في النوم أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين 
رۇوسهم ومقصرين - أي : محلق بعضهم وبعضهم مقصر - وأنه دخل البيت وأخذ 
مفتاحه وطاف هو وأصحابه واعتمرواء وأخبر بذلك أصحابه ففرحواء ثم أخبر إلا 
أصحابه أنه يريد الخروج للعمرة فتجهزوا للسفر» فخرج إل معتمراً ليأمن أهل مكة 


.)٦۲/١( الخراش: عصاً معوجة كالصولجان. انظر النهاية فى غريب الحديث:‎ )١( 
” الط شجر دك الق سرن‎ 0 
المأمومة: هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشدٌ الشجاج. انظر لسان العرب» والقاموس المحيط›‎ )۳( 
مادة أَم.‎ 
هي بئر٬ وقيل: شجرة» سمي المكان باسمهاء وقيل: قرية من مكة أكثرها في الحرم. مؤلف.‎ )٤( 
IS 


ومن حولهم من حربه ية وليعلموا آنه إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له. 

وكان إحرامه ية بالعمرة من ذي الحليّفة” بعد أن صلى فى المسجد الذي فيها 
رکعتین › وركب َة من باب المسجد وانبعثت به راحلته مستقبلة القبلة» وأحرم معه 
کل أصحابه» ومنهم من لم يحرم إلا بالجحفة» وکان خروجه يي فی ذي القعدة» 
وقيل: كان خروجه ية في رمضان» ولفظ تلبيته يَيه: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واستعمل يي على المدينة 
ثميلة بن عبد الله الليثي» وقيل: ابن أم مكتوم» وقيل: هو مع أبي زهم» فکان ابن أم 
مكتوم على الصلاةء وأبو رهم حافظا للمدية: 
الأعراب من أسلم وغفار ومزينة وجهينة خشية من قريش أن يحاربوه أو أن يصدوه عن 
البيت فتثاقل - أي : أبطاً عليه بيه كثير منهم - وقالوا: أيذهب بنا إلى قوم قد غزوه فى 
قعر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم » واعتلوا بالشتغل بأهاليهم وأموالهم» وأنه 
ليس لهم من يقوم بذلك فأنزل الله تعالى تكذيبا في اعتذارهم بقوله تعالی: #يفولون 
n‏ 8 7گ ا (Df e‏ ,„ اا o‏ ۰ * 
پالینتھر ما لیس فی فلوبهم 4 وخرج ية بعد أن اغتسل في ببيته ولبس ثوبين› 
وركب ية راحلته القصواء من عند بابه» وأخرج معه أم سلمة وأم عمارة " وأم 
Es OK (0‏ ب 
م ام عامر الاشهلية > ومعه المهاجرون والاأنصار ومن لحق بهم من العرب»› 
وساق معه الهدي سبعين بدنة"“ وقد جللها فى ذي الحليفة - أي: بعد أن صلى فيها 


)١(‏ ذو الحليفة: على وزن جهينة» قرية بظاهر المدينة النبوية على طريق مكة» بينها وبين المدينة تسعة أكيال» تقع 
بوادي العقيق عند سفح جبل (عَيّر) الغربي» ومنها تخرج في البيداء تجاه مكة وتعرف اليوم بأبار علي وهي 
ميقات أهل المدينة» ومن مر بها حجا أو معتمراًء وفيها مسجد الشجرة. انظر المعالم الأثيرة: .)٠٠۳(‏ 

.١١ الفتح:‎ )۲( 

(۳) تقدمت تر جمتها. 

)٤(‏ آم منيع : هي أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارية السلمية أم 
معاذ بن جبل رضي الله عنهما. انظر الإإصابة في تمييز الصحابة: »)٤۸۹/۷(‏ والطبقات الكبرى: 
(6۸/۸). 

)١(‏ أم عامر الأشهلية: هي أسماء (وقيل: فكيهة) بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد 
الأشهل› الأنصارية› رضي الله عنها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: (۸/۸٤۲)ء‏ والطبقات الكبرى: 
(۳۲۰/۸). وتهذیب الکمال: (۱۲۸/۳۵). 

)١(‏ البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وسميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء والجمع بدن. 
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الظهر - ثم أشعر َل بعض تلك البدن» وهي موجهة للقبلة» وفي الشق الأيمن من 
سنامھاء ثم أمر اة ناجية"" فأشعر ما بقي» واف ا ا اا الارن 
بدنهم وقلدوها. 

والإإشعار: جرح صفحة سنامهاء والتقليد: أن تقد في عنقها قطعة جلد أو نعلا 
بالية ليعلم أنها هدي فيكف الناس عنها. 

وكان الناس خمسمئة وألف» ثم زادواء أو كانوا سبعمائة” وليس معهم سلاح 
إلا السيوف في القرب» وقال له عمر بن الخطاب فله: د 
سان واصخابه» ولم نأخذ للحرب عدتهاء فقال رسول الله کار : الت ا ها 
السلاح معتمرأ»» وكان معهم ماثتا فرس» فأقبلوا - أي: ي 
بعض المحال وبين يديه ركوة يتوضاً منهاء فقال بلة: فا بال فالا يا رسرل 
الله» ليس عندنا ماء نشرب» ولا ماء نتوضا منه إلا ما في ركوتك» فوضع بيه يديه في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه الشريفة أمثال العيون» قال أبو نعيم: وهو 
أعجب من نبع الحجر لموسى» فإن نبعه من الحجر معهودء وأما من بين اللحم والدم 
فلم يعهد» ولم يخرجه بي بلا ملامسة ماء أدبا مع الله تعالى» فإنه المنفرد بإبداع 
المعدومات من غير أصل» قال جابر 4#: فشرينا وتوضأناء ولو كنا مثة ألف لكفاناء 
كنا خمس عشرة مائة. 

فلمّا كان ية أرسله إلى مكة عيناً له فقال: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت 
بخروجك واستنفروا من أطاعهم من الأحابيش» وأجابت ثقيف معهم ومعهم التساء 
والصبيان ومعهم العوذ المطافيل - وهي النياق ذوات اللبن التي معها أولادها ليتزودوا 
بذلك من اللبن ولا يرجعون خوف الجوع - قد لبسوا جلود النمر - أي: أظهروا 
العداوة والحقد - وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله عر وجل أن لا يدخلها عليهم 
ا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدآموها إلى كراع الغميم"» وكانت 
مئتي فرس» وقد صفت إلى جهة القبلة» فأمر رسول الله اة عاد بن بشر فتقدم في 
خيله» فقام بإزاء خالد» وصفٴ يي أصحابه» وحانت صلاة الظهر فأذن بلال لب 


)١(‏ ناجية: اقتيه دکوان» فغیره النبی لا وسماه ناجية. مۇلف. 
) (۲) أي: ثم ازداد عددهم بتوارد الناس عليهم من الأعراب حتى بلغوا العدد المذكور. 
)۳( تقدم الكلام عنها. 
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وأقام» فاستقبل رسول الله ل القبلة وصفة الناس خلفه فركع بهم وسجد ثم سلم» 
فقال المشركون: : لقد أمكتكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ هلا شددتم عليهم» 
ولكن تأتي الساعة صلاة أخرى هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم ا التي هي 
صلاة العصر - فنزل جبريل عليه السلام بين الظهر والحعصر على النبي بيا بقوله تعالى: 
ولا كنت فم َأَقَمتَ ت لهم الصلوة نعم طايكة مو مح :4 الآبات. 

وحانت صلاة العصر فصلى رسول | لله O EY‏ 
لله عر وجل فلا جعل المسلمون يصلون سجد بعضهم وبعضهم قائم ينظر إليهمء قال 
الر کون لقد أخبروا بما أردناه فيهم. ولعل هذه الصلاة صلاة ة عسفان لأن كراع 
الغميم"" بالقرب منهم. 

وفي الدرٌ المنثور"" صرح بأن هذه الصَلاة هي صلاة عسفان. 

ولما سمع رسول اله بلا بأن قريشا تريد منعه عن البيت قال كلة: ا 
يها الناس› أتريدون أن تؤموا البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟)» فقال أبو بكر ڪله: يا 
ا ف د ع و و و 
صدا عنه قاتلناه» وقال المقداد: يا رسول الله» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام: اذهب انت وریک ممت إا مهتا وژور 4 ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون» والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا 
معك ما بقي منا رجل» فقال يية: «فامضوا على اسم الله»» فسارواء ئم قال 4ل «یا 
وبح قریش نهكتهم الحرب أي: أضعفتهم وأكلتهم - ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر العرب› فإن هم أصابوا مني كان ذلك الذي آرادوه» وإن أظهرني الله عر وجل 
عليهم دخلوا في الإسلام داخرين ای کافلين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» 
فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله عر وجل حتى يظهره الله 

عر وجل» أو تنفرد مني هذه السالفة» ثم قال بيا: اهل من رجل يخرج بنا على 


٠١١ الساء+‎ )0( 

(۲) تقدام الكلام عنها. 

)۳( انظر الدر المتثور للإمام السيوطي: .)٠٥۹/۲(‏ 

.۲٤ المائدة:‎ )٤( 

.)٠٠٤/١( السالفة: صفحة العنق» وانفرادها عبارة عن القتل أو الذبح. انظر الروض الأنف:‎ )١( 


TY 


طريق غير طريقهم التي هم بها؟»» فقال رجل من ألم يقال له ناجية بن جندب: آنا يا 
رسول الله » فسلك بهم طريقاً وعراء فلا خرجوا منه وقد شق عليهم ذلك وأفضوا إلى 
أرض سهلة» قال رسول الله هة للتاس قولوا: «نستغفر الله ونتوب إليه»» فقالوهاء 
فقال بي : «والله إنها - أي: نستغفر الله ونتوب إليه - الحطة التي عرضت على بني 
إسرائيل فلم يقولوها». أي: لأن معناها: نسألك يا الله أن تحط عنا ذنوبنا بمغفرتك لها. 

ثم إن خالدا لم يشعر بالنبي ئي ومن معه من المسلمين إلا وقد نزلوا بذلك 
المحل فانطلق نذيراً لقريش» ثم أمر اة الناس أن يسلكوا طريقاً يخرجهم على مهبط 
SG OE A aA Ss‏ 
بركت ناقته 4ل القصواء» ونهروها فلم تقم» فقال الناس: خلا خحلأت"" القصواءء فقال 
ي : «ما خحلأت القصواء» Es‏ ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» 
والذي نفسي بيده لا يسآلونني - أي: خصلة - يعظمون بها البيت إلا أجبتهم 
إليها» أي: منعها الله عن 

م زجرها فقاست فولى وة راجماء ونزل بأقصى الحديية» فر قال 6 
«انزلوا»» فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي ماء ينزل عليه» فأخرج بي سهما من كنانة 
فأعطاه ناجية أو غيره فنزل في قليب فغرزه في جوفه» فجاش الماء - أي: علا - وارتفع 
بالرواء - أي: الماء العذب - حتى صدروا عنها بعطن - أي: حتى رووا ورويت دوابّهم 
- حتى بركت حول الماء الإبل» وقيل: لما نزل رسول الله ية بأقصى الحديبية نزل 
على ثمد من ثمادها - أي: ماء قليل - في حفرة فلم يلبث الناس حتى نزحوه» فاشتكى 
الناس إلى رسول الله ك قله الماءء و د فنزع ية سهما من كنانته 
ودفعه للبراء» فقال: «اغرز هذا السهم في بعض قليب الحديبية)» ففعل» والقليب 
جاف» فجاش الماء» فلمًا ارتحلوا أخذ البراء السّهم فجفُ الماء كأن لم يكن فيه هناك 
شيء۰ وقيل: : دفع اة السّهم لناجية بن الأعجمء فعنه له قال : دعاني رسول الله یاز 
حين شكي إليه قلة الماء فأخرج سهماً من كنانته ودفعه إلي ودعا بدلو من ماء البفر 
فجئت إليه به فتوضأً فمضمض ثم مج في الدلو ثم قال: « انزل بالدلو في البشر وأثر 
ماءها بالسّهم» ففعلت» فالذي بعثه بالحق نبيّاء ما كدت أخرج حتى غمرني الماء 
وفارت کما يفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها يغترفون من جوانبها حتى نهلوا 


)١(‏ الخلا: الحران في الإبل. مؤلف. 
YA‏ 


عن آخرهم» وعلى البثر نفر من المنافقين» منهم عبد الله بن أب ابن سلول»ء فقال له 
ا ع و ن ف ف ا غا ا ف 
شيء؟!!» فقال: إني رأيت كثيرا مثل هذاء فقال أوس: قحك الله وقح رأيك» ثم 
أقبل عبد الله إلى رسول الله ية فقال له رسول الله ة: «يا أبا الحباب» رأيت - أي: 
کیف رأیت - مثل ما ريت اليوم؟)»» فقال: ما رأيت مثله قط فقال بلا : «فلم قلت ما 
قلت؟)» فقال: يا رسول الله » استغفر لى» وقال ابنه عبد الله: يا رسول الله» استغفر 
له» فاستحفرَ له. 

ااا ر 0 و 

مجيء بديل إلى النبي ية في رجال من خزاعة فسألوه 1 ماالذي جاء به؟» 
فأخبرهم آنه لم أت یرید حرباًء وإنما جاء زائراً للبت ومعظماً لحرمته فقال بديل: 
سأبلغهم ما ڌ تقول» فانطلق بدیل حتی اتی قریشاء فقال: a e E‏ 
الرجل وسمعناه يقول قولاً فإن شئتم أن نعرضه عليكم فَعَلّنا؟» فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيءء وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: 
سمعته يقول: كذا وكذا» يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمّدالم 
يأت لقتال وإنما جاء زائرا لهذا البيت» فقالوا: إن كان جاء ولا يريد فتالاء فوا لا 
يدخلها عنوة ولا يتحدّث بذلك العرب» أيريد محمد أن يدخلها في جنوده معتمراء 
فتسمع العرب آنه دخلها عنوة وبيننا وبينه من الحرب ما بينناء فوالله لا كان هذا أبدا 
ومنا عين تطرف. 

ثم بعثوا إليه ية مكرز بن حفص أخا بني عامر» فلما رآه النبي ية مقبلاً قال: 
«هذا رجل غادر فاجر»» فلم انتهى إلى رسول الله ية وكلمه» قال له رسول الله لة: 
E NEES E‏ 
الحليس بن علقمة» وكان سيد الأحابيش يومئذ» فلمًا رآه رسول الله بيه قال: «إن هذا 
الحليس من قوم يعظمون الهدي» ابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه»» فلمًا رأى الهدي 
يسيل عليه بقلائده» قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله - أي: موضعه من الحرم 
الذي ينحر فيه - واستقبله الناس يلبون» وقد شعثواء صاح وقال: سبحان الله ما ينبغي 
لهؤلاء أن يُصدّوا عن البيت» أبى الله أن يحج لخم وجذام ونهد وحمُيّر ويمنع ابن عبد 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك يوم الفتح. 
۳۹ 


المطلب» هلكت قريش ورب الكعبة» إنما القوم أتوا عمّاراً - أي: معتمرين - فقال 
رسول الله : : «أجل يا أخا بني كنانة»» فرجع إلى قريش وقال لهم: إني ريت ما لا 
ل چ رات ای ت ا اکل ریا الخال قد فر اولي 
فقالوا له: اجلس فإنما نت أعرابي ولا علم لك» فما رأيت من محمد مكيدة» فعند 
la‏ وقال: E‏ ا و ا 
عاقدناكم أيصدٌ عن بيت اله من جاءءٌ معظاً له والذي نفس الحليس بيده» اليخلينَ 
بین محمد وما جاء له أو لأنفرن الأحابيش نفرة رجل واحد» فقالوا: مه ا اک 
يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به» ثم بعثوا إلى رسول الله ية عروة بن مسعود 
الثقفي 4ه" فخرج حتی آتی رسول الله به فجلس بين يديه ية ثم قال: يا محمد 
جمعت أوباش"" الناس - أي: أخلاطهم - ثم جئت بهم إلى بيسضتك - أي: آهلك 
وعشيرتك - لنقضها بهم» إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل'" وقد لبسوا 
جلود التّمور يعاهدون الله عر وجل لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وايم الله لكأنني 
بهؤلاء قد انكشفوا عنك - أي: انهزموا وتركوك - وأبو بكر ڪه جالس خلف رسول الله 
ية فقال: امصص بظر اللات“ أنحن ننكشف عنه؟!!» قال عروة: من هذايا ‏ 
محمّد؟» قال: هذا ابن أبي قحافة» فقال عروة: أما والله لولا يد كانت لك عندى“ 
لفاك ٠‏ 

ثم جعل عروة يتناول لحية رسول الله بي وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف 
على رس رسول الله بء في الحديد وعليه المغفر» فجعل شعبة ينزع يد عروة بنصل 
اليف" إذا تناول لحية النبي بء ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله ية قبل 
ا ك ع ك ها او غك وما اد ونك 


)١(‏ فإنه أسلم بعد ذلك. 

(۲) ويقال: أوشاب. 

(۳) العوذ المطافيل: النساء معهن أولادهر.. 

)٤(‏ البظر: قطعة من اللحم تبقى في فرج المرأة بعد الختان. مؤلف. 

)١(‏ وتلك اليد التي كانت لأبي بكر هه عند عروة هي إعانته في حمل دية رجل بعشرة من الإبل» وإِنّما أعانه 
الناس بالبعير والبعيرين. مؤلف. 

)٦(‏ أي: رددت عليك القبيحة بمثلهاء وانتقمت لنفسي بما يحفظ كرامتها. 

(۷) النصل: ما يكون أسفل القراب من نحو فضة. مؤلف. 

(۸) وإتما يفعل ذلك المغيرة إجلالا لرسول ية ولم ينظر لما هو عادة العرب. مؤلف. 


E 


ليت شعري من هذا الذي آذاني من بين أصحابك؟» فتبستّم رسول الله 4 وقال: «هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة)"" فقال عروة للمغيرة: أي غدر - يعني: يا غادر - والله ما غسلت 
عنك غدرتك بعكاظ إلا بالأمس» لقد أورئتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر. 

أراد بذلك أن المخيرة كان قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف»› 
فاختصم بنو مالك مع رهط المغيرة وشرعوا في المحاربة» فسعى عروة في إطفاء نار 
الحرب وصالح بني مالك على ثلاثة عشر دية› ودفعها عروة لهم. 

وسبب قتل المغيرة للثلاثة عشر رجلا أنه وفد هو وإياهم إلى مصر على 
المقوقس بهداياء قال المغيرة: وكنا سدنة اللات - آي: خدامها - واستشرت عمّي 
عروة في مرافقتهم فأشار علي بعدم ذلك» فلم أطع رأيه قال المغيرة : فأنزلنا المقوقس 
في كنيسة الضيافة› ثم أدخلنا عليه فقدموا ا : تلك الثلاثة عشر رجلا - الهدية له 
a a hE.‏ : ممن يكون هذا؟» فقالوا ان 
منّا» بل من الأجلاف» فكنت أهون القوم عليه» فأكرمهم وقصّر في حقي» فلمّا 
خرجوا لم يعرض علي أحد منهم ڈ بثاء فکرهت آن يخبروا أهلنا بإكرامهم وازدراء 
الملك لي› فأجمعت على قتلهم» واا وعصبت رأسي فعرضوا علي الخمرء 
فقلت : رأسي متصداع» ولکن أسقيكم» فسقیتهم وآکثرت لهم بغیر مزج حتی همدواء 
فوثبت علیهم فقتلتهم جمیعاًء وأخذت کل ما کان معهم» وقدمت على النبي بل في 

فو ا وقلت: أشهد ون د رسن ا فقال 
رسول اله لله 345: «الحمد لله الذي هداك للإسلام يا مغيرة»» فقال أبو بكر: من مصر 
قدمت يا مغيرة؟ قلت : نعم» قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ - لأنهم من 
بني مالك - فقلت: كان بيني وبينهم ما يكون بين العرب وقتلتهم» وجئت بأسلابهم 
ليخمّسها النبي بيه أو يرى فيها رأيه› فقال النبي بي: «أما إسلامك فقبلتهء ولا آخحذ 
من آموالهم شيا ب فإنه غدر» والغدر لا خير فیه»» فقلت : aE‏ 
إنما قتلتهم» ونا على دين قومي»› ثم أسلمت» > فقال ية : «الإسلام يجب ما قبله». 

قال المغيرة: وبلغ ذلك ثقيفاًء فتداعوا للقتال واصطلحوا على أن يحمل عمّي 
عروة ثلاث عشرة دية» فدفعها عروة عتّي إطفاء لنار الحرب. 

نم إن التبي بلا أخبر عروة بما أخبر به من تقدم من أنه أتى معتمراً ولم يأت 


)١(‏ لأن عروة كان عم وال المغيرة هه. مؤلف. 
۳٤1‏ 


لحرب» فقام عروة من عند رسول الله بء وقد رأى ما يصنع به أصحابه رضي الله 
عنهم من آنه ل لا يتوضاً ای : يغخسل يديه ا ا ف 
عليه» ولا يبصق بصاقا إلا ويقع في يد أحدهم فيمسح وجهه وجلده» ولا سقط من 
شعره شيء إلا أخذوهء وإذا تكلّم خحفضوا أصواتهم عنده» ولا يحدون النظر إليه 
تعظيماً له بء فقال عروة لما رجع: يا معشر قريش» إني جت كسرى وقيصر 
والٽجاشي› واله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه» لق رات ها ل 
يسلمونه لشيء أبدا قروا رأیکم» فإنه قد عرض علیکم رشداء اقبلوا ما عرض علیکم» 
فإني لكم ناصح مع أني أخاف أن لا تنصروا عليه» فقالت قريش: لا تتكلم بهذا يا أبا 
يعفور» ولكن نرده عامنا هذاء ويرجع إلى قابل» فقال: ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» 
ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف. 

ودعا رسول الله َة خراش بن آمية الخزاعي فبعثه إلى قريشء وحمله ميو على 
بعیر له یقال له «التعلب» لییلخ آشرافهم عا جاء له کا ولما جاءهم عقروا به جمل 
رسول الله ية عقره عكرمة بن أبي جهل هه" وأرادوا قتله فمنعهم الأحابيش فخلوا 
سبیله حتی أتى رسول الله اة وأخبره بما لقي. 

م دعا رسول الله لل عمر بن الخطاب لیبعثه فیبلغ عنه آشراف قریش بما جاء به 
ية فقال: يا رسول الله» إني آخاف من قريش على نفسي» وما بمكة من بني عدي بن 
مالك أحد يمنعني› وقد عرفت قريش عداوتي إياها» وغلظتي عليهاء وا 
على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فان بني عمَّه يمنعونه» فدعا رسول الله يا 
عثمان د هه فبعثه إلى أبي سفيان وآشراف قريش يخبرهم آنه لم يات لحرب» وآنه لم 
يأت إلا زائراً لهذا البيت ومعظّماً لحرمته» وأمر ية عثمان أن يأتي رجالا من 
المسلمين بمكة ونساء مسلمات» ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله 
تعالى يوشك أن يظّهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها بالإيمان مستخف» فخرج 
ا ا من الصحابة أيضا ببإذن رسول اله ال لزورو 
أهليهمء > فلقي عثمان له قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد بن العاص فإ" ا 
حتى بلغ رسالة رسول الله ية وجعله بين يديه» فجاء عثمان هه إلى أبي سفيان 


(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 


EY 


aE OE E GRE E EVP EN 
يدخلها علينا أبداء» فلما فرغ عثمان ط44 من رسالة رسول الله ب قالوا له: إن شئت‎ 
تطوف بالبيت فطف؟. قال: ما كنت لأفعل» حتى يطوف به رسول الله لاء‎ 
المسلمون: قد خحلص عثمان إلى البيت فطاف به دونناء فقال رسول الله كل : «ما أظنه‎ 
طاف بالبيت ونحن محصورون)» قالوا: وما يمنعه يا رسول الله» وقد خلص إليه؟»‎ 
فقال بي: «ذلك ظنى به» أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف» لو مكث كذا وكذا سنة ما‎ 
E 

فلمَّا رجع عثمان كه وأخبر بما ظتته الصتحابة من طوافه بالبيت» قال : بئسما ظننتم 
بي » دعتني قریش إلى آن أطوف بالبيت فأبيت» واللى ى بت لومت ها سير 
دا ودا سه ورسول الله ية مقيم بالحديبية ما طفت حتى يطوف رسول الله اة 

وكانت قريش حبست عندها عثمان ثلاثة آيام لضيافة يضيفه أقاربه» فبلغ رسول 
اله يا آن عثمان والعشرة رجال الذين كانوا دخلوا مكة قتلتهم قريش» فحينذ قال 
يية: «لا نبرح حتى نناجز القوم»» آي: نقاتلهم» ودعا رسول الله ب الناس إلى البيعة 
بعد أن قال لهم: «إن الله أمرني بالبيعة). 

فعن سلمة بن الأكوع ل4 أنه قال: بينما نحن جلوس قائلون إذ نادى منادي 
رسول الله يا - وهو عمر بن الخطاب طب يا أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح 
القدس فاخرجوا على اسم الله تعالى» فسرنا إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة 
فبايعناه» وبايعه الناس على عدم الفرار» وأنه إما الفتح وإما الشهادة. 

ثم علم ية كذب القول بأن عثمان ومن معه قد قتلواء فبايع ية عن عثمان» 
فوضع بيه يده الیمنى على يده اليسرى» وقال: «اللهم هذه عن عثمان» فإنه في 
حاجتك وحاجة رسولك» وكانت البيعة تحت شجرة سَمرّة هناك. 

ولما رجع عثمان بایع هو أيضا بنفسه تحتها» وصارت تلك الشجرة التي وقعت 
المبايعة تحتها يقال لها: شجرة الرضوان» ويقال للبيعة التي وقعت تحتها: بيعة 
الرضوان» لاأنه ية قال: «لا يدخل التار أحد بايع تحت الشجرة). 

وأول من بايعه ية سنان بن أبي سنان الأزدي طله› روي أنه قال للنبي بي : أبايعك 
a E‏ فقال 44: «وما في نفسي؟)» قال: آضرب بسيفي بين يديك حتى 
يظهرك الله أو أقتل › وصار الناس يقولون له يً: نبايعك على ما بايعك به سنان طل4. 
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ولم يتخلّف عن هذه البيعة أحد إلا الجد بن قيس استخفى تحت باطن ناقته» 
قیل : إنّه كان يمى بالنفاق» وروي أنه ية قال: «أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر 
والحديبية» ولا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية»» لكن الراجح أن غزوة بدر 
أفضل الجميع» ثم أحد» ثم الحديبية. 

ثم إّه مر بالمسلمين مشركون يريدون الاعتمار بالبيت فقال المسلمون: نصد 
ھؤلاء کما صدا أصحابهم عن البیت فأنزل الله تعالی: لا لوا متیر ای...4 © 
الآية. 

وكان محمد بن مسلمة على حرس رسول الله َة فبعثت قريش أربعين» وقيل: 
خمسين رجلا وأمّرت عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر رسول الله اة ليلا رجاء 
أن يصيبوا منهم أحدأ ويجدوا منهم غفلة وكانوا ألفاً وأربعمائة» وقيل: وخمسمائةء 
فأخذهم محمد بن مسلمة إلا مكرزاً فإنه أفلت» وهو الذي بعثحه قريش أولاً له كلا 
ليسأله فيما جاء» فأتى بهم إلى رسول الله لا فأمر بهم فحبسواء وبلغ قريشاً خبر 
a gD E‏ فأسر المسلمون منهم 

ثني عشر رجلاء وعند ذلك بعشثت بش إلى رسول الله ب جمعاً فيهم سُهيل بن عمروء 

فلما رآه النبي بيا قال لأصحابه: I?‏ فقال سهیل : eS‏ 
أصحابك - آي : عثمان والعشرة رجال - كان من سفهائنا ولم يكن من ذوي رآيناء فلما 
بلغنا خبرهم كنا لذلك کارهین» وقتال من قاتلکم لم نكن راضین به» فأرسل لنا آصسحابنا 
الذين أسرتهم ER‏ فقال بيا : «إني غير مرسلهم حتى ترسلوا لي أصحابي»» 
فقالوا: نفعل» فبعث سهيل ومن معه إلى قريش بذلك» فبعثوا بمن کان عندهم» وهم 
عثمان والعشرة رجال رضي الله عنهم» فأرسل رسول الله e‏ 

e‏ منهم بالصلح على آن 
يرجع ويعود من قابل فيه فيقيم ثلاثة أيام» وغه سلاخ الراكت السيرفدف القر 
جمع قراب بكسر القاف» Cs sS ES Ca SE‏ 
سوطه وقد یطرح فيه زاده أیضا NE a‏ 


(۲) 
~~ 


۲ المائدة:‎ )١( 
Un eS a 
فيه زاده أيضا. مۇأف.‎ 
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حفص وحويطب بن عبد الله العزى إلى رسول الله ية ليصالحه على أن يرجع عامه 
SS‏ 

فلمَّا رأى النبي بيه سهيلا عائداً قال: : إن القوم أرادوا الصلح حيث بعثوا هذا 
ازجا > فلما اتتھی سهیل إلى رسول الله کی جٹی علی رکبتیه بین یدیه کا 
والمسلمون جلوس»› وتکلم سهیل فأطال» فقال النبي 4ي: لابا وسين الت 
فنطوف به)» فقال سهیل: والله لا تنحدث العرب بنا أنًا أخذنا ضغطة بالضر ا 
بالشدة والإكراه - ولكن ذلك من العام القابلء ثم التأم الأمر بينهما على الصلح على 
ترك القتال إلى آخر ما يأتي. ا 
طن › فال لای بک پا ایک آلھن هو رمل ال 9 فال ے٠‏ ل و الا 
المسشلمين؟: فل ا قال اا ا قال: بلی» قال: فعلام نعطي الدنية 
ا : النقيصة والخصلة المذمومة - في دينتا» فقال ابو بكر : ياعمر» إنه رسول الله 
ا ولیس يعصي ربه» وهو ناصره» استمسك بغرزه ‏ أي : رکابه - حتی یموت› 
فإني آشهد آنه رسول الله» قال عمر: e‏ 

ا غو ی سرن ا و فال له : مثل ما قال لأبي بکر» فقال رسول الله 
4: «آنا عبد الله ورسوله» ولن أخالف أمره ولن يضيعني الله»» فحصل لعمر له من 
ذلك ومن الصلح الآتي أمر عظيم› وجعل يرد الكلام على رسول الله بي حتى قال له 
أبو عبيدة بن الجراح 4: ألا اسمع يا ابن الخطاب ما يقول رسول الله لا تعوذ بال 
من الشيطان الرجيم»› فجعل عمر طك يتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فقال له رسول 
الله کی : «إني رضیت» وتأبی پا عمر؟؟!!». 

فکان عمر ظه يقول: ما زلت أصلي وأصوم وأتصدّق وأعتق مخافة كلامي الذي 
نكمت به مع النبي یا حتی رجوت أن یکون خيراً. 

ثم دعا النبي ية علي بن بي طالب فقال له: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» 
فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف الرحمن الرحيم» ولكن اكتب باسمك اللهم» فكتبهاء 
کت > ئم قال لا : : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل 
بن عمرو٤»‏ فکتب علي» فقال سهیل: : لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدآك 
عن البيت» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك: محمد بن عبد الله» فقال رسول الله كل 
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لعلي : «(|امحه)» آي : لفظ رسول الله » وفي أمظ : «امح رسول الله»» فقال 2 فا 
بالذي أمحُوهء والله لا أمحوك أبداء فقال: أرنيه فأراه إِيّاه فمحاه يلل بيده الشريفةء ثم 
قال ئ : «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو)» ثم قال 4ل 
«أنا والله رسول الله وإن كذبتموني» وآنا محمد بن عبد الله ء فوقع الصلح على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين» وقيل: أربع سنين» ويكف بعضهم عن بعض» قال 
سهیل: وعلی أن من آتی محمداً من قریش ممن هو على دين محمد بغیر إذن ولیه یرد 
خمد ال وله ومن تی قریشاً ممن کان مع محمد مرتدا لم نره إلى محمد« ومن 
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» وسا فون ا يا 
والخداع» منطوية على الوفاء بالصّلح» وأنه لا سلال ولا إعلال» ولا سرقة ولا 
خيانة» وإنك ترجع عامك هذاء فلا تدخل مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجت منها 
قريش» فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثة أيام معك سلاح الراكب السيوف في 
القرب والقوس» لا تدخلها بغیرهماء فکتب ما ذكر كله في نسختين: نسخة مع سهيل 
وأخرى مع النبي بلا ٍ ٍ 

ولما شرط سهيل آن يرد عليهم من جاء مسلما ولا يردوا من جاء إليهم مرتدا 
صعب ذلك على المسلمين وقالوا: كيف نرد ولا يردون» آم كيف نرد المسلم 
للمشرکین لیفتنوه عن دینه؟» وقال عمر: أترضی بهذا يا رسول الله؟ » فتبسّم بيه وقال: 
امن جاءنا منهم فرددناه إليهم سيجعل الله له فرجأً ومخرجاًء ومن أعرض عنّا وذهب 

لسنا منه في شيء. وليس هو متا). 

وقبل انتهاء مجلس الصلح جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين 
يزحف في الحديد - آي: يمشي في قيوده - متوشحا سيفه قد فلت إلى أن جاء إلى 
رسول الله ل ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين فجعل المسلمون يرحبون به ويهتونه؛ 

فلمًا رأی سهيل ابنه أبا جندل قام إلبه فضرب وجهه ضربا شديدا حتى رق عليه 
المسلمون وبکوا» ثم قال سهيل: يا محمّد» هذا ول ما أقاضيك عليه آن ترد إليء 
فقال کا: «إنا لم نقض الكتاب بعد)» فقال سهيل: فواله إذاً لا أصالحك على شيء 
أبدأء فقال النبي بيا : «فأجزه لي»» فقال: ما آنا بمجيزه لك» فقال: بلى فافعل» فقال: 
ما آنا بفاعل» فقال مكرز: بلى» قد أجزناه لك. 

وجعل آبو جندل يضر باعلى صوته: يا معشر المسلمين أرة إلى المشركين 
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ری فی د آل ترود ما لیت 1 فازداد السون غا حن ادر 
E‏ الله بة: «يا با جندل» اصبر واحتسب» فإن الله اش ك 
ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله» وإنا لا نغدر بهم»» ورجع آبو جندل إلى مكة 
في جوار مکرز بن حفص وحویطب آن لا یعذب فأدخلاه مکاناً وکف عنه آبوه. 

ودخلت خزاعة في عقد النبي ية وعهده» ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم» ولما فرغ ية من الصلح وأشهد عليه رجالا من المسلمين: هم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح 
ومحمد بن مسلمة ورجالا من المشركين: منهم حويطب ومكرز. 

ثم أمر ب المسلمين ب بنحر الهدي وبالحلق والتحلل ثلاث مرات› فلم يجبه 

E‏ آم سلمة رضي الله عنهاء 
وهو شديد الغضب فاضطجع فقالت: يا نبي الله » أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج ية وفعل كما ذكرت 
رضي الله عنهاء فأخذ الحربة بيده الشريفة وقصد هديه وأهوى بالحربة إلى البدنة رافعا 
صوته: «بسم الله والله أكبر»ء ثم دخل قبة له من أدم أحمر» ودعا بخراش فحلق رأسه 
ورمى بشعره على شجرة فأخذه الناس وتخاصموه» وأخذت أمٌ عمارة طاقات منه» 
فكانت تغخسلها للمريض وتسقيه فيبراً - بإذن الله - فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا وحلقوا 
فقال لا: «اللهم ارحم المحلقين»» قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟» قال: «اللهم 
ارحم المحلقين»» قالوا: والمقصرين؟ > قال: «اللهم ارحم المحلقين»» قالوا: يا 
رسول الله » والمقصرین؟› فقال کل باز: «اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» ً فى الرابعة» 
فقالوا: لم أظهرت يا رسول الله الترحُم للمحلقين دون المقصرين؟ء فقال كلة: «لأنهم 
لم يشكوا»» أي: أن المقصرين أخروا بقية شعورهم رجاء أن يحلقوها بعد طوافهم 
بالبيت بخلاف المحلقين. 

ثم أرسل الله ريحاً عاصفا فاحتملت شعورهم فألقتها في الحرم فاستبشروا بقبول 
عمرتهم› وكان من جملة هدي النبي ية جمل لأبي جهل نجيب كان برأسه برة - أي: 


(۱) فإنّه كان عدب عذاباً شديدا على أن يرجع عن الإسلام. مؤلف. 
EV‏ 


حلقة - من فضةء وقيل: من ذهب غنمه بي يوم بدر» فر يوم الحديبية من الذبح 
ودخل مكة» ثم دخل دار أبي جهل» وخرج في أثره عمرو بن غنمة الأنصاري له 
فأبى سفهاء مكة أن يعطوه إيّاه حتى أمرهم سهيل بن عمرو بدفعه له» وقال لهم: إن 
كنتم تريدونه فاعرضوا على محمد مئة من الإبل بدله» فإن قبلها فأمسكوا هذا الجملء 
وإلا فلا تتعرضوا له» فعرضوا ذلك على النبي بي فأبى» وقال: «لو لم يكن هذا 
الجمل للهدي لقبلت المائة». 

وفرق ية لحم الهدي على الفقراء الذين حضروا الحديبية» وفي رواية: بعث 
يا إلى مكة عشرين بدنة مع ناجية حتى تحرت بالمروة» وقسّموا لحمها على فقراء 
مکة» ئم جلس رسول الله ية فحلق رأسه إلى آخر ما مر 

ثم انصرف بيه ومن معه من المسلمين راجعأ للمدينة الشريفة بعد أن أقام 
بالحديبية تسعة وعشرين يومأء ل ف ا وف ی کر ا 
أنزلت عليه ية سورة الفتح» فقال بي لعمر بن الخطاب ه: «أنزلت علي سورة هي 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

وهنا جبريل عليه السلام النبي بيه وهنأه المسلمون» وتكلّم بعض الصحابةه 
وقالوا: ما هذا بفتح لقد صدونا عن البيت وصدوا الهدي› فقال رسول الله َو لہا 
بلغه ذلك: «بئس الكلام» بل هي أعظم الفتح» قد رضي المشركون أن يدفعوكم 
بالسراح عن بلادهم وسأآلوكم الصلح وقد أمنوكم» وقد رأوا منكم ما كرهواء 
وأظفركم الله عليهم» وردكم سالمين مأجورين» فهو أعظم الفتوح» أنسيتم أحُد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحَد وأنا أدعوكم في أخراكم» أنسيتم الأحزاب إذ جاؤوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلخت القلوب الحناجر وتظتّون بال 
الظنونا؟»ء فقال المسلمون : صدق الله ورسوله» فهو أعظم الفتوح» والله يا رسول الله 
nS EL‏ ولأنت أعلم بالله عر وجل وبأمره ما وقال عمر ظي: ألم تقل يا 
رسول الله أنك تدخحل مكة آمنا؟» قال ية : «(بلى › أقلت في هذا العام؟»» وفي لظ : 
«أفقلت لكم من عامي هذا؟»»ء قالوا: لاء فقال إية: «فهو كما قال جبريل عليه 
السلام» فإنكم تأتونه وتطوفون به»» ولما قالوا له يية: أين رؤياك؟» أنزل الله تعالى: 
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#لقد صدفت أله رسوله ألرةيا بألَحَن ...4 ”“ الآية. 

فلما دخل ي مكة عام عمرة القضاء وحلق رأسه الشريف قال لهم بلا: «هذا 
الذي وعدتکم به»» وروي عن جابر ڪه قال : عطش الناس يوم الحديبية اى في 
U N E E E‏ 
يا رسول الله» ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك» فوضع رسول الله ية يده ذ فن ال وة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فقيل لجابر: کم کتتم؟ قال: لو كنا 
مئة آلف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

وقصة نبع الماء من بين أصابعه بي تكررت خمس مرات كما قاله ابن حبان» 
ونبع الماء وانشقاق القمر وتسليم الحجر وحنين الجزع لم يثبت لأحد من الأنبياء غير 

SO‏ هاجرت إليه أم كلثوم بنت عتبة بن أبي معيط في تلك 
الحدة: وكانت أسلمت بمكة وبايعته با قبل الهجرة إلى المدينة» وهي أول من هاجر 
من التساء بعد هجرته بي إلى المدينة» خرجت من مكة وحدهاء وصاحبت رجلا من 
خزاعة حتى قدمت المدينة» وهي خت عثمان بن عفان لأمَه» فرحب بها ييه لما دخل 
على أم سلمة فوجدها عندهاء ثم خرج أخواها عمارة والوليد في ردها بالعهد» فقالا: 
يا محمد» أوف لنا بالعهد الذي عاهدتنا عليه فلم يفعل النبي إل لما قاللت له: ا 
امراًة» وحال النساء إلى الضعف› أفتردني إلى الكفار يفتنوني عن ربي ولا صبر لي» 
فدرل قوله تعالی: ما ار امنا إ5ا جم المؤمتث مهدجت تامتجنوشئ ...4 الآية. 

e 
خرجت من بغض زوج ولا لرجل من المسلمين ولا طلباً للدنيا» وما حرجت إلا حب‎ 
لله ورسوله» فإذا حلفت لم ترد » ورد صداقها إلى بعلهاء وروي أن الذي كان يتولى‎ 
تحليفهن عمر بن الخطاب ي ولم يكن لام كلثوم زوج فزوّجها رسول الله لل من‎ 
زيد بن حارثة ب» ثم نزل قوله تعالى: 9وا تتي كا بعصم آلكرًا ...4 ” الآية.‎ 


(۱( الفتح : ¥ 


.٠١ الأممتحنة:‎ )۲( 
.٠١ الممتحنة:‎ )۳( 
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فنهى الله المؤمنين عن البقاء على نكاح المشركات» فطلّق الصنحابة كل امرأة 
كافرة في نكاحهم حتى أن عمر بن الخطاب طلق مشركتين يومشذ» فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. 

وكان اة يرد" الرجال ولا يرد النساء» حى روي أنهم قالوا له: رد النساء كما 
عاهدتناء فقال ييه : «كان العهد من أجل الرجال لا من أجل التساء»» وقيل: غير ذلك. 

وفي هذه المدّة - أي: مدة العهد - جاء مسنلما إلى النبي ية وهو بالمدينة أبو 
بصير“» وكان ممن حبس بمكة» وكتب في رده أزهر بن عوف هه" والأخنس بن 
شریق» فإنهما کتبا کتاباً وبعثا به رجلا من بني عامر يقال له: خنیس» ومعه مولی يهدیه 
الطريق» فقدما على النبي بي بالكتاب فقرأه علي على رسول الله ب فإذا فيه: قد 
عرفت ما شارطناك عليه من رد من قدم عليك من أصحابناء فابعث إلينا بصاحبناء 
فقال ب : «يا با بصير»ء إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت ولا يصلح في ديننا 
الغدرء وإن الله تعالى جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق 
إلى قومك» فانطلق معهما»» وصار المسلمون يغرونه بهما ليقتلهماء ويقولون له: 
الرجل يكون خيراً من ألف رجل» ودم الكافر كدم الكلب والخنزير» فسار له معهما 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلسوا عند جدار» فقال أبو بصير لأحد صاحبيه ومعه 
ار ك و ا ي عا ول ق ا و 
بصیر» ثم علاه به حتی قتله» فطلب المولی فخرج المولی سریعاً حتی اتی رسول الله 
ية وهو جالس في المسجد» فلما رآه رسول الله 5 والحصا يطن تحت قدميه» وفي 
لفظ : يطیره من تحت قدميه من شدة عدوه» وأبو بصير في أثره قد أعجزه»› فقال ئة : 
«إِنٌ هذا الرجل قد رأى فزعا»» وفي لفظ: «قد لقي هذا ذعراً» فلما انتهى إلى رسول 
لله ية وهو جالس في المسجد قال له: «ويحك مالك؟)» قال قد قل صاحبكم أبو 
بصير صاحبي» وأفلت منه» وإني لمقتول» فأمّنه رسول الله بي فإذا أبو بصير قد أناخ 
بعير العامري بباب المسجد ودخل متوشحا سيفه» ووثب على رسول الله بء وقال: 
يا رسول الله › قد وفيت ذمتك» أسلمتني بيد القوم› وقد امتنعت بديني أن أفتتن فيه» 
)١(‏ أبو بصير: هو عتبة بن أسيد بن جارية» وقيل: عبيد. حكاه ابن عبد البر. انظر الإصابة: (۳/۷٤)ء‏ والثقات 


لابن حبان: (۲۹۸/۳)» وأسماء من یعرف بکنيته للأزدي: .)۳٤(‏ 
(۲) فإنه أسلم بعد ذلك. 


۳0۰ 


فاا ا ا ف ی ا 
التعجب من إقدامه في الحرب والإيقاد لنارها وسرعة النهوض لهاء لو صار له أحد ينصره 
على إسعاره الحرب لأثار الفتنة وأفسد الصلح» فلمًا سمع أبو بصير ذلك من النبي يلا 
عرف أنه سيرده إليهم» فقال: يا رسول الله» هذا سلب العامري وسيفه فخمّسه»ء فقال 
ل . (إذا خمسته رأوني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه» ولك فاك مات 
صاحبكڭ)» فعند ذلك ذهب أبو بصير إلى محل من طريق الشام يمر به عيران قريش. 

واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة لأّه كان بلغهم خبره 
وأن رسول الله بيا قال في حقه: «ويل أمه مسعر حرب» لو کان معه رجال - وفي 
لفظ: لو كان معه أحد. ا وانفلت آبو جندل بن سهل بن عمرو 
الذي رده بي يوم الحديبية وخرج من مكة في سبعين راكب أسلموا فلحقوا بأبي بصير 
وکرهوا أن يقدموا على رسول الله ية في مدّة العهد خوفاً من أن يردهم إلى آهلهمء 
وانضم إليه ناس من غفار وأسلم وجهينة a‏ بلغوا 
ثلاثمئة مقاتل فقطعوا مارَة قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه» ولا يمر بهم عير إلا 
آخذوها حتی کتبت قریش لرسول الله ب تسأله بالأرحام إلا آواهم» ولا حاجة لهم بهم» 
وقالوا: إنا أسقطنا هذا الشرط» فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علينا باباً لا يلح إقراره» 
فكتب رسول الله ئة إلى آبي جندل وإلى آبي بصير أن يقدما عليه» ومن معهما من 
المسلمين يلحقوا ببلادهم وأهليهم» ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش ولا لعيرانهمء» 
فقدم كتاب رسول الله َة عليهما وأبو بصير يموت»› فمات اه وکتاب رسول الله ٤ي‏ في 
يده یقرؤه» فدفنه آبو جندل مکانه» وجعل عند قبره مسجداء ثم قدم على رسول الله لا 
مع ناس من أصحابه ورجع باقيهم إلى أهليهم» وأمنت قريش على عيرهاء وعلمت 
الصحابة رضي الله عنهم آن رآيه ي في رد آبي جندل مع بيه سهيل بن عمرو خير من 
رأيهم في عدم الرد وأن مصالحته َي لقريش أولى لأنها سبب كثرة المسلمين» فإن 
الكفار لما أمنوا القتال اختلطوا بالمسلمين فأثر ف فيهم الإسلام» ae‏ فقد 
ذكر بعض المفستّرين أن الذين أسلموا في مدة الصّلح يعدلون الذين أسلموا قبلها 

وعن أبي بكر الصديق د له آنه کان يقول: ا ی ی ی د 
الحديبية› ولكن الناس قصر رآيهم عما كان بين محمد لإ وربّه» والعباد يعجلون› 
والله لا يعجل لعجلة العباد حتى يبلغ الأمور ما أرادء قد رات عل ن مرو سک 


۳01 


إسلامه في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب لرسول الله ية بده » ورسول الله ية 
ينحرها بيده الشريفة» ودعا الحلاق لحلق رأسه ية فأنظر إلى سهيل يلقط من شعر رسول 
الله ية ويضعه على عينيه» وأذكرٌ امتناعه أن يقر يوم الحديبية بن يكتب بسم الله الرحمن 
الرحیم» وآن محمدا رسول الله » فحمدت الله وشکرته الذي هداه للإسلام. 

وبعد الحديبية قبل خيبر» وقيل: بعدها نزلت آية الظهار : قد سع آله قو ول الى 
يلك فى رَیجهًا. “٠‏ إلى آخرهاء وسببها شهير في كتب التفسير» وفي هذه السنة - 
أعني سنة ست - حرمت الخمرة ا 

وأشار المصتف لبعض ما وقع في الحديبية بقوله: 

ونمك الا اج اغلىي الس ات ااال يالا تة 

يعني : e e‏ 
قليبها بسرعة لقلته» دفحّت لناجية الصحابي سهماً وأمَرتّه أن يغرزه في القليب الذي 
رخ اوه فلا رزه هه آي الماء الغرين الكتر م عة كام موضهخاء و اسب هده 
ی E O‏ 
دعوت ففاض الوبل حتى ارتوى الورى وملوه فانجاب السحاب بدعوة 

حاصله : يشير المصنف إلى ما روي عن أنس بن مالك هه أنه قال: بينما النبي 
ية يخطب إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع والتساء فادع الله أن يسقيناء 
فم يديه بيا وإن السماء كمثل الزجاجة صافية من الغيم» فهاجت ريح» ثم أنشأت 
سحابة» ثم اجتمعت» ثم أرسلت عزاليهاء فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلناء 
فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك الرجل أو غيره» فقال: يا رسول الله 
تهدّمت البيوت» فادع الله أن يحبسه» فتبسّم رسول الله ياء ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا»» فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه الأكليلء وفي رواية: فقال 
كياة: «لو كان آبو طالب حيًا لسر بذلك» فقال: رجل يا رسول الله » كألّك تعني قوله: 

وأبيض يستسقى الغخمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

ا ان اف ادن ع ورف 

فقال رسول الله 5: «نعم»» فحينئذ آنشد رجل من كنانة: 


.١ المجادلة:‎ )١( 
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لك الحمد والحمد ممن شكر سقينابوجه النبي المطر 

دعا الله خالققه دعوة اا زا اا د 

فلم يك إلا كلف الرداء وأسرع حتى رأيناالدرر 

فكان كماقالەهعمه أبو طالب أبيض ذو الغرر 

به ال جم صرت الام وذ الان لالش 

فقال النبي : إن يك شاعر يحسن فق خت 

والمعنى: لما دعوت يا رسول الله فاض الوبل - آي: المطر - حتى ارتوى الورى 
أي: المخلوقات RAT‏ او ا ف که ة المطر - فانجاب - أي: انزاح - 
السحاب عن السماء التي هي فوق المدينة» وكان ذاك الانجياب بدعوتك يا رسول الله 
بانجیابه کما دعوت أوّلاً بنزوله. 

ثم إِّه ية في السنة السابعة من الهجرة أواخر السادسة شرع في مراسلة الملوك 
ا SLC‏ 
بکرن کا خی کون وما فاتخذ حينئذ ية حاتما من ذهب" ادى دىا المار 
من أصحابه فصنعوا خواتيم مسن ذهب»› ولما لبس ب ذلك الخاتم ولبس أصحابه 
خواتيمهم ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام على النبي ياء من الخد - أي: في غد لبسه - بأن لبس 
و أمتك» فطرح رسول الله بي خاتمهء وطرح الصحابة خواتمهم» 
e‏ ونقش فيه ثلاثة أسطر : محمد سطر» ورسول» سطر» والله 
سطر» والاأسطر الثلاثة تقر أ من أسفل إلى فوق› فمحمد آخر الأسطرء ورسول في 
الوسط» والله فوق» وفص قيل: من فضة» وقيل: من عقيق» وقيل: من زبرجد» ٠‏ 
ولبسه با في خنصر يده الیسری» ثم حوگه لخنصر يده الیمنی» قاله صاحب السير :^ 
التي ننقل منها لنشرف أقلامنا وطروسنا ونفوسنا وألسنتنا ومسامعنا بشمائله ية وإلا 
فآي ثمرة لما كتبناه مع أنه نقل مما هو أوضح منه وأبسط وأحسن. 


.)4١/١( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) روى البخاري عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأبو داود 
بإسناده عن أنس أنه ية اخذ خاتمه أول ما اتخذه من فضة. انظر البداية والنهاية: .)۲/١(‏ 

(۳) لعله یرید سبل الهدى والرشاد (السيرة الشامية) إذ يظهر للمتتبع أن معظم النقول مأخوذة منهاء والله أعلم. 

)٤(‏ الطرس: هو الكتاب. 
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باب بيان كتبه يي التي أرسلها إلى الملوك يدعوهم للإسلام 
ذكر كتابه بي للمقوقس "ملك القبط"“ 
.... بعث رسول الله ية حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس بكتاب صورته: 
ااا ا و دن عه ى ار عي اد 
على من ابع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أاخا و فإنما عليك إثم القبط الذين هم رعاياك» ويتاهَلَ الكت 


م 


َالَو کی N‏ ولا فرك و شا ولا َد 
ےک اس KE f ٩‏ 4 ت ‌ْ €3 ٌ 
TT‏ اللو فن تولو فَقولواً ات e ls‏ ¢ وحم 


ية الكتاب “ 

روي أنه ية عند منصرفه من الحديبية قال: «أيها الناس» أيكم ينطلق بكتابي 
هذا إلى صاحب مصر وآجره على الله؟»» فوثب إليه حاطب» وقال: آنا يا رسول الله» 
فقال ييله: «بارك الله فيك يا حاطب»ء قال حاطب فه: فأخحذت الكتاب وودعته كل 
وسرت إلى مغزلى؛ وشددت على راحلتي وودعت أهلي وسرت. 

زاد السهيلي : وأنه ية أرسل مع حاطب جبيرا مولى أبي زهم الغفاري» فإن 
جبيرا هو الذي جاء بمارية من عند المقوقس» فجاء به - أي: بالكتاب - حاطب حتى 
قدم على المقوقس بالإسكندرية بعد أن ذهب إلى مصر فلم يجده فذهب إلى 
الإسكندريةء فأخبر أنه في مجلس مشرف على البحر» فركب سفينة حتى حاذى 
مجلسه» وآشار بالکتاب إليه. 

فلمّا رآه أمر بإحضاره بين يديه» فلما جيء به إليه» نظر إلى الكتاب وفضه 


)١(‏ معنى المقوقس: مطول البناء» وهذا لقب كل من ملك مصر من المصريين» وكان اسمه جريج بن ميناء. 
انظر عون الاأثر: .)٠٠/۲(‏ 

(۲) القبط: وهم أهل مصر والإسكندرية وليسوا من بني إسرائيل. مؤلف. 

(۳) ذكر المؤلف في هذا الموضع أنه لن يراعي الترتيب عند كلامه على هذه الكتب» وقد حذفت هذه العبارة 
من الأصل ووضعتها في الهامش مراعاة لجودة السبك. 

(6) آل عمران: .1٤‏ 

)٥(‏ وهذا الكتاب محفوظ بدار الآثار في اسطبول» قيل عثر عليه عالم فرنسي في دير بمصر قرب أخميم في 
زمن سعید باشا. انظر کتاب محمد رسول الله ية لمحمد رضا: .)٤۳١(‏ 
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وقرأه» وقال"" لحاطب: إني سائلك عن كلام فأحب أن تفهم عني» قال: قلت: هلَّمء 
قال: أخبرني عن صاحبك آليس هو نبي؟› قلت : بل هو رسول الله» قال: فما له حیث 
کان هکذا لم یدع على قومه حیث آخرجوه من بلده إلى غيرها؟» فقال حاطب: لست 
تشهد آن عیسی ابن مریم رسول الله؟ فقال: نعم» فقال له: فما له حیث اخذه قومه 
فآرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله تعالى حتى رفعه إلى السماء 
الدنيا؟» فقال المقوقس: أحسنت أنت حكيم من عند حكيم. 

ثم قال له حاطب : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى - يعني فرعون - 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك 
بك» إن هذا النبي - بي - دعا الناس للإسلام» فكان أشدهم عليه قريشاً وأعداهم له 
اليهود» وأقربهم منه النصارى› ولعمري ما بشارة موسی بعیسی إلا كبشارة عیسیى 
بمحمد ية وما دعاؤنا إِياك إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل» وكل 
نبي أدرك قوما فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا النبي» EY‏ 
ننهاك عن دين المسيح» ولكتا نأمرك به - أي: لأن عيسى عليه السلام قال : وم 
رسو با من بعری ات عد 4 

وعند ذلك قال المقوقس: إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود 
فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالستاحر الضتّال ولا الكاهن الكذاب» 
ووجدت معه آية النبوّة بإخراج الخبء - أي: الشيء الغائب المستور - والإخبار 
بالنجوى - آي : يخبر بالمغيبات - وسأنظر» وأخذ كتاب رسول الله بي وجعله في ق 
عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية فكتب إلى الني“ 
SS a SS Se :‏ ا 
غلبت اما نخد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن 
بيا قد بقي» وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك" وبعثت لك 
بجاريتين لهما مكان في القبط'" عظيم وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام). ولم يزد 


(۱) بعد آن جمع بطارقته. 

.٦ الصف:‎ )۲( 

(۳) فاته قد دفع له مثة دينار وخمسة آثواب. مؤلف. 

)٤(‏ وهما: ماریه وسیرین › وفي رواية : وثالثة اسمها قسرو› وهي أخت ماريه. وذكر بعضهم أن الثلاث 
آخوات» وأما بريرة فلا وجه لعدها منه. مؤلف. 
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على ذلك ولم يسلم. 

ومن جملة ما بعث به المقوقس إلى رسول الله ية عشرون ثوباً من قباطي مصر 
وعمائم وطيباً وعودا ونَدَاً ومسكا مع لف مثقال من الذهب» ومع قدح من قواريرء 
فکان وه یشرب فيه. 

وورد أنه هو أو نائبه أهدى لبي بيا خصيًا وحماراً أشهب يقال له: يعفور» وأما 
البغلة فهي الدلدل» وأصل الدلدل: القنفذ العظيم» وأول من استنتج البغال قارون. 

وهال اطا الف ف عا ق ا 
له فرسا منتخباً من خيل مصر رجا ملجما أشقر» وهي المسمى بالميمون واللزازء 
وأهدى له عسلاً من عسل بها - قرية من قرى مصر - فأعجبه بي ودعا لعسل بها 
بالبركة» وأهدى إليه ييه مربعة يضع فيها المكحلة وقارورة الدهن والمشط والمقص 
والسواك» ومكحلة من عيدان شامية» ومرآة ومشطاًء وقيل: إنه أرسل طبيبا للنبي 
يو فقال يو له : «ارجع إلى أهلك› نحن قوم لا نأكل حتى نجوع»› وإذا أكلنا لا 
نشبع» فأي حاجة لنا في الطبيب». 

قال حاطب : فرحلت من عنده» وقد بعث معي جيشاً إلى أن دخلت جزيرة 
العرب» فوجدت قافلة من الشام تريد المدينةء فرددت الجيش وارتفقت بالقافلة» قال 
حاطب : فلمًا دخلت المدينة ذكرت قوله لرسول الله كه فقال: «ضرً الخبيث بملكه» 
ولا بقاء لملکه». 
دذكر كتابه َيه لكسرى ملك الفرس 

بعث ب عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى وبعث معه كتابا مختوماً فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على 
من ابع الهدى وآمن باه ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ون 
محمدا عبده ورسوله» أدعوك بدعاية الإسلام» فإني آنا رسول الله إلى التاس كافة» 
لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن أبيت فعليك إِثم 
المجوس» أي: الذين هم أتباعه. 


)١(‏ وذكر أن من جملة هدايا المقوقس للنبي بي زيادة على تقدام: غلام سود اسمه هابو. انظر كتاب سيدنا 
محمد رسول الله َة لمحمد رضا: .)٤۳١(‏ 
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قال عبد الله بن حذافة ه: فأتيت إلى بابه وطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليهء 
فدفعت إليه كتاب رسول الله ية فقرئ عليه فأخذه ومزقه وغضب حيث بدأ رسول 
الله بيا بنفسه» فارتحلت حالاً عن بلدته حتى أخبرت النبي إل بصنيعه» فقال كلاة: 
«اللهم مزق ملکه کل ممزی): 

ئم کتب کسری إلى بعد بعض آمرائه بالیمن يقال له (باذان): أنه بلغني أن رجلا من 
قريش خرج بمكة يزعم آنه نبي فسر إليه فامستتبه» فإن تاب وإلا فابعث إلي برأسه» 
يكتب إلي هذا الکتاب الذي بدا فيه بنفسه» وهو عبدي» فان لم تكفني رجلا بأرضك 
يدعوني إلى دينه» وإلا فعلت بك کذا وکذا - يتوعّده - فابعث إليه برجلين جلدين 
فلأتياني به» فبعث باذان بکتاب کسری إلى النبي ية مع قهرمانه» وبعث معه رجلا 
آخر من الفرس» وكتب معهما إلى رسول الله َي يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» 
فخرجا حتى قدما عليه ية المدينة على زي الفرزس من حَلق لحاهم وإعفاء شواربهم› 
فقالا له 44: شاهنشاه ملك الملوك كسرى بعث إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك 
من يأتي بك» وفي رواية: مقيّداً وفي رواية: برأسك إن أبيت» وقد بعثنا إليك فإن 
أبيت آهلكك وأهلك قومك وأخرب بلادك» فكره ية النظر إليهماء ثم قال لهما: 
«ویلکما من أمرکما بهذا؟»» قالا: أمرنا ربا ايعان کسر قال ر سول اف 2 
اولکن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي»» ثم قال لهما: «ارجعا حتى تأتياني 
غ وا وسو ا لله يا الخبرُ من السماء بان الله قد ساط على كسرى ابنه فقتله في 
شهر كذا في ليلة كذاء فلمًا كان من الخد دعاهما رسول الله ية وأخبرهما الخبرء 
وكتب رسول الله اة إلى باذان: «أن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في شهر كذا في يوم 
کذا»» فلمًا آتی الکتاب باذان توقف» وقال: إن کان نّا فسيكون ما قال» فقتل الله 
کسری في اليوم الذي قاله رسول الله َيه على يد ولده شیرویه› وقیل : : أنه قتله ليلا بعد 
ما مضى من الليل سبع ساعات. 

ثم قدم علی باذان کتاب ولد کسری شیرویه قاتل أبیه» وفیه آما بعد: : فقد قتلت 
کسر ول أف الا غا ارس : فإنه قتل أشرافهم» فتفرق الٽاس › فإذا جاءك كتابي 
هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه»ء ولا 
تزعجه حتى يأتيك أمري فیه. 

فبعث بادان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول اله 4ا 
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ذكر كتابه كَءٍ للنجاشي ملك الحبشة 

بعث رسول الله ية عمرو بن أمية الضمري إلى الجاشي وبعث معه كتابا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى التجاشي الأصحم ملك الحبشة» 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
بن مريم روح الله وكلمته آلقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة فحملت بعيسى 
فخلقه من روحه ونفخته کما خلق آدم بيده ونفخه»ء واني أدعولك إلى الله وحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته» وأن تتبعني فتؤمن بي وبالڌي جاءني» فٳتي رسول 
للهء وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي» 
والسلام على من اتبع الهدى». 

فلمّا وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره وجلس على الأرض»› 
ثم أسلم ودعا بحق من عاج فجعل فيه کتاب رسول الله وء وقال: e‏ 
بخير ما دام هذا الكتاب بين أظهرهم» وكتب إليه في جواب الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» إلى محمد رسول الله بي من أصحمة التجاشي» السلام عليك يا نبي الله من 
الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام أما بعد: فقد بلغني كتاإبك 
يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى بن مريم فورب السماء والأرض إن عيسى ما 
يزيد شیا على ماد كرت وقد عرفا ما بحثت به إليناء وقد قرينا أبن عمك وأصحابة: - 
يعني : جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين - فأشهد أنك رسول الله صادقا 
O E AS‏ 

بعثت إليك يا نبي الله بأربحا بن الأصحم  E ET‏ 
آنبك فاك با ومرن ا0 فإ أشهد أن ما تفرك خن فصل. 

وعند وصول الجواب للنبي يي وقراءته عليه قال بية: «اتركوا الحبشة ما 
ترکوکم). 


ذکر کتابه ٤ة‏ إلى قيصر رر ا ررم 
کتب رسول الله کی ا کل كتابا إلى قيصر يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعث به دحیه 


الكلبي له yS‏ وھرقل - بکسر ففتح فسکون کهزبر 
ملك الروم» وهو اسم علم له غير منصرف للعلمية والعجمة» وهو صاحب حروبتب 
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الشام وملك إحدى وثلاثين سنة» وفي ملکه مات النبي ياء ولقبه قيصر. 

وقد آمر رسول الله بيه دحية أن يدفع الكتاب لعظيم بصرى - مدينة بحوران - 
EG E E DAE EU‏ 

فلما وصل إليه قال قومه لدحية: إذا رأيت الملك فاسجد له ئم لا ترفع رأسك حتى 
يأذن لك» قال دحية طله: لا أفعل هذا أبداء ولا أسجد لغير الله تعالى»› فقالوا له: إذن 
لا يؤخذ كتابك»› و و ا 
فقال دحية فهه: وما هو؟» فقال: إن له على كل عتبة منبراً يجلس عليه فضع كتاإبك 
تجاه المنبر فان أحدا لا يحرکه حتی يأخذه هو» ثم يدعو صاحبه من غير أن يسجد له 
ففعل» فلم أذ قيصر الكتاب وجد عليه عنوان كتابة العرب فدعا ترجمانه الذي يقرا 
بالعربية › ثم قال قیصر : انرو امن فر ماحد تال عن وکان آبو سفیان بن حرب 
بالشام - آي: بغزة - مع رجال من قريش في تجارة لهم» وذدلك زمن هدنة الحديبية» 
فقال بو سفيان: فأتانا رسول قيصر› وهو والي شرطته» فانطلق بنا حتی قدمنا عليه في 
بيت المقدس › al E‏ ء الروم حوله» وعند حضورهم 
مجلس قيصر قال لتر جمانه: : سلهم أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ء 
ا آنا أقربهم نسباء لأنه لم يكن في الركب يومئذ من بني عبد مناف 
بره لأن عبد مناف هو الأب الرا ع له ب وكذا لابي سفيان» فقال قيصر لأبي 
سفيان: ما قرابتك منه؟» فقلت : هو ابن عمي› فقال لي : : ادن مني » ثم أمر بأصحابي 
فجعلوا خلف ظهري» ثم قال قيصر لترجمانه: قل لأصحابه: : إنما قدمت هذا أمامكم 
لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم ائه نبي وإنما جعلتكم خلفه لتردوا عليه إن كذب 
في مقاله» ولا تستحیوا آن تشافهوه بالتّكذيب إذا كذب» فقال آبو سفيان: فوالله لو لا 
الحياء يومئذ أن يتر عني الكذب لكذبت ثم قال قيصر لترجمانه: قل له: كيف نسب 
هذا الرجل فيکم؟» قلت: هو منّا ذو نسب» قال: قل له: هل قال هذا القول أحد منكم 
قبله؟» قلت: لاء قال: قل له: هل کتتم تتهمونه بالکذب على الناس قبل آن یقول ما 
فال ؟ ٤‏ فلت: ۷ - وفي رواية : هل كان حلاف كذاباً مخداعاً في أمره» edd‏ 
وشرفاً کان لأحد من آهل بیته؟ قلت: ا 

ویروی آن با سفیان قال لقیصر - لما سأله: هل تتهمونه بالکذب؟ - فقال: لا 
ولكن أخبرك عنه أيّها الملك خبرا تعرف به أنه قد كذب قال: وماهو؟» قلت: إنه 
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يزعم أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - في ليلة فجاء مسجدكم هذا» ورجع أيضاً في 
تلك الليلة قبل الصّباح» فقال طرق من بطارقته : صدق أيّها الملك» وأنا أعرف تلك 
الليلةء كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد» ففي ليلة علقت الأبواب إلا بابا 
استعنت على غلقه بكل ما أمكنني فلم ينغلق ولم يتحرك فتركته» فلمًا أصبحت جئشت 
إليه فإذا الحجر الذي في زاوية الباب - وفي رواية: المسجد - مثقوب» وإذا فيه أثر 
مربط الدابة التي هي البراق» ولم أجد في الباب ما يمنعه من الإغلاق» فعلمت أنه إنما 
امتنع لأجل ما كنت أجده في العلم القديم أن نبيا يصعد من المقدس إلى السّماء» 
وقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب في هذه الليلة إلا لهذا الأمر. 

قال قیصر : قل له: هل کان من آبائه من ملك؟› فل ا وفي رواية: كيف 
عقله ورآیه؟› قلت: لم نعب عليه عقلاً ولا رأياً قط فال و اف اتا 
يتبعونه آم ضعفاؤهم؟» قلت: بل ضعفاؤهم - والمراد بأشراف الناس هنا: آهل الكبر 
والخيلاء وحمية الجاهليةء فلا يرد مثل أبي بكر وعمر وحمزة» أو أن المراد أكثر 
أتباعه الضعفاء - قال قيصر: فهل يزيدون أو ينقصون؟»› قلت: بل يزيدون» قال: فهل 
يرت منهم أحد سخطة لدينه - آي: كراهة له - وعدم رضی به؟»› تافهن 
يغدر إذا عاهد؟» قلت: لاء ونحن الآن منه في ذمة ما ندري ما هو فاعل فيهاء قال: 
فهل قاتلتموه؟» قلت: نعم قال: فکیف حربکم وحربه؟ قلت: دول وسجال» ندال 
عليه مرة» ويدال علينا أخرى» انتصر علينا مرة يوم بدر» وآنا غائب» ثم غزوتهم في 
بيوتهم فبقرت البطون وجدعت الآذان والأنوف والفروج» قال قيصر: فما يأمركم 
به؟» قلت: يآمرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيا - وف البخاري: اعبدوا الله وحده 
Nar E se CEY,‏ ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة 
والعفاف - أي: ترك المحارم وخوارم المروءة - والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» فقال 
قيصر لترجمانه: قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت آنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل هذا القول قاله منکم آحد قبله» فزعمت أن 
لاء فلو كان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت: هو يأتم بقول قيل قبله» وسألتك 
هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يدع 
الكذب على الناس ويكذب على الله » وسألتك هل كان من آبائه ملك» فقلت: لاء فلو 


)١(‏ أشار إلى ما وقع يوم في أحد مع حمزة ظه4. مؤلف. 
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كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم» فقلت : ضعفاؤهم › وهم آتباع الرسل» وسألتك هل يزيدون أو ينقصون»› 
فزعمت آنهم يزيدون» كذلك الإیمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان يخالط بشاشة القلوب» فإذا 
دخل القلب انشرح له الصّدر وفرح به فلا يسخطه بعد ذلك أحد» وسألتك هل 
قاتلتموه» فقلت: نعم» ون حریکم وحربه دول وسجال» يدال علیکم مرة وتدالون 
عليه أخرى» وكذلك الرّسل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبةء وسألتك ماذا يأمركم به 
فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانةء 
وكذلك شأن الرّسل» وسألتك هل يغدر» فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء 
فعلمت أنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج» ولکن لم أظن أنه فيك EEE‏ 
حدثتني به حقا فيو شك ا : يقرب أن يملك موضع قدمي هاتين - ثم قال قیصر : ولو 
أعلم آني أخلص - أي: أصل إليه - لتجشّمت - أي: تكلّفت مع المشقة - لقاءه» وفي 
لفظ آخر : لا أستطيع أن أفعل ذلك› إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. 

ثم قال قیصر : ولو كنت عتدة الات عن فد ا : مبالغة في خدمته والتعبد 

ا 

قال بو سفیان: ئم دعا قيصر بكتاب النبي بل فة فقراً عليه فإذا فيه: ا 
الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اثبع 
لهذ فاد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك لله أجرك مرتين 
أي: لإيمانك بعیسی ثم بمحمد ف أو لإيمان أتباعك بسبب إيمانك - فإن توليت» 
فإنما عليك إثم الأريسيي “ - آي: فلاحي القرى - ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من 
دون الله فن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون. 

قال آبو سفیان افلا ففى اة رئ من الكات غلك أصرات الان حرة وك 
عطهم وأمر بنا فأخرجنا فلمَا حرجت أنا وأصحابي وخلصناء > قلت لهم: لقد آمر مر ابن 
ادق عظم أمره ‏ هذا ملك بني الأصفر يخافه» فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى 
أدخل الله علي الإسلام. وفي رواية: فما زلت مرعوباً من محمد هة حتى أسلمت. 


(1) لأنه إذا أسلم أسلمواء والمراد بالأريسين جميع رعاياه. مؤلف. 
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وروي أن قيصر قال لقومه: لما قرأ الكتاب وسمعه: يا قوم ألستم تعلمون أن بين 
يدي الساعة نيا بشّرکم به عیسی بن مریم ترجون أن يجعله الله فيكم؟» قالوا ا 
قال : فإن الله قد جعله في غيركم» وهي رحمة الله عر وجل يضعها حيث يشاء» وأمر 
بإنزال دحية وإكرامه. 

وروي أن أخا قيصر لما قرأ الكتاب ضرب القارئ وأراد أن يمرّق الكتاب» فقال 
له قيصر: وما شآنك؟› فقال: تنظر فى كتاب رجل بدأ بنفسه قبلك» وسماك قيصر 
صاب انرو وما كر لك ملكا ٠‏ فال له فر اتك احق صر ك أن ترق 
کتاب رجل قبل آن أنظر فيه ولعمري لئن کان رسول الله كما يققول» E RES‏ 2 | 
يبدا بها مني » ولان ماني خاخب الروم لقد صدق» ما آنا إلا ضاخبهم» وما 
أملكهم› ولکن الله سخرهم لي» ولو شاء الله لسلطهم علي كما ساط فارس على 
کسری فقتلوه» وأخذ الكتاب ووضعه في قصبة من ذهب تعظيماً له. ۰ 

ولما جاءه ية الخبر عن قيصر قال: «ثبت ملكه»» وفى لفظ : «(سيكون له بقية». 
لما ظهر على الفرس وآخرجهم من بلاده نذر أن يأتي بيت المقدس ماشيا شكرا لله 
تعالى» فلمًا أراد الذهاب إلى بيت المقدس ماشياً بسط له البسط وطرح عليها 
الرياحين» ولا زال يمشي على ذلك إلى أن وصل إلى بيت المقدس» ثم لما جاءه 
دحية بکتاب رسول الله ييه وقرئ عليه كما تقدم رجع إلى حمص»› وکان له فیها قصر 
عظيم فأغلق أبوابه امراف ادي آل انل و ع حي ا فدخلت 
الأجناد فى سلاحها وطافت بقصره تريد قتله» فأرسل إليهم إني أردت أن أختبر 
صلابتکم في دینکم› فقد رضیت› فرضوا عنه. 
ولكن مغلوب» Mn Be u‏ لل قال : ا 
gS E‏ ول e‏ 
o N e E‏ 
ملككم فلا تعود لنا مملكة إن فعل ذلك أبدا. 
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د کر کتابه ية للمنذر بن ساوی بالبحرین 

بعث رسول الله َة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وبعث معه كتاباً 
فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى» ټ 
عليك› > فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء واكان ل 0 ا هووا هدا 
او : فإني أذكرك الله عر وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه» 
وآنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني» ومن نصح لهم فقد نصح لي» وإن 
0غا وإني قد شفعتك في قومك فاترك المسلمين ما أسلموا 
عليه وعفوت عن آهل الذنوب فاقبل منهم» ا و ا و 
ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته» فعليه الجزية». 

وهذا الكتاب جواب كتاب المنذر الذي أرسله للنبي إل قبل الجميع» وکا 
المنذر مجوسيًا فأسلم وحسن إسلامه. 

وهذه صورة كتابه: أما بعد: يا رسول الله» فإني قرأت كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فیه» ومنهم من کرهه» وآنا بأرض 
مجوس ويهود» فأحدث لي في ذلك أمرك. 
ذكر كتابه بي إلى جيفر وعبد ابنا الجلندي 

قال في القاموس": وجيفر بن الجلندي ملك عُمان أسلم هو وأخوه عبد الله 
على يد عمرو بن العاص لما وجهه رسول الله ية إليهما وهما على عمان. 

بعث رسول الله ل عمرو بن العاص إليهما بكتاب فيه: «(بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى جيْمَرٍ وعبد ابني الجلندي» سلام على من اثبع 
الفدئة اماتغد : فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلماء > فإني رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام 
ay‏ و ا ا ا وا ی ا 
وتظهر نبوتي على ملککما»» وختم رسول الله ية الكتاب. 

قال عمرو : ثم حرجت حتی انتهیت إلى عُّمان فعمدت إلى عبد» وكان أحلم 
الرجلين وأسهلهما خلقاً فقلت له: إني رسول رسول الله َة إليك وإلى أخيك» فقال 


( ا اا الط( 
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عبد: أخي المقدّم علي بالسّن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: 
وما تدعونه إليه؟ء قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونهء 
وتشهد آن محمدا عبده ورسولهء قال: يا عمرو» إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع 
بوك - ر يعني العاص بن وائل - فإن لنا فيه قدوة» قلت: مات ولم يؤمن بمحمد وي 
ووددت له لو کان آمن وصق به وقد كنت قبل على مثل رأيه حتى هداني الله عر 
وجل للإسلام» قال: فمتی اتبعته؟» قلت : ا فسالتی: ین کان إسلامي؟» فقلت: 
عند النجاشي» وأخبرته أن التجاشي قد أسلمء قال: فکیف صنع قومه بملکه؟› قلت : 
أقروه واتّبعوه» قال: والأساقفة - أي: رؤساء دين النصرانية - والرهبان؟» قلت: نعم» 
قال: انظر يا عمرو ما تقول › له لن م خا ي جل انح ل ا : أكثر فضيحة 
- من كذب» قلت: ما کذبت وما نستحله في دینناء ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي» قلت له: بلی› قال: بي شيء علمت ذلك يا عمرو؟ء› قلت : كان التجاشي 
بُخرج حَراجا» فلمًا أسلم وصق بمحمّد بل قال: : لا والله» ولو سألني درهماً واحدا 
ا > فبلغ هرقل قوله» فقال أخوه: ندع عبدك لا يُخرج لك خراجا وتديّن دينا 

مڪ فقال هرقل : رجل رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به» والله لولا الضن 
بملكي لصنعت كما صنع» قال عبد: انظر ما تقول يا عمرو!» قلت: والله صدقتك» 
قال عد : فأخبرني » ما الذي يامر به وینهی عنه؟» وات E‏ 
وينهى عن معصيته» ويأمر بالبرٌ وصلة الرحم» وينهى عن الظلم والعدوان» وعن 
ا ع 
الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ية ونصدق به» ولكن 
ارات ا و ا ت ر 
ية على قومه فأآخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم» قال: إن هذا لخلق حسن› 
وما الصندقة؟» فأخبرته بما فرض رسول الله ية من الصدقات في الأموال» ولما 
e‏ ي قال: يا عمرو» وتؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد 
المياه؟› فقلت: نعم » فقال : ا 
بهذا» قال عمرو: فمکشت آیاما یباب جر حتی أَوْصتل ليه آخوه خبري» ثم نه دع اني 
فدخحلت عليه› فأخذ أعوانه بضبعي ا : عضدي - فقال: دعوه» فأرسلوني فذهبت 
لأجلس فأبوا أن يدعوئي أجلس» فنظرت إليه ققال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه 
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الات رما فف خات هف ا ي حتی انتهی إلى آخره» ثم دفعه إلى آخیه فقرأه ثم 
قال: آلا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟» فقلت: تبعوه» إمّا راغب في الدين» وإما 
راهب مقهور بالسیف» قال: ومن معه؟» و 
غ واعترفوا بأنهم كانوا على ضلال» فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه 
الحرجة» وات إد ل تلم الوم وت خة يزرك الل ورد اف : هلك خحضراءك _ 
ق جماعتك فأسلم تسلم ويستعملك رسول الله بي على قومك» ولا يدخل 
عليك الخيل والرجالء قال: ٠‏ دعني يومي هذا وارجع إلي غداً فلمًا كان الغد أتيت 
إليه فأبى أن يأذن لي فرجعت إلى أخيه. فأخبرته أني لم أصل إليه» فأوصاني إليه 
فقال: : إني فكرت فيما دعوتني إليهء فإذا آنا أضصعف العرب إن ملكت رجلاً ما في 
يدي» وهو لا تبلغ خیله إلى ههناء وإن بلغت خیله لفت ا : وجدت قتالاً ليس 
کقتال من لاقی» قلت : ونا خارج غدا» فلمًا يقن بمخرجي خلا به أخوه» فأصبح 
فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً وصدقا وخليا بيني وبين الصدةة 
وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي أعواناً على من خالفني. 


ذكر كتابه 4 إلى هوذة صاحب اليمامة على يد سليط بن عمرو العامري 

بعث رسول الله بء سليط بن عمرو العامري إلى هوذة صاحب اليمامةء وبعث 
معه کتاباً فیه: : بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» 
سلام على من ابع الهدى» واعلم أن ديني يظهر إلى منتهى الخفة والحافرء فأسلم 
تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك». 

فلمًا قدم عليه سليط بكتاب رسول الله ية مختوما أنزله وحيّاه وقراً عليه 
لكتاب» فرة ردا دون رد فكتب إلى النبي بي#: ما أحسن ما تدعو إليه وأجملهء 
شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مکاني» الا ف ار ا 
سلطا بجائزة وكساه أثواباً من نسج هجرء فقدم بذلك كله إلى النبي بيا فأخبره» وقراً 
على النبي َة كتابه» وقال: ا ا - قطعة - من الأرض ما فعلت»› باد 
وباد ما فيه یده). 

فلما انصرف رسول الله ية من الفتح جاءه جبريل عليه السلام فأخبره أن هوذة 
قد مات» فقال ب : «أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنا بعدي» أي: وهو مسيلمة 
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الكذاب» وقتله وحشي قاتل حمزة» وكان سن هوذة مئة وخمسين سنة. 
ذكر كتابه ية إلى الحارث بن آبي شمر الغساني ٠‏ 

عور ف ر رت لے لاوت یآ ر وبعث معه کتابا 
فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر» سلام 
على من اثبع الهدى وآمن وصدق» وإني أدعوك أن تؤمن بال وحده لا شريك له یبقی 
لك ملكك» وختم الكتاب. 

قال شجاع : فخرجت حتى انتهيت إلى بابه» فأآقمت يومين أو ثلاثة» فقلت 
لحاجبه: إني زول رول الله و إليه فقال: لا تصل إليه حتى يخرج في يوم کذاء 
وجعل حاجبه يسألني عن رسول الله ب وما يدعو إليه» فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه 
البكاء ويقول: إني قرأت في الإنجيل فوجدت صفة هذا النبي بيه بعينه» فكنت أراه - 
ای اظنه - يخرج بالشام» فأراه قد خرج بأرض القرظ› فنا أؤمن به وأصدقه واا 
أخاف من الحارث بن شمر أن يقتلني» فكان هذا الحاجب يكرمني ويحسن ضيافتي 
ویخبرني عن الحارث باليأس منه ويقول: هو يخاف قيصر»ء فخرج الحارث يوما 
وجلس وعلى رأسه التاج» وأذن لي عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله مي فقرآه» ثم 
رمی به ثم قال: من ينزع مني ملکي» أنا سائر إليه» ولو کان باليمن جئته» علي بالٽاس 
فلم يزل جالساً يعرض عليه حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك 
بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره الخبر» وصادف أنه كان عند قيصر دحية الكلبي بعثه 
رسول الله ية فلمًا قرأ قيصر كتاب الحارث كتب إليه ن لا تسر إليه واه عنه - أي: لا 
تذكره - ووافني إلى إيلياء - آي: بيت المقدس. 

قال شجاع : فجاء الحارث رد كتاب قيصر يأمره أن يله عن النبي بيا ولا يذكره» 
وأنا مقيم» فدعاني وقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟» قلت: غدا فأمر بمئثة 
مثقال ذهباً» ووصلني حاجبه بنفقة وكسوة» وقال لي ذلك الحاجب: اقرأ على رسول 
الله ية مني السلام وأخبره ني متبع دینه› قال شجاع : فقدمت على النبي بي فأخبرته 
بما كان من الحارث قال بي : «باد - أي: هلك - ملكه». وأقرآته السلام من الحاجب› 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله ية : (صدق». 


(۱) وكان في غوطة دمشى» مول 
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ويروى أن شجاع بن وهب قال لجبلة بن الأيهم مدة انتظاره لجواب كتاب 
رسول الله ب منه: يا جبلة إن قومك - يعني الأنصار - نقلوا هذا النبي من داره إلى 
دارهم» فآووه ومنعوه ونصروه» وإن هذا الدين الذي أنت عليه ليس بدين آبائك» 
ولكنك لما ملكت الشام وجاورت الروم دنت دينهم» ولو جاورت کسری دنت دين 
الفرس» فإن أسلمت أطاعتك الشام» وهابتك الروم» وإن لم يفعلوا كانت لهم الدنيا 
ولك الآخرى» وفك کت اتدل ت لاحك بالبيع والاذان بالناقوس والجمَع 
بالشعانين» وكان ما عند الله خير وأبقى» فقال جبلة: إني والله لوددت أن الناس 
اجتمعوا على هذا النبي اجتماعهم على من خلق السماوات والأرض› وقد سرني 
اجتماع قومي له» وقد دعاني قيصر إلى قتال أصحابه يوم مؤتة فأبيت عليه» ولكن 
لت اأرى ك ولاباظل وسا 

وروي أنه أسلم وثبت على إسلامه إلى خلافة عمر ظإهء قيل: : فلطم - هو - 
رجلا من فزارة كان وطئ إزاره وانحل من الوطئ فهلّم جبلة أنف الفزاري وكسر 
ثنایاه» وقيل: فقا عينه› فرفع أمره لعمر هه فطلب منه القصاص وإرضاء خصمهء 
وکان ما ذكر في مكة وقت الطواف» وقيل: بدمشق الشام» وأن جبلة هو وطئ رجلا 
من مزينة» وأن المزني لطم جبلة من غير عطب» وأن جبلة طلب من أمير الشام أبي 
عبيدة بن الجراح أن تقطع يد المزني› فقال أبو عبيدة: لا يلزمه إلا لطمةء فقال: هذا 
الدين الذي يسوى فيه بين الملوك والسوقة لا أدينه» وهرب وارتدً وتنصر» ولحق 
بهرقل فسر به وزوجه ابنته وبنى له بلدة جبلة مدفن ابن الأدهم طب وكان طول جبلة 
لي عر راء وكا ينسح الأرض برجل وشو راكب وات نضرانا نديما ليرفا 
غزوة خيبر 

بوزن جعفر» وهي في لغة اليهود: الحصن»› ومن ثم قیل لھا: خیابر لان بها حصونا 
ثمانية : حصون النطاة» وحصون الشق» وحصون الكتيبة» فحصون النطاة ثلاثة: حصن 
الناعم وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير» وحصون الشق E‏ 
التزازء وجرن الك اهجضن القمرض وحص ا وحصن السلالم» فجميع 
حصون خيبر فتحت عنوة إلا حصن الوطيح وحصن السّلالى i CE‏ 

وخيبر مدينة كبيرة دات مزارع ونخل كثير بينها وبين المدينة ثمانية برد» والبريد: 


1Y 


أربع فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال» والميل: أربعة آلاف خطوة. 

لما رجع رسول الله بل من الحديبية أقام شهرأ ثم حرج إل إلى خيبر» وقد 
استنفر من حوله ممن شهد الحديبية يغزون معه بيه وجاءه المخلفون عنه في غزوة 
الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة فقال كلة: (لا تخرجوا معي إلا راغبین ذ في الجهاد› 
فأما الغنيمة فلا» أي: فلا تعطوا منها شيئا. 

ثم أمر ية مناديا ينادي بذلك فنادی به» ل ا ا أسلم 
وجهينة ومزينة وغفار» وقد حرموا من مغانم خيبر» وقد نهاهم الله عن الخروج إلى 
'خيبر بقوله تعالى: قل أن تبعّوتا) نفي بمعنى النهي. 

وخرج معه ية أنس بن مالك هه يخدمه» قال أنس: فكان رسول الله لل إذا 
نزل خدمته» فسمعته كثيرا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال». 

واستخلف بي على المدينة نميلة”"» وقيل: سباع بن عرفطة » وقد كان الله 
E PE E SG E‏ 
للد نے آله عن المرّمیت ا ايعو نک ت الجر فمل ما فى قلويهم ‏ أي: من 
ا الطمأنينة وسكون النفس بالتشجع والصلح 
لوأئبهم متا د ربا 4 فتح خبر عقب انصرافهم» ومغانم كثيرة ياخذونها» يغتى 
E‏ 

وخرج معه ية من نسائه أم سلمة رضي الله عنهاء وخرج معه أيضاً عشرون 
امرآة منهن صفية عمته بي وأم سليم. وأم عطيّة الأنصارية» وكان ية يرتجز له 


)١(‏ تقع خيبر شمالي المدينة المنورة على بعد )۱۷١(‏ كَيْلا. ينظر روضة الأنوار في سسيرة النبي المختار بل 
للمباركفوري: )۲٤۳(‏ بتهذيب الأخ الكبير محمد بسام حجازي حفظه الله تعالى. 

٥ الفتح:‎ )۲( 

(۳) هو ابن عبد الله 

)٤(‏ وهو الراجح 

E الفتح‎ )١( 

)١(‏ آم سلیم : هي سهلة» وقيل: رملة» وقيل: رميثة» وقيل مليكةء وقيل: أنيسة» وهي الرميصاء أو الغميصاء 
بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية. ينظر الإصابة: (۷/٦٥٦)ء‏ ارت الکمال: .)۳٠١٠١/٣١(‏ 
وتهذیب التهذیب: .)٤۹۷/۱۲(‏ 
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في آسفاره» وكان مما قال 4 في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع: «انزل فحرك بنا 
الركاب»» فقال عامر : : يا رسول الله » قد تركت قول الشعرء > فقال عمر فلد: : اسمسع 
وأطع» فنزل يرتجز بقوله: 
والله لولا الله مأاهتدينا ولات صدقنا ولا صالينا 
إناإذاقوم بغخواعلينا وإن أرادوا فتنة أيينشا 
فال ا وثبت الأقدام إن لا قينا 
فقال ئي : e‏ الله وفي رواية: «غفر لك ربك»» فقال عمر بن الخطاب 
وال وچ يا رسول الله » لولا أمتعتنا به» أي : : أبقيته لنا لنستمتع به» أي : :ملا 
pap E‏ لأنه ية ما قال ذلك لأحد في مثل هذا الموطن إلا 
استشهد» > فقتل في هده الخزوة رجع إليه سيفه فقتله لما برز لمرحب كما سيأتي. 
قال انس وله : : وکان رسول اللہ ٤‏ إذا غزا قوماً لم یغ حتی يصبح» فان سسع 
ذاتا أمسك وإن لم يسمع أذاناًأغار بعدما يصبح فنرلنا خيبر ليلا قييل وقت الصنبح» > ثم 
قال ئي لأصحابه: «قفوا»» ثم قال ميه لهم «قولوا: اللهم رب السماوات وما أظللن 
ورب الأرضين وما أقللن› ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا 
نسألك من خير هذه القرية وخير هلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشرٌ هلها 
وشر ما فيهاء اقدموا , بسم الله على بركة الله». 
وكان ييه يقول ما ذكر لكل قرية دخلهاء وجاء آنه ييه لما توجه إلى خيبر 
أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتکبير: الله أكبر لا إله إلا اللهء فقال رسول الله 
: : «اربعوا على أنفسكم e‏ : ارفقوا بأنفسكم لا تبالغوا في رفع أصواتكم - إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائباء إكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم؟ والمراد بالرقع المنهي 
عنه: الخارج عن العادة الذي ریما آذى بدليل قوله: «اربعوا» فإن معناه: ارفقوا 
بأنفسکم» قال عبد الله بن قيس "° : وكنت خلف دابته ية فسمعني آقول: لا حول ولا 


ء)۲٦١/۸( أم عطية: هسي نسيبة بنت كعب» ويقال: بتت الحارث المدنيّة الأنصارية. انظر الإصابة:‎ )١( 
.)۷٠٤( وتقريب التهذيب:‎ .)٠١/۳٠١( وتهذیب الكمال:‎ 

(۲( آي : الشهادة. 

(۳) هو أبو الأشعري خهي. انظر الإإصابة: »)۲١١/٤(‏ والطبقات الكبرى: .)٠٠١/٤(‏ والكاشف للذهبي: 
)6^7/1(. 


۳۹ 


قوة إلا بالل فقال ب : «يا عبد الله بن قيس»ء قلت: لبيك يا رسول الله قال: «ألا 
ا د الجنة؟)»» قلت: بلى يا رسول الله» فداك ا وأمي› فال 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». 

ولما أبصر عمال خيبر الجيش وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم قالوا: محمد 
والخمیس”'» ثم آدبروا هاربين. 

وكان بخيبر حيتئذ عشرة آلاف مقاتل»› وکانوا لا يون آن رسول الله ڳلا يغزوهم» 
وحين بلغهم أن رسول الله اة يغزوهم صاروا يخروجون ويصفون صفا يقولون: : محمد 
یغزوناء هیهات هیهات» ولما ولوا هاربین» قال یا: «الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

واستدل بي على خرابها بما شاهده في أيديهم أول خروجهم منها من المساحي 
الگا قال النووي : والأصح أن الله تعالى هو الذي أعلمه بذلك. 

و اف ن اطا فا اتن التر ا فال ا سول 
الله» إن کان نزولك عن وحي فلا نتکلمء وإن كان الرأي تكلمناء فقال رسول الله كا 
«هو الرأي»» فقال: يا رسول الله إن أهل النطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعد مدى 
سهم منهم › ولا أعدل رمية منهم» وهم مرتفعون علينا وهو أسرع لانحطاط نبلهم› 
ولا نأمن من بياتهم» يدخلون في حمر النخل "» رل رضو ا ا ع وا الان 
فقال بي : «أشرت بالرأي» إذا أمسينا إن شاء الله تحونا»» ودعا رسول الله ية محمد 
بن مسلمة» ول ل خا فطاف محمد وقال: يا رسول الله» وجدت لك 
ال ل 6 ا ال اه فلا ای رل وار الات 
بالتحول» وفي رواية: أن راحلته ب قامت تج زمامهاء فأذركَت لتر فقال رسول 
الله کل : «دعوها فإنها مأمورة»» ثم بركت في موضع من الصّحراءء فتحول رسول الله 
ا ية إلى الموضع الذي بركت فيه› واتخذ ذلك الموضع معسكراء OEE,‏ 
صلی به طول مقامه ل بخیبر. 

وأمر بيه بقطع نخيل آهل حصون النطاة» فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا 
)١(‏ الخميس: الجيش العظيم» وسمي خميساً لأنّه على خمسة أقسام: المقدمة والساقة والميمنة والميسرة 

ا 
(۲) يدخلون في النخيل المجتمع بعضه إلى بعض فيختفون عتا ويرصدوننا. 


۳۷۰ 


أربعمئة نخلة» ثم نهاهم ي عن القطع» فما قطع من نخيل خيبر غيرها. 

قيل: وقاتل رسول الله بيه يومه ذلك أشدٌ القتال وعليه درعان وبيضة ومغفر 
وهو على فرس يقال له: الطرب» وفي يده فناة وترس» وقیل: إنه َيه يوم خيبر كان 
على حمار مخطوم برسن من ليف وتحته إكاف من ليف. 

ولا مانع من كونه ية ركب الحمار والفرس كل واحد في وقت. 

والمراد بکونه ب قاتل أنه بل تهيًاً وأمر بالقتالء وإلا فلم يقاتل 5 بنقفسه إلا 
ف اح کیا فالمراد في غیره آنه قاتل جیشه بأمره وبحثه وبتهیته کل للقتال بنفسه 
إلا أنه لم يباشر القتال بنفسه 

ركان الال آولاً على حصن ناعم وهو مسن حصون الطاةء فرمی ودفع کيا 
الراية لرجل من المهاجرينء E‏ شیئاء ثم دفعها لآخر فرجع ولم يصنع 
شيعا“ وخرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر فكشفت الأنصار حتى انتهت إلى رسول 
الله ية في موقفه فاشتد ذلك على رسول الله ية وحارب محمود بن مسلمة _آ: 
محمد - ذلك اليوم حربأً بليغاً حتى أعياه الحرب» وكان الحر شديداً» فانحاز إلى ظل 
حصن فرموه " برحى كسرت البيضة على رأسه ونزلت جلدة جبينه على وجهه 
TOT‏ فأدركه المسلمون» ثم احتملوه» واتوا به رسو الله لله ية فسوى الجلدة 
إلى مكانها» وعصبه بخرقة» ثم مات من شدة ألم الجراحة» فجاء أخوه محمد بن 
مسلمة إلى رسول الله بيا فقال: إن اليهود قتلوا أخى محمود بن مسلمة فقال بل : «لا 
تتمنوا لقاء العدو وسوا الله العافيةء فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم» فإذا 
و فقولوا: اللهم آنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك» وإنما تقتلهم 
أنت» ثم الزموا الأرض جلوساء فإذا غشوکم فانهضوا وکبروا)» وقیل: آنه ٤و‏ مكکث 
i A AE e EY‏ 
محل العسكر عثمان بن عفان» فإذا أمسى رجع إلى ذلك المحل» ومن جرح من 
المسلمين يحمل إلى ذلك المحل ليداوى جرحه. 

وران غبت این آي ابن ملول ارال الال یو محا سار اک 
فخذوا حذركم» وأدخلوا أموالكم حصونكم» واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منهء إن 


(۱) هو حصن ناعم. 
)۲( رماہ بها مر حب اليهودي. 


۳۷۱ 


عددكم كثير» وقوم محمد شرذمة قليلونء لا سلاح معهم إلا القليل» فاحترسوا. 

فلا كانت الليلة التي نزل ية صبيحتها بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة» ولم 
e‏ وأففدتهم تخفق» وفتحوا حصونهم ومعهم الفؤوس 
والمساحي” والمكاتل فلمًا رأوا رسول الله ية ولوا هاربين. 

وفي فتح الباري': فلمّا وصلنا خيبر خرج ملكهم مَرْحب يخطر بسيفه» ويقول: 

قد علمت خيبر أني مرحب - شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب آقبلت تلتههب 

فبرز له عامر بن الأكوع هه يقول: 

قدعلمست خيبر آني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

فاختلفا في ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعلق فذهب عامر يضرب 
رحبا من أسفل فعاد سيف عامر على نفسه فأصاب عين ركبته فمات من ذلك» 
فحینئذ قال الناس: قتله سلاحه فليس شهید» فقال رسول الله کلل: «إنه و 
عليه رسول الله ية والمسلمون»» وفي رواية: قال سلمة بن الأكوع: يا رسول الله» 

ء ء ا ٍ و 
فداك أبي وأمي» زعموا أن أخي عامرا حبط عمله إذ قتل بسيفه» فقال يي: «كذب من 
ال دای عاف ترا دون ۵ آجرین رجحم این ای 

وكان رسول الله ية يناوب بين أصحابه في حراسة الليل» فلمّا كانت الليلة 
السادسة من السبع استعمل بي عمر بن الخطاب فله» فطاف عمر بأصحابه حول 
العسكر وفرقهم» فأتي عمر برجل من يهود خيبر في جوف الليل فأمر به عمر أن 
يضرب عنقه»› فقال: : اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه» فأمسك عنه» وانتهی به عمر إلى 
باب النبي ية فوجده يصلي»› > فسمع رسول الله َي كلام عمر» فسلم ممن صلاته» 
وأدخله عمر فل عليه» فقال رسول الله اة لليهودي: «ما وراءك؟)» قال: تؤمني يا با 
القاسم؟ قال: «نعم»» قال: حرجت من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن 


)١(‏ المساحي: المجارف. مؤلف. 

(۲) الماتل: الزنابيل. مؤلف. 

(۳) فتح الباري: .)٤٦٦/۷(‏ 

)٤(‏ وفي رواية مسلم برقم : .)۱۸٠۲(‏ البخاري برقم: »)1٤۹٦ ٥۷۹٩ - ۳۹٦۰(‏ قال رسول الله اة: «إن له 
لأجرين - وجمع بين أصبعيه - إنّه لجاهد مجاهد» قل عربي مشى بها - في الأرض - مثله». 
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فى هذه الليلةء قال بي:: «فأين يذهبون»» قال: إلى الشق يجعلون فيه ذراريهم 
ويتهيؤون للقتال. والمراد ما أبقوه من ذراريهم لأنه تقدم أنهم أدخلوا أموالهم وعيالهم 
في حصون الكتيبة. 

قال: وفي هذا الحصن - في بيت فيه تحت الأرض - منجنیق ودبابات ودروع 
وسيوف» فإذا دخلت الحصن غدا وآنت تدخله» فقال رسول الله له : «إن شاء الله»» 
قال اليهودي: إن شاء الله أوقفك عليه› فانه لا یعرفه غيري› وأخرى»› قيل: ما هي؟ › 
قال: تستخرج المنجنيق وتنصبه على الشق› ویدخل الرجال تحت الديابات فيحھرون 
الحصن فتفتحه من يومك» وكذلك تفعل بحصون الكتيبة» ثم قال: يا أبا القاسم» 
احقن دمي» قال ي: «آنت آمن)» قال: ولي زوجة فهبها لي» قال: «هي لك)» ثم 
دعاه إلى الإسلام؛ فقال: انظرني أياماء ثم قال رسول الله ية لمحمّد بن مسلمة: 
«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء لا يولي الدبر يفتح الله 
على يديه › فیمکنه الله من قاتل أخيك». 

وعند ذلك لم يكن أحد من الصّحابة له منزلة عند النبي بي إلا رجا أن يعطاها. 
O e EL A E‏ 
EC SEES o‏ ل 
بالقوم» فقيل له: إنه يشتكي عينيه» فقال بي : «من يأتيني به؟)»» فذهب إليه سلمة بن 
الأكوع» وأخذ بيده يقوده حتى أتى به النبي با فد عصب عینيه › فعقد ييو له اللواء 
الأبيض المسمى بالعقاب» قيل: إنه مكتوب عليه بالسّواد: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله کل فقال على ه: يا رسول الله» إني آرمد كما ترى لا أبصر موقع قدمي»› فوضح 
رأسه في حجره وتفل يه في کفه وفتح علي له عینیه فدلکهماء ری تی کار ل 
یکن بهما وجع › قال علي 4ه: فما رمدت بعد إلى يومي هذا ولا صدعت› وما 
اشتكيت عيني حتى الساعة. 

روي عن علي 4ء آن رسول الله له دعا له حيخذ فقال: : «اللهم اكفه الحر 
والبرد)» قال علي هه : فما فما وجدت بحد ذلك ا ولا دا 

وفي الحديث إشارة إلى أن من لم يطلب الشيء ولم يتعرّض لطلبه ربما وصل 
إليه» وفي الحديث: أن النبي بيا قال: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على 

PVT 


خزائن ئن الأرض لاستعمله من ساعته» ولكن لأجل سؤاله إياه أر عنه سنة» ثم فوأض 
إليه أمر مصرء وتوّج ملكا فيها نيابة عن عزيزيها وملكها إلا مستقا. 

وقد قيل: لو وقعت قلنسوة من السماء لا تقع على رأس من يريدها"“ 

واعلم آن ما ذكر في الطلب من المخلوقء وأما طلب الأمور من الخالق فهو 
عين الصواب وتر كه خطاً» فتنه. 

ثم إن عليا د ف قال: يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال بلا : «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جلاف > فإدا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالی» أي: حساب بواطنهم وسرائرهم 
على الله تعالى لأنه المطلع وحده على ما فيها من إيمان حالص أو نقاق وكفرء وفي 
رواية : : (وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم» أي: : تتصدق بها في سبيل الله تعالى» وفي 
رواية: : امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك». 

وعن حذيفة ي» أنه قال: لما تهياً علي ل يوم خيبر للحَمّلة قال رسول الله 
يَية: «يا علي » والذي نفسي بيده إن معك من لا يخذلك»› هذا جبريل عن يمينك بيده 
سيف لو ضرب به الجبال لقطعهاء فاستبشر بالرضوان والجنة» يا علي إنك سيد 
العرب وأنا سيّد ولد آدم»» وفي رواية: إن الراية أعطيّها أول يوم أبو بكرء وا غ 
وثالثه رجل من الأنصارء وجهد کل واحد متهم فلم يفتح له حتى أخذها علي ظل» 
وفي رواية: أن رسول الله و ية دعا لعلي ومن معه بالنصر وألبسه درعه الحديد وسيفه ذا 
E‏ ووجهه إلى الحصن»› e‏ 
تحت الحصن فاطلع عليه بهودي من رأس الحصن فقال ETE‏ : علي بن 
طالب» فال اليهودي E EE‏ 

ثم خرج إلى علي هه أهل الحصنء وكان أول من خرج إليه منهم الحارث أخو 
مرحب» وااو 6 فانكشف المسلمون وثبست علي طف فقضارباء ثم 
قتله علي 44 وانهزم اليهود إلى الحصن» > ئم خرج مرحب إلى علي هه فضرب مرحب 
علیا فطرح ترسه من يده فتناول علي هه باباً کان للحصن فتترًس به عن نفسه» فلم 


.)۱۸۱/۹( والقرطبي:‎ .)۲١۱/۱( انظر تفسير الألوسي :)1/0(« وتفسير البغوي:‎ )١( 
.(YAO/Y) : انظر إحياأء علوم الدين للاستزادة في هذا الموضوع‎ (۲) 
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يزل في يده وهو یقاتل حتی فتح الله عليه الحصن» ثم آلقاه من يده وراء ظهره ثمانین 
شبراء قال الراوي: فجهدت أنا ونفر سبعة على أن نقلب ذلك الباب فلم نقدر. 
وقيل : لم يقدر على حمله أربعون رجلا وقیل عون را وفي روأية: أن 
علي لما انتهى إلى باب الحصن اجتذب أحد أبوابه فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعد 
موی وچا کان ید ان دوک وقیل : حمل الباب على ظهره دہ حتى صعد 
an Ca E‏ 
وجاء آن مرحباً لما رأى أخاه قد قتل خرج سريعا من الحصن في سلاحه» وقد 
کان لس ذرغين فلك سين واع تمان ولس فرقهها عفرا وجرا قد ف 
قدر البيضة› aR bt‏ اسان اة اسا وهو يرتجز ويقول: من آبيات : 
قد علمت خيبر آنى مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
ومعنى (شاكي السلاح): تامه وحاده وقويه كناية عن قوة نفسه» ومعىیى 
(مجرب): معروف بالشجاعة» وقد قهر الفرسان» ثم صار يقول: هل من مبارز؟ء 
فقال رسول الله بي: «من لهذا؟»» قال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول اللهء قد قتل 
خي باللامس فلم آخذ بثأره إلى الآنء فقال عية: : قم إليهء اللهم آعنه علیه» فقتله 
محمد بن مسلمة» وقيل: القاتل له علي ڪله» وبه جزم مسلم. ویروی أن علا و و لہا 
e‏ 
انا الذي سمتني آمي حیدره ضرغام آجام وليث قسوره 
وف : کلیث غابات كريه المنظرة أي : فان ام علي سمه أسداً باسم آبيها 
وکان بوه آبو طالب غائباً فلمًا قدم كره ذلك وسماء علياء ومن أشغاء الاسك درة 
والحيدرة: الغايظ القوي › وقیل : إن ذلك من كشف علي هه فإن مرحباً كان رأى في 
تلك الليلة في المتام أن أسداً افترسه» فذكره علي ك بذلك ليخيفه ويضعف نفسه 
ASE Sa e‏ فوقع السيف على الترس فقده 
شق المغفر والحجر والعمامتين وفلق هامته حتى أخذ السيف فى الأضراس وإلى 
ا 
قد فؤادي في الهوى قده قدعلي في الوغى مرحبا 


Vo 


ويجوز أن يکون علي ڪي : شق هامته ولم یثبته» فأثبشته وکل قتله محمد بن 

مسلمة» ثم إن علا ظه هه ذفف عليه فأضيف قتله إلى كل منهماء ثم خرج بعد مرحب 
آخوه یاسر» وهو یرتجز بقوله: 

قد علمت خيبر آني ياسر شاكي السلاح بطل مغخامر 

وکان آيضا من مشاهير فرسان اليهود وشجعانهم» خرج وهو يقول: من پبارز؟» 
الله إنه ته قر اني. فقال کی بل n‏ إن شاء الله فقتله الزير. وفي 

وکان شعار المسلمين (أمت امت وفي رواية: (يا کور امت وم جملة 
من قتل من المسلمين الأسود الراعى كان أجير الرجل من اليهود يرعى غنمهء وكان 
ی وقیل : يسار › فجاء إلى النبي يي وهو محاصر خيبر فقال: 
يا رسول الله » اعرض علي الإسلام فعرضه عليه فأسلم» وفي رواية: ال امول 
لله إن أسلمت ماذا لي؟» قال: الجنة فأسلم» فلحا أسلم قال: يا رسول الله» إني كنت 
أجيرا لصاحب هذه الغنم فكيف أصنع بهاء قال ل : : اضرب في وجهها فإنها سترجع 
إلى ربها»» فقام الأسود فأخذ حفنة من حصى فرمى بها في وجهها وقال: ارجعي إلى 
صاحبك» فوالله لا أصحبك» فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت 
اللحصن › ثم تقدم إلى الحصن فقاتل مع المسلمين فأصابه حجر وفي رواية: سهم 
ت - وهو من لا یعرف راميه فقتله » ولم يسجد لله سجدة» فآتي به إلى النبي كلا 
ومعه نفر من آصحابه» ثم أعرض عنه» فقالوا: يا رسول الله » لم آعرضت عنه؟ قال: 
إن هه الان زوه من الحرر ال ففضان الر اتف وجية وتقولان EET‏ 
وجه من ترب وجهك› وقتل من قتلك› وفي رواية : : «(لقد أكرم الله هذا العبد وساقه 
إلى خيبر قد كان E Dl‏ 

ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح ذلك الحصن الذي هو حصن ناعم» وهو اول 
حصن فتح من حصون النطاة على يد علي إه» وعن عائشة رضي الله عنهاء انها 
أول دار فتحت بخيبرء› وهي بالنطاة» وهي منزل يا سر آخي مرحب. 
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رسول الله بيه أسماء بن حارثة وأمرته أن يقول له كلة: اسل ق ئك السلام» 
ويقولون: أجهدنا الجوع» فلامهم رجل» وقال لهم: من بين العرب تصنعون هذا؟!» 
فقال هند بن حارثة أخو أسماء: والله إني لأرجو أن يكون البعث إلى رسول الله عل 
مفتاح الخير» فجاءه أسماء وبلغه ما قالت أسلم» فدعا لهم» وقال: «اللهم إنك قد 
عرفت حالهم» وأن ليست بهم قوةء وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» اللهم افتح 
أك تفرد غا و ودفع ية اللواء للحباب بن المنذر» وتات الا 
وكان من سلم ومن بقي من يهود حصن ناعم انتقل إلى حصن الصعب من حصون 
النطاة» وفتح الله حصن الصعب قبيل غروب شمس ذلك اليوم بعدما أقاموا على 
ا أکثر طعاماً من شعیر وتمر» وودکاً من سمن وزیت 
وشحم وماشية› ا وكان في هذا الحصن الذي هو حصن الصعب خمسمئة 
مقاتل» وقبل فتحه خرج منه رجل يقال له (يوشع) مبارزاً فخرج له الحباب فقتله 
الحباب» وخرج منه آخر يقال له (الديال) فبرز له عمارة بن عقبة الخفاري فضربه على 
هامته فقتله» وقال: خذها وأنا الغلام الغفاري»› فقال الناس حبط عمله» فقال رسول 
الله ياي لما بلغه ذلك: «يؤجر ويحمد». 

وحملت اليهود حينئذ حملة منكرة» فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله 
5 وهو واقف قد نزل عن فرسه» فشبت الحباب بن المنذر» فحرض رسول الله إل 
المسلمين على الجهاد فأقبلوا وزحف بهم الحباب» فانهزمت يهود وأغلقرا الحصن 
خلفهم 

ی و ی ا و ن فوجدوا في ذلك الحصن 
من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت والودك شيئاً كثيرأًء ونادى منادي رسول 
الله اة : : كلوا واعلفوا ولا تحملوا 2 : لا تخرجوا به - إلى بلادكم» ووجدوا فيه 
منجنيقا كما أخبر به اليهودي المتقدم الكلام عنه. 

ولما فتح ذلك الحصن تحول من سلم من أهله إلى حصن قلعة الزييء وهو 
حصن بقلة جبل › وهو آخر حصون النطاة» لأن حصون النطاة ة ثلاثة: حصن ناعم 
وحصن الصعب وحصن قلعة الزبير» فأقام المسلمون على حصاره ثلاثة يام فجاء 
رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم» تومًنني على أن أدلك على ما تستريح به» فإنك 


(1) المراد بطن من بطون أسلم وهم بني سهم. انظر تاریخ الطبري: (۲/١٠)ء‏ وعيون الاأثر: .)۱۸١/۲(‏ 
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لو مكشت شهراً لا تقدر على فتح هذا الحصن» فإنه له دبولاً - وهي الأنهر الصغيرة - 
تخت الأرضن يخرجون للا يشربون مها فلن فطعت نهم شرب اهلكتهب > فام 
رسول الله بء وسار إلى دبولهم فقطعهاء فعند ذلك خرجواء وقاتلوا أشد القتال» 
وفتح ذلك الحصن. 

ثم انتقل المسلمون إلى حصار حصون الشق» فكان أول حصن بُدئ به من 
حصون الشق حصن أبيٌ» فقاتل أهله قتالاً شديداً» وخرج رجل منهم يقال له (غزوال) 
يدعو إلى المبارزة» فبرز له الحباب وحمل عليه فقطع يده اليمنى ونصف الذراع»› 
فبادر راجعا منهزما إلى الحصن» فتبعه الحباب فقطع عرقوبه» فوقع فذفف عليه» 
فخرج آخر مبارزاًء. فبرز له رجل من المسلمين فقتل ذلك الرجل»ء وقام مكانه يدعو 
للمبارزة فبرز له أبو دجانة» فضربه أبو دجانة فقطع رجله» ثم ذفف عليه» وعند ذلك 
أحجمت اليهود عن المبارزة» فكبر المسلمون وتحاملوا على الحصن ودخلوا يقدمهم 
أبو دجانة» فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما» وهرب من كان فيه ولحق بحصن 
يقال له (حصن النزال) من حصون الشق» فتمتّعوا به شد التمنّع» وكان هله أشد أهل 
الشق رمياً للمسلمين بالتبل والحجارة حتى أصاب النبل ثياب رسول الله بي وعلقت 
به فأخذ رسول الله ية كفا من حصى فحصب به ذلك الحصن» فرجف بهم» ثم ساخ 
في الأرض» وأخذ المسلمون من فيه» فوجدوا فيه آنية من نحاس وفخار كانت اليهود 
تأكل وتشرب فيهاء فقال يهة: «اغسلوها واطبخوا وكلوا واشربوا». 

ثم إن المسلمين لما أخذوا حصون النطاة وحصون الشق انهزم من سلم من يهود 
تلك الحصون إلى حصون الكتيبة» وهي ثلاثة حصون: القموص والوطيح وسلالم» 
وكان أعظم حصون خيبر القموص» وكان منيعا حاصره المسلمون عشرين ليلة» ثم 
فتحه الله سبحانه وتعالی على يد علي #ه» ومنه سبيت صفية» فقیل: کان اسمها قبل 
ان تسى زينب» فلما صارت ممن اصطفاهم رسول الله ية لنفسه سميت صفية. 

وانتهى المسلمون إلى حصار الوطيح والسّلالم» ومكثوا على حصارها أربعة 
عشر يوماً» فلم يخرج أحد منهم» فهم النبي بي أن يجعل على من فيهما المنجنيق» 
فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله ية الصألح على حقن دماء المقاتلةء وترك الذرية 
لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم› وأن لا يصحب أحداً منهم إلا ثوب 
واحد يكون على ظهره فصالحهم على ذلك وعلى أن ذمة الله وذمّة رسوله بريئة منهم 
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إن يكتموه شيثاً من متاعهم يسألهم ية عنه» ووجدوا في الحصنين المذكورين مثة درع 
وأربعمئة سيف وألف رمح وخمسمئة قوس عربية بجعابهاء» ووجدوا في صحائف 
متعددة من التوراة» فجاءت اليهود بطلبهاء فأمر رسول الله ية بدفعها لهم وغيبوا 
الجلد الذي كان فيه حلي بني التضير - أي: وعقود الدرر والجواهر الذي كانوا أجلوا 
بها كما تقدم - فقال رسول الله َة حينئذ لكنانة بن أبي الحقيق زوج صفية ولأخيه 
الربيع : «أين آنيتكم التي كنتم تعيرونها أهل مكة؟). فقالا: أذهبتها النفقات والحروب» 
فقال ي: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» إنكما إن كتمتماني شيئاًء فاطلعت 
عليه استحللت دماءکما وذریتکما)» فقالا: : نعم» فأخبره الله تعالى بموضع ذلك 
الحلي. ا فبحث رسول الله ل رجلا من الأنصار وقال له قب اى ت کد 
وکذا» ثم ائت النخل» فانظر نخلة عن يمينك› أو قال عن يسارك مرفوعة› فأتني بما 
فيها» فانطلتق فجاءه بالانية والكنز الذي هو حلي. 

وكان أولاً في جلد شاة ثم كثر فجعل في جلد ثور ثم كثر فجعل في جلد بعيرء 
فقوم بعشرة آلاف دينار لأّنه وجد فيه آساور ودمالج وخلاخل وأقرطة وخواتم ذهب 
وعقود جوهر وزمرد وجزع ظفار بالذهب'» فضرب أعناقهما وسبى أهليهما» وفي 
رواية: آنه ک4 لما سألهما عن الكنز أنكراه فجاء رجل من اليهود إلى النبي بيا وقال له: 
إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداةء فحينئذ أمر النبي إل بها فحفرت فأخرج 
منها بعض کنزهم» ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه فأمر لل الزبير فقال: عل چ 
يديه فكان الزبير يقدح بالزناد الذي يخرج به النار في صدره حتی أشرف على 
الهلاك» ثم دفعه ل إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود. 

ويمكن الجمع بأن بعض الحلي وجد في الخربة وبعضها تحت النخلة. والله أعلم. 

ومر ية بالغناء ئم التي غنمت قبل الصلح فجمعت فأصاب رسول الله ية منهم 
سبايا منهن صفية بنت حيبي بن أخطب من سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهما 
a E‏ 
خادمه ييو حتى اهتدت وآسلمت› ثم أعتقها النبي يي وتزوجها وجعل عتقها 


(0 جنع قفار مني سن لخر اين لي كات تسخ مه اتلد في اجام ومد لاء قفار 
ا ر اا اواو ا ا سلسسلة. ولله أعل. 
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صداقها» e a SSE‏ 
فیتخذها لنفسه وا فقالت : اختار الله ورسوله ڪل وفي رواية: إا سیت هي 
وبنت عم لهاء وإن بلالاً جاء بهما فمرٌ على قتلى اليهود فلا رأتهم بنت عم صفية 
ات وکت وا وت ت التراب على رأسهاء ذ فلما رآها النبي يي قال: «اغربوا 
عني هذه الشيطانة» وقال لبلال: «أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
رجالهما قتلی؟!». 

نم دفع اة بنت عمّها لدحية الكلبي» واصطفى صفية لنفسه كما تقدم. 

وجاء آنه ب لما قطع ستة أميال من خيبر أراد أن يعرّس بهاء فأبت» فوجد علا 
في نفسه» فلما ساروا وصل الصهباء"" مال إلى دومة هناك فطاوعته»ء فقال لها: «ما 
حملك على إبائك حين أردت المنزل الأول؟»» فقالت : يا رسول الله» خشيت عليك 
قرب اليهود. 

وجاء أنه يله لما دخل بصفية رأى بأعلى عينها خضرة فقال: «(ما هذه 
اللخضرة؟)» قالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق - تعني زوجهاء آی: عروس . 
وأنا نائمة» فرأيت كأن القمر وقع في حجري» فأخبرته بذلك» فلطمني وقال: تتمنين 
ملك العرب. أي: فاخضرت عينها من تلك اللطمة. 

وعن صفية رضي الله عنها قالت : انتهيت إلى رسول الله ياء وما من الناس أحد 
آكره ا منه تل أبي وزوجي وقومي» فقال ڳل : «يا صفية › أما آني أعتذر إليك مما 
صئعت بقومك› إنهم قالوا لي كذا وكذاء وقالوا في كذا وكذا» وما زال يعتذر إلي حتى 
ذهب ذلك من نفسي› فما قمت من مقعدي وما من التاس أحد أحب إلي منه. 

ولما أعرس رسول الله بي بصفية جعل وليمتها حيسا" في نطع صغير» فقال 
ية لخادمه أنس: «آذن مر حولك». 

وقد ولد صفية مثة نبي» م مغة مللك» ثم صيّرها اله َة لسيّد الرسل إل 
وأعرس بها ي بعد أن طهرت من الحيض في َة بعد أن دفعها لام سليم أمٌ نس 


(۱) الصهباء: جبل يطل عل خيبر» ويسمى اليوم جبل (عطوة) يشرف على بلدة الشريف قاعدة خيبر من 
الجنوب› وفي وفاء الوفا: أن النبي بي تزوج عنده بصفية بنت حيبي رضي الله عنها. انظر المعالم الأثيرة: 
(۲). 
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لتصلح شأنهاء وأقام ية بذلك المحل ثلاثة أيام» وبات أبو أيوب الأنصاري ك ليلة 
أعرس رسول الله ية بصفية متوشحا سيفه يحرسه ية ويطوف بتلك القبة حتى أصبح 
رسول الله َة فرآى مكان أبي أيوب فقال ياة: «مالك يا أبا أيوب؟)»ء فقال: يا رسول 
الله خفت عليك من هذه المرأةء قتلت أباها وزوجها وقومهاء وهي حديثة عهد 
بکفر» فقال رسول الله 4لا : «اللهم احفظ آبا أيوب كما بات يحفظني». 

قال السهيلي : فحرس لله تعالى أبا يوب بهذه الدعوة حتى أن الروم لتحرس 
قبره ویستشفون به فیشنفون ویستسقون به فيسقون» فإنه غزا مع يزيد بن معاوية سنة 
خمسين فلما بلغوا القسطنطينية مات أبو أيوب هناك» فأوصى يزيد أن يدفنه فى أقرب 
موضع من مدينة الروم» E A ET‏ 
فسألهم الروم عن شأنهم فأخبروهم أنه كبير من أكابر المسلمين الصحابةء فقالت الروم 
ليزيد: ما أحمقك وأحمق من أرسلك أأمنت أن ننبشه بعدك فنحرق عظامه» فحلف 
لهم يزيد لئن فعلوا ذلك ليهدمن كل كنيسة بأرض العرب» وينبش قبورهم» فحينفذ 
حلفوا له بدینهم لیکرمن قبره ولیحرسته ما استطاعوا. 

ونهى رسول الله ية عن إتيان الحبالى من النساء اللاتي سبين ولا يصب أحد 
امرأة من السبي غير حامل حتى يستبرئها بحيضة» وبلغه ية أن شخصاً ألم بحبلى من 
السبي» فقال 4ي: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره». 

ونهى بي عن أكل الثوم والبصل نيئين› وعن إتيان من أكلهما محل الصلاة مع 
الناس» ونهى ية عن المتعة يوم خيبر› وعن لحوم الحمر الأهلية» فأراقوا القدور 
وأكفؤوهاء وإنها لتفور بلحومهاء وأباح أكل لحوم الخيل» ونهى ية عن أكل كل ذي 
ناب من السّباع وذي مخلب من الطير وعن بيع المغانم حتى تقسم. 

وقدم عليه بيه وهو في خيبر بو هريرة وطائفة من قومه وهم دوأس» قال أبو 
هريرة له : : قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتا من دوس فصلينا الصّبح خلف سباع بن 
عرفطة الغفاري› فأخبرنا أن النبي ل بخيبر فزودنا سباع وسرنا حتى أتينا خيبر» وهو 
ية مقيم يحاصر الكتيبة› > فآقمنا حتى فتح الله عر وجل خيبر» وقدم عليه َي بعد فتح 
خيبر جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة ومعه الأشعريون: أبو موسى الأشعري» 
وأخواه: بو رهم وأبو بردة وعمه أبو عامر» ولما أقبل جعفر على النبي بيه قام إليه 


.)۳٦۷/١( انظر الروض الأنف:‎ )١( 
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وقبّل بين عينيه واعتنقه رسول الله بء وفعل ذلك أصلاً لاستحباب المعانقة. 

ولما رآى جعفر النبي يي حجل جعفر - أي: مشى على رجل واحدة - إعظاماً 
لرسول الله لاء لأن الحبشة يفعلون ذلك للتعظيم» وقدم مع جعفر سبعون رجلاً عليهم 
ثياب الصوف منهم اثنان وستون من الحبشةء وثمانية من أهل الشام» وفي رواية: قدم معه 
سبعون كانوا أصحاب الصوامع» وقيل: انوا ثمانين رجلا: أربعون من أهل نجران واثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية رومانيون من آهل الشام» فقراً عليهم رسول الله ية سورة 
ياسین إلى آخرهاء فبکوا وأسلمواء وقالوا: ما أشبه هذا بما کان ينزل على عيسى. 

ولعل هؤلاء هم المرادون بقول بعضهم وفد عليه بل وف الجاشي فقام كي 
يخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله» فقال بي : «إنهم كانوا 
لأصحابنا مکرمین» وإني حب أن أكافئهم». 

وكان من جملة من قدم عليه ييه من بلاد الحبشة أم حبيبة بنت أبي سفيان له 
زوجة النبي ييه عقد عليها وهي في الحبشةء فإنها كانت ممن هاجر الهجرة الثانية 
إلى الحبشة بلاد النجاشي مع زوجها عبد الله بن جحش»› فارتلً عن الإسلام هناك 
وتنصر ومات على ذلك والعياذ بالله تعالى من ذلك» وبقيت هي على إسلامهاء 
فأرسل اة عمرو بن أمية الضمري في المحرم سنة سبع إلى التجاشي ليزوجها منه 
بي قالت آم حبيبة : رأيت وأنا في بلاد الحبشة في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا أم 
المؤمنين» ففزعت فأولتها بأآن رسول الله ية يتزوّجني» قالت: فما شعرت إلا وقد 
دخلت علي جارية التجاشي تقول لي: إن الملك يقول لك: إن رسول الله بي كتب إليه 
أن يزوجك منه» فقلت لها: بشرك الله بالخير» ويقول لك: وكلي من يزوجك» 
فأرسلت بالوكالة إلى خالد بن سعيد» وأعطيت تلك الجارية سوارين وخلخالين 
وخواتم فضة سروراً بما بشرت به» فلما كان العشاء آمر التجاشي جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من المسلمين فحضروا وخطب التجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس 
المرمن اليم الم الجار ةو انعد أن ل اك إل ال رأة أن محمد ونا 
وأنه الذي بشّر به عيسى بن مريم عليهما السلام» أما بعد: فان رسول الله اة كتمسب إلي 
الاو أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله بيه وقد 
أصدقها أربعمئة دينارء ت الدنانير بين يدي القوم» فتكلم خالد بن سعيد بن 
العاص» فقال: الحمد لله» أحمده واستعينه واستغفره» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
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محمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره 
المشركون» أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ية وزوّجته أ حبيبة بنت 
ات سفيان» فبارك الله لرسوله ئة وقبض الدنانير سعيد بن العاص» ودعا التجاشي 
بطعام فأكلواء قالت أم حبيبة : فلمًا كان الغد جاءتني جارية التجاشي فردت علي جميع 
ما أعطيتهاء وقالت لي: إن الملك عزم علي أن لا أرزأك شيئاء وقد أمر الملك نساءه 
أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر فجاءت بوس وعنبر وزباد" كثير» 
وقالت :حاجتي إليك آن تقرئي مني السلام على رسول الله بي وتعلميه أني قد اتبعته 
آي: على دینه - وكانت كلما دخلت علي تقول لي: لا تنسي حاجتي إليك› ثم 
أرسلها التجاشي مع شرحبيل بن أخته» فقدمت على رسول الله بي هي وشرحبيل مع 
من قدم من الحبشة» وهو بي في خيبر كما تقدم. 

قالت آم حبيبة: ولما دخحلت على رسول الله بيا أخبرته يي بكل ما وقع من أمر 
الخطبة» وما فعلت الجارية» وما وصتني به فتبسّم رسول الله ياء وقال: وعليها 
السلام ورحمة الله وبركاته. 

وأسهم ب للأشعريين من خيبر» وفي البخاري' ٠"‏ عن أبي موسى الأشعري له 
آنه قال : بلخنا مهاجرة النبي يا إلى المدينة ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا 
وآخوان لي» آنا أصخرهم» أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم في ثلاثة وخمسين رجلا 
من قومناء فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى التجاشيٴ بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: إن رسول الله اة بعثنا إلى ههنا وأمرنا بالإقامة» 
فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاء فوافقنا النبي ية حين فتح خيبر» وكان 
أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس» وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي بل 
زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر ي على حفصة 
وأسماء عندهاء فقال عمر هه حين رأى أسماء: من هذه؟» قالت: أسماء بنت 
عميس» قأل عمر ل4: الحبشة هذه البحرية ذو قات اسا نعم» قال عمر: 
سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منكم» فخضبت أسماء» وقالت: كلا وال 


)١(‏ نوع من الطيب. 
)۲( انظره في صحیحه برقم : (۹۹۰). 
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کنتم مع رسول الله َو يطعم جائعکم» ویعظ جاهلکم» وكنافي دار أو أرض العدا 
البعَّضا بالحبشة» وذلك في الله ورسوله بي وايم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً 
حتى أذكر ما قلت للنبي بء نحن كنا وى ونخاف› وسأذكر ذلك للنبي بي وأسألهء 
والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي بي قالت: يا نبي الله» إن عمر قال: 
كذا وكذاء قال يَية: «فما قلت له؟). قالت: قلت: كذا وكذاء قال يية: «ليس هو بأحق 
بي منکم› E TO‏ ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان»» قالت: فلقد 
رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء هم به آفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي كلا. 

ولم يقسم رسول الله ب غنائم خیبر إلا على من شهد فتح خيبر ولمن حضر 
معهم من الأشعريين والدوسيين وجعفر وآصحابهء وقد حضر أيضاً فتح خیبر بان بن 
سعيد فلم يعطه رسول الله ي شيئا من فيءَ خيبر» وعن أبي هريرة طل قال : بعث النبي 
ية أبان على سرية من المدينة قبل جد فقدم بان وأصحابه على رسول الله ل بخيبر 
بعدما افتتحهاء وإن حرم خيلهم الليف؛ فقلت: يا رسول الله» لا تقسم لهم» قال 
أبان: وآنت بهذا يا وبر تحدر من رأس ضألء فقال النبي بية: «يا أبانء اجلس» فلم 
قم از لهم 

الضال: الشدر ياور بفتح الواو وسكون الموحدة: دويبة أصغر من السنور 
لا ذنب لها تدجن ذ فا 

قال الخطابي : أراد أبان تحقير أبي هريرة» وآنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا 
منع › وآنه قليل القدرة على القتال. 

روي من راس ضال» وروي أيضاً: من قدوم الضال 8 رلا جل وفي 
رواية أخحرى: أن أبا هريرة قال: يا رسول الله » هذا - أي: أبان - قاتل بن قوقل» وقال 
بان لأبي هريرة: : وا عجبا لك ور تدلی من قدوم ضأل تنعى علي امرءاً أكرمه الله بيدي 
ومنعه ان يهينني بيده. 

قوله: تنعی علي“ آي: يعيب علي» له ار أي: النعمان بن قوقل 
الأنصاري قتله أبان يوم أحد» قوله: أكرمه الله بيدي» أي: حيث صار شهيداًء ومنعه 
أن يكون بالعكس» بأن يقتل النُعمان بن قوقل أباناً على سبيل الإهانة والخزي في 
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الدارين لأن أباناً يوم أحد لم يكن مسلماًء ثم أسلم بعد ذلك. 

وقدم عليه َة يوم خيبر حجاج بن علاط السلمي وأسلم» وكان كثير المالء 
فقال: يا رسول الله » إن مالي عند امرآتي بمكة ومتفرق في تجار مكة فأذن لي أن آتي 
مكة لآخذ مالي قبل أن يعلموا بإسلامي» فلا أقدر على أخذ شيء منه» فأذْنَ له رسول 
الله لا فقال: يا رسول الله لا بد لي من أن أقول خلاف الواقع داحتال ەة على 
ما يوصلني إلى أخذ مالي - قال يلا : «قل)» قال حجاج: فخرجت حتى انتهيت إلى 
الحرم فإذا رجال من قريش يتشممون الأخبار» وقد بلغهم أن رسول الله ية سار إلى 
خيبر وتراهنوا على مئة بعير في أن النبي ية يخلب أهل خيبر أو لا. 

فقال: حويطب بن عبد العزى بالأول» وقال عباس بن مرداس وجماعة بالثاني» 
فقالوا ا ولم يکونوا علموا بإاسلامي»› قالوا: يا حجاج» إنه قد 
بلغنا أن القاطع - یعنون رسول الله که - قد سار إلى خيبر» فقلت: عندي من الخبر ما 
پسرکم: فاجتمعوا علي يقولون: ا هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط 
رل اجه فا ل معا بل فط وار مه روا لا نقتله حتی نبعحث به 
إلى مكة فيقتلونه د بين آظهرهم»› وفي لفظ : : يقتلونه بمن كان صاب من رجالهم» 
فصاحوا» وقالوا لأهل مكة: قد جاءكم الخبر: هذا محمّد» إنما تنتظرون أن يقدم به 
عليكم فيقتل بين أظهركم› قال حجاج: فقلت لهم : أعينوني على غرمائي أريد أن أقدم 
فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك» فجمعوا لي 
مالي على أحسن ما يكون» ففشى ذلك بمكة وأظهر المشركون الفرح والسرور وانكسر 
قلب من كان بمكة من المسلمين» وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب فجعل لا يستطيع 
آن يقوم» ثم ارسل إلى حجاج غلاما وقال. قل له: يقول لك العباس: الله على وأجل من 
ن يکون الذي ج تة فقال له حجاج: : اقرا على أبي الفضل السلامء وقل له: 
ليتأخر عني حتى ألقاه على خلاء فأخبره الخبر على ما يسره» واكتم عني» فأقبل الغلام 
فقال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس له فرحاً وسروراً كأن لم يمسلّه شيء. 

e i E AE FS 
جاءه حجاج فناشده الله آن يکتم عنه ثلاثة وقال: إني أخشى الطلب» فإذا مضت‎ 
الثلاث فأظهر مرك فوافقه العبّاس على ذلك» فقال: إني قد آسلمت» و ف‎ 
امرآتي مالا ولي دين على الناس» ولو علموا بإسلامي لم يدفعوه إلي» وإني قد ترکت‎ 
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رسول الله ب قد فتح خيبر» وجرت سهام الله وسهام رسوله ڳل فیهاء وترکته عروسا 
بابنة ملكهم حيي بن أخطب» وقتل ابن أبي الحقيق. 

فلمّا آمسى حجاج أخذ ماله وخرج بعدما أخبرته امرآته بما أخبر به كفار مكة» 
وطالت على العباس تلك الليالي الثلاث» فلمَّا مضى حجاج ومضت الثلاث ليالي 
عمد العباس إلى حلّة فلبسها وتخلق بخلوق» وأخذ بيده قضيباً وأتى امرأة حجاج فقال 
لها: ما فعل زوجك؟ قالت: ذهب» وقالت: لا يحزنك» والله يا أبا الفضل لقد شق 
علينا الذي بلغك» فقال: أجل لا يحزنني الله» فلم يكن محمدأ إلا كما أحبً فتح الله 
على رسوله ييو خيبر واصطفى رسول الله َي لنفسه صفية › فإن كان لك في زوجك 
حاجة فالحقي به فقد أسلم» قالت: أظنّك والله صادقاًء قال: فإني والله صادق» والأمر 
على ما آقول. 

ثم ذهب یخطر حتی اتی مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا 
خير يا أبا الفضل» والله هذا التبختر لحر المصيبةء فقال العباس : كلا والله الذي حلفتم 
به» لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني حجاج أن خيبر فتحها الله عر وجل على يد 
رسوله ا ۰ وجرت فيها سهام الله وسهام رسوله ۰ واو رسول الله ية صفية 
بنت ملكهم حيي بن أخطب لنفسهء وأنه تركه عروساً بهاء وإنما قال ذلك لكم 
لیخلص ماله› وإلا فهو أسلم» > فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين على المشركينء 
EE‏ ا دا وا ا عا به 
لكان لنا وله شأن» ولم يلبثوا أن جاءهم الخبر بذلك. 

وفي هذه الغزوة راد ييه أن يتبرّز فقال لابن مسعود: «يا عبد الله » انظر هل ترى 
شیا؟»» قال : فنظرت فإذا ةو اة فا ته فقال لي: «انظر لي هل ترى 
شيئا؟»» فنظرت فإذا شجرة أخرى متباعدة عن الأولى فأخبرته» فقال: «قل لهما: إن 
رسول الله ية يأمركما أن تجتمعا»» فقلت لهما ذلك» فاجتمعتا فاستتر به بهما ثم 
قام» فانطلقت كل واحدة إلى مكانها بعد أمره يله لهما بذلك. 

وفي خيبر وقعت حادثة أكله يي من الشاة المسمومة» فإنه لما فتحت خيبر 
واطمأن الناس جعلت زينب بنت الحارث آخي مرحب» وهي امرأة سلام بن مشكم 
تسال: أي الشاة أحب إلى محمد بلة؟» فيقولون: الذراع» فعمدت إلى عنز لها 
فڏذیحتهاء ثم عمدت إلى سم يقتل من ساعة فسمّت الشاةء وأكثرت في الذراعين 

۳۸٦ 


والكتف» فلمًا غابت الشمس وصلى رسول الله هة المغرب بالناس انصرف وهي 
فسأل عنهاء فقالت: يا أبا القاسم» هدية أهديتها لك» فأمر النبي 
ية فأحذت منهاء فوضعت بین يديه وبعض اآصحابه حضور» وفيهم بشر بن البراء بن 
معرور» فقال رسول الله ل : «ادنوا»» فقعدوا وتناول رسول الله يهو الذراع فانتتهش 
منه › فلما ازدرد رسول الله َيه لقمة ازدرد بشر ما في يده» ووضع القوم أيديهم 
ليأكلوا منهاء فقال رسول الله كل: «ارفعوا أيديكم» فإن هذه الذراع أو الكتف تخبرني 
نها مسمومة)» فقال بشر : والذي أكرمك» لقد وجدت ذلك من أكلتي - أي: لقمتي - 
التي أكلتها فما منعني أن ألفظها إلا أن أنعص عليك طعامك» فلمًا أكلت ما في فيك 
لم أرغب بنفسي عن نفسك»› ورجوت أن لا تکون ازدرتّهاء > فلم يقم بشر من مکانه 
a‏ كا أسود - ثم توفي. 
ئم احتجم رسول الله 4ة على كاهله وأمر أصحابه فاحتجموا أواسط رؤوسهم» 

لأنهم وإن لم يأكلوا لكن ربما سرى السم إليهم بمجرد وضع أيديهم ذ في اللحم 
المسموم» وكانوا ثلاثةء فاحتجم بي بين الكتفين في ثلاثة مواضع» قيل: ثم احتجم ٠‏ 
في وسط رأسه» تو ارسل ومول ال بيا إلى تلك اليهودية التي سمت الشاةء فققال: 
(أسممت هذه الشاة؟). فقالت: نعم. ) 

وأخبرها بي بأن الذراع الذي في يده أخبره بالسي فقال لها رسول الله للة: ما 
حملك على ما صنعت؟)» قالت: : بلخت من قومي ما لا يخفى عليك» > قتلت عمَي وأبي 
وزوجي» فقلت: a‏ وان کان نیا فسیخبر» فعما ميا عنها. 

وفي البخاري” : لما فحت خيبر أهديت للنبي ل شاة فيها سي فقال النبي 
ييٍ: «اجمعوا لي من کان ههنا من يهود»» فجمعوا عنده» فقال بي : «إني سائلكم عن 
شيء» فهل انتم صادقي فيه؟)» فقالوا: نعم» فقال لهم النبي بي: من أبوكم؟)»» 
فالوا: آبونا فلان» فقال يا: «كذبتم بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقت» قال: «فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سأآلت عنه؟)» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كذبنا 
كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «من آهل النار؟»» قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا 
فيها» فقال ئة لهم : «(اخسۇوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا»» ثم قال: «(هل نتم 


(۱) انظره في صحیحه برقم : (۲۹۹۸۔ .)٥٤٤١ ٤٩٩۱‏ 
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صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟)» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا عرفت كما 
عرفته قبل» فقال ي4 : «هل جعلتم في هذه الشاة ة شيا من السم؟)» قالوا: نعم» قال 
يَية: «ما حملكم على ذلك؟». قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وکا 
ل 

ويروى أنه بيه دفع المرأة التي وضعت السم لأولياء بشر بعد إسلامها وموت 
بشر» فقتلوها به» ویروی آن أم بشر دخلت على النبي ية في مرض موته فقالت له 
ية : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك» فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي 
أكله بخيبر» وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي ياء فقال رسول الله 
ياة: «وأنا لا أتهم غيرهاء هذا أوان انقطاع أبهري» وفي رواية: «ما زلت من الأكلة 
التي كلت بخيبر فها آوان انقطاع آبهري». 

وروي أنه ية لما فتح خيبر أصاب حماراً أسود فقال له رسول الله لاة: ما 
اسمك؟)» قال: یزید بن شهاب» آخرج الله تعالى من نسل جدي ستین حمارا كلهم لا 
ESE E TC CT CT‏ 
يهودي أتعثر به عمداء وکان يجيع بطني ويضرب ظهري › فقال له النبي يا: «فأنت 
يعفور»» وکان رسول الله € يه يبعثه إلى باب الرّجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه» فإذا 
خرج إليه صاحب الدار أوماً إليه أن أجب رسول الله بل فلنّا مات رسول الله عل 
ألقى نفسه في بئر جزعا على رسول الله ية فمات. 

والحق أن هذه القصة مكذوبة عليه ييه وإن ذكرها عياض في الشتفاء والستهيلي 
في روضه» وقد صح ما هو أبلغ من ذلك» وهو إجابة الجماد» فقد صح أنه ئي خرج 
إلى بعض شعاب مكة قبل الهجرة وقد دخله من الخم ما شاء الله من تكذيب قومه إِياه 
فقال: «یا رب ا ي اليوم آية اطم إليهاء ولا آبالي : بمن آذاني بعدها»» وکان ذلك 
الوادي به شجر فأمر ية أن يدعو شجرة من تلك الشجرء وفي لفظ : غصناً من أغصان 
شجرة› ا وجاء إليه وسلّم عليه» ثم أمره ية بالعود فعاد 
إلى مكانهء فحمد الله عر وجل وطابت نفسهء وقال: «ما آبالي بمن آذاني بعد هذا من 
قومي». ووقع له ييه إجابته الحجر إلى غير ذلك. 


(۱) رواه الحاكم في المستردك» وقال: هذا صحيح علة شرط الشيخين ولم يخر جاه ووأفقه الذهبي. 
(۲( رواه الدارمي في سننه برقم: (۷). 
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وقد رضخ رسول الله بي للنساء اللاتي كن في تلك الغزوةء» ثم دفع بلا أراضي 
خيبر لأهلها يعملون فيها بشطر ما يخرج منهاء وقال ئل لهم: «على نّا إذا شنا أن 
نخرجکم أخرجناكم»» وكان ذلك الدفع لهم بعد أن قالوا له كلا: نحن أعلم بها 
منكم» واستعمل ييه رجلا على أهل خيبر» وصار يي كل سنة يرسل إليهم خارصاً 
ا 
وخيبر في آخبارها أي معجز لمن به قصة الخيبريُة 
ےا ولم كدر أن الله قاض بعطمة 
ا کک ء بطق موضح للت صيحة 
وقال رسول الله لا كك آكلي فزيشسب سامشني الهوان وسكت 
ا لخي بر حصنا فاركقاه بدوة 
كماعوفيتا عيناه منك بتفلة 
يعني: أنه في مدينة خيبر وقعت لك يا رسول الله معجزة أي معجزة» أي: بليغة 
E‏ : عند أي شخص بلغته قصة المرأة الخيبرية حيث 
أتتك يا رسول الله بشاة وضع چ في لحم ذراعهاء ولم تدر وتعلم تلك المرأة التي 
أتتك بها وقد وضعت السم فيها أن الله قاض وحاكم بعصمة وحفظ لك يا رسول الله 
من كون السم يؤثر فيك» فأحييت عضو الشاة المسمومة وأخبرتك بأنها مسمومة بعد 
مماتها وطبخهاء فجاء ذلك العضو بنطق موضح للنصيحة لك يا رسول الله حتى لا 
تأكل منها لا أنت ولا أصحابك حيث قال ذلك العضو المسموم : یا رسول الله لا تکن 
آكلي فزينب اليهودية (سامتني) آي : كلفتني وأوقعت في الهوان لهاء والأمر الذي تهان 
وتعذب من أجله» وهو أنها قد سمت اللحم الكائن في لتقتلك وتقتل أصحابك 
الآكلين منهاء كما ونك قلت يا رسول الله : علي بن أبي طالب سوف يفتح حصنا من 
حصون خيبر شق فتحته على المسلمين» ی و ن و 
مقالتك يا رسول الله» فلما كان الغد ارد تقى ذلك الحصن علي (بغدوة) أي : : في نصف 
لتهار الأولء ففتحه الله تعالى على يديه تصديقا لمقالتك يا رسول الله» وأيضاً لا 
دعوت عليا لتدفع له الراية ليقاتلهم أخبرك بوجع عينيه فتفلت في عينيه فعوفيتا في 
الحال» ثم قلت يا رسول الله في علي حيتعذ: «اللهم اكفه الح والبرد»ء فكانت 
دعوتك هذه لعلي قد أذهبت عنه الحر والبرد مدة عمره كما صح عنه» وتقدمت القصة 


۳۸۹ 


بأبسط مما ذکر هنا. 
وقد أصلح الرحمن بالسيد ابنه ا ا ا 
حاصله : أن من جملة معجزاتك التي فيها الإخبار بالمغيّبات أنك قلت يا رسول 
الله وأنت على المنبر بحضرة جمع من الصحابة في شأن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «إن ابني هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؛ ِ 
فكان الأمر كما قلت يا رسول الله» آزاح الله الفتنة على يديهء فانه لما توفي والده علي 
کرم الله وجهه بايعه بعد أبيه أكثرٌ من أربعين ألفا على الخلافةء فتازعه فيها معاوية 
وانتصر لكل منهما جمع غفيرء فلم التقى الصنفان قال الحسن خ4 والله لقد سمعت 
أبي يقول : رأيت رسول اله يا على المتبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو قبل على 
الا ویقول : إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين فشتين 
عظيمتين من المسلمين». 
واصْطلح الحسن مع معاوية وتنازل له عن الخلافة بعد ن ويها بحق وبقي نحو 
سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خُراسان على أن يدفع له معاوية كل سنة من 
المال ما هو كذا وكذا على أن لا مطالبة لأحد الفريقين بثأر ما وقع بين معاوية وعلي» 
فقبل معاوية الشروط ووفى بهاء وكاد يطير فرحاً بتخصين دماء الفثتين. 
وكان الذي طلب ذلك أولاأً معاوية بإشارة عَمْرو بن العاص بعد أن قال له: آری 
كتائب لا توي حتى تقتل أقرانهاء فحينئذ قال له معاوية: ِن قتل هؤلاء هؤلاء مَنٌ لي 
I N el o‏ 
فكان حقن دماء المسلمين يومئذ بسبب تنازل الحسنِ عن الخلافة كما قلت يا رسول 
الله » وعن أبي هريرة ظهه قال وتار لا E‏ اهو «اللهم إني أحبُّه 
RE‏ 
ANG CER uy EC ENS E‏ 
عند الله » وكان أشبه الناس برسول الله لا في النصف الأعلى» وأخوه الحسين أشبه به 
في النصف الأسفل. 
ورذت غلك الس بعد مها كماأنهماقدماليوشع ردت 
حاصله : أنه من جملة معجزاتك يا رسول الله أنه نزل عليك الوحي ورأسك في 
حجر علي» وفي رواية: نمت ورأسك على ركبته وذلك في الصهباء بخيبر فما سري 
۳۹۰ 


الوحي أو استیقظت حتی غربت الشمس فقلت لعلي: «أصليت العصر؟)» فقال لك: 
لاء فقلت يا رسول الله : «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك» فاردد عليه 
الشمس» فرجعت حتى بلغت نصف المسجد» وفي رواية : ورؤوس الحيطان والجيال 
والنخل› وفي رواية أخرى وض ا کان ره الشمس بعد غيابها 
بدعوتك يا رسول الله كما ردت الشمس ليوشع بن نون يوم فتحه بيت المقدس› وکان 
يوم جمعة ليكمل فتحه له وقتاله الجبارين › وكان ذلك بدعوته آيضا كما هو مبسوط في 
كتب التفسير. 
E E O E E‏ 
حاصله : آنه من جملة معجزاتك يا رسول الله ما نقله عياض في الشفا» وهو 
أن النبي بل سلت الدم عن وجه الصحابي المعروف بأنه عائذ وکان جرح بخیبر على 
ما قاله المصنف تبعاً لبعض الرواةء أو تين على ما قاله عياض تبعاً لآخرين» فلا 
مسح بيا ابيض كعرة ة الفرس وشفي في الحال» واستمر ذلك إلى مماته . 
ويقرب من ذلك آنه 4ة تفل على شجة عبد الله بن نيس فلم تدم» وفي 
الدلائل للقي مجر عة زهي أن آم نة بن حاطب قالت له اف س 
ازس البتة حي إذ كت المد بال آر تاين طحت لك مج ي ارشب 
فخرجت أطلب الحطب فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فقدمت المدينة فأتيت 
بك النبي ية فقلت: يا رسول الله» هذا محمد بن حاطب فمسح بيا على رأسك ودعا 
لك وتفل على يدك وهو يقول: «ربٌُ الناس أذهب الباس اشف آنت الشافيء لا شغفاء 
الا اوك فا ل ادر دا قات : فما قمت بك من عنده ييه حتى شفيت يدك. 


غزوة وادې القری 

ثم عند منصرفه به من خیبر اتی وادي القرى› واف يهود فدعاهم إلى الإسلام 
ا ا وقاتلوا» ا : برز رجل منهم فقتله الزبير› فبرز آخر فقتله أبو دجانة» 
ثم برز آخر فقتله أبو دجانة وقاتلهم المسلمون إلى المساءء وقتل منهم أحد عشر 
رجلا ففتحها رسول الله له عنوة وغمه الله تعالى آموال أهلهاء وأصاب المسلمون 


.)١٤١/١( انظر الشفا:‎ )١( 
.( ٤۲ ٥( : هو في دلائل النبوة برقم‎ (۲( 
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منهم أثاثاً ومتاعا فخمّسه رسول الله ل وترك الأرض والنخيل في يدي أهلها _ آي 
من بقي منهم E‏ على نحو ما عامل آهل خيبر» RN‏ 
ية على يهود فدك وترك في أيديهم أراضي وادي القرى والبساتين والحدائق يعملون 
فيها وياخحذون الأجرة. 

ولما بلغ أهل تيماء ما فعل رسول الله بيا بأهل خيبر وفدك ووادي القرى 
صالحوه بيه على الجزية فأقاموا ببلادهم» وأراضيهم في آيديهم› وبینما عبد له 4لا 
يرحل النبي بي - أي : يحط رحله - إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس: هنيئًا له» له 
الجنةء فقال رسول الله بل : «كلا والذي نفسى بيده إن الشّملة التي أخذها سرقة من 
غنائم خيبر قبل أن تقسم تشتعل عليه نارا». ۰ : 

ومات شخص صحابي أيضاً في أراض خيبر فقال رسول الله لله كلا : (صلوا على 
صاحبكم» وامتنع ئة من الصلاة ة عليه فتخيرت وجوه الناس لذلك» فقال ةً: «(إن 
صاحبکم قد غل في سبیل الله»» ففتش متاعه فوجد فيه خرز من خرز اليهود لا يساوي 
درهمین؛ 
إسلام خالد ب بن الوليد طه 

وكان بعد عمرة القضاء ووو اا 0 
طل: لما راد لله عر وجل بي ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني 
رشدي وقلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ية فليس موطن أشهده إلا 
أنصرف وأنا أرى في نفسي أني مُوضع في غير شيء وأن محمّداً سيظهر» فلمًا جاء ئلا 
أعمرة ة القضاء تخيبت ولم أشهد دخولهء وكان أخي الوليد دحل معه ئه فطلبني ييا 
فلم يجدني فكتب أخي إلي كتاباً فإذا فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني لم أر 
أعجب من ذهاب عقلك ورأيك عن الإسلام» ومثل الإسلام لا يجهله أحد» وقد سألني 
عنك رسول الله ب فقال: «أين خالد؟». فقلت: يأتي به الله تعالى» فقال: «ما مثله يجهل 
٠‏ الإسلام» ولو كان يجعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرأله» 
ولقدّمناه على غيره»» فاستدرك يا أخي ما قد فاتك» فقد فاتك مواطن صالحة). 

فلمًا جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام» وسرتني مقالة 


(۱) واسمه مدعم أهداه له بعض بني الضبيب. انظر البداية والنهاية: c(Y°A/0‏ والفصول في السيرة: 
(۱۹1)» وعیون الاثر: (۱۹۷/۲). 
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رسول الله بء ورآيت في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة فخرجت إلى بلاد خضراء 
واسعة» فلمًا أجمعت الخروج إلى المدينة لقيت صفوان فقلت: يا آبا وهب» أما ترى 
أن محمّدا ظهر على العرب والعجم» فلو قدمنا عليه فاتبعناه» فإن شرفه شرف لناء 
فقال صفوان: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبداًء قلت: هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر» 
فقلت لعكرمة د بن أبي جهل مثل ما قلت لصفوان» فقال مشل الذي قال لي صفوان» 
قلت : فاكتم ذكر ما قلت لك› قال: لا آذکره» ثم لقيت عثمان بن طلحة فقلت: هذا 
صديق لي» فأردت أن آذكر له» ثم تذكرت من قتل من آبائه وأخوته الأربع: مسافع 
والجلاس والحارث وكلاب قتلوا كلهم يوم أحد فكرهت أن أذكر له» ئم قلىت: وما 
علي“ فقلت له : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذثُوب ماء لخرجء م 
E‏ فأسرع الإجاية وتواعدني إن سبقني أقام في محل 
کذا» وإن سبقته اليه انتظر ته SN RG US‏ 
الهداة"“ فوجدنا عمرو بن العاص بها فقال عمرو: مرحباً بالقوم» فقلنا: وبك» فقال: 
أين مسيركم؟» قلنا: الدخول في الإسلامء قال: وذلك الذي أقدمني فاصطحبنا جميعا 
ا ا و ر و و ا 
«رمتكم مكة بأفلاذ كبدها»» فلبست من صالح ثيابي» عدت إلى سرلا ا 
فلقيني خي › فقال: : سرع فان رسول الله ل قد سر بقدومکم وهو ینتظ رکم» فامتز غا 
ال فاطلعت عليه بل فما زال ية يتسم إلي حتى وقفت عليه» فسلمت عليه 
بالنبوة ة فرد علي السلام بوجه طلق› فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول 
لله» قال ية : «الحمد لله الذي هداك» قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك 
إلا إلى خير»ء قلت E‏ 
آشهدها عليك. فقال ل : «الإسلام يجب ما كان قبله». 

وتقدم عثمان وعمرو فأسلماء وكان عمرو أسلم على يد التجاشي› فعنه وله 
قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني 
ويسمعون مني فقلت لهم: تعلمون والله أني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً 
وإني قد ریت رأياً فما ترون فيه؟› قالوا: وما رآیت؟؛ قال: ريت أن نلحق بالٽجاشي 
فنكون عنده فإن ظهر محمّد على قومنا كنا عند التجاشي» فإنا إن نكن تحت يده أحبٌ 


.)۲۹۳( هو موضع بين عسفان ومكة أو سبعة ميال من عسفان. انظر المعالم الأثيرة:‎ )١( 
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إلينا من أن نكون تحت يد محمّد» وإن ظهر قومنا فنحن ممن قد عرفواء فلم يأتنا 
منهم إلا خير فقالوا له: إن هذا هو الرأيء فقلت لهم: اجمعوا ما يُهدى له وكان 
أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له أدما كثيرةء ثم حرجنا إليهء فوالله إنا 
لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري بعثه رسول الله 4ل في شأن جعفر وأصحابه وأمره 
أن يزوجه من أم حبيبةء قال: e‏ دت له فقال : مرحبا 
بصديقي › أهديت إلي من بلادك شیئاً؟» فقلت : e‏ الملك آهديث الحك اا 
كثيرة› ثم قربت ما أهديتّه إليه فأعجبه» وى ا و واهر فسائر هت 

ي : بباقيه FS e‏ 
el ey‏ فاعطنه فاق ا 
o‏ فجعلت اة E‏ ا 
قلت: أيها الملك» لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتکه» ES‏ 
أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام والذي كان 
يأتي عیسی بن مریم عليه السلام لتقتله؟؟» قلت: أوشهدت أنت أيها الملك أنه رسول 
فوالله إنه لعلى الحق» قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فمد يده فبايعته على 
الإسلام» ثم حرجت إلى أصحابي وقد كساني الملك فلمًا رأوا الكسوة سروا بذلك 
وقالوا: هل صاحبك قضى حاجتك؟”» فقلت لهم: كرهت أن أكلمه أوّل مرة وقلت: 
أعود إليهء فقالوا: الرأي ما رآيت وفارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع 
السفن فوجدت ركاب سفينة قد شحنت فركبت معهم ودفعوها من ساعتهم حتى انتهوا 
آلا وهو محل معروف کانت ترم فيه السفن قبل وجود دة فخر جت 
من السفينة فابتعت ر وتوت ا ال ا کت ا وإذا آنا برجلين 


)١(‏ يعني: قتل عمرو بن آمية الضمري. مؤلف. 

(۲) الشعيبة: وهو مرفاً السفن من ساحل بحر الحجازء وكان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة» وهي تقع 
اليوم جنوب جدة على مسافة حوالي ثمانية وستين كيلا. وهناك خليجان يسمى أحدهما: الشعيبة 
المخلقة» والثاني الشعيبة المفتوحة. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١١(‏ 
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أحدهما خالد بن الوليد وثانيهما عثمان , بن أبي طلحة فرحبا بي» وإذا هما يريدان الذي 
اريد فسرنا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بالحرة ة فلبسنا من صالح يابناء ثم نودي بالعصر 
فانطلفا خن اطا غل ال ية ون لوجهه تهلّل والمسلمون حوله قد سرو 
بإسلامنا› فتقدم خالد , e‏ ثم تقدّم عثمان , بن أبي طلحة» فبایع ثم تقدّمت 
فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه ل فما استطعت أن أرفع طرفي حياء منه» فبایعته 
على آن ڀغفر لي ما تقدَم من ذنبيء ولم يحضرني ما تأخر» فقال يلا «إن الإسلام 
ب اکن ن و تجب ما كان قبلها» فوالله ما عدل بي رسول الله ل 
وبخالد د aS‏ 

ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة» ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة» وكان 
عمر على خالد كالعاتب» ومن حين أسلم خالد لم يزل رسول الله ية يوليه أعنة الخيل 
فیکون في مقدمها. 
عمرة القضاء» ويقال لها : عمرة القضية 

وست تسا لف أن رسول الله ية قاضى قريشاً عليهاء أي: صالحهم 
عليها» ومن ثم قیل لها : عمرة الصلح» ويقال لها: عمرة القصاص لأنها كانت في شهر 
ذي القعدة من السنة السابعةء وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن البيت في سنة 
ست» وليست قضاء عن العمرة التي صد عن البيت فيهاء فإنها لم تكن فسدت بصدهم له 
عن البيت› بل كانت عمرة تامة معدودة في عمره ية التي اعتمرها بعد الهجرة» وهي 
أريعة : عمرة الحديبية» وعمرة القضاءء وعمرة الجعرانة لما قسم غنائم حنين والعمرة 
التي قرنها ية مع حجة الوداع بناء على ما هو الراجح من أنه كان قارنا. 

وكون العمرة ة لا تفسد بالصد عن البيت إنما هو على ما يراه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» آما على رأي من يرى أن العمرة تفسد بالصد عنهاء وأنه يجب 
قضاؤها وهو المنقول عن أبي حنيفة هه" فواضح أنها قضاء. 

وهذه العمرة ليست من الغزوات» وإنما ذكرها البخاري فيها لأنه إل خرج 
مستعدا بالسلاح للمقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر وليس من لازم الخزوة وقوع 
المقاتلة» ومن ثم قيل لها: غزوة الأَمْن. 


.)۱۷۸/۲( : وبدائع الصنائع‎ »)٠١۷/٤( انظر المبسوط:‎ )١( 
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خرج رسول الله ية قاصدا مكة للعمرة على ما عاقد عليه قريشاً في الحديبية من 
أنه يدخل مكة في العام القابل معه سلاح المسافر ولا يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» وأمر 
بي أن لا يتخلف عنه أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلّف أحد إلا من استشهد بخيبر 
ومن مات. 

وخرج معه ية جمع ممن لم يشهد الحديبية» واستخلف ب على المدينة أبا ذر 
الغفاري» وقيل: غيره» وساق بي ستين بدنة وقلدها لتعلم انها هدي» وجعل عليها 
ناجية بن جندب» وحمل ييه السلاح والدروع والرماح» وقاد مئة فرس» وجعل عليها 
محمد بن مسلمة» وعلى السلاح بشير بن سعد وأحرم ية من باب المسجد» فلمًا 
انتهى إلى ذي الحليفة قم الخيل أمامه» فقيل: يا رسول الله» حملت السلاح» وقد 
a O A E‏ 

لله کل : ل عا ار بالسالاح › ا فإن هاجنا هيج من 

e‏ منا). 

فمضى بالخيل محمد بن مسلمة فلمًا كان بمرٌ الظهران"“ وجد نفراً من قريش ‏ 
فسألوه فقال: هذا رسول الله بيا يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله تعالى ‏ أي: وقد 
رأوا سلاحا كثيرا - فخرجوا سراعا حتى أتوا قريشاً فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل 
والسلاح ففزعت قريش وقالوا وا خد ا دن وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم 
يغزونا محمد في أصحابه. 

ثم إن قريشاً بعثت مكرز بن حفص في نفر من قريش إليه لاء فقالوا: والله يا 
محمد ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك» فقال 
: «إني لا أدخل عليهم بسلاح»ء ف هو الذي تعرف به الب والوفاءء ثم 
رجع مكرز إلى مكة سريعاًء وقال: إن محمّداً لا يدخل بسلاح وهو على الشرط الذي 
لکم فحینئذ خرج کبراء مک منها حتى لا يروه 4 يطوف بالبيت هو وأصحابه عداوة 
قفا ودا اسالا اه فاحل رل ا و ا فخا رك ناه 
القصواء وأصحابه محدقون به قد توشحوا بالسّیوف يلبون. 

ثم دخل ب من الثنية التي تطلعه على الحجون» وهي ثنية كداء - بالمدً - وكان 
بي إذا دخل مكة قال: «اللهم لا تجعل منيتنا بها يقول ذلك من حين يدخل حتى 
)١(‏ تقدم الكلام على هذا المعلم. 
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يخرج منهاء وجعل السلاح في بطن يَأجج”» وتخلف عنده جمع من المسلمين نحو 
A ee E‏ وقعد جمع من 
ا رون إليه يه وإلى أصحابه وهم يطوفون بالبيت وقد 
قالو ا" : إن المهاجرين أوهنتهم - أي: أضعفتهم - حمّى يثرب. 

فأطلّح الله تعالى نبي ب على مقالتهم» > فقال رسول الله كلا : «رحم الله امراً 
أراهم من نفسه قوة». وأمر يي أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة لاال کوان 
لهم قوة فعند ذلك قال المشركون - أي: بعضهم لبعض: هؤلاء الذين زعمتم أن 
الحمى قد أوهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا إنهم لينفرون - أي : يثبون - نفر الظبي - أي : 
الغزال. وإنما لم يأمرهم اة بالرَمَل في الأشواط كلها رفقاً بهم. 

واضطبع ية بردائه وكشف عضده اليمنى ففعل الصّحابة رضوان الله عليهم 
گذلك: ويروى أن عبد الله بن رواحة كان يرتجز في طوافه وهو آخذ بزمام ناقة النبي 
بابيات : 

خلوابني الكفارعن سييله خلوافكل الخير في رسوله 

قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله 

فاليوم نضربكم على تأويله كماضرباكم على تنزيله 

ار ا له ارو اا ع ا 

فقال عمر طله: مه يا أبن رواحة بين يدي رسول اله يه وفي حرم الله تعالی تقول 
الشعر!» فقال رسول الله ي : : اخل يا عمر» فلهو أسرع فيهم من نضح التبل». 

وذكر أنه بي قال: «إيهاً يا ابن رواحة» قل: لا إله إلا الله وحده»ء فقالها ابن 
رواحة د وقالها الناس. 

وطاف ويو على على راحلته واستلم الحجر بمحجنهء وذكرَ أنه ل دخل البيت فلم 
ل 0 ا وقيل: إن دخوله ب داخحل الكعبة 


)١(‏ وهو واد من أودية مكة شمال عمرة التنعيم » وواديالتنعيم يصب في يأجج» يقطعه الطريق إلى المدينة على 
عشرة أكيال من المسجد الحرام» يعرف اليوم باسم (ياج). انظر المعالم الاأثيرة: (۲۹۷). 

(۲) هو جيل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشمال الغربيء پا ین شن کا وکدی: شرفت 
على وادي ذي طوی غرباًء ولا يعرف اليوم بهذا الاسمء ولكل جهة منه اسم جديد» منها : العبادي» 
والسليمانية» وجبل هندي» وجبل الفلق.. انظر المرجع السابق: (۲۲۷). 

(۳) أي: كفار مكة. مۇلف. 
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وآذان بلال فوق ظهرها كان يوم الفتح. 

ثم سعى رسول الله ية بين الصا والمروة وأوقف الهدي عند المروة» وقال 
ي: «هذا المنحر» وكل فجاج مكة منحر»» فنحر ييو عندهاء وكان هديه مي ستين 
بدنة كما تقدم. 

وحلق ية رأسه» قال في الإمتاع: حلق رأسّه الشريف معتمر بن عبد الله 
العدوي» وفعل كفعله المسلمون» ومن لم يجد منهم بدنة رخص له في البقرة» وکان 
قدم رجل مكة ببقر فاشتراه الناس منه» وأمر بل من تحلل أن يذهب إلى السلاح ويأتي 
آخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا. 

وتزوج رسول الله ية ميمونة قبل إحرامهء TEE‏ 
استدلت الحنفية على صحَة نكاح المحرم» ولما انتهت إليها خطبة النبي بل كانت 
على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله تعالى ولرسوله ييا ومن ثم قيل: إنها التي 
وهبت نفسها للنبي بي وأصدقها رسول الله ية أربعمئة درهم بعد أن جعلت أمرها 
لآختها آم الفضل زوج العباس عم النبي بلا. [ ) 

وأقام ية وأصحابه ثلاثة أيام بمكة» فلما تمت الثلاثة التي هي مدَة الصّلح جاء 
حويطب بن عبد العرّى ومعه سهيل بن عمرو رضي الله عنهما - فإنهما أسلما بعد ذلك - 
إلى رسول الله بيا يأمرانه بالخروج هو وأصحابه من مكة فقالا: ننشدك الله والعقد إلا 
خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاثة. 

وأراد بي أن يبني بميمونة في مكة فلم يمهلوه حتى يبني بهاء وقد قال لهم: «ما 
عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما»» فقالوا: لا حاجة لنا 
في طعامك» اخرج عنًا من أرضنا هذه الثلاثة قد مضت» وكان بي يتحدث مع سعد 
بن عبادة ط4 فصاح حويطب : ناشدتك الله والعقد إلا خرجت من أرضناء فقد مضت 
الثلاثة » فحينئذ غضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظ كلامهم للنبي يي فقال: كذبت 
لا آم لك» ليست بأرضك ولا أرض آبائك يا عاض بظر امه والله لا يخرج منها إلا 
طائعاً راضياً» فتبسّم رسول الله کيا وقال: «يا سعد لا تؤذ قوماً زارونا في رحالنا)» 
وأسكت بل الفريقين› ثہ ثم آمر رسول الله َة آبا رافع أن ينادي الناس بالرّحيل وأن لا 
بس ها اخد من السليرة وت 4 اا راقع بای ل بم ت ن بم 
فخرج يي ولقيت ميمونة وآبو رافع عناء من سفهاء مكة من آذى ألستتهم للنبي ئلا 

۳4۹۸ 


ولميمونة» فقال لهم بو رافع: ما شئتم» هذه والله الخيل والسّلاح ببطن ياجج وأنتم 
تريدون نقض العهد فولوا راجعين منكشفين عنهم. 

وأقام ية سرف وفيه دخل ية بميمونة تحت شجرة هنالك» ودفنت ميمونة 
هناك حين موتها. فإنها لما ثقل عليها المرض بمكة قالت: أخرجوني فإن رسول الله يلا 
أخبرني أني لا موت بمكة فحملوها فماتت ودفنت في ذلك الموضع وهي آخر امرأة 
تزوجها رسول الله بي » وآخر من توفي من أزواجه إلا. 

ولما حرج رسول الله به من مكة تبعته عمارة بنت حمزة وكانت مع أمها سلمى 
بنت عميس بمكة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي ي وأخذها بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمك» وروي أنه لما وصلت المدينة اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن 
حارثة» فقال زيد: آنا أحق بها لأنها ابنة أآخي» وأنا وصيه» لأنه بيه آخى بين حمزة ‏ 
وزيد» وجعل حمزة زيداً وصيه. وقال عليً: آنا أحق بهاء لأنها ابنة عسي وجشت بها 
من مكةء وقال جعفر: آنا أحق بها إنها ابنة عمي وخالتها تحتي» فقضى بها رسول 
الله ي لجعفر» وقال بي لجعفر: «الخالة بمنزلة الأم»". 
سرية سعید بن زید ی 

وقيل: كرز بن جابر» وقيلل: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما إلى 
ا 

وسببها: آنه قدم على رسول الله ی نفر مسلمین»› وکانوا مجهدین» وقد 
كادوا يهلكون لشدة هزالهم وصفرة آلوانهم وعظم بطونهم» وقالوا: يا رسول الله آونا 
وأطعمناء فأنزلهم بي عنده بالصفة» ثم قال لهم : «لو خرجتم إلى ذود لنا" فشربتم 


)١(‏ تقدم الكلام عنه. 

(۲) وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. 

(۳) انظر زاد المعاد: (۳۳۱/۳)ء وسبل الهدی والرشاد: .)٠۹٥۱/۰(‏ 

)٤(‏ العرنيون: هم أبناء عرينة بن النذير أو بنو عرينة بن ربيعة بن نذير» لأنهما عرينتان» وأحدهما عم الآخر. 
انظر الروض الأنف: .)٤١/١(‏ ومعجم البلدان: .)٠١٤/۲(‏ 

)١(‏ قيل: كانوا ثملانية من عرينة» وقيل: أربعة من عرينة» وثلاثة من عكل» والثامن من غيرهما. مؤلف. 

)١(‏ قال لهم هذه المقالة بعد أن ذكروا له ية أن المدينة وبية - أي: ذات وباء - وأتهم أهل ضرع ولم يكونوا 
أهل ريف. مؤلف. 

(۷) آي: لقاح لناء وكانت خمس عشرة. مؤلف. 

۳4۹۹ 


و ل يوالها" ل لما صحَّت أجسامهم كفروا بعد إسلامهم 
وقتلوا راعيها"» ومثلوا به » واستاقوا اللقاح» فبلغ النبي ية الخبرء فبعث بيا فى 
آثارهم عشرین فارساء واستعمل علیهم سعید بن زید»› SSDS‏ 
فأدرکوهم؛ فأحاطوا , بهم فأسروهم ودخلوا بهم المدينة»› فأمر بهم رسول الله کی 
ET‏ وسملت' أعين هه وألقوا بالحرة - وهي أرض ذات حجارة 
سود - یستسقون فلا يسقون› قال نس 4: ولقد رآيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من 
N lp e r r‏ ۰ الله e‏ 


ےر راو سرو کے ت کسه 


) ےآ ر ور EE‏ ا ا e‏ 

EE areye‏ وقي ل : هسي 
محرمة قبل ذلك لكته يي فعل بهم ما ذكر نظير ما فعلوه براعيه ب وذلك لا يضر . 
ثم إنه ية فقد ناقة من اللقاح تدعى الحلّاء فسأل ية عنها فقيل : نحروها". 


ای او ا ی و 

بعث رسول الله ي عمر بن الخطاب هه في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن 
ا وأرسل معه دليلاً من بني هلال» وکان , بسير الليل ويكمن النهارء PEN‏ 
لهوازن فهربواء فجاء عمر محالهم فلم يجد منهم أحداً ار اجى اال 
فلمًا كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أميال قال له الدليل: هل لك في جمع آخر من 


(۱) آی: : لأن في اللقاح 5 لخا واقرارا وا للسدد والاستسقاء» وعظم البطن إنما ينشاً عن السنّدد وآفة في 
الكبد» ومن أعظم ما ينفع الكبد لبن اللقاح لا سيما إن استعمل بحرارته التي يخرج بها من الضرع مع 
بول الفصيل مع حرارته التي يخرج بها. 

(۲) وهو یسار مولی لرسول الله ي مؤلف. 

(۳) قطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعینیه حتی مات. مۇلف. 

)٤(‏ فقئت أعينهم بحديدة محماة بالنار أو غيرهاء وقيل: سَمّل الأعين فقؤها بالشوك وهو بمعنى السلّمر. انظر 
النهاية في غريب الحديث: .)٠٠١۲/١(‏ 

."۳ المائدة:‎ )٥( 

.)١٠۹/۱( انظر الروض الأنف:‎ )١( 

(۷) انظر عیون الاثر: .)۱۳١۱/۲(‏ 

(۸) تربة: هو واد من أودية الحجاز الشرقية» ذو مياه وزروع وقرى. انظر المعالم الأثيرة: (۷۲). 


300 


سرية مير المؤمنين OTE‏ 4# إلى بني كلاب 
عن سلمة بن الأكوع طله قال: بعث رسول الله ا آبا بکر ظ4 وأمره علینا فسبی 
ناسا من المشركين فقتلناهم» فلت دق ع اهل ابات ف الك 


سرية بشير بن سعد الأنصاري له إلى بني مرة بفدك 

بعث رسول الله اة بشير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرَة بفدك» فخرج 
4# فلقي رعاة الشاء فسأل عن الناس فقيل: في نواديهم فاستاق النعم والشاء وانحدر 
إلى المدينة فخرج الصريخ إليهم» a a‏ 
بالنبل حتى فني نبل أصحاب بشير» فلما أصبحوا حملوا على بشير وأصحابه فقتلوا من 
قتلوا ووی من تولى منهم» وقاتل بشیر قتالاً شديداً حت ارتنث - آي: جرح حتی 
أثخنته الجراح - وضربوا كعبه اختبارأ لحياته فلم يتحرك› فقیل: اة قات ورجا 
بنعمهم وشائهم› ووصل الخبر إلى النبي ياء ناء شر ذلك إلى الند هة لآ 
استمر بين القتلى حتى جاء الليل فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك فأقام عند 
بهودي بفدك أياماً حتى قوي على المشي وجاء إلى المدينة. 

سرية غالب بن عبد الله الليثي 4 إلى بني عوال وبني عبد الله بن ثعابة بالميفعة" 

بعث رسول الله 4ة غالب بن عبد الله الليثي في مئة وثلاثين رجلا إلى بني عوال 
وبني عبد الله بن علبة بالميفعة» ودليلهم يسار ڪه مولى رسول الله 4لا فهجموا عليهم 
جميعا ووقعوا في وسط محالهم فقتلوا جمعاً من أشرافهم واستاقوا نعماً وشاء ولم 
يأسروا أحدا. 

وفي هذه السرية قل أسامة بن زيد هه الرجل الذي قال: لا إله إلا الله» وهو 
مرداس بن نهيك» وعن أسامة ي قال ق 
فصبحناهم » وفيها رجل يدعى مرداس بن نهيك إذا قبل القوم كان من أشدهم عليناء 
وإذا أدبروا كان حاميهم» فهزمناهم» فتبعته آنا ورجل من الأنصار فرفعت عليه السيف 


)١(‏ أي: بالقرب منها أو بأرضها. مؤلف. 
Se BSA‏ 


فقال: لا إله إلا الله» وزاد في رواية: محمد رسول الله» فكف الأنصاري» فطعنته 
برمحي حتى قتلته» ثم إني وجدت في نفسي من ذلك موجدة عظيمة حتى كنت ما 
آقدر على اكل الطعام» فلما قدمت على رسول الله ية قبلني واعتنقني» قال بعضهم: 
وکان رسول الله ب إذا بعث أسامة ل يسال عنه أصحابه» ویحب أن يثنى عليه خيراء 
فلمّا رجعوا لم يسألهم رسول الله ي عنه» فجعل القوم يحدثون رسول الله بيا 
ويقولون: يا رسول الله» لو رأيت ما فعل أسامة لقيه رجل» فقال الرجل: لا إله إلا الله 
فش عليه أسامة فقتله» وهو يله يعرض عنهم» فلما أكثروا عليه رفع رأسه الشريف 
ية وقال لأسامة: «يا أسامة» قتلته بعدما قال لا إله إلا الله» كيف تصنع بلا إله إلا 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟»ء فقال أسامة ظه: إنما قالها خوفا من السلاح» وفي رواية: 
إنما كان متحوذا من القتل:» فقال له النبي بي: «هلا شققت عن قلبه» فتعلم أصادق هو 
آم كاذب؟»» قال أسامة ظله: يا رسول الله » استغفر لي» فقال بية: «فكيف بلا إله إلا 
لله؟!!). ولا زال بي يكرر علي حتى تمتيت أني لم أسلم إلا قبل ذلك اليوم'. ثم 
أمر رسول الله ي أسامة أن يعتق رقبة كقارة لأئه قتل خطاً. 


سرية بشير بن سعد الأنصاري 4 إلى يمن وجبار (واد قريب من خيبر) 

لما بلغ رسول الله بيا أن جمعاً من غطفان قد واعدهم عيينة بن حصن قبل 
إسلامه لیکون معهم على رسول الله ييه دعا رسول الله َي بشير بن سعد فعقد له 
لواء وبعث معه ثلاثمئة رجل فساروا الليل وكمنوا النهار حتى آتوا المحل المذكور» 
فأصابوا نعمأ كثيرة» وتفرق الرعاء وذهبوا إلى القوم فأخبروهم» فتفرًقوا ولحقوا بعَلْيا 
بلادهم» فلم يظفر بأحد منهم إلا برجلين أسرهماء فرجع بالتًعم والرجلين إلى 
المدينة› فأسلم الرجلانء فارشا . 
سرية ابن آبي العوجاء السلمي إلى بني سليم 

بعث رسول الله ياه ابن أبي العوجاء السّلمي في خمسين رجلا إلى بني سليم 
اا فخرج إليهم وسبق القوم فحذرهم فجمعوا لهم جمعا 
کشیرا فجاؤوهم وهم معدون لهم» فدعوهم للإسلام فقالوا: أي حاجة لنا لما تدعونا 
)١(‏ آي: ليخلص من جريرة هذا الفعل» وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله» والحديث أخرجه البخاري في 

المغخازي برقم: .)٤۲٦۹(‏ 

e 


إليه؟ء فقاموا فتراموا ساعة بالتبل وجعلت الأمداد تأتيهم حتى أحدقوا بالمسلمين من 
كل ناحية فقاتل المسلمون قتالاً شديدأ حتى قتل عامّهم» وأصيب ابن أبي العوجاء 
جريحاً مع القتلى» ثم تحامل حتى أتى رسول الله لا. 

RO E E EG GE NP 
رجلاً إلى بني الملَوح بالكديد وأمرهم رسول اله 4ل أن يشنوا الغارة على القوم - آي‎ 

ر ا SSL HN‏ 
ae US‏ له ي أريد الإسلام» فقالوا له: إن كنت مسلماً لم 
برل رطا لك وما ولل وإ كت غر ذلك اسر فاك در ةوقا وفوا 
عنده سويد بن صخر» وفي لفظ : خلفوا عليه رجلا أسود منهم» E RET‏ 
غك فاج راسة» رازا حتى أتوا محل القوم عند غروب الشمس» > فکمنوا في 
ناحية الوادي» قال جندب الجهني ط4 #ه: وأرسلني القوم جاسوسا لهمء فرت ی 
ا - أي: القوم المقيمين بمحلهم - فلما استويت على 
رأسه انبطحت عليه لأنظرء إذ خرج رجل منهم فقال لامرآته: إني لأنظر على هذا 
الجبل سوادا ما رأيته قبل» انظري إلى أوعيتك لا يكون الكلاب جرت منها شيا 
فنظرت' فقالت: والله ما فقدت من أوعيتي شيئاء فقال: ناوليني قوسي ونبلي فناولته 
قوسه وسهمین» فأرسل سهماء فوالله ما أخطاً بين عيني فانتزعته وثبت مكاني» ثم 
آرسل آخر فوضعه في منکبي فانتزعته وثبت مکاني» فقال لامرأته» والله لو کان 
E E E E I‏ 
مهما الكلدب» فم دغل فلا اطمانوا واوا فا عل الخارة راسهة الت 
والشاء بعد أن قتلنا المقاتلة وسبينا الذريةء ثم إنهم رجعوا ومرّوا على الحارث الليشي 
ا و و a‏ 
ما لا قبل لنا به» فصار ب بيننا وبينهم الوادي» فأرسل الله سحاباً أمطر الوادي ما رأينا 
مثله» فسال الوادي بحيث لا يستطيع أحد أن يجوزه» فصاروا وقوفا ينظرون إلينا 
ونحن متوجهون إلى أن قدمنا المدينة. 
)١(‏ الكديد: يُعرف اليوم باسم (الحمض): أرض بين عسفان وخليص على مسافة )۹٠(‏ كيلا من مكة على 

طريق المدينة. انظر المعالم الأثيرة: .)۲١١(‏ 
(۲) یسمی سوید بن منحر. انظر سبل الهدی والرشاد: .)۱۳۷/١(‏ 


CF 


سرية غالب بن عبد الله الليثي 4 إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد في بني مرة 
بقرب فدك 

لما قدم غالب من الكديد مؤيدا منصوراً بعثه رسول الله اة في متي رجل إلى 
حيث أصيب أصحاب بشير بن سعد هه وذلك في بني مرة بقرب فدك» وكان ييل قبل 
قدوم غالب هيأ الزبير لذلك وعقد له لواءء فلمًا قدم غالب قال ية للزبير: «اجلس) 
فسار غالب ه4 إلى أن صبح القوم فأغاروا عليهم. 

وکان غالب 4 قد أوصاهم بعدم مخالفتهم له وآخى بين القوم» ولمادنا 
غالب منهم ليلا قام فحمد الله سبحانه وتعالی وأثنی عليه بما هو أهله» ثم قال: اس 
ا : فإني أوصيكم بتقوى الله لا شريك له وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي آمرأً فإنه لا 
ري لمن لا يطاع› وفي رواية: لا تعصوني› فإن رسول الله َي قال: «من أطاع أميري 
فقد أطاعني» ومن عصاه فقد عصاني» إلى أن أف بين القوم» فقال: يا فلانء أنت 
وفلات» ويا فلان» آنت وفلانء لا يفارق رجل منكم زميله» فإياكم أن يرجع الرجل 
منکم› > فقول له: أين صاحبك؟» فيقول: لا آدري› فإذا كبرت فکبروا» فلمًا آحاطوا 
بالقوم کبر غالب هه وکبروا معه» وجردوا السيوف فخرج الرجال فقاتلوا ساعة ووضع 
المسلمون فيهم السيوف» وكان شعار المسلمين (أمت أمت)» وساق المسلمون النعم 
والشاء والذرية فكان سهم كل رجل عشرة أبعرة» وعدل البعير بعشرة من الخنم. 
سرية شجاع بن وهب الأسدي ده إلى بني عامر 

بعث رسول الله يي شجاع بن وهب هه في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من 
هوازن يقال لهم: بنو عامر» وآمره رسول الله ية أن يغير عليهم فكان يسير بالليل 
ركن هار ى ميم وهم انارق وقد نهى أآصحابه له أن يمعنوا في 
الطلب» ؛ فأصابوا نعما وشاءء واستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة» فکان سهم كل رجل 
منهم خمسة عشر بعيراء وعدل البعير بعشرة من الغنم. 

سرية كعب بن عمير الغفاري د فلب إلى ذات آطلاح 

I GS BLES 
وراء وادي القرى في خمسة عشر رجلا فوجدوا جمعاً كثيراًء ذ فلما وصل المسلمون‎ 
إلبهم دعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبواء ورشقوهم بالتّبل» فقاتلهم المسلمون أشدً‎ 

٤ 


القتال حتى قتلوا a a a‏ 
ختی آتی رسول الله کل فش فشق ذلك عليه ب فهم بالبعث إليهم» فبلغه نهم ساروا إلى 
محل آخر فترکهم. 

سرية عمرو بن العاص د 4# إلى ذات السلاسل (وهي وراء وادي القرى) 

بلغ رسول الله بي أن جمعاً من قضاعة تجمعوا يريدون المدينة» فدعا رسول الله 
ية عمرو بن العاص 4ء وذلك بعد إسلامه بسنة» وعقد له لواء أبيض» وجعل معه 
راية سوداء» وبعثه في لاثمئة من سرا المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون فرساً 
وآمره آن يستعين بمن يمر عليهم» فسار الليل وكمن النهار حتى قرب 
أن لهم جمعا كثيرا يعت راع بن كعب الجهني إلى رسول اله لل ليستملاهء 
ية إليه أبا عبيدة بن الجراح في متتين من سراة المهاجرين PME‏ 
وعمر رضي الله عنهماء وعقد له لواء» وأمره أن يلحق بعمرو»ء وأن يکونا جميعا ولا 
يختلفاء فلحقوا بعمرو قبل أن يصل إلى القوم» فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس» فقال 
عمرو بن العاص: إنما قدمْت علي مددا لي» وليس لك أن تؤمني وآنا الأميرء فقال 
جمع من المهاجرين لحمرو بن العاص: كلا بل أنت آمير أصحابك»› وهو أمير 
آآصحابه» فقال عمرو: لا آنتم مدد لا فلا رائ انى غ 45 لخدف قال 
لتعلم يا عمرو ان آخر شيء عهد إلي رسول الله له ية أن قال: إذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعا ولا تختلفاء وإنك والله إن عصيتني لأطيعدّك» قال عمرو: فإني الأمير عليك› 
ونت مددي»› قال أبو عبيدة: فدونك»› > فکان عمرو له يصلي بالٽاس. 

وراو اما کا r E SL‏ وأراد المسلمون أن يتبعوهم» 
E E‏ وأرادوا أن يوقدوا نار ليصطلوا عليها من البرد» فمنعهم 
غو ا وقال کال اوقد 6ر لاقف فما فشق عليهم ذلك لما هم فيه من 
E‏ فكلمه بعض سراة المهاجرين في ذلك فغالظه عمرو في القول› وقال له: 
قد أمرت آن تسمع لي وتطیع؟» قال: نعم» قال: فافعل. 

ولما بلغ ذلك عمر بن الخطاب 4 غضب› وهم أن يأتيهء فمنعه آبو بكر ظل› 
وقال: إن رسول الله بل لم يستعمله إلا لعلمه بالحرب» فسكت» واحتلم عمرو ظا 
وكانت تلك الليلة شديدة البرد جداء فقال لأصحابه: ترون قد والله احتلمت»› فان 


0 


اغتسلت متأ فدعا بماء فغسل فرجه» وتوضً وتيمّم» قيل: تمعّك في التراب كل بدنه» 
ا (کان یکفیه ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين». 

ثم إن عَطْراً ته بعد ذلك قام وصلًى بالتاس» ثم بعث عمرو ط4 عوف بن مالك 
هه مبشرا للنبي ب بقدومهم وسلامتهم» قال عوف بن مالك طه: جئته ىي وهو 
يصلي في بيته» فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال بلاة: 
«اعوف بن مالك؟). فقلت: نعم بأبي وآمي يا رسول انله» قال : أخبرني»» فأخبرته ہما 
كان من مسيرنا وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو» ومطاوعة أبي عبيدة 
لعمرو» فقال بي: «يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح»» وأخبرته بمنع عمرو للمسلمين 
من اتباع العدو ومن إيقاد النار ومن صلاته بأصحابه وهو جنب» فلمًا قدم عمرو على 
النبي لا كلمه 4ل في ذلك› فقال رهت أن برفدوا تارا فیری عد رهي فاه 
وکرهت أن يتبعوهم فیکون لهم مدد فیعطفون علیهم» فحمد رسول الله ب أمره. 

قال عمرو: سألني رسول الله 4ي عن صلاتي فقال بياة: ايا عمرو» صليّت 
بأصحابك» وأنت جنب؟»» فقلت: والذي بعثك بالحق» إني لو اغتسلت لمت لأني لم 
ادا وط ا وقد قال الله تعالی: ولا تلقو بایدی إل انگ4“ فضحك كية. 


سرية الخبط وهو ورق السَلَّم 

بعث رسول الله ئي آبا عبيدة بن الجراح له في ثلاثمئة رجل من المهاجرين 
والأنصار فيهم عمر بن الخطاب هه إلى حي مسن جهينة في ساحل البحر وقال له: 
«أرأصد عير قريش» فاقاموا بالساحل ا فأصابهم جوع شدید حتى أكلوا اللخبط› 
کانوا یبلونه بالماء ثم پأکلونه حتی تقرَّحَت آشداقهم» فإن أبا عبيدة ظه كان عطي 
الواحد منهم في اليوم والليلة تمرة واحدة يمصهاء ثم يصرّها في ثوبه. [ 

وعن الزبیر ڪه أنه قيل له Sh ava‏ قال: نمصها 
كما يمص الصبي لذي أمّه» ثم نشرب عليها الماء قتكفينا ا 

وإنه ية زودهم جرابا من تمر فجعل أبو عبيدة ظله يقوتهم إیاه حتی صار يده 
لهم عدا حتى كان يعْطي الواحد منهم تمرة كل يوم» ثم بعد فناء التمر أكلوا الخبط› 
وقال قائلهم: والله لو لقينا عدوا ما كان منّا حركة إليه» لما نالنا من الجهدء فقيل: ما 


.٠۹٩١ البقرة:‎ )١( 


ني عنكم التمرة؟ فقال : : لقد وجدنا فقدها حين ذ ال و لار ای ی د سا 
بن عبادةٗ رضي الله عنهما ما بالمسلمين من جهد الجوعء قال: من پشتري مني تمرا 
أوفيه له بالمدينة بجزر" يوفيها لي هنا؟ فقال رجل من أهل الساحل أنا أفعل»ء لكر 
ا ؟» قال أنا قيس بن سعد بن عبادة» فقال له الرجل: :ما 
افرقني بسعد ن يني ويین سعد لخلةه سید آهل پثرب» فاشتری منه حمس جزرء کل 
جزور بوسق تمر» فقال له الرجل: أشهد لي فقال: أشَهد من تحب» فأشهد نفراً من 
ال جن و لاان م جا ري الاب راا قن اجر ر 
لهم منها ثلاثة في ثلاثة يام وأراد أن ينحر لهم في اليوم الرابع فنهاه أبو عبيدة ظإدء 
وقال له : عزمْت عليك آن لا تنحر أثريد أن تخفر ذمّتك» ولا مال لك» فقال له قيس : 
آتری أن با ثابت - يعني والده سعدا - يقضي ديون الناس ويْطعم في المجاعة ولا 
يقضي دينا استدنته لقوم مجاهدين في سيل الله» وفي البخاري” : إن قيسا هه نحر 
لھم تسع جُزر کل یوم ثلاثاء ثم نهاه أبو عبيدة ظل. 

إن البر الفى لهم اة حاقل بال ها التبر وكاحت هده الذا ةم 
الضخامة والعظم بحيث أن أبا عبيدة له نصب ضلعاً من أضلاعها ومر تحته أطول 
رجل في القوم وهو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما راكباً على طول بعيرٍ ولم 
طا 

وعن جابر ظ4 آنه قال : دخلنا خمسة في عينها فلم يرنا أحد» وفي لفظ : وقعد 
أبو عبيدة ظ4 وثلاثة عشر رجلا في وق فا 

وكان المسلمون ثلائمئة مع أبي عبيدة 4 فأكلوا منها نحو شهر» وعن بعضهم: 
لما ققحت أشداقنا من الخبط انطلقنا على ساحل البحر فدفع لنا كهيئة الكثيب الضخم 


وس 


فأتيناه فإذا هي تدعى العنبرء فقال أبو عبيدة ا ئم قال: ل بل نحن رسل رسول 


(1) الجر: جمع جزورء والجزور اسم يقع الأنثى والذكر من الإبل. انظر الصحاح للجوهري» مادة: جزر. 

(۲( انظره في صحیحه برقم: (۱۵۸۵ ۔_ ۵۱۷۵). 

(۳) هو هنا بالمعنی» لکن رواه الببخاري في صحیحه برقم : )۱٥۸٩(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 

)٤(‏ آي: محجر العين. 

: وابن حبان في صحیحه برقم‎ »)۳۸٤٩١( وسنن بي داود برقم:‎ »)۱۹۳١( : رواه مسلم في صحیحه برقم‎ )٥( 
.)۹۰( 
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الله لا وفي سبیل الله وقد اضطر رتم فکلواء فأقمنا عليه شهرأ ونحن ثلائمة حتى 
ها ولقد رأيشتًا نرف من وقب عينها الدهنَ بالقلال وصحبوا من لحمها إلى 
المدينة» قال جابر ظله: فلمًا قدمنا المدينة ذكرتًا لرسول الله ي ام العنبر فقال: «رزق 
أخرجه الله تعالى لكم» لعل معكم من لحمها شيا فتطعمونا» فأرسانا إلى رسول الله 
اة منه فأكله'. 

وسميت هذه الدابة بالعنبر لأنها تأكله» فعن الإمام الشافعي ل قال: سمعت من 
يقول: وأيت العتبر تابعا فى البحر ملتويا مل عق الشاة: اوقيل: إن أصلة نبت في البحر 
وله رائحة ذكية وفي البحر دويبة تقصده لذكاء رائحته وهو سمها فتأكله فيقتلهاء 
فيلفظها البحر» فيخرج العنبر من جوفها"". 

وقيل: العنبر اسم لنوع هذه الدابة الهائلة. 

وروي أن جملاً مات على ساحل البحر فألْقي ذ في البحر فجاءت سمكة فابتلعته 
O O E‏ 

ا ا بأمر الله وجدت سمكة بدمياط طولها مئتي ذراع» وعرضها 
مئة وستون ذراعاء وكان يقف في قحفها خحمسة رجال بالمجارف يجرفون الشحم» 
وآقام آهل دمياط يأكلون من لحمها نحو خمسة أشهر. 

ولما بلغ سعد بن عبادة ف ما حصل للمسلمين من المجاعة قبل قدومهم قال 
إن يكن قيس - يعني ولد - كما أعهد فلينحر للقوم» فلما قدم قيس قال له سعد: ما 
صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت لهم» قال: أصَبّت» قال: ثم ماذا؟ء قال: 
.5 قال: أصبت» قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت» قال: أصبت» قال: ثم ماذا؟ قال: 
هيت قال: ومن نهاك؟ قال: ميري أبو عبيدة» قال: ولم؟ قال: زعم أنه لا مال لي 
آنا عال اسك فلت له بي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعة ولا 
يصنع هذا لي!! فأبى إلا التصميم على المع > فقال سعد لولده قیس: لك أربع حوائط 
و : بساتین - أدناها ما يتحصّل منه خمسون وسقا. 

ثم إن قيساً وفى صاحب الجزر وحمله - أي: أعطاه ما يركبه - وكساه فبلغ النبي كل 
ما فعل قيس» فقال بي : «إنه في بيت جود إن الجود لمن شَيّمة أهل ذلك البيت». 


( رو مق ا ر 
(۲) انظر حياة الحيوان للدميري: (۷۲/۲). 


۹۸ 


ومن ثم قیل: لم یکن في الوس مطعمون يتوالدون في بيت واحد إلا قيس 
وأبوه ق و ی و 
ا فعليه بدار بي دلي 

ا إذا سوا انطلق الرجل بالواحد» والرجل بالاثئين» 
والرجل بالجماعةء وأما سعد ته فينطلق بالثمانين» وقال عب سعد بن عبادة خله: زان 
النبي يياه في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله » ثم رفع یدیه» وقال: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». 
سرية آبي قتادة ب إلى غطفان أرض محارب 

بعث رسول الله ئة أبا قتادة في خحمسة عشر رجلا إلى غطفان» وأمَره أن يَش 
الغارة عليهم» فصار يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم وأحاط بهيم» وقتلوا 
من أشرافهم واستاقوا الإبل والغنم» كانت الإبل مثة بعيرء والغنم ألفي شاة» سبو 
سبیاً کثیراً» فأصاب کل رجل بعد إخراج الخمس اثنا عشر بعيرأء وعدل البعير بعشرة 
من الخنم» ووقع في سهم أبي قتادة هه جارية حسناء وضيعةء فاستوهبها النبي ية مه 
فوهبها له» ثم وهبها النبي وة لشخص کان وعده بجارية من اول فيء يفي الله به 
عليه» فجاء ذلك الشخص إلى رسول الله ية وقال: يا رسول الله إن أبا قتادة قد 
أصاب جارية وضيئة وقد كنت وعدتني جارية من أول فيءَ بُفيئ الله به عليك» 
فأرسل رسول الله ي إلى أبي قتادة فوهبها له. 


چ ن سر وو َ۶ ۶ و 

سريه عبد الله بن حدرد الأسلمي 4 إلى الغابة (وهى الشحر الملعف 
قال عبد الله المذكور: تزوجت امرأة من قومي فجشت رسول الله لا اسكعينه 
على ذلك فقال ة: «كم أصدقت؟». قلت: متتي درهم» فقال اة «سبحان اللهء لر 
کنتم تأخذون الدراهم من بطن وادیکم هذا)» وفی اظ : الو كنتم تغترفونها من ناحية 
بطحان ما زدتم» والله ما عندي ما أعينك به» فلبشت أياماً فبلغ رسول الله ية أن رجلا 
يقال له: رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة وجمع عظيم نزل بالغابة را رت وو 
الله يي فدعاني رسول الله ييه ورجلين من المسلمين فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل 
ی او مه ا ودفع بء لنا شارفاً عجفاء _ أي: اام دول «تبلغوا 
عليهاء واعتقبوها؟» فرکبها آحدناء فوالله ما قامت' به ضعفاً حتی ضتربت فخرجنا ومع 
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سلاحنا: الل والسيوفء حتى إذا جنا قريباً من القوم عند غروب الشمس» فكنت في 
ناحية وصاحباي في ناحية أخرى» قلت لهما: إذا سمعتماني کرت فکبرواء فوالله إنا 
ذلك نتظرٌ غر لقو إلا ورقاعة ين قيس أو قيس بن رفاعة المجيع للقوم حرج في 

طلب راع لهم قد أبْطاً عليهم وتخوفوا عليهء فقال له نفر من قومه: نحن نكفيك ولا 
E‏ فقال: والله لا يذهب إلا آناء قالوا: فنحن معك»› قال: والله لا يتبعني 
أحد منکم» وخرج وحده حتی مر بي» فلمًا أمكنني نضحت ا : رميته - بسهم 
فوضعته في فؤاده»› فوالله ما تكلم ووثبت إليه فاحترزت رأْسَّه وسددت في ناحية 
العسكر وكبّرت وش صاحباي وكبّرا» فهرب القومٌ واستقنا إبلاً وغنماً كثيرة» فجن 
بھا إلى رسول الله یا وجئت برأسه أحمله معي إلى رسول الله ياء فأعانني رسول 
اله ية من تلك الإبل بثلاث عشر في صداقي. 


سرية أبي قتادة 44 إلى بطن أضم (اسم موضع أو جبل) 

لما هم رسول الله ية بغزو أهل مكة , بعث ب با قتادة ظه في ثمانية نفر من 
جملتهم محلم بن جثامة الليثي إلى بطن أضم ليظر ظان أن رسول الله ية توجه إلى 
تلك الناحية وتتشښت تتشبت بذلك الأخبار فم عليهم ای : على أبي قتادة ومن معه عاف 
الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسك عنه القوم» EE‏ 
فقتله لشيء کان بینه وبینه» وسلبه متاعه وبعیره» وعند وصولهم إلى ذلك المحل 
رجعوا فبلغهم آن رسول الله بل توجه إلى مكة فمالوا إليه حتى لقوه. 

وبلغه 45 ما فعل محلم فقال ييه لمحلم: «أقتلته بعدما قال: آمنت؟»› وفي رواية: 
(بعدما قال: آنا مسلم؟) ای اتی ا لا ياتي به إلا مؤمن آمن بالله وکان مسلماء فقال: يا 
رسول الله» إنما قالها - أي: تحية الإسلام - متعوذأء فقال ي له: «أفلا شققت عن 
قلبه؟»» قال: لم يا رسول الله؟» قال: «لتعلم أصادق أم كاذب»» فقال: يا رسول الله» لو 
شققت عن قلبه» أكنت أعلم ما في قلبه؟!» فقال ي له: «فلا نت قبلت ما تكلم به» ولا 
أنت تعلم ما في قلبه»» فقال: استخفر لي يا رسول الله» فقال ية له: «لا غفر الله لك»» 
فقام 2 دمعه بېرده» وأنزل الله تعالى : اا الد FA‏ إا صر ف 
سیل اکھ تنا رک فرلا سن اتی a‏ 
لحيو الد E‏ لو مانم ية ...4 الآية. 
(۱) النساء: .٩٤‏ 
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وذكر ابن إسحاق في خبر محلم أن النبي ل صلى الظهر بحنين ثم عمد إلى 
ظل شجرة فجلس تحتها فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة ة بن حصن يختصمان في 
عامر بن الأضبط الذي قتله محلمء TT‏ ویقول: والله يا رسول 
الله لا آدعه اى E‏ - حتى آذيق نساءه من الحزن مثل ما ذاق نسائي»› والأقرع بن 
حابس يدافع عن محلم» وارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة» ورسول الله ية يقول 
لعيينة ومن معه: «تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا)» وهو 
یأبی علیه» فلم یزل ٤‏ به حتى اتفقا على الدية» ثم قالوا: إن محلماً يستخفر له رسول 
الله» فقام محلم وهو رجل آدم طویل عليه حلة قد کان تيا للقتال فیها حتی جلس بين 
يدي رسول الله بء وعيناه تدمعان» فقال َة له: «ما اسمك؟)» قال: آنا محلم» قد 
فعلت الذي بلغك» وإني أتوب إلى الله تعالىء فاستغفر لي يا رسول الله» فرفع رسول 
الله ی يديه › ثم قال: اا ا قالها ثلاثاً بصوت عال» فقام محلم 
یتلقی دمعه بفضل ردائه› O TOT‏ 
ضموا عليه الحجارة وواروه» ولما أخبروا رسول الله بي بذلك قال لهم: «إن الأرض 
تقبل من هو شر ممن صاحبكم» ولكن الله يعظكم»» وفي رواية: «إن الله أحب أن 
يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله» آي: حرمة من آتى بها. 

قيل: ثم بعد مماته ولفظ الأرض له استغفر له رسول الله ية بعد أن قال كلاة: 
«أراد الله أن يجعل موعظة لكيلا يقدم رجل على قتل مسلم» ولكن اذهبوا به إلى شعب 
بني فلان فادفنوه فإن الأرض ستقبله» فدفنوه بذلك الشعب. وتقدم قتل أسامة لنظيره 
واستغفاره ي له وأمره كيه له بعتق رقبة. 


و (موضع معروف عند الكرك) 

کا ا ا و بیت انارت 
ابن عمير الأزدي بكتاب إلى هرقل ملك الروم بالشام» فلمًا نزل مؤتة تعرّض له 
شرحبيل بن عمرو الخساني» وهو من أمراء E‏ أين تريد لعلك 
من رسل محمّد؟» قال: نعم» فأوثقه» ثم قدم قضرب عنقه» ولم ّل لرسول الله لا 


(1) مؤتة: هي الآن قرية عامرة بالسكان» وبالقرب منها قرية «(المزار» تضم قبور الشهداء في غزوة مؤتة»›» وهم: 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة.. وغيرهم. انظر المعالم الأثيرة: (۲۳۷). 
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رسول غيره» فلمًا بلغه بيه ذلك اشتد الأمر عليه فجهز جمعاً من أصحابه ثلاثة آلاف» 
وبعثهم إلى مقاتلة ملك الروم وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إل: أ اف ت 
فجعفر بن أبي طالب على الناس» وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» 
فإن أصيب ابن رواحة فلترض المسلمون برجل منهم فليجعلوه ٥‏ علیهم». 

وقد كان حضر المجلس رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم» إن كنت نيا 
يصاب جميع من ذكرت لأن أنبياء بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا استعمل رجل 
على القوم وقال: إن أصيب فلان فلابدً أن يصاب» ولو ع مئة أصيبوا جميعهم. 

وعقد بيه لواء أبيض ودفعه لزيد بن حارثة» وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث 
ابن عمير الأزدي ويدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابواء وإلا استعانرا بالله تعالى 
وقاتلوهم» فساروا وودعهم الناس وقالوا لهم : صحبكم الله ودفع عنكم ورد آلا 
صالحين غانمين. 

وخرج ب معهم مشیَعاً لهم حتی بلغ : ارا وال : «اعزموا بسم اله 
فقاتلوا عدواً لكم في الشام» وستجدون فيها رجالاًذ في الصتوامع معتزلين الناس فلا 
تتعرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا بعيراً فانياًء ولا تقطعرا شجرةء ولا 
تهدموا بناء». 

فمضوا حتى نزلوا بأرض الشام فبلخهم أن هرقل ملك الروم خرج في مئة ألف 

من الروم وانضم إليه من قبائل العرب المتنصرة مئة ألف» وكان المسلمون ثلاثة آلاف 

ا فلمًا بلغهم ذلك أقاموا في ذلك المحل ليلتين ينتظرون أن يبعثوا لرسول الله 
ي یخبرونه بعدد عدوهم» فإِمًا أن يمدهم برجال أو يأمرهم فيمضوا إليه» فشجعهم 
عبد الله بن رواحة وقال لهم: يا قوم والله إن الذي تكرهون لَلّذي خرجتم له» خرجتم 
تطلبون الشهادة» ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة مانقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله تعالیى به» فإنما هي إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة» 
فقال الناس: صدق عبد الله بن رواحة» فمضوا للقتال فلقيتهم جموع هرقل ملك 
الروم» فانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الجمعان عندهاء واقتتلوا فقاتل زيد بن 
حارئة ب ومعه راية رسول الله َه حتى قتل» فأخذ الراية جعفر طلد» وقاتل على فرس 
له آشقر شقر» ثم نزل عنه وعقره هو ورجل من المسلمین عقر فرسه في سبیل الله تعالی» 


)١(‏ عقره خوف أن يأخذه الكفارء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وره ا اا 
أن تنتفع به الكفار أو تقاتل عليه المسلمين. 
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ثم قاتل هه فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية وقاتل حتى 
قتل ڪان › اخذها بد اٹ بن رواحة غه وتقدم بها وعو علی فرسه وجمل پتردد فر 
النزول عن فرسه ثم نزل وفاتل حتى قتل 4 وحينذ اختلط المسلمون والمشركون 
وأراد بعض المسلمين الانهزام فجعل عقبة بن عامر يقول. فل لاان ا اخ 
من أن يقتل مدبرا فأخذ الراية ثابت بن أرقم ه» وقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا 

على رجل منكم» فقالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الاس على خالد بن 
الوليد له ويقال: إن ثابت بن أرقم دفعها إلى خالد بن الوليد وقال: أنت أعلم بالقتال 
مني» فقال له خالد: : أنت أحق بها مني لأنك ممن شهد بدرا ثم أخذها خالد , بن الوليل 
ك ومانع القوم وثبت ثم انحاز كل من الفريقين عن الآخر من غير هزيمة على أحدهما 
فلما أصبحوا جعل خالد مقدمة الجيش ساقة» والساقة مقدمة» وميمنته ميسرة» 
وميسرته ميمنة› فظن المشركون مجيء مدد للمسلمين فرهبوا» وقاتل خالد مخ 
المسلمين قتالا بليغاً فهزم e‏ وقتل منهم المسلمون جمعا عظيماء ودامت 
E‏ وفي البخاري" عن خالد طب قال: ی ای و 
سخ اتناف وما ثبت في يدي إلا صحيفة يمانية. 

وأطلع الله سبحانه وتعالی رسوله ل على ذلك فأخبر ية به أصحاب فامر ڳلا 
من نادى: (الصلاة ة جامعة) ثم صعد اة المنبرء وعيناه تذرفان» وقال: «يا أيها ا 
اتا خر ا - أخبركم عن جيشكم هذا الغازي: إنهم انطلقوا فلقوا العدوء > فقتل 
OR‏ فاستخفروا له» ثم أخذ الراية جعفر فش على القوم حتى قل شهيدأ 
فاستغفروا له» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا 
فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد , بن الوليدء لم يكن من الأمراء» وهو أمير نفسه» 
ولکنه سیف من سيوف الله فآب بنصره)» ا «(حتى ذف فتح الله عليهه»"» وفي 
رواية : «اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره»“ . فمن ذلك اليوم سمي خالد : سيف اللّه. 

وعن آسماء بنت عميس زوج جعفر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 
ييه يوم أصيب جعفر وأصحابه فقال: «آئ ٿتني ببني جعفر فأتيته بهم»› فشمهم وذرفت 
عيناه وة - وفي رواية : وبكى حتى نقطت لحيته الشريفة - فقلت: يا رسول الله بأبي 


(۱) انظره في صحیحه برقم: .)٤٩۱۸  ٤٨۱۷(‏ 
(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم: .)٤۰١۱٤ _۳۵٤۷(‏ 
(۳) رواه ابن آبی شیبة فی مصنفه: .)٤۱۲/۷(‏ 
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انت وآمي› ما يىكيك› SS‏ شيء؟؟› قال : (نعم ا ضا هذا 
اليوم»» فقمت أصيح واجتمع علي النساء ‏ » وجعل به يقول لها: «يا أسماءء. لا 
تقولي هجرأًء وتضربي خدا. 

وجاء إليه بيه رجل وقال: يا رسول اله أن لاع واف قال لا : 
«فارجع إليهن› فاسکتهن»› فذهب ثم رجع؛ فقال له مل الأول› اا 
يطعرء فقال: «اذهب فاسكتهن› فإن بين فاحث في آفواههن التراب»" 

وقال ياة: «اللهم قد قدم جعفر إلى أحسن الثواب» فاخلقه في ذریته اسن سا 
خلفت أحدا من عبادك في ذریته»". 

وخرج 5 إلى آمله فقال «لا تغفلوا عن آل جعفر»› أن تصنعوا لهم طعاماء 
فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم». 

ودخل بي على فاطمة رضي الله عنها» وهي تبكي وتقول: O‏ . فقال ي : 
«على مثل جعفر فلتبك البواكي. 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء أن سلمى مولاة النبي ييه عمدت إلى 
شعیر فطحنته وسفته › ثم طبخته ۇادسته بزىت› حلت غا فاد قال عبد الله : 
فأكلت من ذلك الطعام» وحبسني رسول الله بيا مع إخوتي في بيته ثلاثة آيام» ندور 
معه بيا كلما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعنا إلى بيتناء وقد دعا لي رسول الله 
فقال: «اللهم بارك له في صنعة يمينه» فما بعت شيئ ولا اشتريت إلا بورك لي" . 


)١(‏ إلى هنا رواه أحمد في المسند برقم : (١۳٠۲۷)ء‏ والطبراني في الكبير برقم: »)۳۸١(‏ ورواه غيرهما. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه برقم : (۱۲۳۷)» ومسلم في صحیحه برقم: (4۳۵)ء ورواه غیرهما. 

(۳) عزاه في سبل الهدى والرشاد إلى ابن سعد وابن عساكر وأحمد وأبي داود الطيالسي والطبراني في الكبير. 
انظر سبل الهدی والرشاد: .)۱١۱١/١١(‏ 

)٤(‏ وهذا الطعام الذي صنع لآل جعفر 4ه أصل الطعام الذي يقدم في التعزية» وكانت العرب تسميه: 
او 

(۵) انظر الروض الانف: .)۳۷٤/١(‏ 

)١(‏ أورد الإمام محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الصالحي الشامي في سيرته من طريق آبي يعلى الموصلي 
والطبراني برجال الصحيح» عن عمرو بن حريث هه أن رسول الله َة مر بعبد الله بن جعفر رضي الله 
_عنهما وهو يلعب مع الغلمان - أو مع الصبيان - فقال بياة: «بارك الله بعبد الله في بيعته آو في صفقته». 
انظر سبل الهدی والرشاد: .)١١۲/۱۱١(‏ 
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ولما قدم عليه ية بعض الصحابة ‏ بخبر الجيش قال له رسول الله کيل : «إن 
شئت فأخبرني وإن شئت آخبرتك؟» قال: : فأخبرني يا رسول الله» فأخبره رسول الله لا 
خبره کله» ووصف با له فقال: والذي بعشك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا 
واحدأ لم تذکره» وإِن مرھم کما ذکرت» فقال رسول الله لله ا : «إن الله رفع لي الأرض 
حتی رایت معترکهې» 

وقال و بلاة: «مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در كل واحد منهم 
على سریره»› e ET ENES‏ 
لیس فيه صدود»› فسألت - أو قيل لي - إتهما حين غشيهما المسوت أعرضا أو كأڻهما 
صدا بوجوههماء وأما جعفر فاه لم يفعل»» وقال ية في جعفر: إن الله أبدل جعفراً 
بيديه جناحين » يطير بهما في الجنة حيث شاء». 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وجدنا فيما بین صدر جعفر ومنکبيه وما 
أقبل منه تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح '» فأتيثه وهو مستلق آخر 
النهار» فعرضت عليه الماء فقال: إني صائم فضعه في ترس عند رأسي» فإن عشت 
حتى تخرب الشمس آفطرت» قال: فمات صائما قبل غروب الشمس شهيدا» وعمره 
إحدى وأربعين سنة. 

ويوم مؤتة رفع يي رأسه الشريف إلى السّماء فقال: «وعليكم السلام ورحمة 
لله»» فقال الناس: يا رسول الله» ما كنت تصنع؟؟!. قال بيه : مر بي جعفر بن أبي 
طالب في ملا من الملائكة› فسلم علي . ) 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله ا : «هنيغاً لك› 
أبوك يطير مع الملائكة في السماء 0 

وعند الطبراني مرفوعاً: «دخلت البارحة الجنة» فرأيت فيها جعفر بن أبي طالُب 


.)٠١۳١/١( الذي قدم بخبر الجيش هو يعلى بن أمية رضي الله عنه. انظر سبل الهدى وانرشاد:‎ )١( 

(۲) انظر عیون الاأثر: (۲۰۸/۲). 

(۳) انظر عیون الاأثر : (۲۰۸/۲). 

)٤(‏ لم أعثر على هذه التتمة. 

)١(‏ عزاه في سبل الهدى والرشاد إلى الإمام الدارقطني في غرائب مالك› من حدیث ابن عمر» وضعفه. انظر 
سبل الهدی والرشاد: .)۱١۹/۱۱(‏ 

(7) عزاه و في المرجع السابق إلى الطبراني بإسناد حسن » فانظره فيه. 
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يطير مع الملائكة». 

وفي لفظ : «يطير مع جبريل ومیکائیل» له جناحان عوضه الله تعالی من یدیه». 

وروي: «جناحان من ياقوت يقتدر بهما على الطيران». 

ولما دنا الجيش من المدينة تلقاهم رسول الله ية والمسلمون» ولقيهم الصبيان 
ينشدون» ورسول الله َي يقبل مع القوم على دابة» فقال ئإ: «(خذوا الصبيان› 
فاحملوهم» وأعطوني ابن جعفر؛ فأتي بعبد الله بن جعفر» فأخذه فحمله بین يديه» وصار 
المسلمون يحثون في وجوههم التراب» ويقولون لهم: يا فرارون» فررتم في سبيل الله!!» 
وصار رسول الله َيه يقول لهم: «بل هم الکرارون»“. وفي لفظ: قالوا: يا رسول اللّه» 
نحن الفرارون؟!» فقال لهم رسول الله بياة: «بل أنتم العكارون» أي: الكرارون. ‏ 

وكان عوف بن مالك قتل مشركاء فأراد أخذ سلبه» فمنعه خالد ي فلمًَا قدم 
عوف شكا للنبي ياء فلحا مر حالد» قال له النبي ياة: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟»ء فقال 
خالد: استكثرتّه يا رسول الله» فقال ية : «ادفعه». وقيل: صاحب السلب رجل آخر» 
وعوف هو الواسطة في الكلام» فلما مر خالد بعوف أطلق عوف لسانه في خالد» فغضب 
رسول الله ياء وقال لخالد: «لا تعطه يا خالد» هل أنتم تاركوا إلي أمرائي» إنما مثلكم 
ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً وغنما فرعاهاء ثم تحيّن سقيها فأوردها حوضا 
فشرعت فیه» فشربت صفوه وترکت کدره» فصفوه لکم وکدره علیهم»". 

فكان ذلك تأديبا لعوف» والمستحق للسلب كان غير عوف على الصحيح› 
وعوف منتصر له وبعد أمر النبي ية استحقه خالد لا غير" . والله أعلم بالصواب. 

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: 


)١(‏ رواه الطبراني في الکبير برقم : )۱٤١١(‏ من حديث ابن عباس طك. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم :1۹۳۲7 )1۹4۳٦-‏ من حديث ابن عباس وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما. 

(۳) لم أعثر عليه. 

.)٤۳١١( رواه البيهقي في الشعب برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبوداود في سننه برقم: »)۲۹٤۷(‏ والترمذس في سننه برقم: »)۱۷١۱١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد» ورواه البخاري في الأدب المفرد برقم: .)4۷١(‏ ورواه 
e‏ ) 

(7) رواه الطبراني في الكبير برقم : .(A۹)‏ 

(۷) الروض الاأنف: /١(‏ ۲۷۷). 


۱٦ 


وق ج اجر اران رة ورد یروت خي كا ا هة 
ومن حين ساروا قد آشرت بموتهم بكثشرة توديع وترتيب إمرة 
وكل نبي إنيعلق أمارة SSS‏ 

حاصله : من جملة معجزاتك يا رسول الله آنك أخبرت عن - جعفر وعن ابن 
رواحة وعن زيد بن حارثة بأنّهم ماتوا» وكان ذلك الإخبار حين - أي: وقت - موتهم 
شهداء بوقعة مؤتة المتقدمة» فكان الأمر كما أخبرت وأيضا من حين ساروا أشرت 
بموتهم بسبب كثرة توديعك لهم وذكرك لهم كيفية ر وأنت قول: 
«إن أصيب فلان فالأمير فلان» مع أن كل نبي متى علق إمارة اج بو و ن أن 
يقع موت الأول من غير شك ولا ريبة كما مر موضحا. والله أعلم بالصتواب. 

وحن إليك الجذع حين تركته حنين الثكالى عند ققد الأحبة 

حاصله : أك يا رسول الله لما جعل لك المنبر الشريف وعلوته لتخطُب عليه 
حن واشتاق إليك الجذع ا : الخشبة - التي جعلت كالعامود للمسجد الذي كنت 
تخ ماقا وات م ف قن ê‏ وو ي - حتى صار ذلك الجذع 
يصوت كتصويت الناقة وقت الولادة» وارتح المسجد بخواره» وكثر بكاء الناس لما 
رأوا ذلك» وفي رواية: تصدع وانشق حتى نزل ي إلبه وضكه بيديه إلى صدره 
الشرنت فصار يئن كأنين الطَفلء ویشهق کشهیق الطفل وقت سکوته من بکائه» ثم 
قال له رسول الله اة : إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه» يجدد لك خوص 
وثمرة» وإن شئت أغرسك في الجنّة» فبأكل أولياء الله من ثمرك؟)ء ثم أصغى له كل 
يستمع ما يقول» فقال: بل تغرسني في الجنة» فسمعه من يليه» فقال كي: «(قد 
فعلت» ٠‏ فسكن أنينه بالمرة؛ وقال ل : «والذي نفسي بیده» لو لم آلتزمه لکان لم يزل 
هكذا إلى يوم القيامة» تحزنا علی رسول الله ی ثہ افر فاق فجت التي الت 
والله أعلم بالصّواب. 

ولم يخفً عنك الله إرسال حاطب -كتاباً بما يخفي إلى أهل مكة 
دعوت بأن تخفى أحاديث سيركم إليهم فلم يمكن وصول الظعينة 
إلى اة اا الخ م تاطى. .ررك الاجا ن ا 


(۱) انظر عیون الاثر: .)۳۷١/۱١(‏ 


1۷ 


زاظهرت برا لانن خر ت رارف ولان اشد كنت بف 
حاصله : لما كان صلح الحديبية بین رسول الله َيه وبين قریش دخلت بنو بكر 
في عهد قريش» ودخلت خزاعة في عهد رسول الله ية كما علمت» وكان بينهما قبل 
ذلك دماء» فحجز بينهم الإسلام لتشاغل التاس به مع بقاء العداوة فيما بينهم» وكانت 
خزاعة قبل الإسلام حلفاء جد النبي يي عبد المطلب على عمه نوفل بن عبد مناف 
حین استولی على مال آخيه المطلب»ء E Ss‏ 
وذكر في حلفهم مع عبد المطلب أن ذرية وما يلوذ بكل يناصر ويعين ذرية ما 
يلوذ بالفريق الآخرء فلما ذكروا النبي بي بعهد الأجداد قال كيا : «ما أعرفني بحقكم 
وما أنتم عليه من الحلف». آي : فأنتم معي كما كنت مع جدي عبد المطلب. 
ثم لما كانت الهدنة يوم في صلح الحديبية تولى بنو نفاشة E TE E‏ 
شخص متهم رسول الله ل وصار یتغْتّی به فسمعه غلام من خزاعة» فضربه› ف 
ثار الشر بين الحيين مع ما كان بينهم من العداوة» فطلب بنو نفاشة من قريش أن يعينوهم 
بالرجال والسلاح على خزاعة» فأمدتهم قريش بذلك»› فبيتوا خزاعة ع جاؤوهم ليلا - 
بغتة» وهم آمنون على ماء لهم يقال له: الوتير ٠"‏ فقتلوا منهم عشرين أو ثلاثة وعشرين 
رجلاء وقاتل معهم جمع من قريش مستخفين» منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد 
العزى وعكرمة بن أبي جهل وشيبة بن عثمان وسهل بن عمرو رضي الله عنهم» فإنهم 
أسلموا بعد ذلك» وما زالوا يقاتلونهم حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء الخزاعي 
بمكة» ولم يشاوروا في ذلك آبا سفيان» وظتوا أن ذلك لا يبلغ رسول الله کيا. 
ثم بعد ذلك ندمواء وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان وأخبره بما فعل 
القوم» فقال: هذا أمر لم آشهده» ولم غب عنه» وإنه لشرٌء والله ليغزوتا محمد _ بلا 
ولقد حدثتني هند بنت عتبة - يعني زوجته - انها رت رؤيا كرهتهاء رات ان دما 
أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة» فكره له القوم ذلك. 
وعند نقض العهد خرج عمرو بن سالم الخزاعي سيد خزاعة في أربعين راکباً من 
خزاعة فيهم بديل بن ورقاء الخزاعي حتى قدم على رسول الله ية المدينة» ودخل ' 
)١(‏ هم طائفة من بني بكر. مؤلف. 
(۲) يقع هذا الماء آسفل مكة» ويعرف اليوم بالوتائرء ويقال: الوتران» وهما شعبان جنوب غربي مكة. انظر 
المعالم الأثيرة: (۲۹۰). 


1۸ 


المسجد ووقف على رسول الله بء وهو جالس في المسجد بين الناس» وقال 
بارت إل تدا لف ا اوران اال 
اق ا اقا ,قحو اتاك ال 
ق با بال دا و قرت ارك وسا 
اغا ار لیت ا اة وهم أذل وأقل عددا 
فقال النبي ب «نصرت يا عمرو بن سالم»» ودمعت عينا رسول الله ل وقال: 
«لا نصرت إن لم أنصر بني كعب - يعني خزاعة - مما أنصر منه نفسي وهل بيتي». 
ثم مرت سحابة في السماء فقال بلاة: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب - 
يعني خزاعة - خزاعة مني وآنا منهم». 
وروي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت صبيحة الواقعة: قال لي رسول الله 
SS‏ يا رسول الله ارق غا ت تجترئ على 
نقض العهد الذي بينك وبينهم»› وقد آفنالهم السيف؟؟. فقال ملة: «(ينقضون العهد 
لمر يريده الله»» فقلت: خير.. ؟» فقال ية : «(خير»'. 
وعن ميمونة رضي الله عنهاء أنها قالت: إن رسول الله ية بات عندي تلك الليلةء 
فقام ليتوضًاً للصلاة في جوفها"» فسمعته يقول: لبيك - ثلاثاً - نصرت - ثلاثا» فقلت: 
لما فرع من صلاته: پا رسول الله» لمن تکلم آنفا؟!» فقال 46: هذا راجز بن كب 
- يعني : : خزاعة - يزعم أن قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل - ي: بطنا منهم» وهم بو 
نفاشة e‏ بالأبيات المتقدمة". 
فلمّا تم إنشادهم قال 45 لعمرو بن سالم وصحبه: «فيمن تهمتكم؟» قالوا: في 
بني بکر» قال: «کلهم؟»» قالوا: e‏ - وهم بطن من بني بکر. 
نم إن قریشاً ندمت على ما فعلت من نقد نقض العهد» فأرسلوا إلى أبي سفيان» وقالوا 
له: ما لها سواك»› اخرج إلى محمد علا N N‏ 
فخرج أبو سفیان ومولی له على راحلتين» فأسرع الستير يظن أنه اول من يخرج 
(۱) انظر مغازي الواقدي: (۷۸۸/۲). 


(۲( الضمير عأئدل على الليلة. 
(۳) المراد الأبيات التي ارتجز بها ابن سالم. 


۹ 


من مكة إلى رسول الله كلا فقال اة ليالي مسيره: «كألكم بأبي سفيان» قد جاءكم 
ليشد العقد» ويزيد في المدة» وهو راجع بسخطه)» ثم ركب ورجع ركب خزاعة» 
فالتقوا مع أبي سفيان ومولاه بعسّفان» فخاف أبو سفيان أن يكونوا سبقوه بالخبر إلى 
البي ياء E E‏ 
سفيان من بعر دوابهم فوجد فيه التّوى» فعلم بأنهم سبقوه بالخبر» فلمّا وصل أبو 
سفيان المدينة دخل على ابنته أمٌ حبيبة زوج النبي ك وأراد أن يجلس على فراش 
ية فطوته للا يجلس عليه» فقال لها: يا بنيّة» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش 
رغبت به عني؟» فقالت: إنه فراش رسول الله ية وأنت مشرك نجس› ا 
اا ی د وات ی ار ا ل یکو رات وج ع 
ولا يبصر فقال لها: انرك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمّد؟!!. 
ئم حرج من عندها حتى أتى النبي ية فقال: إني كنت غائبا في صلح الحديبية» 
فامدد العهد وزد في المدةء فقال بي : «لذلك جئت يا أبا سفيان؟» فقال: نعم» فقال 
sas‏ نحن على صلحنا وعهدناء لا نغیره 
ولا نبدله» فقال ية : اونحن على مدتنا وصلحنا)» فأعاد بو سفيان القول فلم يرد 
عليه النبي ب شيتا» فذهب إلى أبي بكر هه فكلمه ليكلم رسول الله ي فقال مانا 
بفاعل» جواري جوار رسول الله اة والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم› ثم 
ذهب إلى عمر ڪه فكلَّمه لیکلم له رسول الله لا فقال عمر إه: أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله َو ! فوالله لو لم أجد إلا الذرّة لجاهدتكم بهاء وفي رواية آنه قال: ما کان 
ا اا ا ا ا ا ا ا کان م و ا 
وصله الله» فقال أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا» وفي لفظ: سوءا» ثم ذهب إلى 
عثمان بن عفان 4ه فقال له: ليس في القوم أحد أقرب بي رحما منك» فزد في المدة 
وجداد العهد» فإن صاحبك لا يرده عليك أبداء فقال عثمان: جواري فى جوار رسول 
لله ك ثم ذهب فدخل على علي بن أبي طالب هه وعتده فاطمة رضي اله عنها: 
والحسن غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إّك آمس القوم بي رحماء وإني قد 
جئت في حاجة فلا أرجع كما جئت جشت خائباء اشفع لي إلى محمد فقال علي: : ويحك يا 
أبا سفيان» لقد عزم رسول الله با على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى 


(۱( ای آبلاه» ات ال وهو البالى. 
(Y۹‏ 


فاطمة» فقال: يا بنت محمّد» هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر» فقالت: والله ما بلغ بني ذلك» وما يجير أحد على رسول 
الله ي وفي رواية : أنه كلم فاطمة رضي الله عنها في ذلك» فقالت إا e‏ 
ولس لا ان ر قال: قد أجارت أختك زينب أبا العاص بن الربيع - يعني 
Ey‏ 4ل - قالت: إنما ذاك إلى رسول الله يا قال ا 
أحد ابنيك» قالت: إنهما صبيان ليس لمثلهما أن يجير» قال ua:‏ 
ا فکلّم علي فقال : يا أبا سفيان» إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله كل 
يفتات على رسول الله اة بجوار. 

ثم إن أبا سفيان أتى أشراف قريش والأنصار وكل يقول : جواري في جوار 
رسول الله ية ثم رجع إلى علي ظإ وقال: يا أبا الحسن» إني آرى الأمور قد انسدت 
علي» فانصحني قال: : دالله لم أعلم لك شيثاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم 
وأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك» قال: E E‏ ل 
والله» ما أظلّه» ولكن لا جد لك غير ذلك» فحينئذ قام أبو سفيان في المسجد وقال: 
يا أيها الناس إني أجرت بين الناس» لا والله ما أظنَ أن يخفرني ويرد جواري أحده 
فقال رسول الله ي : «آنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!». 

ثم ركب إلى مكة وقد طالت غيبته» واتهمته قريش أنه الع محمداً سرا وك 
إسلامه» وقالت له زوجته: إن كنت مع طول غيبتك جئت بجح فأنت الرّجل. فلا 
ارغ لخر ر و د م ا وجل هجا آل جل ن ام اتد خر ع 
على صدره» وقالت له: قبحت من رسول قوم» فما جئت بخير» فلمًا أصبح أبو 
سفیان حلق رأسه عند إساف ونائلة» وذبح لهما البدن ومسح بالدم رؤسهما ليدفع عنه 
التهمة» فلما رأته قريش قالوا: وما وراءك» هل جئت بكتاب مر محمد أو عهد؟ء 
E PO A EE‏ 
له» وفي رواية: فال خت مدا فکلمجه) فوالله ما رد علي شیئاء ثم جه جتت ای این 
اي تحاقاء فلم آجد ف خير تم جات إلى عمر بن الخطاب فرجدته آعدی عدر؛ ثم 

e FY ا ا وقد‎ a E 


(0 ا أن يعمل عملا دون مشورته وأمره ا 


١ 


بين الناس» قال لي: لم تلتمس جوار الاس على محمد ولا تجيرٌ أنت عليه» وأنت 
سيد قريش وأكبرها وأحق أن لا يخفر جواره» ففعلت قالوا: فل أجاز ذلك 
محمد؟» قال: لاء وإنما قال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة»» والله لم يزدني» وما 
دري بعد ذلك ما هو صانع» فقالت قريش: : رضیت بخير رضا وجئتنا بما لا يغني عنا 
ولا عنك شيئاء ونما لعب بك علو لعمر الله ما جوارك بجائزء وإن إخفارك عليهم - 
أي: إزالة خفارتك ا 

ئم إن رسول الله ية أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالج والتجهيزء 
وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من من المسلمين في كل ناحية يقول لهم: : من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر» غلا يصومن من رمضان إلا في المدينة» وأبهم َي جهة مسيره 
عن غير كبار الصحابة» وطلب من الذين أعلمهم كتم الخبرء ئم قال 4: «اللهم خذ 
العيون والأخبار عن قريش حتى نبغت بلاده اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم» 
فلا يرونا إلا بختة ولا يسمعون بنا إلا فجأة»» وأوقف بي بكل طريق جماعة وقال: : ل 
دفو ادا بر بک مین تکرون لا رذدتیره 

فلا بلغ الخبر إلى حاطب بن أبي بلتعة كتب كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم ا 
ماعطا لامراة وجل لها ملا عظيما على أن توصل المكتوب إليهم برعا وة 
فجعلته في قرون - آي: ضفائر شعر - رأسهاء وسارت» فتزل على النبي با الوحي 
بما صنعه حاطب» فبعث ية في طلبها عايًّا والزبير رضي الله عنهماء ااا 
يسبقاها إلى مكان يقال له: روضة خاخ على مرحلتين أو ثلاثاً من المدينة فإذا وصاا 
اليه يقفان به إلى أن تمر فيأخذا منها الكتاب» ثم يرسلاهاء ففعلا ومكشا إلى أن مرت 
بهما فقالا لها: أين الكتاب فحلفت بالله ما معها کتاب» فا ماو ھا كلها ور لي 
وما معهاء فلم يجدا شيئاًء فحينشذ حلف علي له أن رسول الل لله َيه ما كذب ولا 
كذبناء تخرجين الكتاب أو نعريئّك ثم نضرب عنقك» فلم رأت الج منه أخرجته من 
قرون رأسها بعد أن حلتها فأخذاه وجاءا به رسول الله لاف فإذا مكتوب فيه: (من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكةء فلان وفلان. ا ا و IEEE‏ 
کی قد توجّه إلیکم بجیش کالليل › يسير كالسيل» وآقسم بالل أله لو سار إليكم وحد. 
لینصرتّه الله علیکم» فاه منجز له ما وعده فیکم» فان الله سبحانه وتعالی ناصره ووكڭ) 

فدعا ىي حاطب وقال له: «أتعرف هذا الكتاب؟»» فقال: نعم» قال: «ما 


۲ 


جما عا ها فال واه إت لابين با ورو ما فرت ولا دات ما 
کرت فد اسا دو ت ن اوت ولا أجبتهم منذ فارقتهم» ولك لحت 
لي في القوم آهل ولا عشيرة» ولي بين أظهرهم ولد وأهل» فعانقتهم عليهم ليحفظوني 
فيهم › وما فعلت ذلك كفرا بعد إسلاميء وقد علمت أن الله منزل عليهم بأسه» ولا 
ا فقال رسول الله کل : e‏ وقال عمر بن الخطاب 

4#: دعني يا رسول الله آضرب عنقه» فإن الرّجل قد نافق» فقال رسول الله کيا: «إنه 
es‏ وما يدريك يا عمر» لعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال : اعملواما 
شئتم فقد غفرت لكم؟)» وفي رواية: «فقد وجبت لكم الجنة)» ففاضت عينا عمر له 
بالبكاء» وقال: الله ورسوله أعلم. وآنزل الله تعالى: اما لذن ٤امنوا‏ لا ىدوا عذوّى 
ودک O EAN A‏ 

ئم مضى رسول الله ي في سفره في عشرة آلاف باعتبار من لحقه من القبائل في 
الطريق» واستخلف بل على المدينة أبا رهم كلشوم بن الحصين الغفاري وان آم 
مكتوم في شهر رمضان سنة ثمان» ولم يستخلف أحداً من المهاجرين والأنصار» وکان 
els Ch‏ ومعهم 
ا وكانت مرَيْنة ألفا وفيها مثة فرس › وكانت ألم أربعمئة ومعها ثلاثون 
فرسأًء وكانت جهينة ثمانمشة ومعها خمسون فرساًء ولحقه ي بالقرب من مكة 
a‏ ا ) 

ولما وصل بيه قريبا ا و و ا 
اك او لاد غد الفطلته وكان او فان E EE‏ 
ولقيه أيضاً به عبد الله بن أمية بن المغيرة ابن عمته ي عاتكة بنت عبد المطلب» أ 
آم سلمة ام المؤمنين لأبيها» وکان مجيء د ات ن ا 
عبد الله بن مخزوم لاإسلام بعدما كان من شد الناس أذية له بلا فأعرض كلو عنهما 
فكلمته أ سلمة فيهماء وقالت: : لا يكون ابن عمك وابن عمك مع كونه صهرك أشقى 
الناس بك فقال كلة: «لا حاجة لي بهماء مُا ات عمي ابو سقيان› و 
عرضي» وأما ابن عمَتي عبد الله » فقال لي: والله لا آمنت بك حعى تتخذ سلما إلى 


Q(‏ الم 


TY 


السماء» فتعرج فيه وأنا أنظر إليك» ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون 
ذلك: أن الله أ واا ال ار ل ا ف وص الخ اا قال ا مان 
E‏ : والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض نموت 
چ فلما بلغ ذلك رسول الله َة رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا عليه» 
فأسلماء وقبل َة إسلامهماء وقیل : إن علیًا هه قال ا سفیان: ائت رسول الله من 
قبل وجهه» فقل له ما قالته أخوة يوسف ليوسف: # تاه لد اترك اله بَا إن 
ڪا لطت ٩‏ فاه ک4 لا برض أن يكرن آحذ اخسن قرلا معت ففعل» فال 
رسول الله کیة: #لا تر OE‏ يعو Er‏ وهو الرّ ری 4 
Es‏ 

E aba E‏ ا 
عشرين سنة لم يتخلف عن قتاله ية مرة» وكان ييه بعد ذلك يجلسه ویحييه ویشهد له 
بالجتة» ويقول: «أرجو أن يكون خلفا من حمزة». 

ئم إله اة كان يصوم في سفره» فلمًا بلغ الكديد - محل بين عسفان وقدَيد - 
بلغه أن الناس شق عليهم الصتيام» فأمرهم بالفطرء وقال لهم: «إلكم دنوتم من 
عدوكم» والفطر آقوى لكم» فأفطر قليل» وقيل: يا رسول اللهء إن الناس ينتظرون 
فطرك» فحينئذ استوى بل على راحلته بعد العصرء > ودعا يإناء فيه ماء» وقيل: لبن» 
وشت م ثم ناوله لمن بجنبه» فا ون وأفطر معظم الصحابة» فقيل : یا رسول 
الله» إن ناسا لم يفطروا فقال كلاة: «أولئك العصاة - آي: لأنهم خالفوا الأمر: «ليس 
E‏ 

واستمر 4ة يفطر مع كل الجيش حتى انسلخ رمضان» وفي قديد عقد ية 
الألوية والرايات» ودفعها للقبائل» ثم سار إلى أن وصل مر الظهران“ عشاء" فنزل 


)١(‏ وتتمة قول عبد الله بن أميمة بن المغيرة: (وايم الله إن لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك). انر سل 
الد ود(270 

( وس 

.٩۲ پوسف:‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم الكلام على هذا المعلم. 

(6) علق الشارح هنا بقوله: (وهى الذي يقال له الآن بظن مرئ: 


Af 


ية فيه» وأمر أصحابه الذين معه أن يوقد كل واحد نارء وجعل على الحرس عمر بن 
الخطاب َء وأخفى لله تعالى الخبر عن آهل مكة إجابة لدعوة النيي ية فكانت 
النيران أكثر من عشرة آلاف نار على عدد الجيش» وجاء العباس مهاجراً من مكة 
مظهرا إسلامه» فالتقى مع النبي َة بالجحفةء وقيل : ٠‏ بذي الحليفة» فرجع معه إلى 
مكة» ا ونقله إلى المدينةء وقال له رسول اله كي َية: «هجرتك يا عم آخر 
هجرة» كما أن نبوتي آخر نبوة). 

قال العباس هه: حين نزل النبي ية مر الظهران» رقت نفسي لأهل مكة» 
وقلت: واصباح قريش» والله لو دحل رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه» إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الزمان. 

وکانت قريش تخوفت» ولم تعلم الخبر يقيناً فأرسلت أبا سفیان وب دیل بن 
ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الأخبار» و و وقالوا لهم: 
إن لقيتم محمَّداً فخذوا لنا منه الأمان» قال العباس ا ##ه: فركبست بغلة رسول الله لا 
البيضاء ء التي أهداها له هرقل مع دحية الكلبيء ؛ وخرجت إلى الأراك علي أرى أحدا 
من الحطابة أو ذوي اللبن و الحاجات يأتي مكة يعلمهم ليستأمنوه يي قبل أن يدخلها 
عنوة» فوالله إني ني لسائر إِذ سمعت آبا سفيان وبديل وحکيم يقولون BN CAE SE‏ 
E‏ إنها كنيران عرفة» وحكيم يقول e‏ و 
يقول: خزاعة أقل من ذلك› فعرفت صوت أبي سفيان» وکات مدق لی و نديما 
فقلت : يا أبا حنظلة» فعرف صوتي» وقال: أبو الفضل؟» قلت: نعم» قال: مالك 
فداك أبي وأمي؟» قلت: هذا والله رسول الله اة في الناس» قد جاء كم بما لا قل لكم 
به» وفي رواية : قد جاءكم بعشرة آلاف» فقال أبو سفيان: واصباح قريش» فما الحيلة 
فداك أبي وأمى e O Gy‏ 
شلفی ,تی اك رسشرل اله ان فأستأمنه لك» فركب خلفي» ورجع صاحباه» وقیل. 
جاء العباس بهم جميعاء فكان كلما مر بنا من نيران المسلمين قالوا: : من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله 4ة قالوا: العباس عم رسول الله إل على بغلته» حتى مررنا بنار 
عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟» أو قام» فلمًا رأى أبا سفيان على عجز الدابةء قال: 
أبو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عقد ولا عهد. 

م خرج العباس يشتدا نحو رسول الله يي قال العباس: فركضت البغلة» فسبقت 


Ae 


عمر» واقتحمت من على البغلة» فدخلت على رسول الله ية مع أبي سفيان» ودخل 
عمر في ثري فقال: يا رسول الله» هذا ابو سفيان عدو الله » قد آمکن الله منه من غير 
عقد ولا عهد» فدعني أضرب عنقهء قال العبُاس: فقلت: يا رسول الله» إني قد 
جر ته» فلمّا أكد عمر في شأنه» لت مهلا با ضر فوالله لو کان من رجال بني عدي 
کت ها فلت هدا ولك ف عرفت انام رخال عد اتا فال ف مهلا با 
عباس » فوالله لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي 
إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحبً إلى رسول الله ياء اذهب به يا عباس إلى 
e‏ فإذا اأصبحت فأتني به» قال العباس ه: فذهبت به فلمًا أصبح عدوت به 
إلى رسول الله ية بعد أن نودي بالصلاة» وثار الاس للصلاة» ففزع أبو سفيان» وقال 
للعبّاس: يا آبا الفضل ما يريدون؟ قال الصلاة» وفي رواية: ما للناس» أمروا في 
شيء؟» قال العباس: لاء ولكتّهم قاموا إلى الصلاة. | 

ورأى”" المسلمين يتلقون وضوء النبي ية ويركعون إذا ركع» ويسجدون إذا 
سجد» فقال ابو سفيان: يا عباس» ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟!!» فقال له العباس: لو 
نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه» فقال: ما رأيت ملكا مثل هذاء ل کر 
ولا ملك قيصر» ولا ملك بني الأصفر!!» فقال له العباس: ويحك» إنه لرسول الله» 
وما هو من ملوك الدنياء فقال أبو سفيان: كلمه يا عباس في قومك يعفو عنهم. 

ئم دخلا عليه ا فقال رسول الله بيا: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن 
تعلم آنه لا إله إلا الله؟». فقال أبو سفيان: بأبي وأمي آنت ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك» لقد ظننت أنه لو كان مع الله إلها غيره ما أغنى شيا بعد ثم قال كلا: 
«اويحك يا آبا سفيان» آلم يأن لك أن تعلم اني رسول الله؟»» قال: بأبي آنت وأمي› أ 
والله فإن في النفس من هذه شيئاء فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان أسلم» واشهد أن 
ا ر ت 

وذكر عبد بن حميد» أن النبي بي حين عرض الإسلام على أبي سفيان قال له: 
كيف أصنع بالعزى؟ فسمعه عمر بن الخطاب له من وراء القبة» فقال له: تخرا عليهاء 
فقال له آبو سفيان: ويحك يا عمر› إنك رجل فاحش› دعني مع ابن عمي فياه أكلم. 


A 


ا 4# ونطق بالشهادتين» وقال: يا رسول الله» ادع الناس بالأمان» فقال 
کي : «نعم» ن کت ناه واغل داره فهو آمن»» قال العباس: فقلت: يا رسول اله 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخر» فاجعل له شيئاء فقال يي انعم» من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن 
دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو آمن». 

ثم أمر ب بالرّحيل وبآخذ الرايات والألوية» وأمر العباس أن يقف بأبي سفيان 

وبديل وحكيم صاحبيه بمضيق ليمز المسلمون ويرونهم» فمرّت القبائل » كلما مرت 
عليهم قبيلة كبرت ثلاثاء وأبو سفيان يسأل العباس عن القبائل» والعباس يعلمه» وأبو 
سفيان يتعجب من كثرتهم وشداتهم وقوة إسلامهم مع ما كانوا عليه من البغخض 
والعداوة له بء حتى مر رسول الله ية بالجيش العظيم المقتعين بالحديد» وهو 
كتيبته الخضراء» وسميت الخضراء لكثرة الحديد فيهاء وفيها المهاجرون والأنصار لا 
يرى منهم إلا الحدق» وعمر بن الخطاب ب يقول: رویداً حتی یلحق أولکم آخ رکم» 
فقال: سبحان الله» يا عباس من هؤلاء؟» فقلت: هذا رسول الله اة في الأنصارء 
فقال : ما لأحد بهؤلاء طاقة» والله يا أبا الفضل» > لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم 
0 فقلخ: يا ابا فاق إنما هي النبوة» فقال : : نعم ثم قلت : : اذهب إلى قومك 
وأعلمهم بالأمان» فأسرع حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته بكيفية تأمين رسول الله 
N a O PR E‏ 
دخل دار آبي سفيان فهو آمن» فقالت زوجته هند بنت عتبة - بعد أن أمسكت بلحيته 
اقتلوا الشيخ الاخ يا آل غالب هلا قاتلتم ودفعتم عن آنفسكم وبلدكم» فقال ل 
ا ا وبحك اسكتي وادخلي بيتك» وقال: ويلكم لا تختروا بأنفسكم» فقد 
جاءکم محمد بما لا قبل لکم به» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الشه» 
وما تغني عتا دارك» قال: ومن آغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل دار حکيم فهو 
آمن٠‏ فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

وفي رواية : أن النبي بي وجه حكيم بن حزام مع أبي سفيان بعد إسلامهما إلى 
مكة» وقال: «من دخل دار حکيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن» وكانت - أي: دار أبي سفيان ۔ بأعلى مكة» قيل: وإنما قال رسول الله ياء لأبي 
سفيان: «من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» لما ورد أن النبي بي تعرّض له بعمض 


¥ 


سفهاء المشركین ليؤذوه وهو قريب من دار بى سفيان» فأدخله ابو سفیان داره فسلم 
يله من الأذى» فأراد النبى يي مجازاته ومكافآته على ذلك» فكان ية أحفظ الناس 
للمعروف»› وأحسنهم جزاء على الإإحسان» وأكرهه لما على الم فلذلك لم 
ا سفيان بعظيم إساءته» وأكرمه بقليل حسناته» فقال: «من دخحل دار بي فان 
فهو آمن؟. 

ثم دخل رسول الله بلا من دي طوی في جیوشه وعساکره» ا 
لله تعالى بما أكرمه به من الفتح› وأمر رسول الله بي خالد بن الوليد أن يدخل مع 
جملة قبائل العرب من أسفل مكة» وان رر اة شند ادئی الوت وأن لا يقاتل إلا 
من قاتله. 

وكان صفوان بن آمية وعكرمة د بن ابي جهل وسهيل بن عمرو رضي الله عنهم - 
فإنهم أسلموا بعد ذلك - قد جمعوا ناسا بالخندمة - وهو جبل بمكة - ليقاتلوا 
المسلمين؛ SN CE‏ 
E Cy A ET‏ 
اماف فقالت له: والله لكأني بك» وقد رجعت تطلب مني مخباً أخبؤك فيه إذا 
رآيت خيل محمد فلمًا دحل رسول الله بي يوم الفتح» ودخل خالد بن الوليد من 
أسفل مكة كما أمره رسول الله ية لقي خالدا صفوان ومن معه من المشركين فرموه 
بالتبل» وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا» فصاح خالد بأصحابه وأغاروا عليهم» فقتل من 
قتل › وانهزمت البقية› وكان من جملة من انهزم ذلك الرجل»› فدخل بيته› وقال 
لامرأته: أغلقى على الباب» ويحك هل من مخباً؟ء فقالت له: وأين الخادم الذي 
وعدتنی؟» تسخر منه› a LI‏ 

وآنت لو أبصرت يوم الخندمة إذفرً صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

لهم نهيست خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 


.)۲۹٦/٤( واسمه حماس بن قيس بن خالد. انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
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وار الد بقانم ورمورا إلى أن وض إلى بات السجد وضعدت اة 

منهم الجبل»› فتبعهم المسلمون» فرأى رسول الله بي بارقة السيوف» وهو على 
العقبة» فقال اا ی د ا ا ا :لعل خالدأ قوتل وبُدئ 
بالقتال » فلم يکن له يد من أن يقاتل من فاته SaaS EE‏ 
أمرك› فقتل من قريش أربعة وعشرون» ومن هذيل أربعة . ووجه ييو اللوم على خالد 
ا وقال َة لخالد : لم قاتلت» وقد نهيت عن القتال؟)» فقال e‏ 
رسول الله بدؤوني بالقتال» ورمونا بالبل ووضعوا فينا السّلاح» وقد كففت ما 
استطعت» ودعوتهم إلى الإسلام» فأبوا حتى إذا لم أجد بدا قاتلثهمء فأظفرنا الله 
بهم › فهربوا في کل وجه فقال عله بيا «كفوا الستلاح إلا خزاعة عن بني بكر» فأذن لهم 
ى عاي العصر: > ثم قال ل : «كفوا السلاح»» وفي رواية: ااا ت 
جموعا وتعمدت لمنع المسلمين من دخول مكة» فقال رسول الله كية: «(احصدوهم 
حصدا) فانطلق الصحابة حتى قتلوا أكثر من سبعين» فجاء أبو سفيان فقال: أبيحت 
جماعة قريش» لا قريش بعد اليوم يا رسول الله» فحينئذ قال بية: «من أغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقی سلاحه فهو آمن.. إلى آخر ما مل إلا 
جماعة أمر ب أن يقتلواء ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة معينين بأسمائهم. 

ودخل ب مكة وهو على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكرة 
يوم الجمعة أو الاثنين معتجرا شقة برد حبرة حمراء واضعاً رأسه الشريف على الرّحل 
تواضعا لله سبحانه وتعالى الذي مكنه من الفتح قال : «اللهم إن اليش عيش الاخرة. 

وقیل : دخل وعلى رأسه عة المغفرء وليه غماهة ودا خا وقد 
أرخى طرفها بين كتفيه بغير إحرام مع رايته السوداء» وتسمى العقاب» ومع لواء سود 
ولوا ا اش ا ات 

وكان دخوله ية مكة يوم الفتح من كداء - بفتح الكاف والمد والتنوين ۔ 
أعلى مكة» وغرزت رايته بالحجون بشعب أبي طالب» وهو المكان الذي حصرت فيه 
بنو هاشم. 

روی محمد بن عمر» عن جابر ‏ آنه قال: كنت ممن لزم رسول الله لا 


e‏ في النهاية )٦۸/۲(‏ : كانه لواها ثم كوّرها كما يفعله أهل الرساتيق. اه وهل 


۹ 


فدخلت معه يوم الفتح› فلما شرف رسول الله ی من ذا ") ورا سرت 
وقف عليهاء فحمد الله تعالى وآثنى عليه» ونظر إلى موضع قبنه» فقال: «هذا منزلنا يا 
جابر حیث تقاسمت قريش علينا في كفرها». 

ثم سار کل وإلی جانبه آبو بکر الصّدیق خهه یحادثهء ويقراً سورة الفتح حتى جاء 
لاوت ماغل و ا ا ا ا » يستلم الخجر 
بيحجن في يده ) ٍ ت 

وقد كان حول الكعبة ثلاثمئة وستون صنما عبد من دون الله تعالىء» لكل حي 
من أحياء العرب صنم مشدودة أقدامها بالرّصاص» r‏ 
إليها قائلا: إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»" كلما أشار إلى 
سقط على وجهه» حتی مر عليها كلهاء وفي رواية: ان الذي کان يشير به قوت 
الشريف من جهة طرفهء وآله بيا أولاً استلم الحجرء E E E‏ 
الكعبة» وهو هبل أعظم الأصنام جر ما فجعل ية يطعنه في عينه»› ويقول: #جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا). 

ثم آمر به رسول الله ل فكسر» فقال الزبير بن العوام له لأبي سفيان: إن هبل 
لذي كدت تفتخر به یوم اد کسر فقال : دعني ولا توبخني› ا 
هة غيره لكان الأمر غير ذلك وفي رواية : أن النبي ية أمر علا ظهه أن يصعد على 
سطح الكعبةء ويلقي ما عليها من الأصنام» ففعل» إلا صنم خزاعة لكونه كان مود 
بأوتاد الحديد» وهو غير هبل المتقدم» فقال َيه لعلي: «عالجه يا علي»» فما زال 
علي يعالجه» والنبي ب يقول: إنه #جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) 
حتی آفلته وقذفه» فتکسر؛ > وكانت العرب تحج لهذه الأصنام وتخ لها. 

ثم أمر رسول الله ي أن يفتحوا له باب الكعبة ليدخلها فأبى عثمان بن أبي طلحة 
أن يعطيهم المفتاح فقالوا له: E‏ 
علمته رسول الله لدفعت إليه المفتا > ولكن آنى له ذلك فذهب علي ڪه وفتل يده» 


)١(‏ هي ثنية من ثنيات مكة» وقد اختلفوا في تحدیدها. 
(۲) انظر سبل الهدی والرشاد: (۲۳۰/۵). 

.۸۱١ اللإسراء:‎ )۳( 

)٤(‏ فاه أسلم بعد ذلك. 
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وأخذ المفتاح رغماأ عنه» وفتحها للنبي ية ليدخلهاء فلمًا دخلها النبي يي وجد فيها 
صور الأنبياء وصورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام يستقسمان بهاء وصورة 
مريم وصورة الملائكةء فقال بيا: «قاتل الله قوماً يصورون ما لا يخلقون» قاتلهم الله 
لقد علموا آنهما لم يستقسما بالأزلام قطا» ووجد فيها صورة حمامة من عَيّدان - بفتح 
العين المهملة - فكسرها ية بيده الشريفة› ثم طرحها؛ ودعا بماء فمحا الصور» ودعا 
ا ی ی ا ا وصلی بها رکعتین > ئم حرج اة إلى 
مقام إبراهیم» وکان ملاصقاً للبیت» > فصلی فيه رکعتین» ثم أخَره» ودعا بماء فشرب 
ETE‏ 

ثم لما جلس ب في المسجد جاء أبو بكر ظ بوالده أبي قحافة يقوده» وکات قد 
كف بره وشابت لحه فقال 5ة: «لو تركت الشيخ في بيته لأتيناه» تكرمة لأبي بكر 
4 ۰ فقال أبو بكر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» فلمّا 
جلس بين يدي النبي بي مسح بي على صدرهء وقال له: «أسلم تسلم»» فأسلم هب 
فهتاً النبي بي أبا بكر بإسلام والدهء وقال ييه: «غيُروا هذا الشيب» ولا تتشبهوا 
الهو والارىة وخ وة السرا 

نم أتى رسول الله بل الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يدیه» وجعل 
کر ال خا شا ان بذک ودره والأنصار تحته› فقال بعضهم لبعض: آمَّا الرٌجل 
فقد آدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» فنزل الوحي عليه ية بمقالتهم» فلما سرّي 
رفع رسول الله ية رأسه وقال: «يا معشر الأنصارء قلتم : «أما الرجل فقد أدركته رغبة 
في قريته ورأفة بعشيرته؟)» فقالوا: قلنأ ذلك يا رسول الله» فقال ية: «كلاء لا أفعل 
ذلك» إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم والممات 
مماتکم». 

فأقبلوا عليه ياء وهم يبكون» ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا لض منا بال 
وبرسول الله ية - آي: لا تسمح أنفسنا بك يا رسول الله - فقال رسول الله اة : «الله 


.)۳٠١/۱( رواه البخاري مختصراً برقم: (۷۵)» وانظر تاريخ الإسلام للذهبي:‎ )١( 

(۲( رواه آحمد في المسند برقم : (۱۲۹7۔ )۱٤٩۸۲ ۱٤٤۹٩ ۱٤۲٤٤٩‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 
«(o¥Y¥)‏ والطبراني في الكبير برقم : )€ (ATT ATTY‏ ورواه في الأوسط برقم: A)‏ 0{(. ورواأه 
رض 

c۲١ 


ورسوله یعذرانکم ویصدقانکم»'. 

وكان الأنفار الذين استثناهم النبي يي من الأمان بمكة أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة» فقال مل : «(اقتلوهم» ولو وجدتم أحدهم معلقاً بأستار الكعية». 

منهم : e‏ أخو عثمان بن عفان من الرضاع؛ ول أسلم وخان في 
کتابته» فکان ية قول له : «اكتب سميعا بصيرا» فيكتب عليماً حكيماً وإذا أملى 
عليه: «عليما e NET‏ حتی ظهرت خیانته» وکان او ار 
أملى عليه النبي ية  :‏ ولقد خحَلقَتا الإسسنَ من سكاتر من طِين # إلى قوله تعالى: 


کی 


( سرغو رد ص ر 


و ف ا ا ا ق د جل 
َا بار أ أَحَسَنْ نيك 4 قبل أن يملي عليه» فقال له رسول الله بية: «اكتب 
ذلك» هكذا أنزلت» فلمَّا ظهرت خيانته» وعلم أن النبي ية مؤاخذه بذلك هرب مرتداً 
إلى مکة؛ :و ضار يفول إن کان محمد نا انا بی کت آتلاعب به وآوة ا 
الكلام ليمله. 

) فلما كان يوم الفتح › وعلم بهدر دمه لاذ بعثمان بن عفان آخيه من الرّضاع› 
فقال: يا آخي» استأمن لي رسول الله ية قبل أن يضرب عنقي» فأتى النبي يي 
فاستعطف النبي ية والنبي ية عرض عنه ويأبى ذلك مراراًء فلمًا أكثر الإلحاح قبله 
النبي ب > فبايعه »› فلما خرجا من عنده قال بء للصحابة CE RT‏ 
عنقه قبل أن كنت أمنته» أعرضت عنه مرارا ليقوم أحدكم فيجز عنقه». 

وکان عباد بن بشر نذر إن رآه قتله» فلمًا رآه مع عثمان أخذ بقبضة سيفه ينظر 
أمر النبي َيه ليقتله ويوفي بنذره» فقال له النبي بيه حينئذ: «يا عباد بن بشر» انتظرتك 
لتفي بنذرك)» فقال: يا رسول الله» خفتك» أفلا أومضت إلي» فقال خَيةٍ: «ليس لنبي 
و 

ثم إن عبد الله بن سرح صار بعد الإسلام لا يقدر على مواجهة النبي ية حيا 


(۱) رواه مسلم في صحیحه برقم : (۱۷۸۰) ورواه أحمد في المسند برقم: »)۱۰۹٦۱(‏ وابن حبان في صحیحه 
برقم : .)٤۷٦٠(‏ والحاكم في المستدرك برقم : (۲۳۲۸) والدارقطني في سننه برقم: (۲۳۲). 

EO 

E) 
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من جرمه» وأخبر بذلك النبي بي فقال يا : إن الإسلام يجب ما قېله). 

ومنهم عبد الله بن خطلء كان اسمه عبد العزى» فأسلم أولاًء وسماه التي كل 
عبد الله » وقد بعثه ل بعد أن أسلم لأخذ الصدقة وأرسل معه رجلاً من الأنصار 
یخدمه › فنزلا منزلاً وآمر خادمه آن يذبح له شاة ویضع له طعاماء ثم نام واستیقظ» 
فلم یجده صنع له شیئاء ووجده نائماً فعدا عليه فقتله وارتد وکان شاعراً پهجو 
رسول الله ية في شعره. 

وکان له قينتان تخنيان له بهجو رسول الله ٤‏ الذي هو وضعه» ويوم الفتح ركب 
فرسه وتقتّع بالحدید» وأخذ رمحا وصار يسم لا يدخل مكة عنوة» فلمّا ری خیل 
السلمين كارة عليه هرون و تعلق .اسار الكعة ملا ساك فل طان ال : امن 
هذا؟»» فقالوا: ابن خطل» فقال: «اقتلوه» فإن الكعبة لإ فا فاضا ولا تمنع ن 
إقامة حد واجب»» فقتل وأمر ب بقتل قينتيه » فقتلت إحداهماء وأسلمت الأخرىء 
فعفا کل عنها. 

ومنهم الحويرث بن نفيل» كان يؤذي رسول الله بي بمكة كثيراء وينشد الهجاء 
له کلف وكان العباس عم النبي بيه حمل فاطمة وأم كلثوم بنتي التبي ية من مكة على 
بعير يريد بهما المدينة» فنحر الحويرث البعير لهماء فرمى بهما الأرض» فقتله عا * 
4# يوم الفتح وهو هارب» لعلمه بجریمته وهدر دمه. ۰ 

ومنهم مقيس بن صبابة» أمر النبي بي بقتله لأنه كان آتى النبي ية مسلما طالبا 
لدية أخيه هشام بن صبابة له من الأنصارء الذي قتل خطأ في غزوة ذي قرد» فدفع له 
النبي بل الدية» ثم عدا على الأنصاري قاتل اح ان اا و 
بمكة مرتدأء فأمر بلا بقتله» فقتله ابن عمّه نميلة بن عبد الله الليشي بين الصفا 
والمروة» وقيل: وهو متعلق بأستار الكعبة. 

ومنهم هبار بن الأسود أمر َة بقتله لأنه كان عرض لزينب بنت التي لل مع 
سفهاء قريش حين بعث بها زوجها ابو العاص إلى المدينةء فنحر هبار بعيرها برمح» 
فسقطت على الأرض هي والجملء وكانت حاملا فألقت ما في بطنها وسالت منها 
الدماءء ولم يزل بها مرضها إلى أن ماتت» فقال كلة: «إن وجدتم ا فأحرقوه)» 

ثم قال ل : «إنما يعذب بالتار رب الثارء إن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجله» ثم اقتلوه) 
ا . وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» واعتذر بعد أن اعترف بذنبه» 
A‏ 


وأنه يستحق العقوبة» وقال لما وقف بين يدي ا ع 
رسول الله مسلماً مقر بالإسلام» وقد كنت مخذولاء وكنت أردت اللحوق بالأعاجم» 
فذكرت صفحك عمن جهل عليك»› وك اهل فك فهدانا الله بك» ونطق 
بالشهادتين» فقال رسول الله يي: «يا هبار» عفوت عنك» وقد أحسن الله إليك حيث 
هداك للإسلام» والإسلام یجب ما کان قېله». 

ومنهم عكرمة بن أبي جهل أمر يي بقتله اة كان اشد الاس شو زاوا اد 
للنبي بيا هرب يوم الفتح لما بلغه أن النبي ي أهدر دمه» فاتبعته امرأته ابنة عمّه أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أن أسلمت فوجدته بساحل البحر يريد أن يركب 
السفينة» فردته بعد أن قالت له: يا ابن عم جئتك من عند أوصل الناس وأبرٌ الناس وخير 
الناس› لا تهلك نفسك› فقد استأمنته لك فجاء معها» ارهد ون الاه بحا 
أن دخل على النبي ياء وقال: ڀا محمد» هذه - يعني زوجته - أخبرتني أك امي فقال 
: «(صدقت› إنك آمن»» فقال عكرمة : ا أن لا إله إلا الله ا له 
وأنك عبده ورسوله» وطأطاً رأسه من الحياء» فقال له النبى بيلة: «يا عكرمة» ما 
تسألني شيا أقدر عليه إلا أعطيتك»» فقال: يا رسول الله استغفر لي كل عداوة 
عادیتکهاء فقال ك : «اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانیها› أو منطق تكلم به). 

المدينة الشريفة مهاجرا وثب إليه کل قائ خاو ق غا ردا 
رل ا ا فاخ وكان يه قبل إسلام عكرمة قال: «رأيت في 
الجنة عذقا فأعجبنى - وفى رواية : عنقودا - فقلت: لمن هذا؟» فقيل: لأبى جهل»› 
فتعجبت من ذلك - وفى رواية: فشق على ذلك - وقلت: الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مؤمنة» فلمًا أسلم عكرمة هه أول النبي بي الرؤيا به. 

وروي أنه أولها به قبل إسلامه» ولما سبّت الصحابة آباه شكاهم للنبي كلا 
فقال ل4: «لا تسبّوا أباه» فإن سب الميّت يؤذي الحي ولا يلحق الميت»» ونهاهم عن 
آن يقولوا له: ابن آبی جهل. 

زلا ل عكرمة فر ذلك سلما ماررة نحت برقال اها في دة 
واحدة في الجنة» فقتل عكرمة شهيدا في قتال الروم في وقعة اليرموك. 
) ومنهم سارة حاملة كتاب حاطب كانت مغنية بهجاء النبي ييه في مكة فطلب لها 
الآمان حتى أسلمت. 


٤ 


ومنهم الحارث بن هشام وزهير بن أمية› وفي رواية: هبيرة بن وهب» هربا يوم 
الفتح› واستجارا بأم هانئ بنت أبي طالب خت علي هه قبل إسلامهاء فأجارتهماء 
فجاء علي هه ليقتلهماء فأغلقت عليهما الباب» وجاءت إلى النبي ب بأعلى مكةء 
فوجدته يغتسل من جفنة فيها أثر العجين› EE a CE‏ 
فقال ي: «(من هذه؟)» فقيل : ا هاني» فقال ىة لها: eT‏ بام هان ٠)‏ فلمافرعغ 
ية من الغسل لبس ثوبه» وصلى ثمان ركعات» وقال لها: «مرحباً بأم هانئ» ما جاء 
بك؟»» فأخبرته الحديث» فقال: «أجرنا من أجرت»"» وأسلمت بعد ذلك ام هانئ 
والحارث في يوم واحد يوم الفتح. 

ومنهم صفوان بن أمية استأمن له عمير بن وهب بعد أن هرب» وآراد النزول في 
البحر فأمنه النبي ي فأدرکه» فقال: لا أعود معك إلى مكة إلا بعلامة أعرفها من 
النبي ية فرجع عمير للنبي بي وأخبره بذلك» فأعطاه النبي بي عمامته» وقال له: 
«أدرك بها ابن عمّك»» فلمًا دفعها له عاد معه إلى مكة حتى وقف على رسول الله لا 
فقال : ا هذا يزعم أنك أمنتني » فقال ية : «صدق». فقال: يا رسول الله أمهلني 
پالسار شهرين؛ فقال له : «آنت بالخيار ا أشهر». 

ثم خرح النبي وة إلى حنين» ولما فرق غنائمها بالجعرأنة رأى النبي به صفوان 
ری ا مل ا وا فال ل رول 2 ايعجبك هذا؟)» قال: نعم» قال: 
«(هو لك بما فيه»» فقبضه صفوان» وقال: إن الملوك لا تطيب نفوسها بمثل هذاء ما طابت 
نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي» فأسلم وحسن إسلامه» وترك المدينة التي كان يطلبها 
وكان يقول: كان ية أبغض الخلق إلي» فما فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إليّ. 

ومنهم هند امرأة أبي سفيان كانت مثلت بحمزة و ڪھ بأخُد ولاکت قلبه» ثم 
اسلتت خد دلكف: 

ومنهم کعب بن زهير کان يهجو رسول الله ييةٍ. ووحشي قاتل حمزة له فإنهما 
أسلما بعد ذلك رضي الله عنهما. 

وجلس يي يوم الفتح على الصا يبايع الناس كباراً وصغارأء رجال ونساءء 
ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا. 


۳۰۰۰ _۳٣۰( رواه مالك في الموطأً (برواية يحيى الليثي): (١/١١٠)ء والبخاري في صحیحه برقم:‎ )١( 
ورواه غیرهم.‎ (TY) : وآبو داود في سننه برقم‎ «(TT) : ومسلم في صحیحه برقم‎ «((OA*° 7 


to 


ولما حرج بيه من الكعبة يوم الفتح وضع يده 
قال: «ماذا تقولون يا معشر قریش؟)» فقال سهيل بن عمرو: نقول خيراًء أخٌ كريم 

بن آخ کریم وقد قَدرت» فقال پ: «آقول كما قال آخي یوسف # تریب اک 
. عفر اک و وھ شو ار ال ووت جمیتت ) ' اذهبوا فأنتم الطلقاء - أي: من الأسر 
والانتقام. 

ا ية في المسجد» ومفتاح الكعبة بيده» فقال علي له: أجمع الناس يا 
رسول الله مع السقاية والحجابة - أي: مفتاح الكعبة وخدمتها؟» فقال كلة: «أعطيكم ما 
تبذلون فيه آموالكم للناس - أي: وهي السقاية - لا ما تأخذون به من الناس أموالهم - 
أي: وهي الحجابة والبوابة - لشرفكم وعلو مقامكم». 

وتطاول العباس هه كثيرا في ذلك اليوم ليأخذ الحجابةء والني لل لم يمك 
من ذلك لعدم الوحي حتى نزل في ذلك اليوم: # إن آله امرك أن نودو اذست إل 
أهَلها )4" فدفع ية مفتاح الكعبة لعلي ليرده على عثمان بن طلحةء وقال يل حينعذ: 
«خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالب»". 

فلما دفع له المفتاح وأعلمه بالقصة أسلم طب وأعطى بيه السقاية للعبّاس في 
ذلك اليوم» وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 

ولما كان يل يطوف بالبيت حدث فضالة نفسه نفسه بقتل النبي بيا فالتفت النبي 
ية حلفه» فقال: «يا فضالة؟»» قال: نعم يا رسول الله» قال: «ماذا كنت تحدث 
نفساك؟)» قال“ لا شيء٠‏ کنت آذکر الله فضحك النبي ا ئم قال: استغفر الله » ك 
وضع بإ يده الشريفة على صدره فكان فضالة ب يقول: : والله مارفع يده عن صدري 
حتی ما خللق الله تعالى من شيء حب إلي منه“. 

وهكذا كان كل حديث في القلب أو في غيره وقع بمكة كان النبي كلا بُخبر به 
صاحبه يوم الفتح. 


.٩۲ يوسف:‎ )1( 

(۲) النساء: 0۸. 

(۳) رواه الطبراني ذ في الكبير برقم: »)۱١۲۳١(‏ والأوسط برقم : ()), وعبد الرزاق في مصنفه برقم: 
(40۷7). 

)٤(‏ هو فضالة بن عمير بن الملوح الليثي. 

.)۲٤١/۲( وعيون الاأثر:‎ »)۳٠۸/ ٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 


٦ 


ولما أسلمت هند زوج أبي سفيان هه قالت: يا رسول الله» إنك لتأخذ علي ما 
لا تأخذه على الرّجال _ لأن الرجال كان بي يبايعهم على الإسلام والجهادء ويبايع 
افيا لا ق ر ا و ا ا راو که 
أولادهم» ولا یخمشن وجهاء وا ی ا ی ا 
وأرجلھن ولا يعصين في معروف. 

ولما قال ية للنساء: «أبايعكن على كذا إلى أن قال: «ولا يسرقن»» قالت هند 
زوجة ا ا گنت ابا من مال ا سفیان الهتة بعد الهنةء وما كنت آدري» 
أكان ذلك حلال ام لاء فقال ابو سفیان» وکان حاضرا: أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت 
منه في حل عفا الله عنك› فضحك النبي ييه وعرفهاء فقال لها: ارك ا حت 
عتبة؟» قالت: نعم» فاعف عما سلف› عفا الله عنك يا نبي الله. 

ولما قال عل : «وتزنين»» قالت هند: وتزني الحرة يا رسول الله؟» ولما قال يية: 
«ولا تقتلن أولادكن»› قالت هند : ربیناهم صغارا فقتلتهم بارا و کا ا 
إلا قتلته يوم بدر» فتبسم النبي بي وضحك عمر 44 حتى استلقى. 

ولما قال ى: «ولا تأتين ببهتان تفترينه»» قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح»› 
وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق› ولما قال بي «(ولا تعصين في معروف»»› 
قالت : والله ما جلسنا في مجلسنا هذاء وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف»› ثم قالت: 
يا رسول الله» إن با سفيان مسيك شحيح» فهل علي حرج أن أَطْعَّم من مالهء فإنّه لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه» وهو لا يعلم؟» فقال يي: «(خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»". 

وطلبت النساء المصافحة وقت البيعة كما كان بيا يصافح الرجالء فقال كية: 
«لا أصافح النساء» وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة»“. 

وقال هة لعمه العباس: «أين عتبة ومعتب أولاد أخيك اي لب فإ ل 


)١(‏ هو بمعنى الزنا وإلحاق ما ليس من الزوج به. مؤلف. 

(۲) وكانت متنقبة متنكرة تريد أن لا يعرفها رسول الله هه حيث صنعت ما صنعت بعمّه سيد الشهداء -حمزة ظك. 

(۳) انظر البداية والنهاية: »)٠۹/٤(‏ وتاريخ الطبري: .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند برقم: )۲۷٠٠٤(‏ والحاكم في المستدرك برقم: »)1۹٤7(‏ كلاهما من حديث أميمة 
بنت رقيقة التميمية. 
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أرهما؟»» فقال: تخفيا فيمن تخفى من أهل مكة» فقال رسول الله بي: «ائتني بهما»» 
قال العباس هه: فركبت إليهما فأتيت بهماء فدعاهما للإسلام فأسلماء ثم أخذ 
بأيديهما وانطلق إلى المنزل» فدعا ساعة» ثم انصرف مسروراء وقال: «إني استوهبت 
ا 

ولما دخل بل الكعبة أمر بلال أن يصعد سطح الكعبة فيؤذن ففعل» وكان حينئذ 
آبو سفيان وعتاب بن أسيد وخالد بن أسيد والحارث بن هشام جلوسا بفناء الكعبة» فقال 
عتاب بن أسيد وخالد بن أسيد: لقد أكرم الله سيدأ أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما 
يغيظه» فقال الحارث: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناء وقال غيرهم ممن 
حضر من المشركين: لقد أكرم الله والده» مات قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر 
الكعبة» والله إّه لحدث عظيم أن يصبح عبد بني جمح ينهق على بيته» فقال أبو 
سفيان: لا أقول شيئاء لو تكّمت لأخبرت عنًا هذه الحصباء» فخرج عليهم رسول الله 
كيو وقال لهم: «لقد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم واحدا واحدا. 

ولما رجعت هند من المبايعة لبيتها مسلمة أخذت قدوما فكسرت صنما كانت 
تعبده في بيتها» وقالت: طالما كنا منك في غرور". 

ثم بعث ية السّرايا لكسر الأصنام التي حول مكة في أحياء العرب» ونادى المنادي 
بأمر النبي ية : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يدع في بيته صنماً إلا كسره. 

ودخل مكة ابن الأثوع الهذلي من بني بكر ثاني يوم من الفتح» وهو على 
شرکه» فعرفته خزاعة» فأاحاطوا به» فطعنه منهم خراش بمشقص في بطنه فقتله» فقال 
ية : «يا معشر خزاعة» ارفعوا أيديكم عن القتل › فلقد كثر القتل إن نفع»› لقد قتلتم 
i ES‏ 
شاؤوا نعقله لهم» أي : نعطيهم ديته 

ودی رسول الله ل الرجل د : دفع دیته - وقال: الو كنت قاتلا مسلما 
افر لتت خر اشا . 

وقال بي : «لا تغزا مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة”"» فإن الله سبحانه وتعالى قد 


(۱) انظر سبل الهدی والرشاد: .)۲٠٥/۵(‏ 
(۲) انظر البداية والنهاية: .)١٠٠١/٤(‏ 
(۳) رواه أحمد في المسند برقم: .)۱٤۸٩۱(‏ 


C۸ 


حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» ويوم خلق الشمس والقمر» ووضع هذين 
الجبلين» فهي حرا م إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يسفك 
اا ا لم ثحل لأحد كان قبلي» ولا ثحل لأحد بعدي» ولم 
تحلل لي إلا هذه الساعة - أي: من صبيحة يوم الفتح إلى عصره - غضباً على أهلهاء 
آلا قد رجعت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس»› فليبلغ الشاهد منكم الغائب»"'. 

ولما هم بيه بالرجوع من غزوة الفتح قام وقال: «يا يها الناس إن المتعة حرام 
كالميتة والدم ولحم الخنزير» وكنت أذنت لكم في الاستمتاع» والآن حرّمها الله تعالى 
إلى يوم القيامة»". 

واستقرض ب من صفوان بن آمية خمسين لف درهمء ومن عبد الله بن أبي ربيعة 
أربعين آلف درهم» وفرق الجميع على ضعفاء ء الصحاية» ثم قضاها من غنيمة هوازن. 

وأقام لا بمكة يوم الفتح ثمانية عشر يوماً غير يوم الخروج» وهو يقصر الصَلاة مدة 
إقامته بهاء وولى ل على أهل مكة عتاب بن أسيد» e CE‏ 
سنة » را ا NU ds‏ 

NN RE Es 
ا يتشفعون به إلى النبي بي فلمَا كلم أسامة النبي كلا فو ف هلون وس‎ 
الشريف» وقال: «أتكلمني في حد من حدود الله؟!». فقال أسامة: استغفر الله يا‎ 
رسول الله » ثم قام اة خطيبا» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: «أمَّا بعد» فإنما‎ 
أهلك الناس قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف‎ 
آقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعصت‎ 
يدها)» ثم أمر بي بتلك المرأة فقطعت يدها".‎ 


COT 
عر وه حین‎ 
لما فحت مكة وأطاعت قبائل العرب إلا هوازن وثقيفا»ء مشت حينئذ هوازن‎ 


)١(‏ جمع المؤلف في هذه الرواية بين عدة أحاديث وصاغها في قالب واحد» ولعل المسوغ أتّها جميعاً قيلت 
في مناسبة واحدة ولو لم تكن قيلت بهذا السياق وعلى هذا النسق البياني. انظر البداية والنهاية: 
»)۰٥/(‏ وسیرة ابن هشام: .)۷٦/٥(‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه برقم : «(TYAA)‏ ومسلم في صحیحه برقم : (۱۹۸۸). ورواه غیرهما. 

)٤(‏ ويقال: غزوة أوطاس وغزوة هولازن. مؤلف. 


۹ 


وثقيف بعضها إلى بعض وقالوا: قد فرغ محمد لنا فلا مانع له متّاء فالآن نغزوه قبل أن 
وا ا ئ اف ا ن الال ا حح هارن اها و کان 
إجماع أمر الناس من هوازن إلى مالك بن عوف النضري ڪه“ وکان سنه حينئذ ثلاثين 
سنةء فاجتمع إليه من القبائل جموع كثيرة فيهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية 
مرضعته وء وحضر معهم دريد بن الصمة» وكان شجاعا مجرباء» لكنه كبر وعمي 
وصار لا نفع له إلا برآیه ومعرفته بالحرب»› yS‏ 
ياليل ظ4" ثم إنهم لما وصلوا إلى أوطاس"" قال دريد بن الصّمة ياي واد انت 

قالوا: : بأوطاس» قال : نعم المحل للخيل» مالي أسمع رغاء البعير» وخوار البقر» 
N‏ وبكاء الصغير» ويعار الشاء؟» فقالوا له: ساق مالك بن عوف مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فقال: أين مالك فأتي له به» فقال: يا مالك» إنك 
تد افص ن وت وإن هذا يوم کأن له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء 
الةو ور ال و ا وان ا و 
فر الناس حماية لأموالهم» فزجره عن ذلك» فلم ينزجر» فقال: رويعي ضأن والله» 
هل يرد المنهزم شيء إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك 
يفتضح أهلك ويسلب مالك» وأشار بأمور فلم يقبلها منه» وقال: والله لا أطيعك»› 
انك قد کرت وضع اك و كان عاهدة رلا أن اله قال ل امالك اناف 
تقاتل كريماً أوطاً العرب» وأخاف العجم» وأجلى اليهود من الحجاز إما قتلاً وإما 
خروجا عن ذل وصغار» فقال مالك : والله لا نطيعك› قال درید: یا هوازن» قد شرط 
مالك أن لا يخالفني» وقد خالفني» أنا أرجع إلى أهلي» فمنعوه» وقال مالك لهوازن: 
والله لتطيعوتّني أو لأتكشنٌ على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري» فقالوا له: أطعناك 
فجعل مالك التساء فوق الإبل وراء المقاتلة صفوفاء وجعل البقر والخنم وراء ذلك لثلا 
يفروا» وجعل الخيل ثم الرّجال أمام ذلك»› وقال لهم: إذا رأيتم أصحاب محمد ۔ بلا 
شدّوا عليهم شَدَّة رجل واحد» وبعث ثلاثة عيونا ليأتوه بأخبار النبي ية وأصحابهء 
فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم من الرعب» فقال لهم: ويلكم ما شأنكم؟!» قالوا: 


(۳) أوطاس: واد في أرض هوازن. انظر المعالم الأثيرة: .)٤١(‏ 
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را واا فا ع فوالله ما تماسکنا أن أصابنا ما ترىء وإن أطعتنا 


ل 


رجعت بقومك› فقال لهم : أف لكمء بل أنتم أجبن العسكرء > فحبسهم عنده للا يشيع 
ابره ومضی على ما بريد 
ثم إن النبي لا كان لما سمع باجتماعهم أرسل إليهم عبد الله بسن أبي حدرد 

الأسلمي» > وآمره ان یدخل فیهم» ویمکث عندهم»› ويسمع منهم ما أجمعوا عليه» فدخل 
ومکث نحو ومین عندهم» DS E‏ 
عليه من الحرب» وجاء رجل فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل کذا وكذاء فإذا بهوازن عن بكرة او 
إل حن > في الى وتال «تلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله تعالى». 

فاجمع رسول اله کا آمره ليسي إلى هوازن» وذكر له ب أن عند صفوان بن أمية 
وزغا وسلایا» ولم يکن صفوان آسلم يومئذء وإنما كان مؤسًاء فطلبها منه رسول الله 
َيه فقال صفران: ا ا فقال ويا : «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك»» 
فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السّلاح» واستعار َة من ابن عمه نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ثلاثة نة آلاف رمح»› وخرج بي من مكة لقتالهم في اثني عشر ألفاً: رة 
آلاف من الذين فتح الله بهم مكةء وألفان من أهل مكةء وقيل: أكثر مما ذكر. 

وكات ممن خرج من مكة جماعة كثيرون يريدون الغنيمة أو الصندمة برسول الله 
بي وأصحابه لعدم إيمانهم» أو كمال إيمانهم » فلما قاربوا العدوة صقَهم رسول الله 
َة ووضع الألوية والراياتء ورکب مل بغلته » ولبس درعين والمغفر والبيضة› ولما 
قاربوا حنینا مروا بشجرة کانت الکفار تعظمها وینو طون اها ا 
فقالت الصّحابة: يا رسول الله» اجعل لنا شجرة ذات أنواط» فقال رسول الله لة: «الله 
آکبر» ھذا کما قال قوم موسی اکل لا اھا گنا م الم 6ال کک مرم هلوی 4 
إنها السنن» لتركبن سنن من قبلكم». 

ولما کانوا بحنین وانحدروا في الوادي» وذلك عند غبش الصبح»› > خرج عليهم 
القوم» وكانوا كمنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه» وذلك بإشارة دريد بن الصّمة 


(۱) حنین : : واد يعرف اليوم بالشرائع› بعد عن مکة )۲٣(‏ كيلا شرق وعن حدود الحرم من عَلَمَّي طريق نجد 
7 . انظر المعالم الأثيرة :°0( 
(۲) الأعراف SAE‏ 


قال لمالك: اجعل لك كميناً يكون لك عونا إن حمل القوم عليك جاءهم الكمين من 
خلفهم» وكررت آنت بمن معك عليهم» وإن كانت الحيلة لك لم ينفلت من القوم أحد. 

فلمًا كان المسلمون بحنين وانحدروا بالوادي رآهم المشركون» فحملوا عليهم 
حملة رجل واحد» وکانوا رماة» فاستقبلوهم بالتبل کأنهم جراد منتشر» لا يکاد يسقط 
لهم سهم فاخ المسلمون راجعين منهزمين › لا يلوي أحد على أحد» ويقال: إن 
الطلقَاء - وهم أهل مكة - قال بعضهم لبعض '': اخحذلوه» فهذا وقته» فانهزمواء 
وتبعهم الناس› وعند ذلك قال بو قتادة لعمر رضي الله عنهما: فا شان الناس؟› قال 
عمر: أمر الله» وانحدر رسول الله هة ذات اليمين ومعه نفر قليل» منهم أبو بكر 
وعمر» وعلی والعباس › وابنه الفضل › وأبو سفيان ابن عمه َو الحارث › وربيعة بن 

وعن العباس 4 قال: كنت آخذ بزمام بغلة رسول الله با. أي: حينئذ. 

وعن ان قال : انهزم المسلمون بحنین › ورسول الله ية على بغلته الشهباءء 
الناس» فلم يلتفت أحد إليه» فحينئذ قال بي «يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصارء يا 
أصحاب السّمرة - يعني شجرة بيعة الرضوان - اصرخ: يا مهاجرين» ناد: يا أصحاب 
ر ناد يا أنصار الله وأنصار رسوله» يا بني الخزرج» يا مهاجرين» يا 
أصحاب البيعة» فناداهم العباس ه4» وكان عظيم الصوت. 

قيل: كان صوته يسمع من ثمانية أميال» ولم تسمع صوته حامل إلا وضعت من 
عظيم صوته. 

فلما ناداهم هه وعنهم أجابوا: لبيك لبيك› وق لظ با لك ا لك اتر 
نحن معك» وانعطفوا على رسول الله ب انعطاف الإبل والبقر على أولادها حتى صار 
الرجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين»› فيأخذ الرجل درعه 
فيقذفها في عنقه› وفالخد ا هة وت سه ويقتحم عن بعيره› ویخل سبیله»› ويۇم 
)١(‏ وهم من لم يسلم حقيقة. مؤلف. 


(۲( ا لأن فيها: وڪم ين فكت اة عبت َة رة بدن ال 4 » وفيها واوا پهڍۍ اون بتکم 4» وفيها: 
ر الاس س یری تفس اسا سات آل 4. مؤلف. 


۲ 


الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله بيا. 

قال الراوي: فلرماحهم خف عندي على رسول الله هة من رماح الكقار» فلما 
وصلوا إليه ئي اقتتلوا مع الكفار والتزموهم» وكان شعار المسلمين كيوم الفتح» وكان 
النبي ييه يقول: «آنا النبيٴ لا كذب آنا ابن عبد المطلب». 

O LT N‏ حادت 
بالنبي ييه بغلته حينئذ فمال السرج»› فقلت: ارتفع رفعك الله» فقال لي: «ناولني كفا 
ا - فأخذه فقرأً عليه: «حم لا ينصرون» شاهت الوجوه»» ورماه في وجوه 
الأعداء» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملئت عينه وفمه تراباً بتلك القبضة. 

kh RR RA EY 
آي: من صغارها كالرمل - بل نص بعضهم على تعدد الرمي.‎ - 

وكانوا يقولون بعد الوقعة: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله بي لم يقوموا لنا 
حلب شاة حتى كببناهم فبينما نحن نسوقهم إذ تلقانا صاحب بغلة"» فإذا هو رسول 
لله ا ومعه رجال بيض الوجوه حسان» وقالوا: شاهت الوجّوه» ارجعواء فانهزمنا 
و ج وار و ا اکل جروج فار اا فرکبوا 
آجسادنا فکانت إياها. 

وكانت الجماعة التي ثبتت مع رسول اله إل وقت الهزيمة معت قال حارثة بن 
النعمان ه: مررت على رسول الله كلا وهو يناجي جبريل عند باب المسجد» فقال 
جبريل: يا محمد من هذا؟» فقال رسول الله بية: «حارثة بن النعمان»» فقال جبريل: يا 
محمد هو أحد المئة الصابرة يوم حنين» لو سلم لرددت عليه السلام» قال: فلا 
أخبرني بذلك رسول الله ي قلت له: ما كنت أظتّه إلا دحية الكلبي واقفا معك. 

وأخرج البيهقي في (الأسماء والصفات(عن الضحًاك أنه قال: دعاء موسى حين 
توجه إلى فرعون» ودعاء رسول لله 25 بوم حنين: «كنت و وأنت حيٌْ لا 
تموت» تنام العيون» وتنكدر النجوم وأنت حي يوم لا تأخذك سكَةٌ ولا نوم» يا ح٠‏ 
ا ا کے ا را غاا 
)١(‏ تفرد به أحمد. انظر البداية والنهاية: .)۳۳۲/٤(‏ 


(۲) واسم هذه البغلة دلدل» وکانت بیضاء اللون. انظر الروض الأنف: .)۹٥/۱(‏ 
(۴) إلى هنا رواية البيهقي في (الأسماء والصقات) انظرها فيه برقم: .)۲٠١(‏ 


۳ 


لله تعالى بالملائكة 

وعن جمع من هوازن قالوا: لقد رأينا يوم حنين رجالا بيضاً على خيل بلق 
عليهم عمائم حمر» قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم بين السماء والأرض كتائب لا 
نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. 

وكان يوم حنين مام المشركين رجل على جمل حمر بيده راية سوداء في رس 
رمح طويل» وهوازن خلفه إذا درك مسلما طعنه برمحه» وإذا فاته رفع رمحه لمن 
خلفه فاتبعوه» فبينما هو كذلك إذ هوى إليه علي بن أبي طالب ورجل من الأنصارء 
فضرب علي 4# عرقوب جمله من خلفه فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على 
الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» واجتلد الناس فما كمل رجوع المسلمين 
من هزیمتهم حتی وجدوا الأسری مکتفين عند رسول اله کيا. 

ولما انهزم المسلمون في حنين تكلم رجل من آهل مكة بما في نفوسهم في حق 
a a‏ ا : حاجب البيت وهي الكعبة المشرفة - آنه كان 
يحدث عن سبب إسلامه فيقول: سرت إلى حرب هوازن مع قريش» فقلت في نقسي: 
عسى أن يختلطوا» فأصيب من محمد غرة» فأقتله فأكون آنا الذي قمت بثأر قريش 
كلهاء لأن أباه وعمَّه قتلهما حمزة يوم أحُد - وكان يقول: لو لم يبق من العرب والعجم 
َحَدٌ إلا اثبع محمَّداً ما تبعته فلا اط البسلرن لار ول ا ع اة 
أصلت السيف» ودنوت منه أريد الذي أريد منه» ورفعت السّيف حتى كدت أوقع به 
الفعل» فرفع إلى شواظ من التار كالبرق كاد يهلكني› فلما هممت به حال بيني وبينه 
خندق من نار وسور من حدید» TEY‏ الله ييه وتبسم» وعرف الذي 
أرید فناداني : «يا شيبة» ادن مني)» فدنوت منه فمسح صدري › ئم قال: «اللهم أعذه 
من الشيطان»» قال شيبة ض ظه: فوالله لهو كان مني تلك الساعة حب إلي من سمعي 
وبصري ونفسي› at‏ ئم قال لي 5ل «ادن يا شيبة فقاتل»» 
فتقدمت أمامه أأضرب بسيفي» الله آعلم آي حب أن أقيه بنفسي وکل شيء. ولو کان 
أبي حياء ولقيته تلك الساعة لأوقعت به السيف» فصرت ألزمه فيمن لزمه حتى تراجع 
المسلمون» وكروا كرة رجل واحد» وقربت إليه بغلته» فاستوى عليها قائما» وخرج 
في أثرهم حتی تفرقوا في کل وجه لا يلوي حل منهم على أجل: 

وآمر بيه أن يقتل من قدر عليه» ومن قتل قتيلا فله سلبه» فأبو طلحة هي أخذ 


٤ 


سلب واد وعشرین رجلا لأنه هو الذي قتلهم ذلك اليوم. 

قال أبو قتادة: رأيت يوم حنين مسلما ومشركا يقتتلان» وإذا رجل من المشركين 
يريد إعانة المشرك على المسلم» فانيته وضربت يده فقطعتهاء فاعتنقني بيده الأغرىء 
فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الموت› ولولا أن الدم نزفه لقتلني» فسقط وضربته 
فقتلته › را جهضني غه الال فا أدري فن سبةه فلا وضعت الحرت أررارها قلت: 
ا ع ن وأجهضني عنه القتال فما أدري من استلبهء 
فقال رجل من أهل مكة e‏ آنا سلبته» فأرضه مني عن سلبه» فقال 
أبو بكر ول : اا ا اعد قا ند اة فاه و ف فقال 
رسول الله ية: «صدق أبو بكر رد عليه سلبه» فرده عليه. قال أبو قتادة: فأخذته منه 
واشتريت بشمن السلب الذي جمعته ذلك اليوم بستانا. 

وأدرك ربيعة بن رفيع دريدأ فأخذ خطام جمله» وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ 
کر اع ولا يعرفه الغلام» فقال له درید ما ترید؟ ۰ قال: قتلك» قال: ومن آنت؟› 
قال: نا ربيعة بن رفيع السلمي» » ثم ضربه بسيف فلم یغني عنه شیئاًء فقال له درید 
يسخر به: بشسما سلحتك أمّك» خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل» ثم اضرب به» 
وارفع عن العظام» واخفض عن الدماغ» فان ذلك كنت اضصر تال جال ئم إذا 
أتيت اَمَك فأخبرها نك قتلت دريد , بن الصّمة فرب يوم متَعّت فيه نساءك» فقتله» فلما 
أخبر ربيعة أمه بقتله قالت: أما والله لقد أعتق ق مهات لك ثلا آلا تكرّمت عن قتله 
لما أحبرك بمنه عليتا فقال: ما کنت لأٌتکرم حتی يرضی الله ورسوله. 

ولما انهز م المشركون عسكر بعضهم بأوطاس فبعث رسول الله ية في آثارهم أبا 
عامر الأشعري» ورجع رسول الله بيا إلى معسكره» قال شيبة: فدخل رسول الله 
ية خباءه» فدخلت عليه وما دخل عليه غيري حب لرؤية وجهه وسروراً به فقال: 
«يا شببة»› E‏ ثم حدثني بكل ما أضمر ت في 
نفسي مما لم أذكره لأحد قط› فنطقت بالشهادتين › ق استخفر لي يا رسول الله » 
فقال ي : «غفر الله لك». 

ولما وقعت الهزيمة للكفار أسلم ناس من كقار مكة وغيرهم لما رأوا نصر الله 


)١(‏ هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي. 
(۲) انظر البداية والنهاية: (۲۱۳/۸). وعیون الأثر: .)٠٠١۳/۲(‏ 


0 


لرسوله ية وأمر رسول الله بي بالسبي والغناة ئم أن تُجمع فجمع ذلك كله وأحدروه 
إلى الجعرانة» فكان بها إلى أن انصرف رسول الله ييه من غزوة الطائف. 

وعن عابد بن عمرو قال: أصابني رمية يوم حنين في جبهتي» فسال الدم على 
وجهي وصدري› فسد النبي َيه الدم بيده الشريفة عن وجهي وصدري› ا ي٠‏ 
فار اا دوا ال ك ال 

وجرح خالد بن الوليد ظ4 فتفل. 4ل في جرحه فلم يضر وكانت آم سليم مع 
زوجها أبي طلحة» وهي حازمة وسطها ببرد لها» وفي حزامها یره ب وکانت انلا 
بابنها عبد الله » فقال لها زوجها أبو طلحة: ما هذا الخنجر الذي معك يا أم سليم؟» 
قالت: إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به فقال أبو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله 
ما تقول آم سليم الرميّصاءء فأعاد عليه القول» فجعل كله يضحك. 

وكان يقول لها: العميّصاء: وهي التي يخرج القذى من عينهاء O EG‏ 
قبل أبي طلحة» فخطبها أبو طلحة» وهو مشرك فآبت إلا أن يسلم» فتزوجته بلا 
صداق› فأسلم وتزوجهاء قال أنس: قال رسول الله ب: «دحلت الجنة فسمعت 
خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذه الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك" 
غزْوة الطائف 

سببها: ما تقدّم أن مالك بن عوف ذهب مع جمع من أشراف قومه منهزمين إلى 
الطائف» وتحصنوا به» وأخذوا فيه ما يصلحهم سنة» فلمًا علم رسول الله ية بذلك 
خرج بيه من حنين › وتوجه إليهم» وترك السبي والغنائم بالجعرانة مع بديل بن ورقاء 
الخزاعي» ومر كي ببحصن مالك بن عوف› فأمر به فهندم» ومر لا بحائط ئشان 
- لرجل من ثقيف قد تملع فيه» فأرسل ليه رسول الله لله كاة: «إما أن تخرج» ET‏ 
نخرب عليك حائطك»» فأبی آ0 یخرج › فأمر ية بإحراقه. 

ومر ية بقبر» فقال: «هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود). 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: »)1٤۸7(‏ وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: في سنده مجهولان» 
ورواه الطبراني في الکبیر برقم: .)١۲(‏ 

(۲) الخشفة : الحس والحركة. انظر النهاية لابن الأثير: (4۲/۲). 

(۳) رواه أحمد في المسند برقم : »)١۳١۳۸(‏ وابن حبان في صحيحه برقم: »)۷۱۹١(‏ والطبراني في الكبير 
برقم: (۳۱۷). وارواه غیرهم. ) 


٤٦ 


وآخرج وی ی کو وان عا عن a‏ سأل: هل بقي من قوم لوط 
أحد؟ قال: لاء إلا رجل بقي أربعين يوما كان تاجرا بمكة فجاءه حجر ليصيبه في 
الحرم» فقامت إليه ملائكة الحرم» وقالوا للحجر: ارجع من حيث جئتء فإن الرجل 
في حرم الله تعالى» فرجع الحجر» فوقف خارجاً من الحرم أربعين يوماً بين السماء 
والأرض حتى قضى الرجل تجارته فلمًا خرج أصابه الحجر انر ا فقتله 
فدفن محله. 

وقال بي : «وآية ذلك: آنه دفن معه غصن من ذهب» إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه)» فابتدره الناس» فاستخر جوا منه الغخصه". 

نم إنه يه قدم خالد بن الوليد د ظه على مقدامته حتى وصل إلى الطائف» ورل 
يبا من الحصن»ء وعسكر هناك» فرموا المسلمين بالتبل رمياً شديداً حتى أصيب ناس 
من المسلمين بجراحات» ومات ممن جرح بالطائف اثنا عشر رجلا» وحينفذ ارتفع 
ية إلى موضع مسجد الطائف الآنء وكان معه ييه من نسائه أم سلمة وزينب رضي 
الله تعالى عنهما فضرب لهما قبتين› وكان يصلي بين القبتين الصلاة المقصورة مدة 
حصار الطائف» وكانت ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج. 

ودخل بيه خيمة لأم سلمة وعندها أخوها عبد الله ومختث"» وإذا المختك 
يقول: يا عبد الله » a N E‏ فإنها تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» فقال لا : ا ا ا 
المخنث يعرف شيئ من مر النساء» ثم تفاه من المدينة. 

ثم إن خالداً نادی: من یبارز؟» نادى بذلك مراراے فأجابوه بأآنه لا مبارز» وإن 
أقبلت أصبناك بسهامناء فحينئذ تصب عليهم المنجنيق بأمر النبي ل فرمُوا به» أرشد 


) .)٤٦٤/6( انظر الدر المتثور:‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في سننه برقم: (۳۰۸۸)ء وابن حبان في صحیحه برقم : »)٦۱۹۸(‏ والطبراني في الأوسط 
برقم : (۲۷۸۸). ورواه غیرهم. 

(۳) واسم هذا المخنث: هيت. انظر سيرة ابن كثير: .)٠٦٠/۳(‏ 

)٤(‏ علق عليه في هامش المخطوط بهذه الكلمات: وأراد المختث بالأربع التي تقبل بهن: عكنها الأربع التي 
في بطنهاء ولكل عكنة طرفان فتكون ثمانية التى ي تدبر بهن. اه. وهذه المرأة هي بادية بنت غيلان مسن 
سادات ثقيف. انظر سيرة ابن كثير: (۳/ .)٦٦١‏ 


۷ 


المسلمين إلى ذلك سلمان الفارسي طلهء ثم دخل نفر من الصحابة تحت دبابة“ 
وزحفوا بها إلى جدار الحصن ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المحمّاة 
بالنار» فخرجوا من تحتها هاربين» فرموهم بالنبل» فقتل منهم جماعة. 

وأمر رسول الله بيا بقطع أعنابهم ونخيلهم وتحريقهاء > فقطع المسلمون قطعا 
ا فسالوه ي آن يدعها لله وللرّحم» فقال ل : e‏ ونادی 
رسول الله ا : «أي عبد نزل من الحصنء وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم بضعة 
عشر» وقيل: ثلاثة وعشرون رجلا ونزل آبو بكرة في بكرة» فلقب من يومئذ بأبي 
بكرة» وكان اسمه عبد الحارث بن كلدة» فأعتقهم رسول الله ڳا ودفع کل شخص 
منهم لواحد من المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة عظيمة. 

واستأذن عيينة بن حصن النبي اة ليدخل الحصن فيدعو من فيه إلى الإسلامء 
فآذن له النبي لا فدخل وقال لهم تمسکوا في حصونکم» » فوالله» إنا لنحن آذل من 
العبید» فلمًا رجع وادعی آنه دعاهم للإسلام فأبواء کذبه رسول الله یاف وقال له: 
إنما قلت كذا وكذاء فقال: صدقت يا رسول الله» إني تائب إلى الله وإليك من ذلك. 

ولم يؤذن للنبي بي في فتح الطائف» كما ورد أن عددا من الصحابة قالوا: يا 
رسول الله» ما يمنعك من أن تحمل عليهم حملة رجل واحد فتفتح الحصن؟» فقال 
«لم يؤذن لي في فتحه هذه المرة». 

واستشار رسول الله ب نوفل بن معاوية الدئلي في الذهاب أو المقام» فقال 
نوفل : ثعلب في جحر› E‏ وان ترکته لم يضركء فأمر ية عمر بن 
الخطاب د هه فاذن الناس بالرحيل› فقبح الناس ذلك وقالوا: کف نرحل ولم یفتح 
لنا؟!» فقال رسول الله بلاة: «فاغدوا على القتال»» 2 فاضات العا 
جراحات» فقال رسول الله بة: «إنا قافلون إن شاء الله تعالى»» فسروا بذلك وأذعنو 
فجعلوا يرحلون» ورسول الله ية يضحك تعجبا من سرعة رجوعهم لرأيه بء وقال 
لهم: «قولوا: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده»» فلما ارتحلوا واستقبلوا رسول الله به قال لهم: «قولوا: آیبون تائبون عابدون 
ا فقيل : يا رسول الله » ادع على ثقيف أهل الطائف› فقال كل : «اللهم 
اهد ثقيفاً وأت بهم مسلمين». 


)١(‏ الدبابة : آلة من جلد يدخل فيها الرجال ليدنوا بها إلى الأسوار فيثقبونها. مؤلف. 


۸ 


ويوم الطائف قلعت عين أبي سفيان بن حرب» فأتى بها النبي ب فقال له 
النبي يا «إن شئت دعوت الله » فرددت عليك عينك› وال ت مت فعين في الجنة»)» 
قال : : بل في الجنةء ثم رمى بها من يده» ثم إِلّه قلعت عينه الثانية يوم الرموك عند 
مقاتلة الروم آخر خلافة الصديق هه وأول خلافة عمر بن الخطاب طا وکان يحرض 
المسلمين حينئذ على قتال الروم والثبات لهم» ويقول: الله الله عباد اللهء انصروا الله 
ينصركم» اللهم إن هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل نصرك على عبادك. 
ومن جملة من جرح بالطائف سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصّديق رضي الله تعالى 
عنهماء رماه بسهم أبو محجن فطاوله ذلك الجرح إلى آن مات به في خلافة أبیه» وکان 
متزوّجاً بعاتکة بنت زید بن عمرو بن نفيل» E E‏ مر عليه أبوه يوم 
جمعة» وهو يلاعبهاء وقد صلى الناس الجمعة› فقال عبد الله ط4 : آو جَمع الناس؟ 
فسمعه آبوه» فقال له: : أشغلتك عن الصلاة؟! لا جرم لا أبرح حتى تطلقهاء فطلقها. 
ثم تعب عبد الله بسبب طلاقهاء فاطلع عليه أبوه يوماًء فسمعه يقول أبياتاً من 
جملتها هذا الت : 
فلم أر مثلي طق اليوم مثلها ومثلهامن غير جرم تطلى“ 
فقال أبوه: يا عبد الله » راجع عاتكةء فقال لأبيه: قف مكانك» وكان معه 
مملوك»› فقال له: آنت حر لوجه الله تعالی› واشهدوا أني قد راجعت عاتكةء فلمّا 
مات عبد الله رثته بأبیات منها: 
ليت لا تنفك عسيني سسخية عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
ثم تزوّجها عمر ظ4 فقال له علي : أتأذن لي أن أكَلّم عاتكة» فقال: لا غيرة 
عليك كلمهاء فقال لها: أنت القائلة: 
آليت لا تنفك عيني سخية غلك ارلا يفك جلتى اغا" 
قالت: لم قل هکذا وبکت› وعادت إلى حزنهاء فقال عمر: يا أبا اللحسن ما 
أردت إلا فسادها علي فلما قتل عمر ڪه رثته بأبيات منها: 
من لنفسي عادها أحزنها ولعين شفها طول اسهد 


)١(‏ والبيت الثاني: لها خحلق جزل ورأي ومنصب وحلم وعقل في الأمور ومصدق 
(۲) وبقية الأبيات: فلله عينا من رأى مثله فتى أعف وأكفى في الأمور وآصبرا 
إذا أشرعت فيه الأستّة خاضها إلى الموت حتى يترك أحمرا 


۹ 


جسدلفف فى أكفانه رحمة الله على ذاك الجسد"“ 

ك اا ا 

ثم خطبها علي له فقالت له: يا أمير المؤمنين» بالمسلمين إليك حاجة» ولم 
ا e ٤ ey‏ 0( 
تتزوج. ومن ثم قيل في حقها: من اراد الشهادة فعليه بعاتكة 

وعند منصرفه ييو من الطائف بينما هو يسير ليلا بواد بقرب الطائف إذ غشى 
سدرة في سواد الليل»› وهو في وسن النوم» فانفر جت له السدرة نصفين› فمر بل بين 

وعند انحداره بي إلى الجعرآنة لقيه سراقة» وهو واضع الكتاب الذي كتبه له يلا 
عند الهجرة كما تقدم بين أصبعيه› وينادي: آنا سراقة» وهذا کتابی› فقال وَي: «(هذا يوم 
وفاء ومودة)» فأدنوه منه ييه حتى أجلسوه بين يديه» وأعلمه ية بحديث الصدقة - أي : 
الزكاة - وسأل سراقة رسول الله ية عن ضالة الإبل ترد حوضه الذي ملأه لإبله» فهل له 
أجرٌ إذا هو سقاها منه؟» فقال بيا «نعم» في كل ذات كبد حراء أجر). 

وعند وصوله كله الجعرانة أحصى السبى فكان ثمانية وستين ألف متنوّعة: 
فأعطى ية المؤلفة - أي: من أسلم من أهل مكة - فكان أوّلهم أبا سفيان» فأعطاه النبى 
ية أربعين أوقية من الفضة» ومئة من الإبل» وأعطى ابنه يزيد كذلك» وابنه معاوية 
كذلك» فقال أبو سفيان: هذا غاية الكرم» جزاك الله خيراء بأبي أنت يا رسول الله» 
لنت كريم في الحرب والسلم. 

وسأل حكيم بن حزام النبي ية مئة من الإبل› فاغظاه: ثم سأله مئة» فاغظاة 
ثم سأله» فأعطاه» وقال له: «يا حكيم» هذا المال خضرة حلوة» من أخذه بسخاوة 


(۱) لم جد هذين البيتين لعاتكة فى رثاء سيدنا عمر ظ4 بل وجدت ببتاً واحدأى وهو: 


وفجعني فیروز لا در دره بتالي الكتاب في الظلام منيب 
(۲) البيت منحوت من بيتين اثنين قالتهما عاتكة رضي الله عنهاء وهما: 

كلتك آمك إن ظفرت بمثله فیما ما مضی ممن يروح ویختدي 

والله ربك إن قتلت لمسلما ٠‏ حلت عليك عقوبة المتعمد 


(۳) كان سيدنا على له يقول: من آراد الشهادة الحاضرة فعليه بعاتكة. انظر الوافی فی الوفیات: ٠٠٠/٠(‏ ). 
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نفس بورك له فیه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وکان کالذي يکل ولا 
يشبع» واليد العليا خير من السفلى»» فآخذ حكيم المفة الأولى وترك المئتين 
الأخيرتين» وقال: يا رسول الله ء والذي بعثك بالحق»ء لا أرزاً أحدا بعدك شيئا حتى 
أفارق الدنياء فكان أبو بكر وعمر في خلافتهما يعرضان عليه العطاء فيأبى أن يأخذه"". 

وأعطى بي الأقرع بن حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مثله» 
وأعطى العبّاس بن مرداس أربعين من الإبل فقال شعرا: 

أتجعل نهبي ونهب العبييد بنين عيينة والأققرع 

فماكان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع" 

فقال 4: «اقطعوا عنّي لسانهء أعطوه تمام المائة»» فأعطوه تمامهاء فقال 
الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله » أعطيت هؤلاء ما ذكروا» وتركت جعيل بن 
سراقة؟!» فقال ييةٍ: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض كلهم من مثل عيينة والأقرع» ولكن تألفتهما ليْسلماء ووكلت جعيل بن سراقة 
إلى إسلامه». وجعيل هذا كان من فقراء الصحابة» تصوَرَ الشيطان بصورته يوم خد 
فقال: إن محمّداً قد مات. وكان صالحاً ذميم المنظر» وجاء أنه ي قال: «إني لأعطي 
ا وغيره أحب إلي منه خحشية أن يكب في النار على وجهه» و 
أكلهّم لت إيمانهم منهم خوات بن حبان). 

وأعطى ية صفوان بن آمية جميع ما في الشعب بين جبلين من الإبل والغنم» 
فأسلم كما تقدم» وجاء عن نس ظهه قال: كان الرجل يأتي النبي ل فيُسنلم لشيء 
يعطاه من الدنياء فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا بما فيهاء ولا زال 
رسول الله ية يعطي الرجل مئة وخمسين من الإبلء وت ا ا 

وقسّم ئي الأربعة أخماس الباقية بعد أن أكثروا عليه بيه في الطلب قسمتهاء 
فحص رسول الله ية كل رجل بأربع من الإبلء وأربعين شاة» وأخذ الفارس اثني 
عشر من الإبل» ومئة وعشرين من الشاء. ) 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (مع اختلاف باللفظ) برقم: »)٠٤١۳(‏ والترمذي في سننه برقم: .)۲٤۹۳(‏ 


ورواه غیرهما. 
(۲) وتتمة الأبيات: وقد كنت فى الحرب ذا تدرأ فلم أعط شيئا ولم أمنع 


٤٥١ 


وازدحم الناس على النبي بيا يسألونه حتى ألجؤوه إلى شجرة» وخطفوا رداءه» 
فقال بي : «ردوا علي ردائي أَيّها التاس» فوالله» لو كان لي بشجر تهامة لَعَّما لقسمته 
عليكم» ما لقيتموني بخيلا ولا جباناً ولا كذوبا»» ثم قال بة: «ما لي من فيكم 
ا والخمُس مردود عليكم». 

U BANE GN al 
ل‎ TT رسول الله اة بذلك» فغضب غضباً شديداء‎ 
يعدل الله ورسوله؟؟» رحمة الله على أخي موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر».‎ 

وروي أن ذا الخويصرة التميمي» وهو منافق أيضا لكنه غير اليماني الذي بال في 
المسجد» قال مثل هذه المقالةء a‏ 
فقال رسول الله ًة : «أجل» فكيف رأيت؟)» قال : لم أرك عدلت» فغضب رسول الله 
ا > ثم قال ية : «(ويحك › TT‏ عندي» فعند من یکون؟؟!)» فقال عمر 

#ه: ألا أضرب عنقه؟» ثم أدبر ذو الخويصرة» فقال خالد بن الوليد خه: ألا أضرب 
عنقه؟» قال رسول الله ل : «ل دعوه فإنه سيكون منه شيعة يتعمّقون في الدين حتى 
يخر جوا منه کما يخر - ج السهم من الرمية . 

فاته تفق مصداق قوله ية فيه أن حرج منه حرقوص المعروف بذي الثدية» وهو 
أول من بويع من الخوارج بالأمة› وأول مارق من الدين. 

وقد أخبر بيا بالخوارج› وأن فيهم رجلا له عضد» ولیس له ذراع» رأس 
عضده مثل ثدي المرأة. فلما قاتل علي له الخوارج» وقتل غالبهم» الكَمَس ذلك 
الرجل» فوجده مقتولاًء فقال علي ه: الله أكبر» صدق رسول الله اة في وصفه لهم. 

ولا أغظى:رسول اله بيا العطايا لقريش وقبائل العرب» ولم يعط الأنصار إلا 
سهمهم› قالت أحداثهم: إن هذا لهو العجب» > يعطي قريشا والمهاجرين» ويتركناء 
وسیوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد علیهم» فإن کان من الله صبرناء وإِن کان 
من آمر رسول الله اة استعتبناه» فأخبر سعد بن عبادة النبي بي بمقالتهم» وقال: يا 
رسول الله ما آنا إلا من قومي» فقال بية: «اجمع لي قومك في هذه الخيمة»» 
فاجتمعواء فأتاهم النبي بء وقال: «هل فيكم أحد من غيركم يا معشر الأنصار؟»» 


)١(‏ هذا الحديث متواتر» من أعلام النبوة» وقد أورد ابن كثير له اثنا عشر طريقا. انظر البداية والنهاية: 
۷))) وما بعدها. 


to 


قالوا: لاء إلا ابن أخحت لناء فقال بي : «إن ابن أخت القوم منهم»» ثم حمد الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهلهء وقال يلل بعد ذلك: يا معشر الأنصارء مامقالة بلغختني 
عنکم» وجدتموها علي في أنفسكم؟» ألم آتكم ضلَالاًء فهداكم اله» وعالة فأغناكم 
الله» واعداء فالّف بین قلوبکم» الم آتکم متفرقين فجمعكم الله ألم يمن الله عليكم 
بالإيمان» وخصكم بالكرامة» وسماكم باخسن الاسماء أنضار آله وانصار وسل 
قالوا: بلى» الله ورسوله أمنْ وأفضل» فقال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟»» 
بماذا نجيبك يا رسول الله» لله ولرسوله المتّة والفضل افعسل يا رسول الله ما شئت ى 
فأنت في حل» فقال بللء: «أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذباً 
فصدقناك› و ا و فاويناك› وعائلا فأغنيناك› واا فأمًناك)». 
SSO a‏ 
رسول الله في ظلمة» فأخرجنا الله بك إلى النورء ووجدتنا على شفا جرف هار من 
فأنقذنا الله بك» ووجدتنا لالا فهدانا الله بك» فرضينا بالله ربا وبالإسلام 
دیناًء وبمحمد E‏ فقال ية : «ما حدیث بلغني عنکم فسکتوا؟)» فأعاد 
الاستفهام التقريري أو الإنكاري التوبيخي» فقال: فقهاء الأنصار: أَمَّا رؤساؤنا فلم 
یقولوا شیا وأما ناس منًّا حديثة أسنانهم» قالوا: يغفر الله تعالى لرسوله بء يعطي 
قریشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم» ولم يكذبوك؛ فقال ب: «إني لأعطي 
رجالا حديثو عهد بكفر أتاألّفهم» وإن قريشأً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة وإني أردت 
أجبرهم وآتلفهمء أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعة ا : شيء قليل من 
الدنيا - لفت بها قوماً ليسلموا - أي: أعطيها لهم - يحسن إسلامهم» وليسلم غيرهم 
ال وو کک ای اک لا و یرن ات د ا را کی ا 
بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله ية إلى رحالكم» فوالذي نفس محمد بيده للذي 
E SS‏ ولو سلكت الاش 
شعبا وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار» وأبناء 
الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار» اللهم ل غل الأنصار وعلى ذرية الأنصارء وعلىی 
ا وقالوا: رضينا برسول الله كلا 
ا وجلا ثم انصرف رسول الله ب وتفرقت الأنصار". 


.)٤۱۸( وابن أبي شيبة في المصنَّف برقم:‎ »)١١۷٤۸( : رواه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
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ولما أسرت أخته ل من الرضاع الشتيماء ويقال له: الشمّاء بلا ياء» فصارت 
تقول: إني والله خت صاحبكم ولا يصداقونها إلى أن أتى بها الأنصار إلى النبي كيف 
فقالت: يا محمد إني أخحتك» فقال بي : «وعلامة ذلك الحديث»» قالت: عضة 
عضضتنيها في ظهري لما حملتك» وآنت صغير» وكشفت عن مكان العضة» 
قام لها رسول الله ياء وبسط لها رداءه الشريف» وأجلسها عليه» ودمعت عيناه لاء 
وسألها عن أمّه وأبيه» فأخبرته بموتهماء فقال يلل لها : سليني تعطي ٠‏ واشفعي 
تشفعي»» فاستوهبته سبي حيها» فوهبه لها» وخيرها د e Se Ne‏ وبين 
الرجوع إلى قومهاء فاختارت قومهاء فردها النبي بيا إلى قومهاء وأعطاها ثلاثة 
وجارية وإبلاً وشاء. 

ثم قدم عليه ية وفد هوازن يطلبون منه َة أن يمن عليهم بالسبّي والمال المأخوذ 
منهم» وكان الوفد أربعة عشر رجلا قدموا مسلمين» ورئيسهم زهير بن صرد» كنيته: أبو 
برقان» عم لرسول الله ية من الرّضاع» فقالوا: يا رسول الله» إنا أصل العشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك 
كن يكفلنك» ولو أن ملحنا لابن شمر أو النعمان بن المنذر» ثم أصابنا منهما مثل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنشاً زهير يقول أبياتا منها: 

امنن رسول الله في كرم ‏ فإنك المرء نرجوه ونلاخر 

فقال ي: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم» أم أموالكم؟» فقالوا: يارسول الله 
خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل أبناؤنا ونساؤنا حب إليناء فقال بيا: «أما ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وإذا نا صليت بالناس» فقوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله ية إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله ية في أبنائنا ونسائنا)» 
فقالوا: هذه المقالة بعد صلاة الظهرء فقال ييي بعد أن أثنى على الله بما هر أهله: «أما 
ا : فن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبین› وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم؛ فمن 
أحب أن يطيب نفساً فليفعل › ومن حب منکم أن یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من 
أول ما يفيء الله علينا فليفعل»» فقال الصحابة: رضينا جماعة بعد جماعة» فرذوا 
السبي کله إلا عجوز من عجائزهم» كانت عند عيينة بن حصن» فأبى أن يردها 


.)۱۷١/۲( وتاريخ الطبري:‎ .)۳٦۳/٤( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
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ودعا ية على من لم يرد أن يبخس - أي: يكسد عليه سبيه - فقال ية للوفد: 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»ء فقال المهاجرون والأنصار: وما كان 
لناء فهو لرسول الله ياء فقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس 
بن مرداس: آما آنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سلیم: بلی» ما کان لنا فهو لرسول الله 
بي فقال العباس بن مرداس: وهنتموني - أي: ضعفتموني حيث صيرتموني منفرداً - 
فقال رسول الله بياة: «هوؤلاء القوم جاؤوا مسلمين» وقد خيرتّهم» فلم يعدلوا بالأبناء 
الا ا فن كا عه ي وطات اه أن برد فار د وم ا اة 
عليهم ذلك قرضا عليناء بكل إنسان ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا»» فقالوا: 
رضينا وسلمناء فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم إلا عيينة بن حصن أبقى عجوزاً عنده 
وأبى أن يردها إلا بالفداء» فجاء ابنها ودفع له مئة من الإبلء فابی» ثم غاب عنه» فمر 
عليه» فقال: خذها بالمائة» فقال ابنها: لا آخذها إلا بخمسين› فأبی» ئم غاب عنه» 
ومر عليه» فقال: خذها بخمسين»› فقال ابنها لا أدفع إلا خمسة وعشرين»› فان 
غات اعا غا ومر عله خرصا غا قال حه ال وور فان ل 
آخذها إلا بعشرة» وفي رواية: بستة» فقال: خذهاء لا بارك الله لك فيها. 

ولما أحذها ولدها قال لعيينة: إن رسول الله بيه كسا السبي قبطية قبطية» فقال: 
لا والله» ما ذاك لها عندي» فما فارقه ولدها حتى أخذ لها منه ثوباً أو القبطية - بضم 
القاف : ثوب أبيض من ثياب مصر» منسوبة للقبط» وهم أهل مصر. 

ومر رسول الله َة بحبس أهل مالك بن عوف التضري بمكة عند عمتهم أم عبد 
الله بن أمية بعد أن كلمه الوفد فيهم» وقالوا: يا رسول الله هؤلاء سادتناء فقال بلا : 
#إنما أريد , بهم الخير». 

ولم يجر َو السهمين في مال مالك بن عوف - آي: لم يأمر بي بقسمته بين 
الراجل والفارس - وفال ييه لوفد هوازن: «ما فعل مالك بن عوف؟). قالوا: يا رسول 
الله » هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف» فقال لا : «أحبروه أنه إن أتاني مسلماً 
رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مئة من الإبل»ء فلمًا بلغه ما قال ية نزل من الحصن 
SE cee EE‏ 
بالجعرانة» وأسلم ورد ية أهله وماله» واستعمله على من اسلم من هوازن» فکان لا 
يقدر على سرج لثقيف إلا أخذه» ولا على رجل إلا قتله لكفرهم وإسلامه. 


00 


وآحرم رسول الله اة من الجعرانةء ودخل مكة ليلا واستمر يلبي حتی استلم 
الحجر الأسود» ثم رجع بي من ليلته» ولم يسق هديا في هذه العمرة» وحلق رأسه 
الشريف فيها أبو جد الحجام وقيل: أبو خراش الذي حلق رأسه ب في الحديبية. 

وكانت هذه العمرة بعد أن أقام ية في الجعرانة ثلاث عشرة ليلة» وقال 4ل 
«(اعتمر منها سبعون نبيا». 

وجاءه ية رجل وهو بالجعرانة فوقف على رأسه فقال: يا رسسول الله إن لي 
عندك فوشا فقال ية : «صاذقت فاحتکم ما شئت»» فقال: : أحتكم ثمانين ضائنة 
وراعيهاء فقال يية: «هي لك› و ولصاحبة موسى - عليه السلام - 
التي دلته على عظام يوسف - عليه السلام - كانت أحزم منك وأجزل حكماً منك حين 
حکمها موسى - عليه السلام - فقالت: حكمي أن تردني شابة» وآدخل معك الجنة». 

روي آنها قالت: لا أدل عليه حتى تدعو لي بذلك» فدعالهاموسى عليه 
السلام» وعاد شبابها بعد أن كان عمرها سبعمئة سنة» فأرته القبر تحت ماء النيل› 
فاستخرجه موسى عليه السلام» وكان في صندوق من الرخام» وعاشت بعد ذلك بقدر 
ما مضی من عمرها. 

وإلى بعض ما وقع في غزوة هوازن أشار المصنف بقوله: 

ويوم حنين قد رميت العدابما رميت عليهم من تراب بخضة 

حاصله : يا رسول الله و في المكان الذي يقال له: ان 
لما فر أصحابك منهم - أخذت كفا من تراب» وفي رواية: فن حصي ا : رمل لأنه 
حصى صغير - ثم رميته في وجوه أعدائك هوازن» وکانوا ألوفاً في مکان بعید لا یصل 
إليه التراب المرمي من هذه المسافة عادةء فوصل إليهم التراب مع بعدهم» وملا 
أعينهم كلهم مع ة قلته وکثرتهم وبعد مکانهم»› فإن قبضة التراب في العادة لا تبلغ هذا 
المقدار» فرجعوا مخذولين» وكان ذلك من معجزاتك يا رسول الله. قال تعالى: #ومًا 
رمت اد رمت ولک 2 ا رم ر ال 

وكانت الهزيمة من الله لهم أولاً ليتحققوا أن النصر من الله» لا من قرتهم» ولا 
)١(‏ آأورد هذا الحديث الغزالي في إحياءه» وقال العراقي: أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح 


الإسناد)» وفيه نظر. انظر الإحياء: .)۱١۳/۲(‏ 
(۲) الأنفال: ۱۷. 


- 


من کثرتهم› لأنهم لما خرجوا من مكة» كانوا يقولون: لا نغلب اليوم مع هذا الجمع 
العظيم› ا eS‏ 
روم وء ل ۶ ا ر > ت e‏ ۶ 
RE u e‏ لا من العدد» 
e‏ 


لائین فارساً من آصحابه بهدف تریب العرّی» CO Ph‏ 
ويهدون إليه كالكعبة» لأن عمرو بن لحي الذي دعا لعبادة الأصتام أخبرهم بان الربً 
جل وعلا شی و بالطائف عند اللات » ويصيف عند العرّى بنخلة»› وعمرو هذا أول من 
غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأوّل من ولي البيت بعد جرهم» وهو أبو 
خزاعة القبيلة المشهورة» وحمله على ذلك أنه له جني كان يستصحبه يقال له: بو 
ثمامة» لما رآه قال له: أرحب أبا ثمامة» فقال الجنى له: لبيك من تهامة» ائت سوق 
حدة» تجد آلهة فيه › فخذهاء ولا تھب » وادع إلى عبادتها تجب. 

فتوجه إلى جدَة فوجد الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في زمن نوح عليه 
السلام: وهي ود» وسواع ویغوث وسر فحملهاء ودعا إليهاء فانتشرت عنه عبدة 
الأوثان والأصنام فى العرب. 

وكانت قبل مدة نوح صورا لجماعة صالحين يتذكرون برؤيتها صلاحهم 
وعبادتھم ٠‏ ویتبرکون بھا لانها صورتهم»› كما کانوا يتبركون بهم في حياتهم» فلمًا 
تقادم الزمان دعاهم الشيطان لعبادتهاء فأطاعوه وخيّل لهم فيها عقائد» فتابعوه عليهاء 
فبُعث نوح عليه السلام بردهاء ثم بعد وفاة سيدنا نوح عليه السلام عاود الشيطان بتلك 
الوساوس من بعده» وحسّن وصوب لهم رأي المتقدمين في عبادتها فأطاعوه» فبعث 
ا O e‏ 
A as e f‏ فقال كل : 


.٠٠ التوبة:‎ )١( 


«هل رأيت شیعا؟)» قال: لاء فقال کا : «ارجع إليها»» فرجع ال و فمانعه 
الخادم» وخوفه من ضررهاء فاقتحمها بسيفه» يقطع جدر الأشجار» ویکمل هدم 
البنيان» فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناثرة شعر رأسهاء تحثوا التراب على رأسهاء 
فجعل الخادم يصيح بهاء ويقول: يا عزى عوريه» يا عزى خبليه» فضربها خالد بسيفه 
فقدها نصفين» وهو يقول: يا عرّى كفرانك لا سبحانك» إني رأيت الله قد أهانك» 
ورجع إلى رسول الله اة فأخبره بذلك» فقال بي : «نعم» تلك العزى». 


و اع 


سرية عمرو بن العاص إلى سو 

LIS LE 
ترید؟› فقلت : أمرني رسول الله اة أن أهدمه» قال: لا تقدر» قلت: ولم؟» قال:‎ 
تمّنع» قلت: حتى الآن نت على الباطل؟ ويحك› وهل يسمع أو يبصر؟ ؟» فدنوت منه‎ 
فکسرته › وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم نجد فيه شیئاء ثم قلت للخادم:‎ 
کیف ریت ؟ء قال: ا ر‎ 


سرية سعد بن زيد الأشهل إلى مناة" 

أرسل رسول الله ية سعد بن زيد الأشهل مع شرن فارسا إلى مناة لهدم ف 
وکسره» فلما وصل إليه قال له خادمه: ما ترید؟» قال هدم مناة» قال له: دونك» أنت 
وذاك» فأقبل سعد إلى ذلك الصم» فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرس 
تدعو بالويل وتضرب صدرهاء فقال لها السادن: مناة دونك بعض عصاتك› فضربها 
سعد طب فقتلها» وهدم محلها. 


سرية خالد بن الوليد له إلى بني خزيمة بناحية يلمل " 
سار خالد 4 بسرية إلى بني خزيمة يدعوهم إلى الإسلام» ولم يكن ييه علم 


(1) سمي بسواع بن نوح وكان على صورة امرأة» وكان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار لهذيل» وكانوا 
يحجون إليه. مؤلف. 

(۲) وهي صنم کان للأوس. مؤلف. 

(۳) يلملم: هو واد فحل يمر جنوب مكة على مسافة )٠٠١(‏ كيل› فيه ميقات أهل اليمن ممن يأتي على 
الطريق التهامي» وبقي هذا ميقاتاً حياً حتى عام ۳۹۹٠ه‏ بالستعدية» ثم رفت طريق السيارات» فأخذ 
الساحل» فهجر هذا الميقات لبعده عن الطرق الحديثة. انظر المعالم الأثيرة: .)١١(‏ 


0۸ 


يإسلامهم › ولم يؤمر خالد بمقاتلتهم إذا لم يسلمواء وكان رسول الله بيه قد بعثه في 
ثلاثمئة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار من بني سليم» وهو َيه مقيم بمكة 
بعد الفتح إليهم» وكانوا في الجاهلية قد قتلوا الفاكه عم خالد» وقتلوا أيضا أخا 
الفاكه» وكانوا شد حي في الجاهلية› وكانوا يسمون (لعقة الدم)» اا اا 
عبد الرحمن بن عوف. 

فلمًا توجّه إليهم تخوفوا منه للقتلى التي بينهم فلبسوا الستلاح» فلمّا وصل 
خالد إليهم تلقوه» فقال خالد: آسلمواء فقالوا: نحن قوم مسلمون» قال: فألقوا 
سلاحكم وانزلواء قالوا: لا والله» ما بعد وضع السلاح إلا الأسار وما بعد الأسار إلا 
ضرب الأعناق» وما نحن بآمنين لك ولا بمن معك»› قال خالد: فلا آمان لكم» إلا آن 
تز لوا فنزلت فرقة منهم فأسرهم»› وتفرقت بقية القوم»› فلما كان فى السحر نادى 
منادي خالد من کان معه سیر فلیقتله»› فقتل بنو سليم من كان معهم» وامتنع 
المهاجرون والأنصارء فلمًا بلغ الخبر إلى النبي بي رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم 
إني أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد». 

فت 2 عقي ودفع ديتهم» قيل: إنما أمر خالد هه بقتلهم لأنهم 
قالوا: صبأنا» ولم يقولوا: أسلمناء لعدم علمهم بهاء وقيل: إنما قال خالد لمناديه: من 
كان معه أسير فليكتفه» ففهم المنادي أنه قال: فليقتله» كما وقع في خلافة الصديق لما 
ارتدت العرب بعد موت النبي بء فإنه عيّن خالدا لقتالهم» فأسر خالد ومن كان معه 
جملة منهم في ليلة باردة» فنادی منادیه: من کان معه آسیر فلیدفئه› ففهموا فليدفنه - 
أي: يقتله - فقتلوهم » فقال خالد لما بلغه الخبر: إذا أراد الله أمراً أصابه. 


سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس" 

لما انصرف رسول الله ل من حنين» وانهزم المشركون عسكر منهم طائفة 
بأوطاس» فبعث رسول الله ياء أبا عامر الأشعري - عم أبي موسى الأشعري - في 
جماعة منهم آبو موسى الأشعري فلحقوا بالقوم وتناوشوا القتال» وبارز أبو عامر 


لسعه » ويقال : أنهم أخوة» فقتلهم واحدا بعد وأاحد» وکلما برز لواحد منهم يدعوه 


.)۲۷۳/۲( انظر البداية والنهاية: (١/۳۲۲)ء وتاريخ الطبري:‎ )١( 
تقدم الكلام عليه.‎ )۲( 
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للإسلام» فيأبى فيقول: اللهم اشهد» فيحمل عليه فيقتله» ثم برز إليه أخوهم العاشر» 
فقال له: أسلم فأبى» SS‏ 
عامر أنه أسلم فكف عنه» فعاد إلى أبي عامر فة فقتله» ثم أسلم بعد ذلك» وحسن 
إسلامه ڪه فکان إذا رآه رسول الله يي يقول: «هذا شريد ا عامر»» وقبل أن يموت 
أبو عامر استخلف ابن آخيه أبا موسى» ودفع له الراية» ففتح الله عليه» وانهزم 
المشركون» وظفر المسلمون بالغنائم والسبايا. 

ولما رجع أبو موسى إلى رسول الله َة وأخبره بموت أبي عامر استغفر له 
رسول الله ية وقال: «اللهم اجعله من أعلى أمتي في الجنة». 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين (صنم عمرو بن حممة الدوسي) 
لیهدمه 

لما أراد رسول الله ئة المسير إلى الطائف بعث الطفيل ليهدم ذي الكفين 
فهدمه» وحثی ثى التراب على وجهه وانحدر معه من قومه أربعمئة سراعا بأمر النبي إلا 
له أن يستمد بقوم ويوافيه بالطائف»› فلما هدموه» انحدرواء فوافوا رسول الله لا 
بالطائف» فقال ب: «يا معشر الأزدء من يحمل رايتكم؟»» قال الطفيل: من كان 
يحملها في الجاهلية. وهو النعمان بن الرازية اللهبي . قال ل له :«آصبت». 


سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

وسببها: آنه بيه بعد رجوعه من فتح مكة بعث بشر بن سفيان إلى بني كعب 
لاخذ صدقاتهم؛ وکانوا مع بني تمیم على ماء» فأخذ بشر صدقات بني كعب» فمنعه 
بنو تمیم› وردوها بغير رضا بني كعب» فحينئذ رجع وأخبر النبي بي فأرسل بلا 
عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسا من العرب» ليس فيهم 
مهاجري وأنصاري» فكان يسير الليل ويكمن بالنهار» فهجم عليهم آخر الأمر» وأخذ 
منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة» وثلاثين صبيّاء وجاء بهم إلى المدينةء 
فأمر بي فحبسوا في دار رملة بنت الحارث»› فجاء في إثرهم جماعة من رؤسائهم: 
منهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» ا وفيس بن الحارت: 
ونعيم بن سعد» وعمر الأهتم» ورياح بن الحارث» فلنُا فلا رأوهم بكى إليهم النساء 
والذراري»› فجاڙوا إلى باب النبي بيه بعد أن دخلوا المسجد ووجدوا بلالا ا 


۵ 


بالظهر» والناس ينتظرون خروجه به فاستبطؤوه فجاؤوا من وراء الحجرات ينادونه 
بصوت مرتفع مزعج قائلين له لاة: «اخرج إلينا يا محمد نفاخرك ونشاعرك فإن 
ag‏ وقد تأذی من صياحهم» ونزل فيهم: إن 
۽ امجرت ڪهم لا يعقوت ) ولو اتمم روا خی ر 
ا کان سا م مد“ والله عَمُورٌ يم4 وأقام بلال الصلاة» وتعلقوا برسول الله لاه 
يكلمونه» فوقف ية معهم» فقالوا: نحن ناس من تميم» جئناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعر ك 
ونقاخرك› فقال إل: «ما بالشعر بعثناء ولا بالفخار آمرنا؛» ثم مضى لا فصلى الظهرء 
ئم جلس في صحن المسجد» فتقدًموا إليه قائلين له كلة: إن مدحنا لزين» وإِن شتمنا 
لشين» نحن أكرم العرب» فقال ب: «كذبتم» بل مدح الله عر وجل الزين» وشتمه 
ا وأكرم منكم يوسف بن يعقوب» أي: فقد جاء فيه: «الكريم بن الكريم بن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصَلاة والسلام». 

قالوا: ائذن لخطيبنا وشاعرناء فقال يي: «إتي لم أبعث بالشعرء > ولم أؤمر 
بالفخر» ولكن هاتوا»» فقدموا عطارد بن الحارث› وقيل : قال الأقرع لشاب منهم: : قم 
يا فلان» فاذكر فضلك وفضل قومك» فقام وتكلّم خطیباً وقال : الحمد لله الذي جعلنا 
خير خلقه» وأعطانا أموالاأً عظاماًء نفعل فيها ما نشاء» فنحن خير أهل الأرض› 
وأكثرهم عدداء وأكثرهم سلاحاًء فمن نكر علينا قولناء فليأت بقول هو أحسن من 
قولناء و بفعال هي أفضل من فعالناء فأمر به ثابت بن قيس بن شماس أن يجيبه» 
وکان ثابت هذا يعرف بخطيب رسول الله ب فقام ثابت وقال: الحمد لله نحمده 
ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وان 
محمّدا عبده ورسوله» دعا المهاجرين من بني عمّه أحسن التاس وجوهاء وأعظم 
لتاس اخلاماء فا ابوه الحم له الى جحاتا اتفارة ووزرك زس ل ر" 
الدين» فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها منع نفسه وماله» 
ومن أباها قاتلناه» وکان زعمه في الله علينا هيناًء أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم» 
ا 

ئم قال الزبرقان لرجل منهم: : قم يا فلان» قل أبياتاً تتذكر فيها فضلك وفضل 


2 


E: الحجرات:‎ )١( 
a 


قومك» فقام وقال أبياتاً منها: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا من الملوك وفينا تنصب البيع 
إا ايتا لايا التااخك اتاكالكف عد افر رقع 

فقال رسول الله بي: «قم يا حسان بن ثابت فأجبه»» فقام حستان» وقال: 
ليسلمعني مقالته - لأنه كان غائباً وقتها ثم حضر - فأسمعه» فقال حسان أبياتاً منها: 

نصرنارسول الله والدين عنوة على رغم عات من بعيد وحاضر 

وأحياؤنا خير من وطئ الحصى وأمواتنامن خير آهل المقابر 
ثم وقعت مفاخرة بين حسان والأقرع» وقال الأقرع: إني والله يا محمد» قد 
فلت خا فاسمعهء فقال ية: «هات»» فأنشد شعراً: 

أتيناك كيما تعرف الناس فضلنا إذ خالفوناعند ذكر المكارم 

وإنا رؤوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 

فقال اة قم يا حسان فأجبه» فقام حسان فقال شعراً منه: 

بني دارم لا تفخرواإن فخركم يعودوبالاعندذكرالمكارم 

فا غلاا خرون وان .لا خرل ب روان 

فقال رسول الله اة للأقرع بن حابس: «لقد كنت غنياً يا أخا بني دارم أن يذكر 
ما كنت ترى أن الاس قد نسوه»» فكان هذا القول من رسول الله ية شد عليهم من 
0 

وحينئذ قال الأقرع : يا هؤلاء» ما أدري ما هذا الأمر؟ تكلم خطیبنا فکان 
خطيبهم أرفع صوتاًء وتكلّم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً وأحسن قولاًء ثم دنا 
إلى النبي بيا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وآنك رسول الث فقال بي : «لا يضرك ما 
کان قبل هذا». 

ا ا ورا ي الد و رة ا ن ولیو ا ان 
وقيل: تسعينء ثم لما آرادوا الخروج إلى قومهم أعطاهم النبي إل نساءهم وأبداءهم؛ 
وأحسن جوائزهم» وأنزل الله تعالی: ‏ لا تحملوا اء اسول بتکم کدطا بعک 
بسا 44 . 


۲ 


ولما رأى الأقرع النبي بل يبل الحسن قال: إن لي عشرة من الولد» ما قبّلت 
و 0 
يرحم؟ . 


واحدا منهم» فقال رسول الله کار : (من لا یرحم لا یر 


سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم 
بعثه رسول الله ا مع عشرين رجلا إليهم» وأمره أن يشن الخارة عليهم» 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونهاء فأخذوا رجلا فسألوه ٥‏ عنهم» > فلم يخلمهم وجعل 
يصح ویحذرهم» فضربوا عنقه» ثم أمهلوا القوم حتى ناموا EY‏ 
کا می اہر ن اتی وساقوا النعم والشاء إلى 
المدينة› e‏ فحال ب بينهم السيل فمنعهم.. 
ف aE‏ جد رل م ملین د دما ایا ق وا 
الإسلام» فضرب عرقوب فرسه إلى أن وقع فأمسكه إلى أن تى , بعض المسلمين فقتله. 
ويروى أنه َة أرسل إليهم أولا رقا مكتوباً يدعوهم للإسلام فأبواء وغسلوا 
الرق وخاطوه تحت دلوهم رقعةء فلمًَا بلغ النبي بل صنعيهم» قال: «مالهم» أذهب 
الله عقولهم؟؟!» فصار لا يوجد أحد منهم إلا مختل العقل مختلط الكلام بحيث لا 
يهم كلامه. 
سرية علقمة بن مجزر إلى جمع من الحبش 
بلغ رسول الله َة آن ناسا من الحبشة تراءاهم آهل جدة في مراكب» فبعشه 
a N YF E a‏ 
سلاستهم. وئر عل واحدا م فووا ي ار اا وقدوا نار 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم : (001). ورواه مسلم في صحیحه برقم: (۲۳۱۹)» ولمظه: (من ل 
پر حم الناس لا يرحمه اله عزو جل)»› ورواه آبو داود في سننه برقم : «(o1۸)‏ والترمذي في سننه برقم : 
(۱۹۱۱).ورواه غیرهم. ` 


1۳ 


النبي بي فقال: «من أمركم بمعصية الله » فلا تطيعوه» لا طاعة فى معصية› إنما الطاعة 
فى المعروف». 


سرية علي بن آبي طالب 4 إلى هدم الفلس صنم طي وإلى الإغارة على أهله 

بعثه رسول الله با في مئة وخمسين من الأنصار على مثة بحير وخمسين فرسا 
ومعه راية سوداء ولواء أبيض» فشتّوا الغارة عليهم في الفجر» فهدموا الفلس وأحرقوه» 
واستاقوا النعم والشاء والسبي» ا ا و 
ا ووجدوا عند الصنم ثلاثة اماف لها شهرة ند الرس وهي : روت 
والمخذم» واليماني» وثلاثة أدراع» فلما مر بيه بأحت عدي بن حاتم» وكانت جزلة - 
أي: ذات وقار وعقل - فكلمته ية أن يمر عليهاء فم ية وأسلمت. 

OS E O o 
علي من الله عليك» فقال ية: من وافدك قالت: عدي بن حاتم - تعني أخاها- فقال‎ 
فلما جاءهم علي ڪه ل هرب‎ ٬ ية : «الفار من الله ورسوله؟» لأنه كان بعادي النبي بي‎ 
0 إلى اشام بأهله وولده» وخلف أخته فأسر‎ 

وروي انها ذکرت للنبي ي نها بنت حاتم الطائي» وأنه كان يطعم الطعام» 
ويحفظ الجوارء ويفك العاني» ويشبع الجائم» ويكسو العريان» ولم يرد طالب حاجة 
قط » وقالت: : لا تفضحني يا رسول الله i‏ فقال و: a‏ 
مكارم الأخلاق حقاء ولو مات أبوك مسلماً رمت عليه NS‏ 
يحب مكارم الأخلاق» وإن الله يحب مكارم الأخلاق»". 

ثم أطلق ية من كان معها لأجلهاء فقالت للنبي بياة: (أصاب الله برك مواقعهء ولا 
جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلبّت نعمة كريم قوم إلا جعلك الله سببا لردها)» ثم كساها 
رسول الله ية وحملهاء وأعطاها نفقة» فخرجت وذهبت إلى أخيها بدومة الجندل» 
فآخبرته بمكارم أخلاق النبي ياء وأشارت عليه بأن يتابعه فجاء معها وأسلم. 

سرية علي بن آبي طالب د 4# إلى بلاد مذحج بين أرض اليمن 

بعثه رسول الله و مع ثلاثمئة ئة فارس إلى بلاد مذحح - كمسجد _ قبيلة من 


.)۱۸۷/۲( وتاریخ ح الطبري:‎ ›)٦٤/٠( انظر البداية النهاية:‎ )١( 
.)۳۷٣/١( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )۲( 


1٤ 


اليمن» وعقد يا لعل ڪه لواءاء وعممه بيده الشريفة» وقال له: «امض ولا تلتفت› 
فإذا تزلت بساحتهم» فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك)» فكانت أول خيل دخلت إلى تلك 
البلادء ففرق أصحابهء فآتوا بنهب وغنائم وأطفال ونساء ونعم وشاء وغير ذلك» 
وجعل على الغنائم بريدة بن الحصيب» ثم لقي جمعهمء فدعاهم للإسلام فأبواء 
ورموا بالنبل والحجارة» فصفٴ أصحابه» Pls‏ 
حمل علیهم› فقتل منهم عشرین رجلاء فانهزموا وتفرقواء» فكفة عن طلبهم» ثم 
دعاهم لاإسلام فأسرع للإجابة جماعة منهم ay‏ 
وهذه صدقاتناء فخذ منها حق الله تعالى» وقسّم علي هه الغنيمة على أهلهاء ورجع 
فوافى النبي بلا بمكة في حجة الوداع. 

وروي آن همدان كلها سلمت في هذه السرية في يوم واحد» فكتب علي بذلك 
إلى رسول الله کل فلمًا قرأ لا کتابه خر ساجداًء ثم جلس فقال : «الستلام على 
همدان»». وتتابع آهل اليمن إلى الإسلام» وقيل: إن هذه الرواية كانت المرة الثانية من 
إرسال علي إلى اليمن. 
سرية خالد د بن الوليد خ4 إلى أكيدر بن عبد الملك النصراني صاحب دومة الجندل 

Ss‏ خحالد , بن الوليد 4 إليه في رجب سنة تسع مع أربعمئة 
ور اسا وقال ية له: «إنك ستجده يصيد البقر»» فخرج خالد حتى إذا كان 
من حصنه بمنظر العين» وكانت ليلة مقمرة صائفة وأكيدر - بزنة أحيمر - مع امرأته 

کا 2 جوت الم ل ووا ت ت فقالت له امرآته: وهل رابت 
مثل هذا قط» قال: لا والله» قالت: فمن يترك هذه؟» قال: لا أحد»ء ونزل وأمر بفرسه 
فأسرج وركبه ومعه نفر من أهله» فيهم أخ له يقال له: حسان» فتلقتهم خيل خالد 
فاستأسر أكيدر وقاتل أخوه حتى قتل › وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به إلى 
رسول الله َيه على أن يفتح له دومة الجندل» وكان على أكيدر قباء من ديباج مخَوصة 
- أي: فيها خطوط منسوجة بالذهب مثل: خوص النخل - فاستلبه خالد إِيّاها وأرسلها 
إلى رسول الله اء فتعجبت الصحابة منهاء فقال رسول الله بل «لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنّة أحسن من هذا»“ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤۷۳(‏ ومسلم في صحیحه برقم: .)۲٤٩۸(‏ ورواأه غيرهما. 
0 


a Rag لدل‎ OP 
0 وحقن دمه و أخته » وخ کل سبيلهما وبقيا على التصرانية کک خالدا‎ 
في زمن آبي بکر٬ ثم قتله لنقضه العهد.‎ 

وقیل : كان أسلم» ثم ارتد» فقتل مرتدا. 


غزوة تبوك ويقال لها غزوة العسرة 
ويقال لها: الفاضحة» لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين» وهي آخر غزواته 
a E‏ من الهجرة SS aS‏ 
جموعأً كثيرة بالشتام» وآنهم قدموا مقدمتهم إلى البلقاء LE EE‏ 
وأهلهاء لأن متنصرة العرب كتبت إلى هرقل المولى بعد ممات أبيه المتقدم: إن هذا 
الرجل - يعنون محمدا بي - الذي خرج يدعي النبوّة قد هلك مع أصحابه من شدة 
السير عليهم فبعث هرقل أربعين الفا ليستاصل ما بقي منهم 
هكذا وقع الخبر للنبي بي ثم تبين أنه كذب من أراجيف المنافقين ليرُعبوا 
ويؤذوا بها المسلمين» وكان ية لما يخرج في غزوة إلا كى وورٌى بغيرها إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه بيه صرح بها لبعد المسافة وشدّة الزمان وكثرة العدو بحسب ما 
لها المسلمون استعدادا تامّاء وكان بي أولأً شاور كبراء الصحابة في شأنهاء فأشار 
كبار الصحابة بغزوهم» وقال: ما نأمن منهم إن قدموا بلادناء وأعرٌّ لنا أن نتلقاهم 
ببلادهم» فندب رسول الله ية الناس إليه: من آهل مكة وقبائل العرب وغيرهم› 
وحث بيا أهل الغنى على الشفقة والصدقة والحمل في سبيل الله» فجاء عثمان بن 
ا 
- تربط به الاأسقيةء فجهز عشرة آلاف إنسان جهازا تامأ فعند ذلك قال ل: «اللهم 
ارض عن عثمان»› فاني عنه راض»". 
)١(‏ البلقاء: إقليم في الأردنء تتوسطه مدينة عمّان» ومن أشهر مدنه: عمّان والسلط ومأدبا والزرقاءء ويشرف 
على الغور الأردئي غربا. انظر المعالم الأثيرة: (0۳- .)٥٤‏ 
(۲) انظر سيرة ابن هشام: .(o1A/۲)‏ 


a 


وعن آبي سعيد الخدري إه قال: رأيت رسول الله ية من أوّل الليل إلى أن طلع 
الجر راف مده الكريسن در لان بر فان له قول : : «اللهم عثمان رضيت عنه 
فارض عنه» 

وجاء أنه بيه قال: «سألت ربي أن لا يدخل النار من صاهرت إليه أو صاهر 
ل وفي رواية: لما صب عثمان هه العشرة آلاف دينار في حجر النبي بلا صار 
يقلها يديه ظهرا ليطن وقول قفر آله لك يا عتمات ما أسررت وما أعلئت وا 
كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما يبالي ما عمل بعدها»". 

وجاء أبو بكر ي بأربعة س لله لا : «وهل آبقیت 
لأهلك شيعا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله»“ 

وجاء عمر ل4 بنصف مالهء وعبد الرحمن بن عوف بمئة أوقية من الفضة› 
والعباس بمال کثيرء وكذا طلحة» وبعث النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن» 
وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر 

ا اا 
بيا فقال ية لهم: «لا أجد ما أحملكم عليه»» فحينئذ تولوا وانصرفواء وأعيتهم 
تفيض من الدمع حَرَناً أن لا يجدوا ما ينفقون مدة الغزو ذهاباً وإياباً من محمل ومأكل 
ومشرب» فقيل عنهم: البکاؤون*. 

فحمل العباس له منهم اثنين» وحمل عثمان بعد من تقدم ثلاثة» وحمل يامين 
بن عمرو النضري اثنين» دفع لهما ناضحاء وزوّد كل واحد منهما صاعين من تمر. 

ای ی ا ا ق 
رسول الله » أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال بل : «لا أحملكم ولا أجد ما 
أحملكم عليه»» فرجع حزيناً مخافة أن يكون النبي َيه غضب عليهم حيث حلف على 
(۱) لم آجده بهذا اللفظ. 
(۲) آورده ابن عبا. البر في الاستیعاب. انظره فیه: (۳۱۹/۱). 
(۳) رواه الترمذي في سننه برقم: »)۳۷١١(‏ وأحمد في المسند برقم : »)۲١۹٤۹(‏ والطبراني في الكبير برقم: 

(0۷۷)» والأوسط برقم : .)۲۳١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
)€( انظر مغازي الواقدي: (441/۳(. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن جرير وابن إسحق وابن المنذر وأبو الشيخ. انظر الدر المتشور: 

ELT 


۷ 


أن لا يحملهم» قال: فأخبرت أصحابي بالذي قاله رسول الله ية فلم ألبث إلا ساعة 
حتى سمعت بلالا ينادي فأجبته» فقال: أجب رسول الله ية يدعوك فلمًا أتيته كل 
قال: «خذ هذه الستة أبعرة» فانطلق بها إلى أصحابك»» فلما أتيتهم بها قال بعضهم 
لبعض: أغلقنا رسول الله ية - أي: حملناه على يمين الغلق» آي: المنع من الإعطاءء 
فكأنه أغلق باب الإعطاءء أي: فكيف نحنثه على يمينه فلعله نسي اليمين - ثم قالوا: 
والله لا يبارك الله لنا في ذلك إن أخذناها واستغفلناه في يمينه» فذكروا ذلك للنبي ية 
فقال: «ما أنا حملتكم» الله حملكم)» ثم قال يية: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف 
قلی مین قاری یرخا خی نھان ولا ابیت التي مر یر نناد 

وخلف يلا على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وسار ية بالناس» وهم ثلاثون ألفاً» وقيل: أربعون ألفاًء وقيل: 
سبعون ألفا» وكانت عشرة آلاف فرس» وقيل: اثنا عشر ألفاً. 

وعسكر رسول الله ية عند خروجه على ثنية الوداع» وعسكر عبد الله بن أي 
ومن معه من المنافقين أسفل ثنية الوداع» فلمًا ارتحل رسول الله َة بالمؤمنين تخلف 
عن الارتحال» ورجع إلى المدينة عبد الله بن ابي بمن معه من المنافقين» وقال عند 
تخلفه: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والح والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له 
به» يحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب» والله لكأني أنظر إلى أصحابه 
مقرنين في الحبال. 

ومراده بذلك تكسيل المسلمين وتشبيطهم وتخويفهم حتى لا يتابعوا النبي ييا 
فتكثر جماعته المنافقون. 

ولما ارتحل ية من ثنية الوداع عقد الألوية والرايات» فدفع بي لواءه الأعظم لأبي 
بكر 4» ورايته العظمى للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضير» وراية الخزرج إلى 
الخباب بن المنذر» ودفع لكل بطن وقبيلة لواء» وقبل الخروج اجتمع نفر من المنافقون 
في بيت سويلم اليهودي وصاروا يقولون: تحسبون جلاد - أي: قتال - بني الأصفر كقتال 
العرب» والله لكأنهم - يعني الصحابة رضي الله عنهم - مقرّنين في الحبال. 

فقال ية لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فاسألهم عمًا قالواء 
فإن أنكروا فقل لهم: قلتم كذا وكذا»» فانطلق إليهم فسألهم فأنكرواء فأخبرهم بما 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم : (4 47( ومسلم في صحیحه برقم : (۱1£۹). وروأه غيرهما. 
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قالواء فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» نظير ما وقع منهم أثناء السير كما سيأتي فأنزل 
الله فیھم: ‏ ولون الت ليقو کنا گا وض لمت 4 . 

وکان رسول الله اة قال للج بن قيس - وكان من المنافقين استخفى يوم صلح 
الحديبية تحت نحت باطن ناقته حتى لا ببايع النبي ب لما نودي ليبايع قبل الخروج لغزوة تبوك. 
«يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟»» فقال: يا رسول الله » ائذن لي في التخلف› ولا 
تفتني » فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجباً بالٽساء مٿي» وإني أخشى إن 
رآيت نساء بني الأصفر أن لا أصبرء SIE N‏ «أذنت لك»» 
فآنزل الله سبحانه وتعالی: ومهم بن قول أقَدّن لي ولا ِن 4 الآية. 

رصارت جما لاقن رلو کا تل اھ تی ۶ا ف أَلفِتَتَةَ4 أي: 
الردة والنفاق والكفر سقطو 4". 

وقال الجد للنبي كلا يا محمّد» أعينك بمالي» فأنزل الله سبحانه وتعالى: (قل 
تفقوا طَوٴعا او رها لن يقل منگ94. 

LSS‏ فآنزل الله تعالى: 
ر ا که ا EE‏ 4 4 کا اَم چ 

اا ا ا وکانوا اثنين وثمانين 
رجلا من الأعراب» فأذن ية لهم وأنزل الله تعالى: وة اَلْمعَرَرودَ ب آلا 
يردن هي 4 أي : في التخلف› وقعد آخرون من غير عذر ولا اعتذار نفاقاً فقال تعالی: 
وقد لري كذوا اله ورسولة 4 وتخلّف جمع من المسلمين كسلا لا نفاقاً ول 
لعذر ولا مع اعتذار» منهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرادة بن الربيع. 

واستخلف ي4 في هذه الغزوة على العسكر ابن بشير» فكان يطوف بأصحابه 
حول العسكر» ولما خلف ية علباً 4# في أهله قال المنافقون: ما خلّفه إلا استتقال؟ 


.٦٥ التوبة:‎ )١( 
.٤۹ التوبة:‎ )۲( 
.٤۹ التوبة:‎ )۳( 
.٥۳ التوبة:‎ )٤( 
.۸١ التوبة:‎ )٥( 
.۹۰ التوبة:‎ )1( 


۹ 


وبغضاً له فأخذ سلاحه ولحق النبي إلا بالجرّف"“ وأخبره بمقالة المنافقين فقال لا : 
«کذبوا والله» ولكن خلفتك لأتركك ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك» فلا 
ترضی يا علي أن نکون مني بمنزلة هارون من موسی» الا أنه لا نبي بعدي فارجع. 

ولم يتخلف علي هه قط إلا في هذه المدةء وصار بعد سيره اة يتخلف الرجل 
والرجلان فيخبروه إل فيقول: «دعوه» فان يك فيه خير» فسيلحقه الله بكم» وذ يبك 
غير ذلك» فقد أراحكم الله منه». 

وكان ممن تخلف عن الخروج معه بي أبو خيثمة» فبعد أيام دخل داره في يوم 
حار فوجد امرآتین ن¿ له في عريشين لهما في بستان له» وقد رشت كل امرأة منهما 
عریشها بماء» وبر دت فيه ماء» وھات ا فلما شاهد ذلك قال: أبو خيثمة في 
ظل بارد» وطعام مهيّاء وامرأة حسناء» ورسول الله لل فى الحرّء ما هذا بالكصف» 
واله لا أدخل العريش مع واحدة منكما حتى احق برسول اله ل فخرج بسيفه 
ورمحه راكباً ناضحا فأدرك رسول الله ي حين نزل تبوك» فلمًا دنا قال الناس: 
هذا راكب مقبل» فقال رسول الله بي : «كن أبا خيثمة»» فقالوا: يا رسول الله هو والله. 
r GP E A‏ 

مر 4ة بالحجر من ديار ثمود سجَّی ثویه على رأسه ا EEE‏ 

متحت راا ای : سرع سيرها و «۲ تدخلوا بييوت الذين ظلمرا إلا 

نتم باکون خوفا أن یصیبکم ما آصابهم»” '» ونهی رسول الله اة الناس أن يشربرا 
e‏ ولا و ا را ا ع ولاف 
دوابهم» وکل ما عجن به» ا 
هر راغا 

ئم سار الناس حتى نزلوا على البثر التي كانت تشرب منها الناقة» وأخبرهم 
رسول الله ئة بآنها تهب عليهم الليلة ريح شديدة» وقال: «من كان له بعير فليشك 


)١(‏ الجرّف: يقع شمال المدينة المنوّرةء بل هو الآن حي من أحيائها متصل بهاء فيه زراعة وسكان. انظر 
المعالم الأثيرة: (۸۹). 

(۲) الناضح: الدابة التي تستعمل لحمل الماء. 

(۳) انظر عیون الأثر: (۲۹۲/۲)» وسيرة ابن هشام: .)۲١٠/٥(‏ 

.)۲١۱/۱( وسبل الهدى والرشاد:‎ .)۳۳۸/١( انظر تاريخ الإسلام:‎ )٤( 


٭ ۷( 


عقاله»» ونهى ب الناس عن آن يخرج أحد منهم وحده تلك الليلة بل معه صاحبهء 
فخرج واحد لطلب بعير وحده» وخرج آخر لإخراج غائط حزقه» فخنق الثاني 
وهبّت الريح على الأول فألقته في جبلي طيء فأخبر بذلك رسول الله ية فقال: 
«آلم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه»» ثم دعا ييو للذي خنق فشفي› 
والذي وقع بجبل طيء أرسله أهل طيء بعدما وصل رسول الله ية المدينة. 
وعن عمر بن الخطاب إ4 قال: خرجنا لغزوة تبوك في حر شديد» فتزلنا منزلا 
من منازل السيّر إليهاء أو منها إلى المدينة فأصابنا عطش حتى أن الرجل لينحر بعيره» 
فیعصر فرثه فیشربه» ويجعل ما بقي على کېده» فشكوا ذلك لرسول الله له حيث 
آصبحوا ولا ماءء وقال آبو پکر: يا رسول الله › قد عودك الله من الدعاء خيرأ فادع الله 
لناء فقال عة : ا لاا قال: نعم» ت و فلم 
يرجعها حتى قالت السماء فأظلمت» ثم سكبت فملؤوا ما معهم» > ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت الجيش "> فقيل لبعض المنافقين الذين كانوا مع الجيش: ويحك»› 
انظر هذه a‏ فقال ذلك المنافق: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى: 
واو زک ML EGISES‏ أي: تجعلون بدل شكر الله على إرساله الرزق لكم 
أنكم تنسبونها للأنواء وتكذبون كونها من عند الله معجزة“. 
وضلت ناقته ڳل في في بعض المنازل» ففتّشوا عنها فلم يجدوهاء فقال منافق 
ا : إن محمَدا يزعم أنه نبي وألّه يؤتى بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته» فقال 
النبي بيا لأصحابه: «إن رجلا یقول ذا وکذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني اله 
وني والله نبي الله ورسوله» وان الله الآن أعلمني بها ودلني عليها: إنها في شعب كذا 


)١(‏ واسم هذين الجبلين أجأً وسلمى» وعرف أجاً بأجاً بن عبد الحي كان صلب في ذلك الجبل وسلمى 
صلبت في الجبل الآخر» فعرف بها وهي سلمی بنت حام فیما ذکر. انظر الروض الأنف: .)٤١۹/۱(‏ 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحیحه برقم: (۱۰۱)» وابن حبان في صسحیحه برقم: (۱۳۸۳)» والحاكم في 
المستدرك برقم: »)٥٦٦١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
في التلخيص. 

(۳) الواقعة: ۸۲. 

.)٤٤۸/٥( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )٤( 

() هي القصواء كما رواه محمد بن عمر. ينظر المرجع السابق: .)٤٤۸/٥(‏ 

.)۳٤١/١( هو زيد بن اللصيت. تاریخ الإسلام:‎ )١( 


۷١ 


وكا فد خا د ماتا اناق ا e e‏ 
وفي حال المسير إلى تبوك تباطأً جمل لأبي ذز في بعض المراحل من 
ا E OE het‏ 
ظهره» ثم أسرع الستير ماشياً فأدرك الجيش نازلاًء فلمًا أشرف على الجيش قال 
بعضهم: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال يلاة: «كن أبا 
ذر»» فلمًا تأمّله القوم» Na‏ فقال بة: «رحم الله أبا 
ذر» يمشي وحده» ویموت وحده» ویبعث وخا وکا الأمر كذلك» فإنه مات 
وان ئ إلا و فان ر اح الاقف أغانفیا 
الله على تجهيزه ودفنه بعد الصلاة عليه. 
وقبل وصولهم تبوك بليلة نزلوا آخر الليل» فلما استبطؤوا الفجر قال لهم بلال: 
نامواء وأنا أوقظكم إذا طلع الفجر» فما استيقظوا حتى أثر حر الشمس بالنبي بلا 
فكان هو أول المستيقظين»› فأيقظ الصديق فلام بلالا على نومه»ء فقال يَكةٍ: «إن 
ا صار هدي بلالا للنوم» كما يهدى للصبي حتی ينام»» ثم دعا رسول الله ا 
بلالا فاستيقظ » وقال: يا رسول الله » أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» إن الشيطان صار 
يهدي لي كما بهّدى للصبي حتی ينام» فقال الصّديق له أشهد آنك رسول الله. 
ثم ارتحل إل بالمسلمين غير بعيدء فرلا وضلوا الصّبح قضاءء ئم سار ل مع 
المسلمين مسرعين بقية يومهم وليلتهم» > فأصبحوا بتبوك» فلم يلق ية حرباء ولم 
يجاوز تبوك» بل أقام بها عشرين ليلة» ثم رجع ية إلى المدينةء وفي رجوعه بيا اتفق 
أنه ية وسبعة - وفي رواية: وخحمسة - من الصحابة انفردوا عن الجيش فناموا حتى 
طلعت الشمس» وفاتتهم الصلاة» ثم ساروا قليلاء ونزلوا وقضوهاء وكانت الشمس 
في ظهر النبي بي فقال بعض الصحابة تأخير الصلاة» فسمع بيه فقال: «ليس في 
النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة - أي: من غير عذر - حتى يجيء 


(۱) انظر المرجع السابق» وانظر سبل الهدى والرشاد: .)٤٤۸/٥(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك برقم: (۳) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في 
التلخيص بأن في إسناده إرسال. 

(۳) الربذة: كانت قرية عامرة ولكتّها خرّبت سنة ١۹٠ه‏ بسبب الحروب» وتقع في الشرق إلى الجنوب من 
بلدة الحناكية ٠٠١(‏ كيل عن المدينة في طريق الرياض)» وتبعد الربذة شمال مهد الذهب على مسافة 
)٠١١(‏ كيلا. انظر المعالم الأثيرة: .)٠١١(‏ 


VY 


وقت الأخرى». 

قال أبو قتادة لب #ه: كان أيضاً في هذه المرة ة اول من استيقظ رسول الله بلا قال: 
ees Ness ECA EE‏ ة فتوضاً منهاء وبقي فيها 
ية » فقال رسول الله بَيو: «احفظ علينا ميضأتك أبا قتادة» فسيكون لها نبأً»» ثم صلّى 
بنا الفجر بعد طلوع الشمس› > ثم سرناء فقال يل لمن معه: «ما ترون الناس - يعني 
الجيش - فعلوا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء فقال إلاة: «لو أطاعوا أبا بكر وعمر 
رشدوا»» وكانا أرادا أن ينزل الجيش على ماء» فأبى - أي: الجيش - إلا النزول بفلاة 
ن > فكادت أعناق الخيل والركاب أن تنقطع من العطش. 

فلما وصل النبي بيا إلى الجيش وشاهد ما حل به قال: : «أين صاحب 

الميضأة؟». قلت : هو آنا یا رسول الله قال : «(جئني بها»» فجئته بها فوضع وي يده 
الخريفة الما يغد أن دعا بالركوة» وأآفرغ الماء في قدح» فنبع الماء من بين أصابعه» 
وآقبل الناس› فاستقواء وفاض الماء حتى روي الجيش› ورويت الخيول والإبل» 
وكان في العسكر من الخيل اثنا عشر آلف فرس» ومن الإبل خمسة عشر آلف بعيرء 
وكان الناس ثلاثين ألفاء وقیل: سبعین آلف من غير دواب". 

ولما نزلوا تبوك وجدوا عينها قليلة الماء» فاغترف إل غرفة بيده من مائها 
فتمضمض بهاء ثم بصق فيها» وقیل: جعلوا أيضاً فيها سهماً دفعه النبي إل لهم وقال: 
«اغرسوه في أرضها وقعرها؛ كما في صلح الحديبية» ففعلوا فصار الماء يفور حتى ) 
E‏ فقال َه أمعاذ: «يا معاذء aS‏ 
ملا جنانا» أي اسان 

قال ان عد لر آنا شاهذت الان ها خرن الما 

و لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة بحيث صارت تمص 
التمرة الواحدة جماعة» يتناوبونها من قلَّة الزاد وغيره من المطعومات» فقال 
المسلمون: يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال عمر: يا 


رسول الله » إن فعلت فني الظهرء ولکن ادعهم بفضل آزوادهم» وادع الله لهم فیها 


(۱) رواه مسلم في صحیحه برقم : c(AY)‏ وأبو داود في سننه برقم c(1):‏ والترمذي: (۱۷۷). . ورواه غیرهم. 
(۲) انظر سبل الهدی والرشاد: »)٤٦٤/٥(‏ ومغازي الواقدي: .)۱٠١٤١/۱١(‏ 
(۳) هو في صحیحه برقم : : (۷) من حديث أبي هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش› وهو أحد رجال السند). 
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بالبركة» لعل الله أن يجعل ذلك فيهاء فقال بل: انعم)» فدعا بنطع فبسطه» ثم دعاهم 
لفضل آزوادهم» فجعل الرّجل يأتي بكف ذرة» والآخر بكف تمر» والآخر بكسرة حتى 
اجتمع على النطع شيء يسير» فدعا يا بالبركة» ثم قال لهم: «خذوا في أوعيتكم»» 
فأخذوا حتى ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» 
فقال رسول الله بية: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» لا يلقى الله بها عبد غير 
شاك فيحجب عن الجنة»» وفي رواية : «إلا حجبت عنه النار يوم القيامة»". 

ووقع له 4ة نظير هذه المعجزة عند رجوعه من صلح الحديبية. 

وعن بعض الصحابة» كنت في غزوة تبوك على نحي -أي: وعاء السمن - 
فنظرت إلى نحي السمن قد قل ما فيه» وقد هيأت للنبي ية طعاماً» فوضعت التَّحْي 
في الشمس ليجتمع ما فيه من السمن أؤدم به الطعام» فأخذني النوم» فما انتهبت إلا 
على خرير النحي» فقمت وأخذت برآس النحي بيدي» فقال رسول الله بي لما رآى 
ذلك فلو ركه سال الرادى سما 

وعن العرباض بن سارية ف4 قال: كنت مع رسول الله يي بتبوك فقال ييار 
لبلال: «هل من عشاء؟» فقال: والذي بعثك بالحق» لقد نفضنا جربناء فقال ميا 
«انظر» عسى أن تجد شيئا»» فأخذ بلال الجرب ينفضها جراباً جراباًء فتقع التمرة 
والتمرتان حتى ريت في يده سبع تمرات» ثم دعا ئي بصحفة» فوضع التمر فيهاء ثم 
وضع يده الشريفة على التمرات» وقال: «كلوا بسم الله»» فأكلنا ثلاثة نفس»› 
وأحصيت أربعاً وخمسين تمرة أعدها عدا نواها في يدي الأخرى» وصاحباي 
كذلك» فشبعتاء» ورفعنا آيديناء فإذا التمرات السبع كما هي» فقال بل لبلال: «يا بلال 
ارفعها» فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل منها شبعاء فلمًا كان من الغد دعا ييه بلال 
بالتمرات» فوضع يده الشريفة عليهن› ثم قال: «کلوا بسم الله»» فأکلانا حتى شبعناء 
وإنا لعشرة» ثم رفعنا أيديناء وإذا التمرات كما هي» فقال رسول الله يلاة: «لولا أن 
أستحيي من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد المدينة من آخرنا»» فأعطاهن غلاما 
فولی وهو یلوکهن". 


.)٠١٤۸۷( رواه أحمد في المسند برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الدلائل: .)٠٠١(‏ 
(۳) انظر سبل الهدی والرشاد: »)٤٥٥/٥(‏ ومغازي الواقدي: (۱۰۳۷/۱). 
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E E TR E E 
وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء - قرية بالشام - وأهل أذرّح وأهل ميناء وأعطوء‎ 
الجزية» وآهدى يحت لرسول الله ي بغلة بيضاء» فكساه رسول الله ية برداً وعرض‎ 
عليه الإسلام» فلم يسلم» وكتب له رسول الله بيا ولأهل أيلة كتاباً هذه صورته: ابسم‎ 
لله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤبة» سفنهم‎ 
وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة اله ومحمد الي ومن كان معهم من آهل الشام‎ 
وهل اليمن وأهل البحر» فمن أحدث منهم حدثاً فإنه» لا يحول ماله دون نفسه» وإنه‎ 
طيب لمن آخذه من الناس» وآنه لا يحل أن يُمْنعوا ماء یردونه» ولا طریقاً یریدونه من‎ 
بر آو بحر).‎ 

وكتب ية لأهل أذرح وجرباء ما صورته: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب 
محمد النبي 4لا لأهل آذرح وجرباء» هم آمنون بأمان الله وأمان محمد» وأن عليهم 
مئة دينار في كل رجب ومئة أوقية طببة وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى 
ا ا 

وصالح ئه آهل میناء على ربع ثمارهم» وعن ابن مسعود 4 قال: ريت ونحن 
بتبوك شعلة من نار في ناحية العسكر - أي: ضوء شمعة - فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد 
مات › وإدا هم حفروا له» ورسول الله به في حفرته» اتوك ي و عرلا 
ورسول الله ية يقول: «دليا إلي أخاكما»» فلما أدلياهء وجعله النبي ي على شت قال: 
«اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه» وكان طلب من النبي ية أن يدعو له 
بالشهادة فقال ميه : «اللهم حرمه على الكفار»» فقال: يا رسول الله» ما أردت هذا 
فقال ي : «تأخذك الحمى» فتموت شهيدأ» فحُم في تبوك ومات. 

ولما آقام بل في تبوك عشرين ليلة شاور أصحابه في مجاوزتهاء فقال عمر ل : 
إن کنت يا رسول الله أمرْت بالستير فسر» فقال ل : وات ار ا ار RE‏ 
e‏ 


علي a‏ ليبا : «اذهباء فابغيا الماء فانک e iy e‏ گا 


وکذا معها بعیر عليه مزادتان فاتیا بها»» فانطلقا» فلقيا امرأة راكبة بين قربتين من ماء 
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على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟» فقالت: عهدي بالمأء أمس هذه الساعة. 

فقالا لها: انطلقي إذاء قالت: إلى أين؟» قالا: إلى رسول الله يى قالت: الذي 
يقال له: الصّابئ؟» قالا: هو الذي تعنين ٠‏ فانطلقا فجاء! بها إلى النبي بيا وحدثاه 
بالحديث» قال بية: «فاستنزلوها عن بعيرها»» ودعا النبي بي بإاناء» فأفرغ فيه من 
آفواه المزادتين - أي: القربتين - فمضض في الماء وأعاده في آفواه المزادتين» وأوكاً 
أفواهما» وأطلق الغرارتين» ونودي في الناس: «اسقوا واستقوا؟» فسقى من شاءء 
واستقى من شاء» وملأنا كل قربة معنا وإداوة ٠"‏ وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها وايم 
الله» لقد أقلع عنهاء وإتّها ليخيل إليها آنها أشد ملأة منها حيث ابتداً فيهاء فقال النبي 
بة: «اجمعوا لها طعاما» فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها 
طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها» ووضع الثوب بين يديهاء وقالوا لها: 
تعلمين ما رزأنا““ من مائك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا. 

فأتت أهلها فسألوها عن بطئها فقالت: أخذني رجلان إلى هذا الرّجل الذي يقال 
له: الي ففعل كذا وكذاء والله إنه لأسحر ما بين السماء والارغى او انه لول 
اة فكانت الصحابة بعد ذلك يغيرون حوالي قومهاء ويدعون قومها وظعنهم› 
فأشارت تلك المرأة على قومها بالإسلام لما شاهدت ذلك فأسلموا. 

ولما قرب رسول الله َة من العقبة في منصرفه من تبوك اجتمع رأي من كان 
معه ئة من المنافقين أن يفتكوا برسول الله بي وقت نزوله في العقبة التي بين تبوك 
والمدينة» وقالوا: ندفعه عن راحلته فيسقط في الوادي» فنزل الوحي وأخبره يلا 
بذلك» فلمًا وصل الجيش العقبة نادى منادي رسول الله بلاة: أن زقترل اقب تان 
يسلك العقبة فلا يسلكها أحد» واسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع» فسلك 


)١(‏ وهذا أدب منهما رضي الله عنهما» ولو قالا لها: لاء لفات المقصود» أو قالا: نعم» لم يحسن بهماء إذ 
فيه طلب تقرير ذلك» فتخلصا أحسن تخأص. 

(۲) المزادتان بفتح الميم والزاي تثنية مزادة: وهي قربة كبيرة يزاد فيه جلد من غيرها. 

(۳) قال بعض العلماء: إنما أخذوها واستجازوا أخذ ماءها لأتّها كانت كافرة حربيّة» وعلى تقدير أن يكون لها 
عهد» فضرورة العطش تبيح للمسلم إما المملوك لغيره على عوض» وإلا فنفس الشارع إل ثفدى بكل 
شيء على سبيل الوجوب. 

)٤(‏ أي: نقصنا 

.)٤۹۳/۹( انظر سبل الهدی والرشاد:‎ )٥( 
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الناس بطن الوادي» وسلك رسول الله ل العقبةء فلما سمع المنافقون بذلك استعدوا لما 
أرادوا وتلثموا وتأخروا حلف رسول الله ل فلا ا نزل ية في العقبة وكان زمام ناقته 
الشريفة بيد عمار بن ياسر يقودها بلطف» وحذيفة بن اليمان يسوقها من خلفها خوف أن 
يزعجها شيء من خلفهاء فبينا رسول الله بي يسير من العقبة إذ سمع حسً القوم قد 
غشوه» فنغروا ناقة رسول الله لا حتى سقط بعض متاع النبي ا في الواديء وکان 
حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله ية بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة. 

قال حمزة: فنور لي في آصابعي الخمس» فأضاءت حتى جمعت ما سقط من 
الحبل والسوط وأشباههماء فغضب رسول الله ية وأمر حذيفة أن يردهم» فرجع حذيفة 
إليهم» وقد رأى غضب رسول لله َء ومعه محجن يضرب وجوه رواحلهم» ویقول: 
إليكم إليكم يا أعداء الله تعالىء فعلم القوم أن رسول اله قد اطلع على مكرهمء 
فولوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس» للا يعرفوا واا ر 
وأقبل حذيفة حى آتى رسول الله كي فقال: «اضرب الراحلة يا حذيفةء وامش أنت 
یا عمّار» فأسرعوا حتّی استوی بأعلی العقبة» وخرج رسول الله بي من العقبة ينتظر 
الناس» وقال يي لحذيفة: «هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم؟)» قال: يا 
رسول الله» قد عرفت رواحلهم» وكان القوم متلنمين فلم أبصرهم بسيب ظلمة الليل. 

فقال کال : «هل علمتم ما کان من شأنهم وما أرادوا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قالوا 4 : فإتهم مكروا ليسيروا معي فإذا طلعت العقبة زحموني فطرحوني 
مھا وان لله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم» وسأخبركم إن شاء الله تعالىء 
8 : فلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاء الاس أن تَضّرب أعناقهم؟ ؟» قال ب: «أكره 
أن يتحدث الناس» ويقولوا: : إن محمّداً قد وضع يده في اصحابه) فسمًاهم لھما') ٹہ 
قال : (اكتماهم». 

فلما أصبح رسول الله ب جاء حضير بن أسيد إليه بيه فقال: يا رسول الله ما 
يمنعك البارحة من سلوك الوادي» فقد كان أسهل من العقبة؟› فقال بي: «آتدري يا 
آنا ر a‏ 


i وهم: (عبد لله بن ابي وسعد بن أبي السرح» وأبو خاطر الأعرابي» وأبو عامر» وعامن‎ )١( 
سويد بن الصامت› ومجمع بن جاريةء ومليح التيمي› وحصن بن نمير» وطعمة بسن أبيرق» وعبد الله‎ 
(EYA _CVV/T) : بن عيينة › ومرة بن ن الربيع) وکلهم ماتوا کافرين محاربين لله ورسوله. انظر زاد المعاد‎ 
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أظلم عليه الليل قطعوا آنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني عن راحلتي». 

فقال أسيد بن حضير #ه: يا رسول الله» قد نزل الناس واجتمعواء فمر كل بطن 
أن يقتل الرجل الذي هم بهذاء فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله» وإن أحببت 
والذي بعثك بالحق فنبئني بأسمائهم فلا أبرح حتى آتيك برۋوسهم. 

فقال بية: «يا أسيد» إني أكره أن يقول الناس إن محمّدا قاتل بقوم حتى إذا 
أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم». 

وفي رواية : «إي أكره أن يقول الناس: إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده في قتل أصحابه». 

فقال: يا رسول الله » هؤلاء ليسوا بأصحاب فقال يية: «أليس يظهرون شهادة 
أن لا إله إلا الله؟»ء قال: بلى» ولا شهادة لهم فقال ية : «آليس يظهرون أني رسول 
الله؟»» قال: بلى» ولا شهادة.لهم» فقال ب: «فقد نهيت عن قتل آولئك». 

ثم جمعهم النبي بيه وأخبرهم بما قالواء وما أجمعوا عليه» فحلفوا بالله ما 
قالواء ولا أرادوا الذي ذکر» فأنزل الله تعالی: # تيقوت باه ما مالو ومد الوا 
كيمة ألكفر ...4 "الآية» وأنزل الله تعالى: #وهَمُواً يما لر يتالوأ 4 . 

ثم دعا بيه عليهم بداء يقال له: الدبيلةء وهي : كجمرة النار» تظهر بين الأكتاف 
حتى تصل إلى الصدر»ء ثي قال ية لحذيفة بعد أن سُرّي عنه الوحي» وقد قَدّمت إليه 
الراحلة ليركبها: «إني مسر إليك أمرأ» فلا تذكره» نهاني ربي أن أصلي على فلان 
وفلان. و 

ومن ثم كان عمر كه ينظر من لم يصل عليه النبي ا لير عذر» فيعلم آل 
منهم» فلم يصل عليه» وبعد وفاته ئ كان إذا مات واحد ممن يظنَ به نفاق يدعو 
حذيفة يأخذ بيده إلى الصلاة عليه فإن صلى عليه حذيفة يصلي عليه عمرء EE‏ 
الصلاة عليه لغير عذر عَلم عمر أنه منافق فلم يضل عليه. 

وجاء أن حية عظيمة الخلقة عارضت القوم في الطريق»› فانحاز الناس عنهاء 
فأقبلت حتی وقفت على رسول الله بء وهو على راحلته طويلاء والناس ينظرون إليهاء 
ثم التوت حتى اعتزلت الناس والطريق فوقفت قائمة» فقال رسول الله ية «أتدرون 


.۷٤ التوبة:‎ )١( 
.۷٤ التوبة:‎ )۲( 
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من هذا؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال ييا: «هذا أحد الرهط الثمانية من الجن الذين 
وفدوا علي يستمعون القرآن». أي : بنخلة عند منصرفه بيه من الطائف كما مر 

وقال کل : «إنه يقرئكم السلام»» فقال الناس: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ولما أشرف 4 e‏ : «هذه طابة» أسكننيها ربي » و 
کا ف الک خت الخدت" ولما رأى کله أحُداً قال: ا 
ر 0 
وسمي أحداً لتوحده وانقطاعه عن أجل هناك› وهو ثلاثة أميال من المدينة في 
جهة الشام منهاء وكان بي إذا قدم على المدينة رآه يبش لرأيته. 

زلم قرت ا المدية عا أمهامن دكر وا و كروص قا ا 
أصحابه أن لا يكلموا المتخلفين بغير إذنه وبغير عذر ظاهر حتى يأذن لهم» فصار 
الواحد یعرض عن آبیه وآخیهء فلا یکلمه ولا يجالسه لتخلفه. 

E E O N E 
المنافقين بلا عذرء منهم: كعب بن مالك وكان من الخزرج» ومرارة بن الربيع وهلال‎ 
بن أمية وكانا من الأوس.‎ 

وأما المنافقون فجعلوا يعتذرون ويحلفوون» فقبال رسول الله ي علانيتهم 
ظاهراًء واستخفر لهم» ووکل سریرتهم إلى الله تعالی. 

وأما الثلاثة» فعن كعب بن مالك ي أنه قال: لما جئثت رسول الله عل 
وسلّمت عليه تسم تيسم الغضب» وقال لي: «تعال»» فجئت» حتی جلست بین يديه . 
ا فقال: «ما خلفك؟»» فصدقته» وفلت والله ما کان لي من عذر» والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت› لا والله ما كان لي من عذر» فقال کلة: «أما 
هذا» فقد صدفق› فقم حتی يقضي الله فيك». 

وقال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وكانا ممن شهد ندرا مثل ما قال كعب بن 
مالك وقال ية لهما مثل ما قال لكعب. 

ونهى ية المسلمين عن تكليم الثلاثة » فاجتنبهم الناس» فأمًّا الرجلان» فمكثا 


)١(‏ رواه بهذا المعنى البخاري في صحيحه برقم: «(A41)‏ ومسلم في صحیحه برقم : (٧؛,)‏ والترمذي 
في سننه برقم : (۳۹۲۰). ورواه غیرهم. ۱ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم : (۲ 4°( ومسلم في صحیحه برقم : )۳۹۲( ورواه غیرهما. 
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في بيوتهما يبكيان» وأمّا كعب بن مالك» فكان يشهد الصلاة مع المسلمين» ويطوف 
بالأسواق فلا يكلمه أحد منهم. 

قال کعب: ولما طال ذلك علي من جفوة الناس تسوّرت جدار حائط ابي قتادةء 
زهو ا ي وات الاي الى شلب عل فار 2 فقلت: يا أبا قعادة» 
أنشدك الله › هل تعلمني حب الله ورسوله؟» فسکت» فعدت إلیه فنشدته» فسکت»› 
فعدت إليه فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي وتوليت. 

قال: وينما آنا آمشي بسوق المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم ليع 
ا و : من يدلني على كعب بن مالك» فار الان شرو إل 
حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسنان» وهو الحارث بن شمرا وجبلة بن 
الأيهم› ففتحته › فإذا فيه: أما بعد: فإنه بلخني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك» قال: فلما قرأته قلت: وهذا أيضا من البلاءء 
فأحرقته في التّنور. 

قال: فلما مضت علي أربعون ليلة جاءني رسول رسول الله بيا فقال لي: إن 
رسول الله ية يقول لك: «اعتزل امرآتك»» فقلت: أطلقها أم ماذا؟ء قال: لا بل 
اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل به إلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع مثل ذلك» فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر» فجاءت امرأة 
هلال بن آمية إلى رسول الله بء فقالت: يا رسول الله» هلال بن أمية شيخ ضائع› 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟» قال ة: «بلىء ولكن لا يقربك»» قالت: إنه 
والله ما به حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ کان من أمره ما كان إلى يومه هذا. 
قال كعب: فقال لي: لو استأذنت رسول الله ية في أهلك لَأذن لك كما أذن 
لامرأة هلال» فقلت: لا آستاذن في خدمتها لي رسول الله اؤ وما يدريني ما يقول لي 
لو استأذنته فیها ونا رجل شاب. 

ثم لما كمّلت خمسون ليلة من نهي رسول الله ا عن كلامناء فلمًا كانت صلاة 
فجر تلك الليلة سمعت صوتأ فوق جبل سلّع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» 
أبشر فخررت ساجدأ» وعرفت أن رسول الله ية قد آذن - أي: أعلم - بتوبة الله عليناء 
فلمًا جاءني البشير» وكان الصوت سبقه - وهو حمزة بن عمرو الأوسي - نزعت له 
ثوبي» فكسوته إياه ببشراه» والله ما أملك غيرها يومئذ» واستعرت من أبي قتادة ثوبين 
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فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله يا فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنشونني بالتوبة» 
يقولون: يهنك توبة الله عليك»› حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله لإ جالس وحوله 
الناس»› فقام إلي طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني» وهٽاني» والله ما قام إلي رجل 
من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة لأنه بلا كان آخى بينهما حين قدم المدينة. 

قال کعب : فلمّا سلمت على رسول الله کل وهو يبرق وجهه من السرور» 
وكان ية إذا سر استنار وجهه كأته قطعة قمرء فلما جلست بين يديه ي قال: «أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» فقلت: أمن عندك يا رسول اللهء أم من عند 
الله؟» قال: «بل من عند الله»» فقلت: يا رسول الله إن من توبتي أن تخلع من مالي 
صدقة إلى الله ورسوله» فقال بي : «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». 

وكان المبشر لهلال بن أمية أسعد بن أسيد» والمبشر لمرارة بن الربيع سلطان بن 
سلام» أو سلامة بن وقش وآنزل الله تعالی: ٭ لد سے َه عل اَی والمجرت 
رالأنصار ...4 "إلى قوله تعالی: رونوا مح سرو 74 

رأتزل في حق من اصتذر: تشر طح را تم ین دروا عم بإ 
أله لا برص عَنِ أَلَمَوِ السب 4 . 

ولما قدم إل المدينة من تبوك» قدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف» وكان من 
خبرهم: آنه لما انصرف رسول الله َة من حصارهم في الطائف تبعه عروة بن مسعود 
فأسلم قبل وصوله المدينة» وسأل النبي بلا أن ير- جع إلى القوم فيدعوهم لاإسلام» 
فقال له النبي ئي: «إنهم قاتلوك). فقال: يا رسول الله» إني جي الهم من آبكارهم؛ 
فرجع اليم و لاوسلام» فأغلظوا عليه المقالء e‏ وسبوا الإسلام» فلما 
کان السحر قام فأذن» فرموه بالستّهام» فقتلوه. 

ثم لما رجع رسول الله 4ي من تبوك سالماً بالجيش العظيم قَطَحَت ثقيف بأنها لا 

فة لها على عداوة النبي بيو فقدم منها تسعة عشر رجلا“ » هم أشراف ثقيف» 

)١(‏ رواه البخاري في صحیحه برقم: »)٤۱٥١(‏ ومسلم في صحیحه برقم: .)۲۷٦٩(‏ ورواه غیرهما. 
(۲) التوبة: .١١١‏ 
(۳) التوبة: .٠١۹‏ 
)٤(‏ التوبة: .۹٦‏ 


(۵) قدم وفد ثقیف على رسول الله ية في شهر رمضان من سنة تسع للهجرة النبوية. انظر البداية والنهاية: 
(/۲۹). 
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وفيهم رئيسهم› وهو كنانة بن عبد ياليل› وكان أصغر الوفد عثمان , بن آبي العحاص: 
فلمًا قربوا إلى المدينة لقوا المغخيرة بن شعبة الثقفي» فأسرع يبشر النبي يي بقدوم 
ثقيف» فلقيه أبو بكر هه فأقسم عليه أن لا يسبقه بالبشارة» فبشر بقدومهم أبو بكر 
ظله» ثم دخل المغيرة مبشترأً ثانياًء ثم رجع إليهم المغيرة يُعَلمهم كيف يتأدبون عند 
دخولهم عليه بء ثم قدم بهم على رسول الله ياه فأمر بيه فضربت لهم َة - أي: 
خيمة - في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن› وکانوا یخلفون عثمان عند آمتعتهم» فکانوا 
إذا رجعوا» جاء عثمان إلى النبي بي يسآله عن الدين» فإن وجده نائما يتعلم من أبي 
بكر» وكان يكتم ذلك عن أصحابه» فأعجب النبي بي ذلك منه. 

وكان واسطتهم عند النبي بل خالد بن سعيد بن العاص» وكانوا لا يأكلون مسن 
الطعام حتى يأكل منه خالد إلى أن أسلمواء ثم رجعوا إلى قومهم فأخفوا عنهم 
إسلامهم» وخوفوهم من النبي بي فقال لهم قومهم: لا طاقة لنا به» ارجعوا فأطيعوه 
کیفما کان» فأخبروهم بإسلامهم. 

وكان ية أمّرَ عليهم عثمان بن أبي العاص» وأرسل معهم أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية› SS SSS‏ 
فلما علاها المغيرة ة ليضربها بالمعول قام قومه دونه مخافة أن يمى Sk‏ 
عروة» وخرجت نساء ثقيف مكشوفات الرؤوس يبكين على الطاغية» ثم أخذ يهدمهاء 
وآراد أن يضحك قومه على عقول ثقيف» فضربها ضربة عظيمة رمى بها المعول» 
وأظهر أنه سقط منه قهراً عنه» و بنفسه» وصار يرجف› ويظهر لهم أنها آرت 
فيه » فصاروا يقولون: دونك طاغية إياه» اقتليه» اخبليه» ورفعوا أصواتهم فرحین بما 
آصابه» فقام وأظهر لهم آله يسخر بهم وبالطاغية التي يعبدونهاء ثم علاها فهدمها عن 
آخرهاء و أساسها» وأخرج مالا عظيماً من أساسها كان يهدى إليها من حلي 
وغیره› فأتي به إلى النبي بل فار أن لقف ف دي غروة والامود: 

وإلى غزوة تبوك وما قبلها أشار المصنف بقوله: 
وا ا و 
وقلت ستلقاه يصيد المهمافسر إلى قصره وادخل له في سرية 
فسيقت له في الليل واستخرجته من حماه بتصديق لتلك الققضية 

حاصله : وفي عام غزوة تبوك» وقبل خروجك إليها يا رسول الله أرسلت خالد 
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بن الوليد له في سرية إلى أكَيّدر ملك دومة الجندلء فقال لك: يا رسول الله» كيف 
لي به» وهو في وسط بلاد بني کلب» وإتني لفي عدد یسیر؟!!» فقلت: ستلقاه يصيد 
المها - بقر الوحش - فتأحذه» فلمّا سرت إليه ووصلت إلى مكانه ليلا ساق الله تلك 
الليلة بقر الوحش إلى باب قصره» فخرج يصيدهاء فأمسكته خيل خالد كماتقدم 
موضحا قبل غزوة تبوك» فما سيقت بقر الوحش إليه ليلا حتى خرج ليصيدها إلا 
ليتحقق ما أخبر به النبي ية خالدا. 

وكانت هذه السرية سبباً لغزوة تبوك لأن الروم بعدها تحدثت بقتال النبي ا 
وأشاع المنافقون أن الروم قادمون عليه ية بجيش عظيم انتقاماً لما فعله بأكيدر 
وبلاده» وآتهم مصممون على استئصاله واستئصال أصحابه نسخا لدينه بل 

وكان ذلك كذبا محضا قصدوا به إرعاب المؤمنين وتقوية قلوب الكافرين 
والمنافقين على عداوة سيد المرسلين بي فلما بلغه ب الخبر شاور أصحابه الكرام» 
وآخبرهم بأنه لم ينزل عليه في شأنها شيء» واختلفت آراؤهم» وكان رآي الخلفاء 
غزوهم» وقالوا: نحن نتلقاهم قبل أن يصلوا بلادناء فخرج ب على إثرها لتبوك. 

هذا ما نعلمه» وإن كان ظاهر عبارة المصنف أن هذه السرية وقعت أثناء غزوة 
ك 

وفيها من الكف الكريم تفجرت مياه كوكف الظلة المنهلة 

فيوما بوقع النبل جشت بشربهم ويومأ بوقع الوبل جت بسقية 

حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما وقع لك في غزوة تبوك حيث أن 
الجيش العظيم الذي كان معك أصابه عطش شديد مرات متعددة في أوقات وأماكن 
مختلفة» فشكوا لك ذلك» فمرّة دعوت بماء فوضعت يدل الشريفة فيه فتفجّرت منها 
عيون ملأت الوعاء الذي كان الماء فيه حتى شرب القوم» وسقوا دوابهم» وتوضاً 
منهم من توضاًء» واغتسل من اغتسل» وحمل من الماء من حمل» والحال أن الماء 
ا او اوا وان ال توي ال و ات ا و ون ا 
وكل صحيح» لأن الأخير عد الدوابً مع جميع الآدميين» والثاني عد أتباع المقاتلين 
ومن لحق في آثناء الطريق› والأول حص المقاتلين الخارجين أولاء فكان الماء النابع 
من يدك الشريفة يا رسول الله كوكف - آي: مطر - السحاب المظلة لما تحتها لشخنها 
وكثرة مياههاء المنهلة: المنصبّة بالماء الغزير على ما تحتهاء ومرة أمرت الصحابة 
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بوضع التّبل في أسفل مكان الماء لما نزحت عين تبوك» وتمضمضت أو توضأت» 
وجعلت ذلك الماء فيهاء ففارت حتى امتلأت» وشرب الجيش منها حتى ارتحل وهي 
عليه» ومرة عند الرجوع من تبوك» دعوت الله يا رسول الله لما طلب الصحابة منك 
ا ا ی ا ی ق 
أوعيتهم » ولم يجاوز ذلك الجيش كما تقدم موضحا في غزوة تبوك المتقدمة. 

إلى أبوي ذرٌ وخيئمة فقد ‏ أشرت وقد جاءاك من غير ريبة 

وعاش أبو ذر كماقلت وحده ومات وحيدأفي بلاد بعيدة 

حاصله : ومن جملة معجزاتك ما أخبرت به يا رسول الله ية عن أبي خيثمة وأآبي 
ذرٌ رضي الله عنهما لما تبعاك إلى تبوك» فكان الأمر كما أخبرت» آما بو خيثمة» فإنه لما 
تخلف عن غزوة تبوك ودخل بستانه فوجد زوجتيه في بيتين لهما قد أحسناهما له» فقال: 
أكون في هذا النعيم» ورسول الله ية في الحر العظيم» فحلف لا يدخلهماء وركب 
ناضحه وسار إلى أن لحق برسول الله ية فقدم على تبوك بعد وصول الجيش إليهاء 
فلمّا شاهد الصحابة زواله قالوا: يا رسول الله» هذا راكب مقبل وحده» فقال بل : «(كن 
أبا خيثمة» فكان الأمر كما ذكر كما تقدم في غزوة تبوك موضحا. 

وأما أبو ذر فتخلف عن الجيش لضعف بعيره عن اللحوق بهم» فلما آیس منه 
حمل متاعه على ظهره وترك البعيرء فلمًا أشرف على تبوك» قال بعض المسلمين: يا 
رسول الله» إن رجلا يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله كلة: كن أبا ذرّ» 
فلمّا وصل» فإذا هو أبو ذر كما قال ياء فقال رسول الله ية : «رحم الله آبا ذرء 
يمسي وحده» ویموت وحده» ویبعث وحده»'. 

وكان له اسمه جندب بن جنادة بن قيس الغفاري» كان من أوعية العلم 
المزيدين في الزهد والورع والقول بالحق» وكان من الأقدمين في الإسلام» وأخوه 
أنيس صحابي أيضاًء وأمهما أيضاً صحابية» مات وحيداً في الربذة كما قال بء كما 
تقدم في غزوة تبوك السابقة: 

وقد قال زيد هل درى خبر السما وناقتە لم يدرهاأين ضلت 

فأخبرت عنه بالذي قال آنفاً وعن شعبها أيضا بوصف وهيئة 


(۱( تقدم تەخريجە. 
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حاصله : ومن جملة ما وقع لك يا رسول الله من المعجزات في غزوة تبوك: لما 
ضلّت ناقتك» وخرج الصحابة في طلبهاء > فلم ياتوا عنها بخبر» وکان رجل من 
المنافقين ذ في الجيش اسمه زيد بن كعب القينقاعي»› فقال ذلك المنافق حين بلغه خبر 
ا ا ا وهو لا يدري آین ناقته؟» فقلت 
حالاً من غير مخبر لك غير الوحي يا رسول الله: إن رجلاً قال: هذا محمد يخبركم أله 
نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماءء وهو لا يدري اين ناقته» وإني والله لا أعلم إلا ما 
علمني الله» وقد دلني الله عليهاء وهي الآن في وادي کڏا في شعب کذاء قد حبستها 
شجرة بزمامها)» فانطلق الصحابة فوجدوها كما أخبرت يا رسول الله » كما تقدم أيضا 
في غزوة تبوك موضًحاً والله تعالى أعلم. 

ولما أتاك ابن الطفيل وأربد بكيد تولى الله دفع المكيدة 

واخ اروا ا او اة وأهلنك فسن اقالطا اة 

ومن جملة معجزاتك يا رسول الله: آنه لما توافق عامر بن الطفيل مع أربد بن 
e‏ أخي لبيد بن عامر لأمه على قتل النبي ية بإرسال بني عامر لهما في ذلك› 
واتفقا على أن عامرَ يشخل النبي ياء وأربد يضربه بسيفة المشهور المسموم. 

فلا قدما على النبي ياء وصار عامر يقول لني كياء: مالي إذا آسلمت» ویتلّى 
على النبي اة أموراء والنبي بل يقول له: «ليس ذلك لك ولا لقومك»» وکا 
بالفروسية والبأس والشدة إلى أن وضع يديه على منكبيه ية علامة لأربد ليضرب النبي 
فسل أربد نصف سيفه من حالف التي إا فأبصره الب إا لأله إل كان رى 
من خلفه کما یری من آمامه"» فلمًا أبصره رسول الله ية قال: «اللهم اكفتيهما بما 
شئت» وكيف شئت ٠»‏ اللهم اهدي قوم عامر»» فتركاه وهه وهربا مسرعين. 

وقال عامر لأربد وقت انصرافهما: ما شأنك لم تضربه؟؟!!» فقال: كلما هممت 
آن اظ ك وجدتك اا وبينه» أفأضربك دونه؟؟. 

وأصاب عامر في منصرفه طاعون» فخرجت له غدة في عنقه من الطاعون كغدة 


)١(‏ يشهد لذلك مارواه أبن خزيمة في صحيحه› عن آبي هريرة ظا » انه قال : صلی بنا رسول الله الظهرء فلما 
سلم» نادی رجلا کان يصلي في آخر الصفوف: «یا فلان» آلا تتقی الله» آلا تنظر كيف تصلى» إن 
أحدكم إذا قام يصلي» إنما يقوم يناجي ربّه» فلينظر كيف يناجيه» إلكم ترون أي لا أراكم» والل إّي 
لأری من خلف ظهر كما ری من بين يدي». 


Ao 


البعير» فوقع في بيت امرأة من بني سلول» وصار يقول: غدّة كغدة البك ر" وموت في 
بيت سلولية › فرکب فرسه لخر ج منه» فرکضت به حتی سقط میتا کافراًء وکان قول : 
ار ملك المرت خي افانلك حى ما 

ولحق أربد بجماعة موافقين له في خبيث طويته» فأنزل الله بهم صاعقة فأحرقتهم 
معه عن آخرهمء فنزل قوله تعالی: # وسل أَلصوعِقَ فصب بها من ناء '. 

روي أن أربد لما قدم على قومه» قالوا له: ما وراءك؟› فقال: لا شيء»› والله 
لقد دعانا محمد - بي - إلى عبادة شيء› لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى 
أقتله» فخرج بعد مقالته بیوم أو یومین معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه وعلی جمله 
صاعقة فأحرقتهما في يوم صحو" 

فنفذت فيهما دعوة النبي بيا بعد أن صرفهم الله عنه بي معجزة له 4لا. 

كما أكل الضرغام عة بعدما دعوت له شرافياويل عتبة 

ا : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ل ما وقع لعتبة بن أبي لهب» 
وکان متزوجا بت الي ١‏ فل البو فلمًا بعث رسول الله ية كفر هو وأبوه» وطلق 
بنت النبي ڳل متبريا منه ومن دنه وأغلظ المقال في تكذيب النبي بيه وسبه. 

ولما آنزل الله تعالى: إوالتّجم إذا هوى دعا عليه النبي بي فقال كلا : 
«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك»» فخرج عتبة على آثر ذلك مع تجار إلى بلاد 
وكان كثيراً ما يتخوف من نفوذ دعوة النبي بلا فيه وينام في وسط القوم خوفاً من 
ذلك فجاءهم الضرغام - أي: الا وهم نائمون» وصار يشمّهم واحدا 
واحداً» ويظنه من يشاهده من المستيقظين أّه كلب من كلابهم» أو من الكلاب اللاحقة 
بهم إلى أن وصل الأسد إليه فضربه بذنبه ضربة مات بهاء ثم بعج بطنه» والقوم لا 
يعلمون» إلى أن أصبحوا وأجلسوه ميتا مسو الوجه» مبعوج البطن. 

وكان ذلك بدعوة النبي بي معجزة له بيا. وقيل: إن عتبة أسلم هو وأخوه معتب› 
أسلما يوم فتح مكةء وأن الذي أصابته دعوة النبي بيا أخوهما عتيبة. والله أعلم. 


(0 ائ الیگر من الإبل: 

.١١ الرعد:‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المعاد: »)٥۲۹/۳(‏ وسبل الهدی والرشاد: .)۳٦۲/١(‏ 
۸٦‏ 


وأخبرت عن موت التجاشي عندما ثوى وكذا العنسي وقت المنيّة 
اا ا ات الل ل ب ر 

حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله : ثلاث معجزات» أخبرت بهر“ 
فكان الأمر كما قلت الأولى: ما رواه جابر بن عبد الله له قال: قال رسول الله علا 
لأصحابه : «إن صاحبكم أصحمة التجاشي قد توفي هذه الساعة» فاخرجوا بنا إلى 
ا 8 وصلى عليه النبي ڳل صلاة ة الجنازة مع الصحابة» لآنه كان 
مشھورا بالصتلاے 

والثانية: ما وقع للأسود العنسي» الذي ادعى النبوة باليمن» وكان كاهناً من بني 
مدلج» واستولى على بلاده» وأخرج عمال النبي ييه منهاء وادعى أن الملائكة تنزل 
عليه بوحي» فأرسل رسول الله بي إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين» فساروا 
لقتاله إلى أن قتله الله على يد فيروز الديلمي» فأخبر بيا بقتله في الليلة التي قتل فيها 
في مرض موته َء وجاء الخبر كما ذكر بعد ذلك بعشرين ليلة. 

وفي الحديث: «بينا آنا نائم إذ أتيت بسوارين من ذهب فوضعا في يدي 
فكرهتهما - أي: لأنهما من حلية النساء المشعرة بالل وذهاتب الشهامة فته 
فطارا» فلما استيقظت اولتهما بكذابين»". 

فيروز المذكور في اليمن» ومسيلمة باليمامة قتل بعد وفاته بي على يد وحشي 
قاتل حمزة رضي الله عنهماء وتقدم بسط هذا. 

والثالثة : ما وقع لكسرى آنو شروان» مجدأد الملك» كان مجوسيا يعبد النارء 
وملكا على الفرس» أرسل إليه النبي بلا كتاباً يدعوه فيه للإسلام مع عبد الله بن حذافة 
السهمي فمزقه كسرى› وآرسل إلى عامله باليمن باذان: : أن احمل إلي هذا الرجل الذي 
يزعم آنه نبي“ يبدأ في کتابه لي باسمه مقدّماً له على اسمي» ويدعوني إلى غير ديني. 

فلما رجع عبد الله» وآخبر النبي بل بتمزيق كتابه الشريف دعا عليه النبي بلا أن 
یمق ملکه كل ممزق» فكان الأمر كذلك» كما م 

ولما وصل كتاب كسرى لباذان بعثه إلى النبي ييه مع فيروز الديلمي وجماعة 


(۱) حدیث الصلاة على التجاشي رواه البخاري في صحيحه برقم: (T14)‏ ومسلم في صحیحه برقم : 
(40۲{. ورواه عيرهما. 
(۳) روأه البخاري في صحيحه برقم: (PETE)‏ ومسلم في صحیحه برقم : (YTV)‏ ورواه غیرهما. 


CAV 


من عنده» فلمًا جاء إلى النبي ية قال له: إن ربي كسرى أمرني أن أحملك إليه» وكتب 
إلى باذان بذلك» وأنفذني إليك باذان لتجيبه» وهذا كتابه وكتاب كسرى» فقال له النبي 
اة : «وماذا تقول؟)» فأعاد عليه المقال» وأعاد عليه النيي بي الاستفهام الإنكاري 
التوبيخي» وهو لا يفهم ثلاث مرات. 

نم قال لاز له: : 3 تنح إلى غد» حتى أرى فيك رأيا»» فلمًا كان من الخد جاء إلى 
النبيٴ ية يستحثه على المسير إلى كسرى› فقال له النبي بي: «أخبرني ربي أنه قتل 
ر ری ارا 2 و سے سا ت و 
الثلاثاء» وكانت عاشرة ليلة من جمادى الأولى» سنة سبع» فأمسك نفسك عن 
مطلوبك بقدر ما يأتيك الخبر»ء فارتاع فيروز لذلك وهاله الأمر» وعاد إلى باذان 
فأخبره بذلك» فقال له باذان: يا فيروز» كيف وجدت حالك لما دخلت عليه؟› فقال: 
والله ما هبت أحداً من الملوك قط كهيبته» فقال باذان: لئن كان ما قاله حقاً فهو نبي 
فما مضى إلا قليل حتى ورد عليهم الخبر بقتل كسرى في تلك الساعة والليلة والشهر› 
فأسلم باذان وفیروز ابن آخت کسری» وولى رسول الله ئ اليمن لباذان حينفذ بعد 
هلاك کسری. 

وکان تب ابن كسرى لباذان أما بعد: فإن أبي أحدث أمورا تضرٌ بالرّعية فقتلناه 
رحمة بهم» وإلّه كتب لك كتاباً في شأن هذا الرجل المدعي النبوة - يعني النبي بي - 
فلاا تعجل به» وأخر أمره حتی نری فيه ریا 

روي أنه - أي: شيرويه - دخل عليه ليلا فضربه بخنجر في بطنه تلك الليلة» 
وكان ذلك بإذن رعيته له في ذلك. وقيل: ابنه متهوم تهمة بذلك» وأن الضربة الإلهية 
لم يعرف لها ضارب» لكن الحديث الأول صريح في القول الأولء وعلی کل حال 
كانت الأمعجزة في الخبر عنه»› بل وفي قتله أيضا. 

ورب بعير قد شكالك حاله ا و و 

حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما وقع لك من أن جملا اشتكى لك 
انور فا ت 2 ل N CO E‏ 

SS NE 
الأنصارء فإذا جمل فلمًا رأى النبي وة حن» ودذرفت عيناه» فآتاه النبي ييل فمسح‎ 


)١(‏ انظر البداية والنهاية: »)۲٠۹/٤(‏ وتاريخ الطبري: (۱۳۳/۲) وما بعدها. 


EAA 


رأسه فسكن» ثم قال ي لصاحبه : «أفلا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله إياهاء 
فاه شكا إلي أك تجيعه وتدئه». 
وروي عن تميم الداري د به أنه قال : : كنا جلوساً مع رسول الله ب إذ أقبل بعير 

يعدو» حتى وقف على هامة رسول الله ب فقال ية : «أيهاالبعير اسكن» فإن تك ا 
اقا .فاك دك EC OE‏ فعليك كذبك» مع أن الله تعالى قد أمَّن 
عائذنا» ولیس بخائب لائذناء فقلنا: يا رسول الله» ما يقول هذا البعير؟»ء فقال: «هذا 
بعير قد هم هله بنحره وأكل لحمه» فهرب منهم واستغاث بنبيكم کل فبينا نحن 
كذلك إذ آقبل أصحابه يتعادون» فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله ل 
فلاذ بها فقالوا: يا رسول الله » هذا بعيرنا هرب منذ ثلاثة أيام» فلم نلقه إلا بين يديك› 
فقال يل : «أما إنه يشكو إلي فبئست الشكاية»ء فقالوا: يأ رسول الله» مايقول؟؟» 
قال: «يقول: إنه ريي في أمنكم أحوالاًء وكتتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع 
الكاو» فإذا كان الشتاء رحلتم إلى موضع الدفاءء فلما کبر استفحلتموه» فرزقکم الله 
منه إبلاً سائمة» فلمًا أدركته هذه السنة الخصبةء > هممتم بنحره وأکل لحمه»» فقالوا: 
قد والله كان ذلك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا جزاء المملوك 
الصالح من مواليه»» فقالوا: يا رسول الله فإنا لا نبيعه ولا ننحره» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «كذبتم» قد استغاث بكم فلم تخيثوه» وأنا أولى بالرحمة منكم» فإن الله نزع 
الرحمة من قلوب المنافقين» وأسكنها في قلوب المؤمنين)» فاشتراه عليه الصلاة 
والسلام منهم بمئة درهم» وقال: «يا يها البعيرء انطلق فأنت حر لوجه الله تعالى»» 
فرغى على هامة رسول الله ۰ فقال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ آمن٤‏ ثم دعا» فقال: 
«(آمين»› ئم دعاء فقال: «آمین»› م دعا الرابعةء فبكى عليه الصلاة والسلامء فقلنا: يا 
رسول الله» ما يقول هذا البعير؟!» قال: «قال: جزاك الله آيها النبي عن الإسلام 
والقران را قات آمین › ثم قال : سكن الله رُعّب أمتك يوم القيامة كما سكنت 
رعبي» فقلت: آمین › > ثم قال: : حقن الله دماء متك من أعدائها كما حقنت دمي» 
ان قل ال ا ا > فإن هذه الخصال سألت ربي 
فأعطانيهاء» ومنعني هذه» وأخبرني جبريل عن الله تعالى أن فناء أمتي بالسيف› جری 


(۱) رواه بو داود في سننه برقم : : )€۹ e «(o‏ (0 ۱¥( والحاكم في المستدرك برقم: 
.(Y A0)‏ > ورواه غیرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 
A۸۹‏ 


ا 

ونظیره ه ما قاله النبي ية لجماعة فيهم أبو هريرة: الضرس أحدكم في النار أكبر 

ا '» قال أبو هريرة: فترقبت القوم حتى شاهدت آخرهم مات مرتدأ باليمامة. 

وهل بعد تسبيح الطعام - معجزة لك يا رسول الله - يشك برسالتك إلا معان 
جاده کا روا اپ مرد 9 ونم باد وکا زو اه و سمخ 2ا2 . 

وروی الطبراني والبيهقي عن آبي ذرَ ڪي انه قال: کان بین يدي رسول الله 
یا سبع حصیات» أو قال: تسع حصيات» فأخذهن في كفه» فسبحن» حتّى سمعت 
لهن حنيناً کحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن» ثم آخذهن فوضعهن في کف بي بكر 
فسبحن» حتی سمعت لهن حنينا كحنين النحل»؛ ئم وضعهن فخرسن» ثم تناولهن 
فوضهن في كفا عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كحنين النحل» ون 
a‏ تناولهنَ فوضعهن في يد عثمان» فسبحن حتّى سمعت لهنَ حنيناً کحنين 
النحل» ئم وضعهن فخرسن› فقال النبي بيا : هذه خلافة النبوة»". 

وليس بعد معجزة هذا التسبيح مرية أوشك أوتردد في صدقك يا رسول الله في 
دعوى الرسالة. 

وهل بعد نبع الماء منها لجاحد تخيل منع أو تخيل شبهة 

يعني : ليس بعد معجزة نبع الماء من بين أصابعك يا رسول الله الذي تواتر 
الحديث عنها في أماكن وأحوال متعددة» ليس بعد هذه الحادثة العظيمة شك لمنصف 


(۱) عزاه المنذري في الترغيب إلى ابن ماجه» انظر الترغيب والترهيب: »)۱٤٤⁄/۳(‏ وسبل الهدى والرشاد: 
.)٠١/۱١(‏ ومصباح الظلام للتلمساني: .)٠١١(‏ 

(۲) هنا سقط من المخطوط الموجود بحوزتي. 

(۳) لم أعثر عليه بهذا اللفظء لكن وجدت حديثا في مسند الإمام أحمد برقم : )۱۹۲۸٥(‏ عن زيد بن أرقم 
موقوفاً عليه بمعناه» وفيه: «إِن الرجل من أهل التّار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد». 

)٤(‏ لم أجده عن ابن مسعود ي كذا عن علقمة» ووجدته عن أبي ذر ونس وابن عباس. انظر سبل الهمدى 
والرشاد: .)٥١٤/۹(‏ 

.)٤١۹۷( رواه الطبراني في الأوسط برقم:‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في الدلائل: .)٠٥/٦(‏ 

(۷) عزاه في الكنز إلى ابن عساكر» وعزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مسنده. انظر مجمع 
الزوائد: (۲۷/۸٥)ء‏ وکنز العمال: .)٠٥٤/۱۲(‏ 


۹۰ 


في صدقك في دعوى البعثة» كما وأن هذا الفيض العظيم الذي انساب من بين 
أصابعك الشريفة يذل دلا فطع غا اك لر أرذت أن تجرى مغك الجبال ذه 
وفضة وأحجاراً كريمة لجرى الأمر وفق مرادك» وأٽك يا رسول ما رددت أو منعت 
لعجز حل بك أو فقر اضطررت إليه. 

مما روي في نبع الماء» ما رواه البخاري"» عن أنس بء أنه قال: رأيت 
رسول الله بيا وجاءت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء» فلم يجدوه»ء فأتي 
رسول الله 45 بوضوء فوضع ب يده في ذلك الإناء الذي فيه الوضوء - بفتح الواو - 
ومر َه الئاس أن يتوضؤواء قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه کل فتوضاً 
الناس حتى توضؤوا عن آخرهم بماء يغمر أصابعه» أولا يكاد يغمر - كما في الشفاء" 
وكان القوم زهاء - أي: أكثر من - ثلاثمئة. 

وروي عن ابن مسعود ڪه " نظير هذه الروايات» ومرّت روايات أخر فى أوقات 
متعدده. ۰ 

وقد شاع أن لضب والذئب سلما عليك وقد يعزى الكلام لظبية 

قد شاع وتواتر أن من معجزاتك يا رسول الله أن الضب والذئب سلما عليك»› 
وقد عزي لمعجزاتك أن منها تكليم الظبية - أي : الغزالة - لك©. 

آمّا لضب فنقل في (دلائل النبوة) “عن عمر له أن النبى بل كان فى محفل 
و اف ا و وجك ف ك لا ف رائ اناع قال : 
ما هذا؟» قالوا له: رسول الله کا فجاء يشق الاس فرماه بين يدي النبي کيا وقال: 
لا أؤمن بك» أو يؤمن بك هذا الضبا» فقال رسول الله بية: «يا ضب»» فقال بلسان 
عربي سمعه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة» فقال له النبي إلا: 
«من تعبد؟»» قال: الذي في السماء عرشه» وفي الأرض سلطانه» وفي البحر سبيله» 
وفي الجنة رحمته» وفي النار عقابهء فقال ييل: «(فمن آنا؟)» قال: رسول رب 


(۱) رواه البخاري في صحیحه برقم: (۳۳۷۹). 

(۲) انظر الشفاء: .)۲١١(‏ 

)۳( رواه جمد في مسنده برقم : »)٤۹۳(‏ والدارمي في سننه برقم : (۲۹). ورواه غیرهما. 

() تكلم الظبية رواه الطبراني في الكبير برقم: »)۷٦۳(‏ وفي الأوسط برقم : (۷٤0٥)ء‏ وانظر مجمع الزوائد: 
)14/۸( 

.)١٦۸/١( دلائل النبوة للبيهقي:‎ )١( 


٤۹۱ 


العالمين › وخاتم الل قد أفلح من صدقك› واک فقال الأعرابي 
أشهد آن لا إله إلا الله» وآن محمدا يله رسول الله. 

ثم رجع إلى قومه فأخبرهم بالقصة» وکان من بني سليم»› فأتى النبي بيا منهم 
ألف» E‏ 

قال الماوردي : ولم يت e GR ERE‏ 

وأمّا الذئب فقد روي في (الشفا) “ عن أبي سعيد الخدري ظلهء أنه قال: بينما 
راع يرغعى غنما فى الحرة HOE NE EEE‏ 
و کا و 
الراعي: العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس» فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من 
الغنم هنا - فأتى الراعي إلى النبي بي فأخبره الخبرء فقال له النبي بي : اقم فحدثهم» 
يعني : الصحابة» ثم قال ل : «(صدق». 

وأمًا الظبية» فعن أبى سعيد الخدري له أنه قال: بينما النبى ية منطلق لقضاء 
حاجته فى بعض أسفاره التى كنا معه فيهاء إذا هو بأخبية أعراب» وبظبية مربوطة 
عندهم» تقول بلسان فصيح: يا رسول الله أنا بالله وبك» يا رسول الله إن هؤلاء 
القوم قد حبسوني منذ ثلاثة أيام» ولي خشتفان في هذا الجبل» وقد جاعاء فإن رأيت 
ان تسر حن فاتھماء : ئم أرجع إليك؟؟. 

قال ل : «أتخوف آن لا ترجعي»» فقالت : کے آرجع› عذبني الله عذاب العشار 
إن لم ارجع» فخلاها» فانطلقت وأرضعت خشفيهاء > ثم رجعت فربطها رسول الله لله کا 
مکانها» ٺم سأل ٤ي‏ عن صاحبها في قومهء وأخبره آنها قالت: : لها ثلاثة لة أيام مصيدة› ولم 
ترضع خشفيها› ولخا فذهبت فأرضعتهماء > ٹم رجعت» ونه يريدهامنهم ولو 
بشمنهاء فقالوا: نعم يا رسول الله الأمر كما قلت» هي لك بلا ثمن» فأطلقها رسول الله 
NNT E ۰‏ 


.)١١١/١( الشفا:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد قي مسنده برقم : c<(11۸٩4)‏ والحاكم في المستدرك برقم : )€ «(AEE‏ وقال الحاكم: صحیح 
على شرط مسلم ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي كما في التلخيص. 

)۳( روأه البيهقي في الدلائل عن أبي سعيد بلفظ قريب من هذا. انظر في الدلائل: »)١٦١/٦١(‏ وقد روي هذا 
الخدت هن طر ى دة غ تو ها أن اها الخدت ااك 


اا 


قال ابن النعمان: سمعت الشيخ زكريا الإإسكندري» وكان من الأولياء يقول: 
كنت بحرم رسول الله ئ فإذا ظبية قد أقبلىت من باب الرحمة وسط القائلة حتى 
واجهت ڌة قبر النبي ياء فوقفت من بعيد› وهي تومئ برأسها كالمسلم عليه ثم ذرفت 
عيناها بالدموع» ثم تأخرت على عجزها حتى خرجت من الحرم» ولم تول ظهرها 
تعظيماً وتوقيرا للنبي لا ونحن نشاهد ذلك. 

قال: وروي أن هذه الظبية من نسل تلك الظبية التي أطلقها الني كفة. 

وتأمّل وجه ذكر المؤلف السلام في الأولَيّن مع أنه في الأخيرة فقط 

وقلت لطفل كان في المهد: من آنا فقال رسول الله من غير مرية 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما رواه في (الشفا) عن معرض 
بن معيقيب 4 قال: ريت النبي بي جيء له بصبي يوم ولدء فقال له رسول الله كلإة: 
«من آنا؟»» فقال الطفل: أنت رسول الله فقال بيه: (صدقت» بارك الله فيك». فكان 
ارا ال 

واتفق ذلك أيضا مع صبي آخر أتت به مه إلى النبي إلا وقد بلغ وان التطقء 
ولم یتکلم» > فقالت: يا رسول الله » إن ابني هذا قد شب ولم يتكلم قط فقال كلة: «يا 
صبي» من آنا؟»» فقال: نت رسول الله. ثم صار يتكلم كلاما ا 

وغادرت ماء البمر بالتفل نابعا معينافراتابعد طول الملوحة 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله ما رواه الماوردي» أن قوماً شکوا 
للنبي بل ملوحة بئرهم» فتفل بي فيهاء ثم انصرف فتفجَّرت منها عين ماء نبعا 
ويعين النابع بعضه بعضاً في الزيادة» وكانت تلك العين النابعة فراتا عذبة بعد طول 
ملوحة ماء تلك الع “. 

روي أن مسيلمة الكذاب» لما بلغه ذلك وطلب به نط ل فن ر فا ن 

ارو هاج د ار راو وت ا 


(۱) انظر مصباح الظلام للتلمساني: .)٠١۲(‏ 

.)١١٠١/١( الشفا:‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق. 

.)۳۷٥/۲( : انظر عیون الاأثر‎ )٤( 

.)٤۱۸/١( والروض الأنف:‎ .)٠١/۲( : انظر عيون الأثر‎ )٥( 


۹۳ 


وأّه تفل في بئر ليكثر ماؤهاء فغار ماؤها بالكايّة إلى الآن» ووضع يده على 
رأس فيه قرع لينبت شعره كما فعل النبي ية فصار كله أقرع» لم ينبت في موضع مس 
يده شعرة واحدة» فسئل عن ذلك فقال: بعثت بالشر» وبعث محمد بالخیر › لأنكم ما 

وروي في بركة ريق النبي يا عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب» عن أبيه» 
عن جده خبيب المذكور» أنه قال: أسلمت في بعض الغزوات» ثم قاتلت مع النبي بلا 
فأصابنى ضربة على عاتقى» 'فقطعت يدي حتى صارت متدلية لتعلقها بجلدة» فأتيت بها 
إلى النبى ية فتفل عليهاء وأعادها فالتصقت» وبرئت فى الحال» فرجعت للذي ضربنى 
فقتلته» ثم بعد ذلك تزوجت ابنته. اال عت را ت 
هذا الوشاح» فأقول لها: ولا أنا عدمت رجلا عجَّل أباك إلى التار". 

وروي أن شرحبيل بن حسنة كانت في يده سلعة تمنعه من القبض على سيف 
وعنان الدابة» قال: فشكوت ذلك للنبي باه فنفث في كفي» ثم طحنها بكفه الشريف 
حي ادها اله محا وتغال . 

وروي أن عقبة بن فرقد السلمى 4ء كان لا يمس طيباً أبدأ» وكان متزوّجا 
بأربع نسوة يجتهدن في الطيب لتفوق كل واحدة منهن زوجها في طيبه» فعجزن عن 
دلت فقالنه عر سن ذلك فقال: أخذنى الشّرا - أي: زيادة الدم - فشكوت أمري 
وقعدت بین يديه وي فتفل في يده» ومسح جسدي بيده فشفيت وعلقت بي هذه 
ال 

وروي أنه ية اغتسل على بئر فتساقط فيه بعض الرشاش الذي صاب جسده 
الف فكان الناس يأتون بالمحموم والمريض فيصبون عليه من ماء ذلك البئر 
فیشفی حالاً بإذن الله تعالی. والله تعالی أعلم. 
)١(‏ انظر سبل الهدى والرشاد: »)٤١٦/۹(‏ وانظر المراجع السابقة. 
(۲) انظر البداية والنهاية: .)١١٤/١(‏ 
(۳) انظر الشفا: .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ عزاه الهيثمي إلى الطبراني في الأوسط والكير› وقال: ورجال الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم فإني 

۹٤ 


فقد صح ما أخبرت إذ قلت صادقا: ي 
حاصله : La‏ ب 
مل أن الى E‏ فال روت لى الارض قفارت ارق الارن ومقارا" 


)۳( 
وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها» : 
وقد تحقق ذلك للأمة المحمدية بعد وفاته E‏ وتقدم في غزوة الخندق زيادة 
E OE‏ 


وأخبرت أن الأرض لا تقبل امرءا نى بعد كتسب الوحي يوماً بردة 
حاصله : ومن معجزاتك يا رسول الله بل تحقق ق ماآخبرت به» كما في 
البخاري ٠»‏ عن انس طه› أله قال: كان رجل نصراني قد أسلم» وقرأ البقرة وآل 
E‏ وکان يکتب للنبي ئي › فعاد نصرانياً“ وصار يقول: ما يدري محمد إلا ما 
کتب له» فأخبرت يا رسول الله بأن الأرض لا تقبله» فلمَا مات ودفن أصبح على 
a‏ حتى ترك جيفة على وجهها. ا ا 
ولماآتم الله نعمته لنا وكا واا ا 
ولم يك في الدنيا لنفسك بغية سوى ماتأتى من قيام الشريعة 
اروت اولس ف هة ورت فاغرت الدهات اة 
ولم ياتي ملك الموت بابك هاجما ولكن بإذن واحترام ووقفة 
CSE E a ak‏ 
والرحمة السرمدية بإرسالك يا رسول الله خاتما للنبيين وتماماً للمرسلين» وأكمل لها 
مر الدين بشهادة: الوم الت لم ديک ممت عَم نعمت وَرَضِيت کہ آل 4 سك 
دیا چ PE EDIT RE a‏ 


(۱) آي جمعت وقربت. 

(۲) أي: فأبصرت آطرافها كلها مع ما يقع فيها وفي بقاعها من الذوات والمعاني. المؤلف 

)۳( رواه مسلم في صحیحه برقم: (۲۸۸۵). وآبو داود في سننه برقم: »)٤٩٥۲(‏ والترمذي في سننه: 
(۱۷7). ورواه غیرهم. 

.)٤٩۱( رواه البخاري في صحیحه برقم:‎ )٤( 

.۳ المائدة:‎ )٥( 


۹٥ 


وامتتال مر الربء بشهادة الحديث: «لست من الدنيا وليست متى» ‏ » وحديث: «كن 
و لدا اك غ وار س E TTT‏ 
اه والله أكبر حب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

وقد خيرت يا رسول الله بين الخلود في الدنياء ئم ما لك في الجنّة» وبين لقاء 
ربك عاجلا» والمقام في ألجتَة» فاخترت وأردت التعجيل للقاء ربك مع الجتة لأن 
ذلك هو الباقي بدلیل: ٭ ما عند ينعد وما عند ا باي 04. 

Sl a e 
عليهم ثلاث مرات» فلمًا كان في الثانية هبني - أي : أيقظني - من جوف الليل فقال:‎ 
«يا. أبا مويهبة إني أمرت أن آستغفر لآهل البقيع ؛ فأسرج لي دابتي»» قال: فركب‎ 
ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته» وأمسكت الدابة» فلما وقف بين أظهرهم‎ 
قال : «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس» لو‎ 
تعلمون ما نجاكم الله منه» أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاء يتبع‎ 
آخرها أولهاء الآخرة شر من الأولى»» ثم أقبل علي وقال: «يا أبا مويهبة إني قد أوتيت‎ 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة»»‎ 
قال: قلت بأبي آنت وأمي» فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» قال: «لا والله يا‎ 
أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربي والجنة)» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبداً‎ 
رسول الله يي في وجعه الذي قبضه الله تعالی فيه حین أصبح".‎ 

وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن آبويهاء نها قالت: كان رسول الله 
ية وهو صحيح يقول: إِّه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنّة» ثم يحيا أو 
يخير»» فلمًا اشتكى رسول الله ية وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة غشي 
عليه» فلمًا أفاق شخص بصره ية نحو سقف البيت ثم قال: «اللهم في الرفيق الأعلى»ء 


.)٠١١( أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد انظره فيه:‎ )١( 
وروأه غيرهما.‎ . (TTT) : والترمذي في سننه برقم‎ «(YTo/۸) : رواه البخاري في صحيحه برقم‎ (۲( 
ورواه الترمذي في سننه برقم : (۹۷(. ورواه غیرهما.‎ (4٥ ( : رواه مسلم في صحیحه برقم‎ )۳( 


NNO, 


)0( رواه أحمد في مسنده برقم : )11۰۹( والدارمي في سننه برقم : «<(VA)‏ والحاكم في المستدرك برقم: 
٤۹٦‏ 


اا ان ر الذي کان يحدثنا وهو صحي. 


ثم إنك يا رسول الله لم يدخل عليك ملك الموت إلا بعد أن استأذنك في ذلك 
وأذنت له. روى ابن الجوزي: أن ملك الموت أتاه ية في آخر مرض موته في صورة 
أعرابي» فقال: السلام عليكم يا آهل بيت النبوة ومعحدن الرسالةء آتأذنون لي في 
الدخول على رسول الله ی فقيل له: يا أعرابي» إن نبيّك بنفسه عنك مشخول» فأعاد 
الفالة انا فرمقه النبي وة فقال له: «(ادخل»»› لأنه يله علم بأنه ملك الموت» 
فدخل فسلم» ثم قال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن لا أقبضك حتى تأمرنيء 
فېماذا تأمرني؟» فقال بي: «(حتى ياتيني جبریل › فهذه ساعته»» ئم جاء جبریل » فقال: 
يا محمد» إن الله يقرئك السلامء ویقول: كيف تجدك؟. فقال کل : قد زاد شوقي إلى 
ولکن همي امتيء فقال جبریل: إن ربك لا يخزيك في أمتك» فقال بياة: الآن 
طاب قلبي» فأمر ملك الموت أن يلحقني بربي» فقال: بلى» ولك ساعتك أمامك» 
فقال ئ44 حينئذ لملك الموت: «امضي لما أمرت به». 

قالت عائشة رضي الله عنها: وحصل لي وللحاضرين دهشة حتى كأننا غائبون 
عن إحساسنا نسمع الصّوت ولا نقدر على الكلام هيبة لجبريل ولملك الموت ومن 
معهماء وکان ٤‏ يحصل له غطيط عناء كما كان يحصل له وقت نزول الوحي. 

ثم لما سْرّي عن رسول الله لا قال: «الصلاة الصلاةء EE‏ 
ثم قال بعد لحظة: 7لا بترك بجزيرة العرب دينان» ٠"‏ ثم بعد لحظة قال چ «(اتقوا الله 
فیما ملکت ایمانکہ». وفي رواية : «اتقوا الله في النساء» وما ملكت أيمانكم»»› ثم 
بعد لحظة قال بيا: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»"» وكان 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه برقم : »)٤۱۷۳(‏ ومسلم في صحیحه برقم: .)۲٤٤٤(‏ ورواه غیرهما. 

(۲) روأه بو داود في سننه برقم : (0۱07)› وأحمد في مسنده برقم: »)۲٠٥۲١ -۵۸٥(‏ وابن حبان في 
صسحیحه برقم: »)٦1۰٥(‏ والحاكم في المستدرك برقم: »)٤۳۸۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد: 
)۱0۸(. و وقال الحاكم : قد اتفقا على إخراج هذا الحديث وعلى إخراج حديث عائشة: 
آخر كلمة تكلم - ية - الرفيق الأعلى. 

(۳) رواه أحمد في مسنده برقم : (۲۹۳۹۰۵)» والبيهقي في سننه برقم: (TTT)‏ 

)٤(‏ هو مندرج في الحديث قبله. 

.)4۷١٤( رواه عبد الرزاق في المصنف برقم:‎ )١( 

)١(‏ رواه مالك في الموطاً (رواية محمد بن الحسن الشيباني) برقم: (۸۷۳) والبخاري في صحيحه برقم: 
CONEY)‏ ورواه مسلم في صحیحه برقم: (9۲۹). ورواه غیرهم. 


۹۷ 


آخر کلامه : «جلال ربی الرفيع فقد E‏ الت معمول ل (أختار) ارو 
ثم قال يي: «الرفيق الأعلى قد بلغت“ » ثم شخص ببصره الشريف بي إلى السقف› 
ثم قال: «في الرفيق الأعلى» وقبض ڪا . 

هذا ما جمَعّت به الروايات معتمدا على قراءتي للأحوال. وأسأله تعالى الحلم 
في الخطاً والزلل والزيادة والنقصان لأن غالب ما في هذا الكتاب روايات بالمعنى.والله 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

فلولا كتاب قدتركت وسنة لأظلم من آفاقها كل وجهة 

وعلمت الأملاك صحبك فعلهم ل ی 

وأصبح بين القبر والمنبر الذي يليه من الجنات أعظم روضة 
أهل الأرض في حال كونهم طرا - آي: مجتمعين ومتفقين - في نزول المصيبة بهم 
حيث ارتحلت عنهم» ورموا بسبب مفارقتك لهم بأفظع وأعظم خطب _ أمر عظيم - 
e e E‏ 
عبادة الرحمن»› FN E OFS‏ 
E O OE O E‏ 
بھماء بدلیل ابی عن اوج ۰4 وما اننم ارول وة 4 

وفي الحديث: «عليكم بستتي»" 


- رواه الحاكم في المستدرك برقم: (۳۸۷٤)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الفارسي‎ )١( 
أحد رجال سند هذا الحديث - واهم فيه على محمد بن عبد الأعلى.‎ 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

)۳( رواه البخاري في صحيحه برقم : »)٤۱۷٤(‏ ومسلم في صحیحه برقم: .)۲٤٤٤(‏ ورواه غیرهما. 

.۳ النجم:‎ )٤( 

.۷ الحشر:‎ )١( 

)١(‏ تتمة الحديث: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ»» وقد رواه مالك في 
الموطاً (رواية محمد بن الحسن الشيباني) برقم: (١١۲)ء‏ وأبو داود في سننه برقم: (0۷٠٤)ء‏ والترمذي= 
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نم لما مح يا رسول الله واختلفت الصحابة: کیف نغسله؟» فقال بعضهم: ر 
و ر : بل نغسله في أثوابه احتراماً لجسده الشريف 
ی ا وس ا یقول: غسلوا نبیکم وعلیه قمیصه» فانتبهوا 
غلل الف ك ب اله > لأتهم جزموا بأن هذا لصوت من ملك لمهم 
كيف يفعلوا بك فحينئذ قعد العباس وعلي متربعين متقابلين ثم أقعد رسول الله ل 
على حجورهما» فنودوا أن ضجعوا نبیکم على ظهره» ثم غسلوه واستروه. 

فاضخعاء و 5 كانوا لا يريدون تقليبه لجهة إلا جاءهم بسرعة من 
غير كلفة ولا مشقة كانه حي فغسله ية عل علي والففل بن الان واساة ن يد 
يناول الماءء قيل : وشقران مولاه» وحضر غسله العبّاس وأوس بن خولة الخزرجي» 
أحد بني عوف» ثم كفن إلا في ثلاثة آثواب بيض من القطن من عمل سمولة بلدة 
اران غسله ل وتكفينه صبيحة يوم الثلاثاء لاشتغالهم قبلها بالبيعة» ثم بعد 
تكفينه ية ووضعه على السرير دخل الصحابة للصلاة ت علیه» فکان أوهم دخولاً بو 
بكر وعمر ومعوما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت فصلوا عليه إلا 
فبعد أن قالوا السلام عليك أبها النبي ورحمة الله وبركاتهء وتتابع الناس في الصلاة 
عليه ية آفواجاء ولم يؤم أحد منهم أحداً حقى صلى الرجال ثم النساء. 

وورد ن الملائكة صلت أولأًء والإنس ثانياًء والجن الفا ثم اختلفوا فی 
موضع دفنه ئو فذکر أبو بكر ظل حديث: ا اف ي لاونو ق ف 
فحولت فراشه بی وحفر له نم دفن مکان قبضه کلف فكان مدفنه ييه روضة من 
رياض الجنةء وفي الحديث: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». 


= في سننه برقم : «(C(I‏ وابن ماجه في سننه برقم : «(Y)‏ وأحمد في الخسثك برقم : .(YYIA)‏ ورواه 
غيرهم. وقال الأترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

(۱) اخرجه بهذا اللفذل أحمد في مسنده برقم : »)۱١١۸(‏ والطبراني في الأوسط برقم: (١11)ء‏ وابن أبى 
شيبة في مصنفه برقم : )۹ 110(« والبيهقي في سننه برقم : (1**). ورواه غیرهم. 
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خاتممر 

فيها أمور: 

الأول: قال بعض العارفين: الأرواح خلقت قبل الأجسام» ثم قبضت من عالمها 
النوراني» فأودعت هذا الجسد الظلماني» فاجتمعا اجتماع غربة» كل منهما يشير إلى 
وطنه» ويطير إلى مسكنه» فعند انقضاء الأجل يخلد البدن في الأرض» وترجع الروح 
لوطنها وعالمها العلوي» كما قال: 

راتا ةر حاو وا ن ي 

وروي أن الروح لما أمرها الله تعالى أن تدخل جسد آدم» وكانت روحه متضمئة 
لجميع الأرواح› ومحتوية عليها احتواء التواة على ما يتفرع عنها من الأشجار والثمارء 
والأزهار والأوراق» والنوى ونوى النوى» وهكذا مما لا يعلم نهايته إلا الله تعالى. 

فلمًا رأت جسده الشريف قفصا غابقا مظلما متضايقا صارت تدور حوله 
وتجول» ولا يطيب لها الدخول كما لا يطيب للطير الحبس في القفص › وهي معذورة 
في ذلك» إذ لا يطيب لمن في الرفعة النزول» فقال لها الجبار جل جلاله: «(وعرتي 
ا لارا لأفلك ها و لار جك ها كا شار إل ولك أي 
غ ا ا E‏ مخاطاً لذ E‏ 


(١ 


)١(‏ البيت من البحر الكامل» وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل. 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) هو الشيخ الرئيس البارع الألمعي من انتهت إليه الإمامة في عصره وعقدت عليه الأهداب الإمام الحسين 
بن عبد الله بن علي بن سيناء أوحد فلاسفة الإسلام وحكيمهم. توفي سنة ۲۸٤ه..‏ انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان: »)٠١۲/١(‏ وتاريخ حكماء الإسلام: (۲۷ - ۲۸). وخزانة البغدادي: (٤/٦1)ء‏ ولسان 
المیزان: (۲۹۱/۲) 

)٤(‏ الأبيات من البحر الكامل» وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل. 

)٥(‏ وما ألطف ما قدّم به السياغي في تحفة المشتاق هذه الأبيات» يقول السياغي: اعل, بأن كل روح من 
الأرواح الإنسانية قبل التعلق بالأجساد كان من المقربين في حضرة رب العباد»ء لا بزال الرب يسقيه 
بكاسات الشراب السلسبيلي شراباً طهوراء ويملا صدره بالمزاج الزنجبيلي لذة وسرورا» على أيدي 
سواقي أسمائه وصفاته» في مجلس الحضرة الإلهية وذاته» فطورًا يسكره شراب تجليات الجمال» 
وظورا یطربه حسن نغمات: الست بربكم المتعال» فمرة يصبح في مشاهدة جمال الذات هائما» وأخرى 
يمسي لحق جواب الله قائماء سالماً عن الأتراح بذي سلّم السلامة والأفراح» مزدح.ا في جيرانه من-= 


O + + 


هبطت إلبك من المكان الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره إليك وربما 
انت فا سک فل واف 
اا اس هرد الي 
حستى إذا قرب المسير إلى الحمى 
وغعدت مفارقة لكل مخلف 
هجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 
وعدت تغردفوق روح شاهق 
وهبوطها إن كان ضربة لازب 
وتععود عالمة بكل خفية 
فهي الستي قطع الزمان طريقها 


ورقاء ذات تععزز وتمتع 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
i i i E AEE‏ 
ال مج رة الخراب ا 
بارا شرا ال نے 

ودنا الي إل الفضاء لاوس 
ماليس يدرك بالعيون الهجى 
في الععمالمين وحزنهالم يرفسع 
E ES‏ 


فاش اة الت باي ثم انطوی فكآنه لم يلم" 
الورقاء: الحمامةء شه بها الروح» ومحجوبة: أشار به إلى خفاء الروح عن 
الأبصارء ولا ينافيه قوله بعد ذلك سفرت اى ظهرت اا د ر 
الجسم المعمرة له» فمتى خرجت منه انعدم - أي : الجسم - فكأن الظاهر من الأجسام 


= الأرواح» مجتنياً ثمار روضة الوصال» ناظراً إلى نضارة رياحين الكمالء وجا تماق اهار 
الحدائق ثق» ومتنسما نسائم أنوار الدقائق» مستطلعاً طوالع شوارق الهداية» ومستلمعاً لوامع بوارق العنايةء 
ولما ورد الأمر الإلهي بالهبوط عن تلك الحضرة ة العليا إلى محل طوارق الآفات والبلاياء ما كان يرضى 
بمفارقة الوطن المألوف» وما كان يتحمل مباعدة المشخوف» وكان يقول لجيرانه: 

حن وما فارقنکم غير ليله فكيف إذا سار المطي بنا شهر 

نعم؛ إذا كار الشخص في وطنه مرفه الحال» وفي منزله فارغ البال» e‏ ولا يرضى 
بمقاساة الشدائد والمجاهدة» لا سيما إذا كان ما إليه السفر فاسد الهوى غير عذب الماء إلى غير ذلك 
من موجبات النفرة وأسباب الدهشة هشةء فأطلعه الله على بعض حكم هذا السفر الشاسعء او 
المعية بقوله: : وهو معکم أینما کنتم» وأزال عنه توهم المفارقة بإشارة : فأینما تولوا فشم وجه الله ومع 
هذا هو متوحش عن مفارقة الوطن كارهاً وصاله إلى بلقع البدن. . انظر تحفة المشتاق في شرح بيات 
المولى إسحاق: .)١١(‏ 

)١(‏ انظر هذه الأبيات في عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني: ۱۸١(‏ - ۱۸۳)ء وخزانة الأدب 
للبغدادي: »)٠٤٥/۲(‏ والکشکول للعاملي: .CYAA)‏ 


۵۰ 


إنما هو الأرواح بدلیل أن الأجسام تنعدم عند انعدام الأرواح منهاء والبلقع: الأرض 
المهجورة» والترب: المساوي والموافق» وحليف: بدل من كل مخلف. . وغير مشيع - 
بكسر الياء - حال من حليف الترب» والهجوع: يطلق على النوم الحفيقي» وعليه 
بمعنى الموت» وهذا هو المراد في أول البيت» وكشف الغطاء: إزالة الحجاب» وهو 
الجسم والهجع: النوم إشارة لحديث: «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر»» وغردت: صارت تغرد» تسبح الله» وهي في الأماكن العالية 
كتغريد الطير على الأشجار» والعلم يرفع...الخ: مدح للعلم» وهبوطها إن كان الخ: 
أنها لما هبطت للجسم إن صحبتها العناية الإلهية تعود إلى مكانها الأصلي بعد مفارقة 
الجسم بالأعمال الصالحة» فتسمع فيه من النعم وتحوز بما (لم يسمع): إشارة إلى بقية 
الحديث المتقدم» (وحزنها لم يرفع): لا آخر له إن لم تصحبها العناية الإلهية حتى تعود 
مؤمنة مزوّدة بالأعمال الصالحة» فيصير حينئذ مثل المقطوع عن السير في طريقه» فلا 
يصل إلى وطنه ویبقی في غربته لکون مسکنه حینئذ سجین لا علیین» فص رت کالشّمس 
التي غربت في غير مطلعهاء» وسارت إلى ما يبعدها عن وطنهاء وقوله: فكأنما...الخ: 
إشارة لقصر مدة إعمار الروح للجسد» حتى إذا خرجت من وطنها - الجسد - بالنظر 
لمفارقتها له وغادرته»› انطفاً ذلك الجسد بخلو الروح منه حتى كآنه لم يكن» وتلك 
السرعة بالقياس لما قبلها وبعدها من الأزمان. والله أعلم بالصّواب. 

الأمر الثاني: قال الغرالي”: الموت هو القيامة الصغرى» وكل مس مات قامت 
قيامته الصخرى» فهو كالولادة الأولى» وهي الخروج من الصلب والترائب إلى 
مستودع الأرحام في قرار مكين إلى قدر معلوم في سلوكه إلى الكمال ءنازل وأطوار 
نطفة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الأرحام إلى فضاء العالم» وهي 
الولادة الكبرى» وسعة الأولى بالنسبة إلى الثانية كسعة الرحم بالنسبة إلى الدنيا". 

والروح: جوهر ا بحل في الجسم حلول الزبد في اللبنء 
والماء في العود الأخحضرء مقره القلب» سار منه إلى الدماغ» ثم منه ينصب في 


)١(‏ الخزالي: هو الإمام الجبل بركة الدنيا محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامء حجة الإإسلام 
فقيه متکلم صوفي» له نحو مئتي مصنف. توفي سنة ٥٠۵‏ ه. انظر ترجمته في وفيات الأيان: »)٤٦۳/١(‏ 
وطبقات الشافعية: »)٠١١/٤(‏ وشذرات الذهب: »)٠٠/٤(‏ والوافي في الوفيات : .)۲۷۷/١(‏ 

(۲) انظر إحياء علوم الدين: .)٠٠/٤(‏ 
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العروق والأعصاب» ثم منها إلى بقية الجسد» يسري مع الدم كيفما يسري سريان السمن 
ف الإ .© 

وذهب جمع» منهم الغزالي والرازي” ٠‏ وبعض الحكماء والصوفية إلى أن 
الروح غير حالة بالبدن بل تعمره وتشرق عليه إشراق الشمس على ما تحتهاء ووصلت 
على الأول» رسريان التار من بئرة البلورة النضارة"" المجعولة في الشمس مع المقابلة 

والموت: عبارة عن قبض تلك الروح» وأخذها من الجسد على الأول وكفها 
ومنعها من أن تعمره على الثاني» بأن تنقل إلى مكان ثاني. 
الموت» وهو سيدنا عزرائيل» هو يقبض الأرواح» لكن بعد معالجة أعوانه لغالبهاء 

مه A » » > x‏ ر م ا ا ر 2 > 
حتی تبرز من الاشباح» وظاهر قوله تعالی: لوڈ أخذ ريك من بن ءام من ظهورهر 
درينهم وأشهده عل سم ...4 يويد القول الأولء 

وفي الحديث: «إن الله خلق الحياة على صورة فرس› لا تمر بشيء› ولا تنظر 
إليه» ولا يجد ريحها شيء» إلا حيي» وإنها التي أحذ السامري من أثرها ما ألقاه على 
ما سکه من حلي القبط» فصار له خوار» وإن الموت يصوّره كبش لا يمر كذلك بشيء 
إلا مات)°“ وهذا ربما يؤيد الثاني. والله أعلم بالصّواب. 

وفي الحديث: «عش ما شئت فإك ميت - بالتشديد» أي: آيل للموت - وأحب من 
شئت - من الخلق والجسم الذي تنعمه بملاذه وتربيه بمآربه - فإنك مفارقه - بموت أو 


.)١۷۸( للتوسع انظر الروح لابن القيم:‎ )١( 

(۲) هو الإمام الجايل القدر العظيم الشأن محمد بن عمر بن الحسين الشهير بفخر الدين الرازي» مفسر متكلم 
فقيه. توفي سنة ٠٠٦‏ ه. انظر وفيات الأعيان: »)٤۷٤/١(‏ ومفتاح السعادة: ٤٤0/١(‏ - ١٥٤)ء‏ ولسان 
الميزان: »)٤۲٠/٤(‏ والبداية والنهاية: »)٠١/١۳(‏ وطبقات الشافعية: .)٠۳/٠(‏ 

(۴) المقصود الزجاج المقعر والذي يستخدم كمكبر. 

..۷۲ الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ حکي هذا الحديث عن ابن عباس والكلبي ومقاتلء ولم يرفع إلى النبي بي مسن لفظه» وتعقبه الإمام 
الألوسي في تفسيره بقوله: هو أشبه بكلام الصوفية ولا يعقل ظاهره» وقيل: هو وارد على منهاج التمثيل 
والتصوير. انر تفسير الألوسي : ۲۹/) وانظر التفسير القرطبي: »)۱۸١/١۸(‏ وتفسير البغسوي: 
»)۷٥/٠(‏ وتفسير أبي السعود: (۲/۹). 
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غيره - واعمل ما شئت - من خير أو شر - فإنك مجزي به" وفي رواية: «ملاقیه»" 

O PO OT E 
فل لن نتم تون الله‎ E N A 
اعون يبك آله 4 ولا تحب من يفارقك وهي الدنيا والمخالفات: لوس كات‎ 
زیڈ سرت الدنیا وت نّا وَمَا ل فى اة يِن تسيب 4 إلا أنك إذا حببت الدنيا‎ 
کرهت مفارقتها ولقاء الله تعالی»› فيكون قدومك عليه تعالى كرهاً بالموت المفرق بينك‎ 
وبين محبويك المقبل بك على من لم تون نفسك على محبنه» ومن کره لقاء الله کره‎ 
E O 
وا ا‎ 
وياقصر الأيام مالي وللمنى ويا سكرات الموت ما لي وللضحك‎ 
وال اک ى اة ت ل کی ی ی اکى‎ 
الاخ ال ارتوا ر و ا اك‎ 

ومن ذلك ما قد قاله بعض المغاربة وهو يطوف بالبيت: 

تمتع بالرقاد على شمال ٠‏ فسوف يطول نومك باليمين 

ومع من يحبّك من تلاق فأنت من الفراق على يقين ٠‏ 

وف لخدي كن ف الدنا كاتاك غر ت أو فار هلا ا رف الخايف 
أشا: ا لدا راس طعت 0) أي: لأنه يوقع في الات . غا اَن بعضهم 


.)۲٥۳ /۳( وأبو نعيم في الحلية:‎ ›)٠٠١٤١( رواه البيهقي في الشعب برقم:‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية: .)۲٠١۲/۳(‏ 

(۳) آل عمران: ۳۱. 

.۲١ الشوری:‎ )٤( 

.)۲٠٠١/۶٤( انظر إحياء علوم الدين:‎ )٥( 

)١(‏ الأبيات من البحر الطويل وأجزاؤه: فعولن مفاعيلن فعولن ف 

(۷) البيتان من الوافر وأجزاؤه: مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

(۸) رواه البخاري في صحيحه برقم: »)٦٠0۳(‏ والترمذي في سننه برقم : (۲۳۴۲۳)» وابن ما جه في سننه برقم: 
.)٤۱۱٤(‏ ورواه غیرهم. 

)٩(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء: (۸۳/۲): رواه البيهقي في الشعب بإساد إلى الحسن البصري رفعه فا 
ودکره الديلمي ذ في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن الغرس: الحديث ضعيف. 
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جعل حب الدنيا هو نفس الوقوع في المخالفات والشهوات بدليل الحديث: «الدنيا 
ملعونة ملعو ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»"'» وأما الموافقات 
فلیست من الدنياء فعليه E‏ الحديث منقطع. 
اا ترك الد تا آم من الصبر» TT‏ 
و ولا يتركها أحد ويصبر إلا أعطاه الله مثل ما أعطى الشهداء»» وورد: 
«الأرواح جنود مجئدة ما تعارف - أي: توافق في الصفات النفسانية - ائتلف› وما تناکر 
- آي: لم يتوافق في تلك الصفات - اختلف» " لم تقم إلفة بينهما. 
ومذهب أهل السنة أن الحشر للروح والجسد» وقال الحكماء: بل يخص الأرواح. 
قال الإمام علي بن أبي طالب له في ذلك شعرا: 
زعم المنجم والطبيب كلاهما لن تحشر الأجسام» قلت: إليكىا“ 
آل بے ولک فت جار 
ورو وا و بی 4 آن الله تعالی مسح بيده 
د آبرز نرنه - على ظهر آدم Saa‏ وأخرج من هذه 
الذرية ذرية» وهكذاء حتى لم يبق أحد ممن سيكون من أولاد آدم إلى يوم القيامة على 
ترتیب ما سيولدون عليه. 
قال مقاتل : فمن كان من جهة اليمين من ظهر آدم خرج أبيض» ومن كان جهة 
الیسار حرج أسود» ثم قال لهم لست بريكم؟» قالوا: بلى» أي: أنت ربناء فمن كان 
من أهل اليمين والسعادة قالها طوعاء ومن كان من أهل الشّمال والشقاوة قالها كرها 
ئم أعادهم على هيئة إخراجه”. 


)١(‏ رواه الترمذي في سنه برقم: (۲۳۲۲)» وابن ماجه في سننه برقم: »)٤۱۱۲(‏ والدارمي في سننه برقم: 
TT‏ . وراه غيرهم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) عزاه فی الکنز إلى الديلمي في الفردوس عن أبن مسعود و ط4. انظره فيه برقم : (TY)‏ 

(۳) رواه ا د )10۸(« ومسلم في صحيحه برقم: «(Y1A)‏ وأبو داود في سننه 
برقم: .)٤۸۳٤(‏ ورواه غیرهم. 

)٤(‏ أي: إليكما عي» بمعنى ابتعداء على الاكتفاء. 

)١(‏ البيتان من البعر الكامل وأجزاؤه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن. 

.1۷١ الأعراف:‎ )١( 

(۷) انظر تفسیر الهلبري: .)۲٤۲/۱۳(‏ 


وروي في حدیث: آنه تعالی قبل أن يعيدهم لظهر آدم قال لهم: با عبادي ويا 
إمائي» تمنتوا ما شئتم من المال والضياع» فإني خلقتكم من الأرض› وذيها أعيدكم» 
فتمن كل واحد من المال والضياع ما شاء» فتحول نفر منهم عمّا تملّاه البقية» فقال 
تعالى لهم : تحولتم وما تمنیتم؟› قالوا: ربنا لا نريد إلا إجابتك ورضاك والقرب منك -. 
وهم الزهاد العبّاد فقال تعالى : وعزتي وجلالي»› ما من عبد فرغ نه لعبادتي إلا 
سخرت له السماوات والأرض› وکنت له من وراء تجارة کل تاجر» ثم قال تعالى 
للفرق كلها: اسجدوا لي فصاروا فرقتين: فرقة سجدت» وفرقة لم تسجد» وأبت»› 
فلمّا رأت الفرقة الساجدة أنها وفقت»› وأن الأخرى لم توفق سجدت جد انه کا 
على نعمة التوفيق» فصار من أجل ذلك السجود في الصلاة مرتين» فكانت الفرقة 
لاجد م تا لان ر م ت غل الك وة 

روي أن الصحابة قال: ففيم العمل يا رسول الله؟» فقال بل : «اعملوا فإن كل 
إنان موق لها خلى له وإن الله [ ١ا‏ علق الد للجة اسمله بعل اهلها وان حلت 
لنار استعمله بعمل أهل النار» والعبرة بالخواتيم»”" أو كما قال. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: (الروح إذا خرج من الجسد صار 
صورة آخرى» لا يطيق الكلام» كالريح إذا دخل المزمار يسمع له صوت» وفي المكان 
المتسع لا صوت له» فحينئذ ينظر إلى الناس يبكون ويغسّلونه» ولا يستطيع أن يتكلم» 
فأرواح المؤمنين تنظر إلى الجنة وتجد ريحهاء وأرواح الكفار تعذب في قبورهم إلى 
النفخة الأولى» فحينئذ يغمى على الأرواح» فتصير كالأموات» فذلك قوله تعالى: 
کیم الك زلا ٠2‏ 


)١(‏ لم أعثر عليه. 
(۲) آي: وقد تبن السعيد من الشقي مسبقا. 
(۳) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الطبرانی وابن مردویه وغیره من حدیث آبی العالية له . وفيه: فقال قائل : 


فما العمل إذاً ؟» فقال النبي بيا: «يعمل كل قوم لنزلتهم). انظر الدر المنشور للسيرطي: (1۹/7٨)ء‏ 


وبهذا المعنى الكثير من الأحأديث. 
)٤(‏ القصص: ۸۸. 
)٥(‏ لم أعثر عليه. 


وقد جاء أن كل مولود يدفن في الطينة التي خلق منها"» وعن أنس له رفعه: 
«ما من مولود إلا وفي سرته من تربته التي خلق منهاء فإذا رة إلى أرذل العمر» رد إلى 
تربته التي خلق منها حتی یدفن فیها»". 

وعن أبي هريرة ظط أنه قال: (ما من مولود يولد إلا بعث الله تعالى ملكا فأخذ 
من الأرض تراباً فجعله على مقطع سرته» فکان فيه شفاؤه» وکان قبره في موضع أخذ 
الرات ى 

وورد في شروح المصابيح» أن الملك يأخذ من تراب مدفنه» فيذرّه على مني 
الرجل والمرآة» ويتكوّن من ذلك كله» فإذا كان الراب من بلد آخر يجعل الله له 
حاجة إليها ليرتحل ويموت ويدفن فيها. 

وأفتى ابن حجر العسقلاني بن الميت يعلم من يزوره لأن الأرواح مأذون لها في 
التصرف» وتأري ا اا ی عا ار سجن 

راي أبضا بان الميت إنما يسال قاجداء فإ الروخ ,يليس الجسة بال الرال 
في النصف الأعلى فقط» وبأن روح المؤمن بعد السؤال في عليين» وروح الكافر في 
سجين» ولكل روح اتصال بدنها كاتّصال شعاع الشمس بالأرض» ومن ذلك الاتصال 
يصل للجسم نعيم» أو عذاب» أو سماع» أو خطاب» فإن الحكم بعد الممات لعالم 
الأرواح كما أ كان قبل الممات للأشباح» وفي الحالتين المدرك لأحد الأمرین إِنما 
هو الروح. 

وفي الحديث: إن الميت إذا دفن سمع خفق نعالهم ‏ أي: قعقعة نعال 
المشيعين له - إذا انصرفوا» ٠‏ وزاد الحاكم: «فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند 


)١(‏ يشير إلى ما أورده القرطبي في تذكرته: (۸۳) من طريق الترمذي الحكيم في نوادر الأضول» عن أبي هريرة 
هه أنه قال : حرج علينا رسول الله ية يطوف ببعض نواحي المدينة» وإذا بقبر يحفرء فأقبل حتّى وقف 
عليه» فقال بية: «لمن هذا؟»» قيل: لرجل من الحبشة» فقال يلة: «لا إله إلا الله» سيق من أرضه حتّى 
دفن في الأرض التي خلق منها». 

(۲) عزاه في فيض القدير إلى الديلمي» وأورد له شواهد. انظر فيض القدير: .)٥١۳/۳(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصتفه برقم: .)٤٩۳۰(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه برقم : (۱۳۰۸)» ومسلم في صحیحه برقم: (۲۷۸۰). ورواه غیرهم. 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك برقم: (١١٤٠)ء‏ وهذه الزيادة عند الطبراني في الأوسط برقم: (١۳٠۲)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنّف برقم: .)١١١٠۹۲(‏ 
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رأسه» والصيام عن يمينه» والزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
الفلا وال والاخان عند رخ 

وجاء في حديث آخر: «إذا مات العبد المطيع - أي: وقع في النزع ‏ التصق 
الجسد بالروح» ويقول الجسد للروح: خذيني معك إلى الجنةء ولا آبلى بعدك في 
التراب» وإذا مات العبد العاصي تبت الروح بالجسد» ويقول الروح للجسد: خذني 
معك إلى التراب» ولا ألقى بعدك أليم العذاب»"' 

وفي حديث آخر: إن نفس المؤمن إذا قبضت يلقاها أهل الرحمة من عباد الله 
كما تلقون البشير من أهل الدنياء ويقولون: انظروا صاحبكم حتى يستريح» فإنّه كان 
في کرب شدید» ثم يسألونه: ما فعل فلان وفلان» وفلانة هل تزوّجت»“ 

وعن ثابت البناني” ٠‏ أنه قال: بلغنا أن الميت إذا مات احتوشته أهله وأقاربه الذين 
تقدموه من الموت» فهو فرح بهم» وهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله"“. 

وفي الحديث: «تكون التسم طيرا - أي: على هيئة الطيرء أو في حواصل طير 
كما في رواية" ag yT‏ 
الذي كانت فيه في الدنيا». 

وور د أن الور كالقر ن له دويرات كفا تن السعارآت والا رضي ف قورت 
A i E ERS‏ فإذا 
نفخ إسرافيل في الصّور نفخة البعث خرجت كل روح فلا تخطئ جثتها" . 

ولتطلب بقية الكلام من نحو الإحياء. والله أعلم. 


)١(‏ لم أعثر عليه. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير برقم: (۳۸۸۷)» والأوسط برقم: .)٠٤۸(‏ 

(۳) هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري» تابعي روي عنه أنه قال: صحبت أنساً أربءين سئة. توفي سنة 
۷ه وقيل سنة ۲۳١ه.‏ انظر تهذيب التهذيب : (۳/۲). وتقريب التهذيب: .)٠٤١/١(‏ والاإكمال: 
»)٤۳۹/۱(‏ وسیر اعلام النبلاء: .)۲۲۰/٠(‏ 

.)٤۸( انظر أهوال القبور لابن الجوزي:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: أرواح المؤمنين بعد موتهم. مؤلف 

.)۲٤٤١( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ )١( 

(۷) أي: تأكل من ثمارهاء والمراد ثمار الجنة وأرواح الشهداء. مؤلف. 

(۸) رواه أحمد في المسند برقم: »)۲۷٤۲۷(‏ وأبو نعيم في الحلية: (۷۲/۲). 

(۹) انظر فیض القدیر: .)۲٤۲/٤(‏ 
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الأمر الثالث: لما توفي بي كان أبو بكر بالسنح - موضع من عوالي المدينة - 
فدهش الناس لہوته لا وطاشت عقولهم» واختلفت أحوالهم» فأمّا عمر له فخبل › 
وصار یقول: والله ما مات رسول الله كلاف ولا يموت حتى يقطع أيدي ناس من 
المنافقين وآرجاهم» وصار يتوعد من يقول بموته ب بالقتل والقطع› ويقول: إنه 
ي إلى ربه. 

وأما عثمان د ڪه فأخرس» وأما علي ن افد > اما اسحا فرعت بده 
على موضع خاتم النبوة» فوقع في قلبها موته بي والنساء مع عائشة يبكين ويضربن 
ره ود ا ال 

فش ا يقال: إنه صوت الخضر» يقول: اسلام علیکم با هل ا 
ورحمة الله وبرکاته # کل نقیں داق الوت ونما وور اجو رڪ بوم 
المد ۳4 إل في الله عر وجل عزاء من كل مصيبة وخلَفاً من كل هالك» ودرا من 
کل فائت ئت» فبالله ثقوا» وإِیّاه فارجواء فان المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وصار کل صحابي في حال إلى ان قدم آبو بكر ڪه فکشف عن وجه رسول الله 
يا فقبّله» ثم قال: بابي نت وآمي يا رسول الله طت ا :وط سا والذي نفسي 
بيده » لا يذيقك الله الموتتين أبدا. > ثم خرج» فقال لعمر: أيّها الحالف على رسلك اى 
كن على التؤدة ولا تعجل - ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: : آلا من کان 
يعبد محمدا کل إن جما فل مات ومن کان يعبد الله » فان الله حي لا يموت» 
a‏ د حت من كلد الل سل قان مات أو فيل اقمع ع 
اعقیکہ ومن يقاب عل عقبيھ لن يض أهه سنا وسَیجزی اه الذَرن 04 . 

قال عمر ظ 4 تكأني لم اسع هذ اة إلاحيتادء ت قرا إو بكر: <3 برع 
ولتم ید۰ وک سىء مالك لا وخم له کلک وره سر کل من عا کن 


(۱) انظر تاریخ الطبري : (۲۳۲/۲)ء وعيون الأثر: .)٤٤٥/۲(‏ 
(۲) أي: حرمة ضرب لوجوه. 

(۳) آل عمران: .۱۸۵١‏ 

.۱٤٤ آل عمران:‎ )٤( 

۰ الزمر:‎ )١( 
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وبق وجه ريك ذو الكل والإكّرار 4 فبكى عمر هه وقال: بأبي أت وأمي يا 
رسول الله » كنت كذا وكذاء بأبي انت وأمي يا رسول الله » كنت كذا وكذا. إلى أن دو 
أمورا كثيرة» ثم أنشد هه أبياتا" منها قوله: 


ما زلت مذ وضع الفراش لجنبه 
E CO E E E‏ 
نفسي فداؤك من لنافي أمرنا 
وإذا تحل بنا الحوادث من لنا 
أت ال اء طت ااا 
لما رآيت الاس هلا جميعهم 
والناس حول نبيهم يدعونه 


وثشوى مريضا خائفا أتوقسع 
عنا فتبقسى بعده نتفجى 
ا ق رر اا نتوجسع 
وتناثرت منها النجوم الطلع 
صوت ينادي بالنعي اللمسمع 


او ا 


فلييكه آهل المدائن كلهم 
وقال غیره ما قال. 

نم تركوه ية مسجى - أي: مغطى بثوب - وصاروا يتشاورون في السخلافة الکيرث 

لانها أعظم الأمور بعد وفاته بيا ثم لما تحققت وفاة النبي ية اجتمع غالب المهاجرين 

على أبي بكر وعمر» وتخلف علي والزبير ومن كان معهما من المهاجرين كالعبُاس 


TE :‏ )۳( 
والمسلمون بكل أرض تجدع 


واجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة - أي: فى دارسعد بن عبادة - وكان سعد 


مريضاء وقالوا: نوله هذا الأمرء فقال عمر له لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من 


الأنصار» قال: فانطلقنا نۇمهم - آي : نقصدهم - حتى لقينا رجلان صالحان»› هما عويم 
بن ساعدة ومعبد بن عدي»› وهما من الأوس› فقالا: يسن ت دو نوقلق م 
إخواننا من الأنصار» فقالا: لاء عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا أمركم يا معاشر 
المهاجرين بينكم› قال عمر: فقلت : والله لنأتينهم» فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة 
بني ساعدة» فإذا هم مجتمعون» وإذا بينهم رجل مزمّل - أي: ملفوف بثرب _ فقلت: 
من هذا؟» قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: ما له؟» قالوا: إنه وجع› فلما جلسنا قام 


5© الم 
(۲) الأبيات من البحر الكامل وأجزاؤه: متفاعل متفاعل متفاعل. 
)۳( انظر سبل الهدی والرشاد: (۲۸۷/۱۲). 
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خطیبهم› فأثنى على الله بما هو أهله» وقال: أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط نبيّنا؟ وقد دفت دافة منكم ای : دب قوم 
بالاستعلاء والترفع علينا - تريدون أن تختزلونا من أصلناء ا ا 
وتستقلون به دونتا؟!!. 

قال عمر فلمَا سكت خطيبهم ردت أن أتكلم» فقال أبو بكر: على رسلك يا 
عمر» فكرهت؛ أن أغضبه» وكنت أرى منه بعض الحدةء فسكتً وكان أعلم مني 
وأحكم» والله ما ترك من كلمة أعجبتني› وكنت آردت أن آقولها إلا قالها في بدهته» 
فقال : أما بعد فما ذكرتم من خير» فأنتم له أهل»› ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا 
الحي من قريش ا أمر النبوة والخلافة لهم - هم أوسط العرب 6 ارف العرب 
E‏ - يعني: مكة ‏ ولدنا العرب كلّهاء > فليست منها قبيلة إلا لقريش منها 
ولادة» وكتا معاشر المهاجرين أول التاس إسلاماء ونحن عشيرته يله وأقاربه وذوو 
رحمه» ف فنحن أهل النبوة وأهل الخلافة. 
۰ ولم يترك شيا قاله رسول اله لا في شان الأنصار رضي الله عنهم إلا قالهء 
ومنه: «لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار». 

وقال i EAE‏ ونت قاعد: 
«قريش ولاة هذا الأمر»» فقال له سعد سيد الخزرج 4: صدقت فقال الصديق لب : 
نحن الأمراءء با ان وکر ای انا اء ا 
وشركاؤنا في الدين» وأنتم أحق بالرّضى لقضاء الله وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» فقال كل منهما: لا ينبغي لأحد أن 
يكون فوقك يا ابا بكر» بل نبأيعك»› فأنت خيرنا وسيدنا وأحبّنا إلى رسول الله كلاف 
فلا نرضى لدنبانا من رضيه رسول الله باي لديننا - أي: حيث جعله رسول الله كلا 
خليفته في مرض موته - فقال الخباب بن المنذر: منّا أمير» ومنكم أمير» وكان من ' 
الأنصار» وقال زيد بن ثابت» وكان من الأنصار أيضاً: أتعلمون أن رسول الله بيه كان 
من المهاجرين › ونحن كتا آنصاره فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره» فقام بشير بن 
سعد بن النعمان بن بشير وقال: يا معشر الأنصار» إِنًا كنا أول من سبق إلى هذا الدين 


)۲( ا أبو بكر 4ء في خطبته تلك. 


وجهاد المشركين» فما صدنا إلا رضاء الله ورسوله بء فلا ينبغي لنا أن نستطيل على 
الناس» ولا نطلب عرض الدنياء وإن قريشأ أولى بهذا الأمر مناء فلا ننازعهم فيه. 

قال عمر: فكثر اللغخط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف» وقلت: 
سيفان في غمد واحد لا يجتمعان فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر» وكذا قال ذلك من 
الأنصار زيد بن ثابت وأسيد بن حضير وبشير بن سعد ولد النعمان بن شير الأوسي: 
والله لا يبايعه أحد قبلي» ولا يتخلف عن بيعتي أنصاري من الأوس والخزرج. 

قال عمر: فبسط أبو بكر يده فبايعته وبايعوه» ثم ازدحم الناس سن المهاجرين 
والأنصار على المبايعة حتى سعد بن عبادة بایعه» فقال قائل من الان صار: قد قتل 
سعد بن عبادة» فقال عمر: قتل الله سعد بن عبادة". أي: أن ما فعلنا هو عين ما أمر 
الله به» فالفعل لله» وليس مراده الدعاء عليه أو التشفي به. 

فلمًا انتهت هذه المبايعة أقبلوا على جهاز رسول الله بيا ولما دفن ية وبويع 
بو بكر هه البيعة العامة بعد بيعة السقيفة أصبح أبو بكر وعلى ساعده قماش» وهو 
ذاهب به إلى السوق لیتجر به کعادته» فرآه عمر له فقال له عمر حین رآه: آین ترید؟» 
قال: السوق» قال: وماذا تصنع في السوق» وقد وليت أمر المسلمين. قال أبو بكر 
#ه: فمن أين أطعم عيالي؟. قال: انطلق إلى أبي عبيدة» هو يفرض لك نفقة» فانطلق 
به إليه› فقال أبو عبيدة: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين› ليس بأفضلهم -أي: 
في سعة النفقة - ولا أوكسهم» وكسوة الشتاء والصيف› وإذا آخلفت شيا رددته» 
وأخذت غيره» قال: نعم» ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساه في الرس والبطن› 
ثم استزادهم» ففرضوا له كل عام ألفي درهم» فقال: زيدوني فان لي عيالي» وقد 
) شغلتموني عن التجارة» فزادوه E E‏ 

ثم أرسل بعد مدة لعلي ومن تخلف معه» فال او کر لا رو اتی 
خلفك يا علي عن المبايعة لما بايعني الناس؟!» فقال علي: خلفني عضم المصيبة» ثم 
راک اعفلی رانک وکت اظن ان لا بی هاش فى هدا الا ته لق اة رول 
الله بي - ففاضت عينا أبي بكر - فوجدنا في أنفسنا حيث لم تشاورونا» وقد عرفنا 
فضلك» ولم نحسدك على ما أولاك الله فقام أبو بكر خطيبا وقال: والله ما كنت 


.)۲٤٠/٥( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
.)۷۲( انظر تاریخ الخلقاء:‎ (۲) 
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Ea‏ ولا کنت راغباً فيهاء ولا سالتها الله في سر ولا 
علانية» ولكن أشفقت - أي : خفت من الفتنة - لو أخرت إلى اجتماعك > مافي الإمارة 
من راحة» لد نادت أ عا ما لي به طاقة» ثم أشرف على الناس» فقال: ايها 
لناس» إن هذا علي , بن أبي طالب» لا بيعة لي في عنقه» وهو بالخيار من أمره» ألا وأنتم 
آيضاً بالخیار جميعاً في پیعتکم؛ > فن رأیتم لها غيري» فنا أول من یباییه. 

فزال ما بقلب علي ومن معه» E‏ : والذي نفسي بيده لقرابة 
رسول الله ي حب لي من قرابتي» فقال علي خهه: أجل» لا نرى لها غيرك آلا 
أمدد يدك نبايعك»› فمدٌ يده فبایعه من کان تخلف مع علي» > فقيل لعلي هه سرً: : هل 
عهد إليك رسول الله ل بالخلافة؟؟ فحدثناء فأنت الموثوق به والمأمون على ما 
سمعت» فقال: لا والله» لئن كنت أوّل من صدق به» لا أكون أوّل من كذب عليه» 
والنبي با لم يمت فجأة» بل مكث في مرضه أياماً وليال يأتيه المؤذن فيّرّذنه بالصلاةء 
فيأمر با بكر فيصلي بالناس» وهو ي يراني» فلمّا مات رسول الله بيا اخترنا لدنيانا 
من رضيه رسول الله لل لدينناء وكان لذلك أهاً“. 

وقد قدم جل من أهل البادية بابل فاشتراها رسول الله بل منه بتأخير» فلقيه 
علي طله» فقال اه: ما أقدمك؟» قال: قدمت بابل فاشتراها رسول الله اء قلت له: 
تقدك؟» قال: لاء ولكن بعتها بتأخير» قلت: ارجع إليه وقل له: إن حدث بك حدث» 
فمن يقضي عنك؟» ففعل› فقال ب4: أبو بكر» فقال له: فإن حدث بأبي بكر حدث» 
فمن يقضي؟»› فتال ي4: عمرء فقال له: فإن حدث بعمر حدث» فمن يقضي؟» فقال 
اة : «ويحك» إذا مات عمر» فإن استطعت أن تموت فمت». 
٠‏ ر ثم لما أثقل المرض أبا بكر هه دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن 
عمر بن الخطاب» هل يصلح للخلافة؟» فقال عبد الرحمن: أنت أعلم به منيء فقال 
ابو یک وان کان؛ فقال عبد الرحمن: : هو والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان 
فقال له: : أخبرني عن عمر؟» فقال: انت أخبرنا به ئم دعا علًا فقال مشل ذلك؛ ثم 
قال : اللهم إن عامي به أن سریرته خير من علانیته» وانه لين فيا مقلة؛ es‏ 


(۱) انظر تاريخ الإسلام: .)۳۹٤/١(‏ 
(۲( انظر المرجع الټانی؛ 
)۳( رواه الطبراني في الکو برقم : .(€YA)‏ 
o1۳‏ 


للرضى ويسخط للسخط› الذي يسر خير من الذي يعلن› ولن يلى هذاالأمر أحد 
ع 4 2 

فعند ذلك قال ابو بكر لعثمان: اكتب لعمر بالخلافة»› ابت بسسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عهده أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها» وعند 
أ رداغلا فما حيث يؤمن ويوقن الفاجر› ويصدق الكاذب» اق 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب› فاسمعوا له وأطیعواء فإن عل فذلك ظنى 
به وعلمي فيه › وان بدل فلگل رئ ھا اکنممب» والخير أردت»› ولا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونء E‏ 

آمر بالکتاب فختم › ثم دعي عمر خالیاء فأوصاه بالمسلمین خير ا ئم أخرج 
راس أبو بكر من كوْة من حجرته إلى المسجد» والناس مجتمعون› ولا 
آل الأمر» فقال: أيها الناس» إنى قد عهدت عهداء أفترضون به؟» فقال الناس: رضينا 
يا خليفة رسول الله بيا فقام علي له وقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر» فقال أبو 
بکر: هو عمر. 

EOL Eee‏ صي يا أمير المؤمنين 
يالخلافة › فقال : EY‏ حى بهذا الأمر من علي وعثمان»ء والزبير وطلحة› وسعل 
E E‏ مات رسول الله ية وهو عنهم راض› إن اسات اة 
E‏ فهو آهل لذلك» وإلا فليستعن به من اخترتموه للاإمارة» ووصى الخليفة 
بالمهاجرين والأنصار خير› يقبل من محسنهم ويعقو عن مسيئهم› وأوصه بآهل الأمصار 
فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو»ء وآن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم»› 
وأوصيه بالأعراب ا فإنهم صل العرب ومأدة الإسلام» وأوصيه ذمة الله وذمة 
رسوله ييه آن يوفي لهم بعهدهم»› وآن يقتل من وراءهم› ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قاربت وفاته قال لابنه عبد الله : اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها: إن عمر 
يقرئك السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين› فإني لست اليوم بأمير المؤمنين› ويستأذنك أن 
يدفن مع صاحبيه» فإن أذنت» فادفنوني» وإن أبت» فردوني إلى مقابر لمسلمين. 

فآتاها عبد الله » وهو يبكي» فقال: إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه» 
فقالت: لقد كنت ادّخرت ذلك المكان لنفسي» ولاأوثرنه اليوم على نفسي. 
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E‏ أقعدوني» ثم قال لعبد الله : ما وراءك؟› 
قال : قد أذنّت لك قال : الله أكبر» ما شيء كان أهمٌ إلي من ذلك المضجع. 

فلمَا قبض ودفن اجتمع التفر المذكورون. فقال عبد الرحمن: اجعلوا آمركم إلى 
ثلاثة منكم ا : لينزل ثلاثة منكم عن حقهم في الخلافة لثلاثة» كل واحد يترك حقه 
لصاحبه - فقال ل الزبير: جعلت آمري لعلي» وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» 
وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف» فقال عبد الرحمن: E‏ 
من هذا الأمر» فنجعله إليه» EE:‏ لينظرن أفضلهم في نفسه. فاسکت 
علي وعثمان» فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلي» والله علي أن آلو عن أفضلكم؟» 
قالا: نعم. 

فأخذ بيد علي» وخلا به فقال: الله عليك لئن أمَرتك لتعدلن» ولئن أمّرت 
عثمان لتسمعن وتطيعن؟» فقال: نعم. 

ثم خلا بعشمان فقال له مثل ذلك» فقال: : نعم» ثم جمع الكل وقال: ارفع يدك 
Se NOEL‏ غا ودخل الناس فبايعوه. 

فلحا قتل عثمان انحاز علي إلى داره زهداً في الخلافة لثلًا ينسب لرغبة في قعل 
عثمان من اجلها» فدخل الصحابة كلهم» واستخرجوه من داره» وألزموه بالخلافة» 
وقالوا له: لم يبن آهل لها غيرك› ا ا ثم نازعه فيها بنو آمية حيث لم يآخذ 
لهم بثأر عثمان حتى استقرت الخلافة له له 

وقد كانت الزهراء أول لاحق وبشرهايوماً بذاك فسرّت 

حاصله : يا رسول الله لقد كانت فاطمة الزهراء جلست عندك فأسررت إليها 
خد کت٤‏ ئ اسررت الها حدمت آحر ف ق وه فال اا غا 
رضي الله عنها: : أعلميني بما سر لك حتى بكيت» ثم أسر لك فضحكت؟» فقالت: ما 
كنت لأفشي سر رسول الله ي وهو حي» فلمَا توفي بيه أعادت عليها السؤالء 
فقالت: أسر لي أولاً: :أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وأنه عارضني العام 
مرّنين» ولا أراه إلا حضر أجلي فبكيت» ثم أسرً لي ثانياً بأّك أل لاحق بي من أهل 
بيتي» أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنة فضحكت". فكان الأمر كما ذكرت 


)١(‏ رواه مسلم في دمحیحه برقم : )0° «(YT‏ وأحمد في مسنده برقم OME‏ والطبراني في الكبير بسرقم: 
(۳۲ ۰ ). . ورو ه غیرهم. 
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یا رسول الله » کان ت اول مو نات بعدك من آهل بیت . 
توفيت بعده يياه بستة أشهر ٠"‏ فهي آخر أولاده بي موتاء وأولهم لحوقا به لا 


وفي زمن الصديق كان جميع ما SRS‏ 
حاصله i CE a‏ 


والحيرة»› ودفعت له يل منها بغلة بيضاء راكبة عليها بنت بقيلة المعروفة بالشيماءء 
وهی معتجرة على رأسها بخمار اسود» فقال واحد من الصحابة لما سمع ذلك»› وکان 
اسمه خريم بن فاتك: يا رسول الله إن نحن فتحناها على هذه الصفة تعطيني إياهاء 
فقال لا : (هي لك» أي : أعطيتك إياها من الآن. 
ثم بعد قليل توفي ي و بن الوليد اليمامة في خلافة الصديق له 
وقتل مسيلمة الكذاب الذي کان متحصنا فیهاء ئم سار خالد تا العسديق إلى بلد 
بقربها يقال لها: الحيرة»› ك 
من لقيهم الشيماء المذكورة بنت بقيلة راكبة بغلة بيضاء معتجرة على _أسها بخمار 
أسود» كما أخبر بذلك النبي کيا ET‏ وادعى أن النبي بل 
دفعها له» فرٌفعا لخالد فطلب منه خالد بيّنة بذلك» فشهد له بذلك محمد بن مسلمة 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين» فدفعها خالد له» فنزل أخوها عبد المسيح 
فقال: يا خحريم» تبيعها؟» فقال خريم: واللّه لا أنقصها عن مئة درهم عشر مرات من 
الفضة» فدفعها له» وكانت آلف درهم فضة» وقال بعد أن أخذها من خريم: لو قلت: 
اوا و او وا ا ی ن ا و 
E‏ 
فكان ذلك معجزة له ل حيث تحقق ما أخبر به» وما دفع له َة من الفتوحات 
وكل نبى فانطوت معجزاته ومعجزل الباقى لآخر مدة 
الت كاتا ب ورا نفوه به فى بكرة وعشية 


.)"٠١/۲( والطبقات الکبری:‎ »)٥۷/۸( واللإصابة:‎ .)٦1٤/١( انظر الاستيعاب:‎ )١( 
.(۳/1( وانظر الحلية لأبي نعيم:‎ .)٤۱٦۸ -۸۳( رواه الطبراني في الكبير برقم:‎ (۲( 
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اتاك وفر سان البلاغة اح دقرا عليك وهم في الناس أفصح عصبة 
فحاروا بعحز عن مضاهاته وقد تحديتهم منه بأيسر سورة 

خاصضله: کل تى بعت لقره رة قت سج بر واا ان وښول 
الله فالقرآن لك معجزة خالدة باقية» مع بقاء عجز الناس عن الإتيان بمثله» فلو أنك 
أتيت به من عند غير الله لقدر مخلوق على الإتيان بمثله بلاغة وحسناً لکنه لم يقدر» 
a ge‏ الاش والْجنْ 
ع آن باتو بیغ هدا شرن کا مأو پونيو ولو کات بشم لبت هرا 74 

إذا لبت منا معجزة على صدق نبنا ا تقول: ليس كتاب الله» وهو القرآن 
اوا ی و ی 
(نفوه به) أي: تتفوّه وتتكلم وتقرؤه حفاظناء أو كل مكلف منّاء لأنه يتحقَق 
إعجازه ولو بثلاث آيات من الفاتحة» أو من غيرها. 

(في بكرة): وهي آول النهار» (وعشية) آخره. والمراد كل الأوقات» فمامن 
وقت إلا وفي الكون قارئ مصل أو متعبّد بتلاوته. وفي هذا ا ي 
e‏ 

(أتاك) يا رسول الله القرآن من الله معجزة» والحال أن (فرسان البلاغة) الحثاق 
فيهاء (آحدقوا) أي: أحاطوا مريدين الاستعلاء عليك بمعارضته» ليرموا عليك ما 
الموت أهون عليهم منهء والحال أنهم كانوا حينئذ في الخلائق (أفصح عصبة) وجماعة 
الاد (فحادوا) رجعوا عن معارضتك متلبسين بالعجز عن إتيانهم بما يضاهي 
أو يشابه القرآن فصاحة وبلاغة»› والحال نك يا رسول الله لما نازعوك في دعوى 
الرسالةء وكذبوك : وأنكروا آن ما جئت به من عند الله وقالوا فيك الأقاويل المختلفة. 

قال بعضهم : هو «شاعر يو ريب ألْمَنونِ 4 أي: أنه كالشعراء في الإتيان 
ا فد ا ب بل ب ار فاا لارا اققرین اارم 


4 


وقال بعضھم: سط آلارییے اما کی شل َر سے رآ ےک چ٥‏ 


)۲( الطور: ۰ . 
(۳) الفرقان: .١‏ 
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أي: أكاذيبهم التي ألقوها كالتواريخ المنبثة عن حوادثهم» أو الأكاذيب التي ادعتها 
الأنبياء» لأنهم لا يقولون بنبوة نبي أصلاء قال تعالى ردا عليهم: وما عَلَمْتَله عر 
وما ينی ل 4 وقال تعالی: ساٹ الى يلْمڈوت لله € أي: ينسبون القرآن 
إليه» وآن محمدا بي ادعاه لنفسه مع أنه مقالة الأنبياء لأعَجْ € لأن التوراة عبراني» 
والإنجيل سرياني هدا € القرآن السا صر ميث 4" بين واضح» کونه 
بلغة العرب العرباء. 

وقال بعضهم : سحر تعلمه محمد - ل - من السحرة ليسحر الخلائق به» وقال 
بعضهم : كهانة» نزل على محمد - ية - شيطان علمه إِيّاه كما تنزل على الكهان 
الشياطين وتعلمهم الأقاويل... إلى غير ذلك من الأقاويل كما قال تعالى: #الذِيَ 
جملوا ألْمَرََانَ عضي 4" آي: أقساما مختلفة اختلاف أعضاء الحيوان» فكل فريق قال 
N E‏ 

فحينئذ أمر الله تعالى نبيّه بيا أن يتحداهم - أي: يطلب منهم على فرض كونه 
لین من عد اله الى كما ر عمو ن أن اوا نله فوا وإالا لاتا وماقاتارا 
وقتلواء وبذلوا المال» وانقادوا إلى ما الموت أيسر عليهم منه» أي: فلو كان من عند 
غير الله لقدروا» وهم فرسان البلاغة» فعجز غيرهم بالأولى. 

ئم طلب الله تعالى من نبيّه ية أن يكتفي منهم بالمعارضة لما هو الأيسر عليهم 
فن كل القران وهر أى سورة الضادى ن أطت الور واه 
قدرها» وهو ثلاث آيات» فعجزوا فما ذاك إلا لكونه من عند الله تعالى. وإلا لقدروا 
على ذلك مع كونهم عباقرة اللغة وأهلهاء ومع كون النبي بيا تحداهم رطلب منهم 
المعارضة والإتيان بمثل ما آتى به على فرض صدقهم في کونه ليس من عند الله. 

روي أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا مطاعاً في قريش قال يوماً: يا معشر قريش» 
ألا أقوم إلى محمد وأكلمه وأعرض عليه أمورأ لعلّه يقبل بعضها فنعطيء إيّاها ويكف 


O (‏ س۹ 
(۲) النحل: ٠١۳‏ 
(۳) الحجر: .٩۱‏ 
(4) الكوثر: .١‏ 


عتا فقالوا: يا أبا الوليدء فقم إليه فكلمهء فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ييا 
فقال: يا ابن أخي» إنك منّا حيث قد علمت من الشطر في العشيرة والمكان في 
ال وإنك قد آتيت قومك بأمر عظیم فرت به جماعاتهم» وسفهت به أحلامهې» 
وعبت به آلهتې ,ودینهم» وکفرت من مضی من آبائهم» فان کنت ال 

من أموالنا حتی تکون أکثرنا مالا وإ كنت تريد ملكا ملكناك غلا وإن کنت ترید 
شرفاً سودناك عليناء فلا نقطع أمرأ دونك» وإن كان الذي يأتيك ريا من الجن تراه 
لا تستطيع رده عن نفساك» طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منهء فال 
SG‏ فقال کا : E‏ 
الرحْمَنِ الرّحيم *٭ حم ا ازيل من لرن اليم © كب فت ءا 
عر قوم کر © بیرا ویوا اق ڪرشم مم لا يتمئوة © الوا فون 
ن آڪَة ما ددعواً َي وف ءاذانتا وقر ومن بيا ويك جمحابث قاعمل إا عيلون 
فل إا انا مسر نلک وہ ا ESN‏ َأسسَقَيموا لله واسعف وة 
وول المشّرکینَ 7ن ليب 8 لرکو ڪه وهم بالخرَة هم گفرونَ EEO;‏ 
ءامنوا وغول للحت لَه اجر ع متوو © فل ایک یکرو بای لق 
الارض ف ومين علو له ا ذلك رب امین س ب روسی من فوقه 
ورگ فیا دد فیا آفوا ن اة ار س عابر © مآ سوک إلى الما وهی دان 
فقا ا ویار اتتا وع او گرا اتا اا طابوت ن فمَصهن سب سموان فى ومن 
راوس ف کي سملي أرما َي لسم لديا بَصيبيح وما ديك قي الميز لير 
قن اعضو فف ندنر صقة يل صِقَةٍ َا وكَموة 4“ فوضع عتبة يده على فم 
لبي له وناشده اله والس أن يكف عن ذلك. 

ثم رجع إلبهم» فلمّا جلس قالوا له: : ما وراءك يا أبا الوليد؟ء قال: إني سمعت 
فلا ا ت ا والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» ا 
فريس أطيعوني فاجعلوها في رأسي› جرا ی ھا اج و اه ده فان تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركم ٠‏ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» 


- ١ فصلت:‎ )۱( 
٥۹ 


وكنتم أسعد الناس به. 
قالوا: سحرك بلسانه محمد يا أبا الوليد» فقال: هذا رأيي فيه فاص نعوا ما بدا 
8 
لکم 
روي أنه سمع أعرابي رجلا يقراً: # فَأَصَكَعٌ يما تَوْمَر4" فسجد» فقيل له في 
ذلك» فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 
وسمع آخر رجلا یقراً: ن أا ةه خا غه فال أشهد ان 
مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام آبدا"“. 
وأكثر أشراط القيامة قدأتى وآت بلا ريب ظهرر البقيية 
وفي كل وقت إن تأمُّل ذو النهى يشاهد حدوث المعجزات الجديدة 
حاصله : ومن جملة معجزاتك يا رسول الله وقوع أكثر أشراط الساعة كما 
أخبرت» وأما بقية أشراط الساعة التي أخبرت بوقوعها ولم تق تقع إلى الآن كالمهدي وما 
بعده فستقع في وقتها الذي وقته الله تعالى لهاء ولا ريب ولا شك عناانا في تحققها 
على الوجه الذي بيّنت وأخبرت. 
وإذا تأمّل أصحاب (التهى) أي : العقول المستقيمة التي تنهى وتمدع أصحابها من 
a‏ 
(يشاهدون) يعلمون ويتحققون حدوث معجزات دالّة على صدقك في كل وقت 
وزمن يمر بهم إلى يوم القيامةء لأن كل كرامة ولي معجزة لني ذلك الوليء أبقاها 
النبي بلا لذلك الولي تقوية لهمة من ترت همته عن متابعة ذلك النبي عند طول العهد 
بمعجزة ذلك النبي» وما حصلت للولي تلك الكرامة إلا ببركة العمل بشريعة ذلك 
النبيّ» فذلك الأمرٌ الخارق للعادة من ثمرة شريعة ذلك النبي» فتدل على صدقه» 
فتكون كالمعجزة في الدلالة على صدقه» وإن فارقتها باسم الكرامة لعدم ظهورها من 
نبي تحدّى بهاء وما دامت الدنيا موجودة لا تخلو من الأولياءء لأن آخر مولود يولد 


.)۳۸/١( وتاريخ الإسلام:‎ .)۱۹١/١( وعيون الأثر:‎ »)٦٤/۳( انظر البداية والنهاية:‎ )١( 
.۹٤ الحجر:‎ )۲( 

(۳) انظر الاتقان للسيوطي: .)۱٤۹/۲(‏ 

.۸٩6 يوسف:‎ )٤( 

.)٠*/١( انظر الشفا: (۲۱۹ - ۲۲۰)» والتحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )٥( 
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بالصین هو ختاد الأولياءء يولد مع أخت له في بطن واحد رأسه عند رجلي أخته» 
ا قبله» وبه ينقطع التوالد» فيدعو لاإيمان» فلا يجاب» فتقوم الساعة على 
الأشرارء کما قاه سيدي محي الدين بن العربي ڪل4. 
وفي الحديث: «شكت الأرض إلى ربها انقطاع النبوة» فقال تعالى: سوف أجعل 
عل ظهرك آربعین صدیقاء كما مات رجل منهم أبدلت مکانه رجاا». 
وفي آخر: «إن الأبدال یکونون بالشام» وهو أربعون رجلا كلما عات رچ 
منهم أبدل الله مککانه رجلا يستقى بهم الخيث» وينصر بهم على الأعداءء ويصرف 
بهم عن أهل الأرض البلاي“. 
وفي آخر: ٠‏ تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي مر لله» وهم على ذلك“ . والله أعلم بالصواب. 
وإنك إن Ek‏ الورى لمعادهم لأول من عنه انشقاق البسيطة 
يقومون من أجداثهم لحسابهم حفاة عصراة في ارتياع ودهشة 
ويلحقهم من حرهم عرق وقد ضر بهم طول انتظار ووقفة 
ويستشفعون الأنبياء ولم يكن سواك الذي يعطى مقام الوسيلة 
فذاك مقام فيه يحمدك الورى فسميت محموداً لتلك الفضيلة 
حاصله : ومن كرامتك على الله يا سيّد المرسلين أن إسرافيل إذا وقف على 
صخرة بيت المقدس» ونادى بأمر الله له في ذلك: ايها العظام التخرة»ء والجلود 
المتمرقة» والأعصاب المتقطعة» واللحوم المفرقة - او كما قال - إن الله يأمركر“ أن 
تجتمعن لفصل القضاءء فتجتمع الأشباح» ثم ينفخ في الصورء فتخرج منه الأرواح» 
وتدخل تلك الأشباح» وتنشق (البسيطة) الأرض المبسوطة عنهم» فيخرجون من 
قبورهم › تكون أنت يا رسول الله أوّل من تنشق عنه الأرض لحديث: : «وآنا أول مسن 


)١(‏ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. 

(۲) اُخرجه أحمد في فذمائل الصحابة : )43/7( وأخرجه في المسند برقم : »)۸٩۹7(‏ وقال الهيثمي : : ورجال 
أحمد رجال الصنحيح غير شريح بن عبيد وهو ثفة وقد سمع من المقداد وهو أقدم من عليء والحديث 
حسن» وله شواهد. کثيرة. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه برقم: »)۳٤٤۲(‏ ومسلم في صحیحه برقم: (۱۹۲۰)ء والترمذي في سننه 
برقم: (۳۱۹۲). ورواه غیرهه. 
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تنشق عنه الأرض ولا فخر»""» وإذا قام الناس من قبورهم للحساب حفاة عراة في 
ارتياع وخوف ودهشة وحيرة» وألجمهم العرق من حر أنفاسهم وأجسامهم وخوفهمء 
وأحاطت جهنم والملائكة بهم واستشفع الكل بآدم» ثم بأولي العزم» فلم يشفعوا 
لهم» واعتذروا بعدم صلاحيتهم للشفاعة في تلك الحالة» ودل بعضهم لى بعض إلى 
أن انت نهت الدلالة عليك يا سيّد المرسلين» وسألت الشفاعة عند رب العالمين» فأجبتهمء 
وشفعت فيهم» فشفعك الله الشفاعة العظمى لفصل القضاء الذي هو مفتاح اشفاعات كلها 
بعد ذلك» ووسيلة لكل خير حصل هناك فلما قمت بتلك الشفاعة نسب إليك أك قمت 
المقام المحمود» الذي يحمدك عليه الأولون والآخرون»ء فسَميت الآن يا رسول الله 
محمدا لتلك المحامد التي تكون لك يوم القيامة» فحينئذ يظهر معاينة للخلائق كلهم 
أنه لم يكن سواك يعطى مقام الوسيلة - أي: الشفاعة العظمى -التي هي مفتاح 
الشفاعات ووسيلة إليهاء وذلك المقام الذي هو مقام الوسيلة (فيه) ا دسبه يحمدك 
(الورى) أي: الخلائق كلهم» سيت يا رسول الله محموداً لذلك. 
ففي الحديث انا سند: ولل آدم يوم القيامةء ونا أول من ينشق عنه القبر» وآنا 
ول شافع وأوّل مشفع»" فيشفع ب فيشفع › وتظهر سیادته وجلالته وعظمته على 
أهل الموقف في ذلك اليوم» والأحاديث في ذلك كله شهيرة كثيرة. 
وكم معجزأ أعطى لك الله كائنا على يد أصحاب كرام العشيرة 
ا تك أرض الله جاءت مده بحبة 
وكف أبي بكر به سبح الحصى ‏ وطار لأفق عامر بن فهيرة 
وفي غزوة بدر أخبر ابن سلامة فتى سالا عن سر مكنون سخلة 
وقد كان بالجاس عمك يسقى المانتال مهن قرب إليك ونسة 
حاصله : ويا رسول الله كثير من المعجزات التي أعطاكها الله تعالى» جعلها 
كائنة وظاهرة على يد أصحابك ببركة صحبتهم ومتابعتهم لك» وإن لم تكن معجزة بل 


)١(‏ رواه الطبراني ف في الکبیر برقم : (۱۲۷۷۷)». والترمذي في سننه برقم : »)۳٤۸(‏ وابن ما-عه في سننه برقم: 
«(ET *A)‏ وأحمد في المسند برقم : .)۲٤١(‏ ورواه غیرهم› وأصل الحديث في صحيح البخاري. 

(۲) روأه بو داود في سنثه برقم : «(ETVT)‏ وابن ماجه في سنه برقم: »)٤۳٠۸(‏ وأحمد في المسند برقم : 
(۱۰۹۸۵)» ابن حبان في صحیحه برقم: »)1۲٤۲(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۳۱۷۲۸)» 
والبيهقي في سننه برقم: .)۱۷٤۹۱١(‏ 
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كرامة لعدم ظهورها على يد نبي تحدی بها بل على يد أصحابك (کرام العشيرة) آي: 
2 ا والمصاحب لهم ا الصحبة لمن صحبهم»› فمنها ما تقدم» ن 
خبيباً لما أسر وأخذ لمكة وحبس ليقتلء > کانوا یجدون معه عنقود العنب» والحال آنه 
لم يكن حينئذ على وجه الأرض عنب» وإنّه لموثق بالحديد» وما كان ذلك إلا رزقاً 
رزقه الله من عذده كرامة له. 

ومنها ما تقدم مرارا من أن الحصى سبح في كف أبي بكر» بل وعمر وعثمان» 
قيل: وعلي رضي الله عنهم. 

ومنها ما روي أن عامر بن فهيرة لما قتل عند بئر معونة مع القراء» طعنه جبار بن 
سلمى» فلمًا طعن» قال: فزت ورب الكعبة» ثم أخذ الدم بيديه فنضخه على رأسه 
ووجهه» فقال جبار: وما قوله فزت؟ ألم ألفذ رمحي في ظهره وصدره؟!!» فقيل 
لجبار: إِنّما أراد أنه فاز بالجئّة حين أبصرهاء فكان ذلك سببا لإسلام جبار. 

وكان الذي استصرخ لقتل القراء عامر بن الطفيل الملعون المتقدم الكلام عليه 
ا ولما قتلوا أسر منهم عمرو بن أمية» فمر به على جسد عامر بن فهيرة المقتول 
أولاًء فقال له ءمرو: من هذا؟» فقال: هذا ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق اشستراه 
فأعتقه» فقال: رالله» لقد رأیته طار وارتفع حتى أني لأری السماء بينه وبين الأرض› 
حتی غاب عتي ثم وضع. 

روي أن لمشركين أرادوا أن يمثلوا به فرفع ولم يقدروا على ذلك. 

ومنها أنه بل لما كان متوجها لبدر صادفه رجل من الأعراب» فقال: إن كنتت 
رسول الله يي ذأخبرني عمًا في بطن ناقتي هذه» فقال سلمة بن سلامة ظله: لا تسأل 
سول الله کل وآقبل علي» فأنا أخبرك بذلك» نزوت عليهاء ففي بطنها منك سخلة» 
وكان الأمر كذلاف» فحينئذ قال رسول الله بي : «أفحشت على الرجل». 

ومنها ما نواتر أن عمر بن الخطاب 4 استسقى بالعباس د تله فقال: اللهم إِنّا كنا 
إذا أقحطنا استس قينا بنبيّك فتسقيناء وإِنًا نتقرّب إليك بعم نبيّك» فاحفظ اللهم نبيك في 
عمّه» وقد آتينا مستغفرين» وبه إليك مستشفعين» فقال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء 
إل تي ولم بكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي لمكاني من نبيك» وهدة اننا 
بالذنوب» ونواعمينا بالتوبة» ثم قام العباس وعيناه تذرفان - أي: تدمعان ‏ فقال: اللهم 
أنت الراعي» لا تهمل الضالةء فقد ضرع الصغير» ورق الكبير» وارتفعت الشكوى»› 
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ونت تعلم الس والٽجوى› اللهم فأغثهم غياثاتك من قبل آن يقنطوا فيهلکون» فإِنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 
ات ا ولت العا ف الاس و و الاعات ها لك ساف 
الحرم 
وسيّدنا العباس هو الذي شهد البيعة» وأكد العقد للنبي بيا على الأنصار عند 
العقبة حين بايعوه بيا. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وأققسم لو أن الببحار جميعها مدادي وأقلامي لها كل غوطة 
لما جت بالمعشار من آيك التي تزيدعلى عد اللنجوم المسنيرة 
حاصله : وأحلف بالله لو أن كل البحار كانت حبرأً» وكانت مع ذلك أعواد كل 
غوطة وشجر في بستان أو جبل أو غيرهما أقلاما أكتب بها من مداد البحار معجزاتك 
وكراماتك ومزاياك يا رسول الله» وفنى فى كتابة ذلك مداد البحرء وانبرت مع ذلك آقلام 
أعواد وأغصان الأشجار» لو فرض وقوع ذلك كله لما جثت من مزاياك يا رسول الله ومن 
معجزاتك بالمعشار - أي عشر العشر - منهاء فإنها تزيد أعدادها على عاد النجوم. 
قال الأبوصيري""': 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللرح والقلم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلواعنه بالحله" 
ا 
انيا شرا اك لايس كا الخبر الا 
كوت هال الت الد الاما 


وقال غیره: 
إذا الله نى بالذي هو أهله عليك فما مقدار ما تمدح الورى“ 


» م 2 4 r 4 )٥( e a‏ ےد رو س 
قال تعالى: * ونك لعل حل عظير4 ٠‏ «لقد جاءڪم رسول قن 
)۲( الآبيات من البردة» وهي من البحر البسبط » وأجزاۋە: مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
(۳) الأبيات من البحر الخفيف» وأجزاؤه: فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن. 
)٤(‏ البيت من البحر الطويل»ء وأجزاؤه: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 
() القلم: ٤‏ 
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ایس ک دتا کیشر حرش یکم بالتزریرے درک کی 


آلا يارس ول الله جك زار 

وأهديت هذا النظم 
وقصرت لكن لي بكل الأنام في 
فشتان من قد مدللبدرباعه 
أتيت وشكلي ذو مقدمتين من 


ظلمہےٰ الستفين اى ظلامة 


فخذ بدي واجعل قرائي بجنة 
وستتك الغفراقبول الهدية 
قصوري عن الغايات أعظم أسوة 
وناصب أسباب لديه طويلة 
EE EEE‏ 
وجئتك فاستغفر لنفس ظلومة 


وکن لي إذا مافر مني والدي وأمي وأولادي وأهلي وإخوتي 

وکن بهم برا فإن جميعهم لبرك محتاجون في كل برهة 

حاصله : ويا رسول الله » جئت حجرتك الشريفة لأزورك فيهاء فخذ بيدي» بأن 
تتشفع لي عند ربت» ليکون قرائي وضيافتي عند زيارتي لك محرا لي عندك لتوفيني 
ياه إذا بعثتا من قبري وشفعت لي في الجنةء فإن الدنيا مفروغ منهاء فما بقي لي همة 
إلا في الآخرة. 

ولما زرتك أهديت لك هذا النظم في مدحك» وأنا أرجو قبول هذا النظم 
والمدح› لأن سك وعادتك الفراء ال لأن من معاني الغرٌ الخيار وول 
الهدية» فلذلك رجوتك لقبول هديتي» لتجزيني عليها بنيل ما طلبته منك لأنه كلا 
كان يرد الصندقة ويقبل الهدية» ويكافئ عايها. ) 

ولت مهدا عا ل ف ت م لن زمرلا اه رعا اني 
مني آن آتفوه بها قصورها عن مقام مدحك» ولکن عزائي ي آٽني قدمت جهدي مع 
الاعتراف بالتقصي وآنني وجدت جميع العالمين قصرت عن إيفائك المدح المجزيء 
والقيام بحقوقك› فقلت : إن لي بكل الأنام والخلق أسوة وقدوة من أعظم الأسوات 
في التقصير الحاصل والواقع مني من حيث آني لم أذكر وأقم بغايات المدح ونهاياته» 
وإنما أتيت بالنزر اليسير منه» والذي بعثني على القناعة من المدح القليل المقصر فيه 
أنني وجدتك يا رسول الله كالبدر المنيرء بل أعلى» ووجدت من م يده طالباً مأربه 
من البدر العالي في سمائه مساوياً لمن نصب له أسباباً وحبالاً طويلة أرسلها جهة البدر 


.٠١۸ التوبة:‎ )١( 
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يطلب منه مأربه في أن كلا لا يتأتى له الوصول إلا أن يعطف عليه البدرء فحالي حينئذ 
وسيلة إليك إلى الاعتراف بالعجزء إذا الله آثنى بالذي هو هله عليك نما مقدار ما 
تمدح الورى»ء ومطلوبي منك يا رسول الله الشفاعة› فإني قد تيت لزيارتك» وشکلي 
- وصفي - صاحب مقدمتي أمرين اجتمعا فيه» يقدماني ويحملاني على القدوم 
ا ی یا ری اا واا ا ی کو مول 
منك أن تشفع لي عند الله بالعفو عنها لأفوز بمرافقتك وقراك لزائرل: في الجدب» 
فحيث كان الأمر كذلك فجد علي يا رسول الله بتحصيلك لي النتيجة والثمرة والفائدة» 
وهي الشفاعة المطلوبة لي منك كالتحية المطلوبة من مقدمتي شكل القياس 
المنصف» والحال أي ظلمت النفس التي جعلها الله لي (أي ظلامة) أي: ظلامة 
عظيمة بسبب استعمالي لها في شهواتها حتى ارتكبت ذنوباً كثيرةء وقد جئتك يا رسول 
الله اترا سسا ميخجرا لدا بنك وجاهك غر يا رسول اله اذا كان الأ 
R0 kS‏ ا اي ارا اع ا 
ربها: وما امتهم وکن کانوا أنفسم بظلمون 4. 

وکن يا رسول لله مغيثا ومعيذاً وشافعاً لي ذا بعثت من قبري يوه القيامة» وفرً 
مني والدي وآمي وأولادي وأهلې وزوجتي وعشيرتي وإخوتي لما يرون بي من التقصير 
وسوء المصير» وكن يا رسول الله أيضأً لهؤلاء الذين تبرؤوا مني برا محسةاً بأن تتشفع لهم 
أيضاء فإن جميعهم محتاجون لبرّك وإحسانك لهم بالشفاعة» كما أني أنا محتاج لها في 
كل (برهة) أي: قطعة زمن» فلا غنى لنا جميعا عنك يا رسول الله طرفة عين. 

فصلى عليك الله ماهبت الصبا وماصرخت قمرية فوق دوحة 
- كذاك ضجيعاك اللذان تكفلا بدفع ذوي زيغ وحفظ الشريعة 
تفا دي الورين مع كر سياي. أي تمن د إلى كير اة 

حاصله : المؤلف ينشئ الصلاة على النبي بي ويعلقها على هبوب الصّبا» وهي 
- الريح المعلومةء كما يعلقها على تصويت القمرية - وهي الحمامة - فون دوحة أغصان 
الشجرة العالية التي يقال لها: دوحة. 
كما طلب المولف الصلاة من اله تعالى على ضجيعيه 44 أي: مضاجعية في 


.۸ النحل:‎ )١( 


المدفن في الححمرة الشريفة - سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما اللذَيْن تكملا 
مدة خلافتهما وقبلهاء > بل وبعدها بدفع ذوي الرَيّْ عن الشريعة المحمّدية لارتدادم 

بعد وفاته وكفر من بقي بعده ييه على كفره» وتكفلا أيضا بحفظ الشريعة المحمّدية 
عد وفاته کال 

كما وطلب المؤلف أيضاً الصّلاة من الله تعالى على عثمان ذي النوري. © 

ومع ذكر عثمان في موطن الصلاة عليه تبعاً للصلاة على النبي يا أتبعه بذكر 
سيدنا بي حسن» وهو سيدنا علي» لكون آبي حسن المذكور داعيا الناس إلى ملة 
محمد ييه التي هي خير الملل كالثلاثة ةَ قبله» فاس ستحق أن يلحق بهم في الصلاة عليه 
تبعا له کلة. 

روي أن المؤلف رحمه الله تعالى قال هذه القصيدة بتمامها رافعاً صوته» وهو 
قائم مكشوف الرس مطرقه في الحجرة الشريفة تجاه القبر الشريف في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وسبعين وسبعمائة» فيحتمل أنه أنشأها حينئذ» والأظهر أن إنشاءها كان سابقاً 
والواقع حينئذ إنامادها. والله أعلم بالصّراب. 

وقد زينت هذه المنظومة بأبيات لبعض كتبة الشارح المحلي رحمه الله تعالى منها: 

وآلك والأءمحاب مع كل تابع طريقتهم الحسنى ليوم القيامة 

وشارحها يا أكرم الخلق كن له مغيشاً مسدى الأزمان في كل شدة 

وناسخها يارب فاغفر ذنوبه وعامله في الأخرى بعفو ورحمة 

بجاه خت ام الأنبياء محمد اا بال ات 

ا توفيقه شرح أستاذنا الكبير الشيخ أحمد الترمانيني 
4# على تائية الإمام تقي الدين السبكي ِء وقد نسخته من مسودة المؤلف بخطهء 
فالمأمول ممن تحقق فيه خللا أو تحريفاً أن يلتمس عذراً بما يليق لان مؤلفه ممن شاع 
علمه في الأمصار» وذاع صيته في الأقطار» فكان كالشمس في رابعة النهار» ومع ذلك 
کله فقد ذكر الشيخ مرارا: أنه لم يحرره» وأنه آله في أيام بطالةء وخطه من حافظته 
من غير مراجعة مراد أصلا. 

وقد اعتمدت نسخة المؤلف وإذنه» وأخذت بظاهر قوله تعالى: #واله يلم 


)١(‏ لقب بذلك لاه ترو ج بتین للنبی کا وهما: رقية وأم كلثوم رضي الله عنهماء واحدة بعد وفاة الأخرى. 
o۷‏ 


لمقّيد مى هصح 4 وأصلحت تحريفه في الخط وزدت بض كلمات 
E‏ 
معانيه الرائقة» وصففته في قالب واحد» لئلا يقدح في مؤلفه حاسد» فهو بعون الله 
ماه ادي ر ووو اا فاا هال ار عا حص 
الفضل» ولا يقيم علي بذلك ميزان العدل» إنه بالإجابة جدير» وبعباده خبير بصير. 

وأنا العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير حماد بن حسن البيانوني المجاور في 
(المدرسة الرضائية) الشهيرة في بلدة حلب الشهباء (بالعثمانية). 
| ولما تمت کتابته وانتهت SAA SE SS‏ 
وعشرين يوماً خلت من محرم الحرام» افتتاح عام اثنين نين وثلاثمئة وألف: من هجرة من 
خلقه الله تعالی على كمل وصف. 

غفر الله تعالی لمؤلفه وکاتبه وقارئه» ولمن نظر فيه ولوالدیهم ومشایخهم› 
ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على ا ا 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين. 

تمت على يد الفقير محمد جميل بن محمد سعيد المنغى غفر الله له ولمشايخه 
ولوالدیه وللمسلمین أجمعین. آمین. ۱۹ محرم ١٤۱۳ه.‏ 
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الإهداء CDSEO VS E E SS ASE‏ 
مقدمة المحقق San SAE ESE AN VARESE‏ 
التعريف بالثاسحَيْن وزمن التسخ E‏ 
ترجمة الشارح SECON TOSSA AS E EDO EE‏ 
ترجمة الماتن NESSES SIUSELES CEES EE ORS‏ 
مقدمة الناسخ Clee ERDEN SERE ESOT OEE DESE‏ 
النقش lae NERS ESSERE DEERE OS‏ 
الشښب النبوي الشريف a E TT‏ 
التنويه باسمه السامي 5ة وقرنه باسم الله عز وجل في الذكر E‏ 
ذكر النبي ب4 في الكتب السماوية السابقة EG‏ 
أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين TT‏ 
زيارة سليمان عيه السلام للمدينة المنورة CHES seda‏ 
الكلام على المولد النبوي الشريف N O‏ 
خبر سطيح الراب CEND EE SECO DoS‏ 
تنقل النور النبوي الشريف في الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة Fale‏ 
عام الفيل وخبر أبرهة الأأشرم O O SE N‏ 
الإرهاصات والعلامات الدالة على نبوته ييه الواقعة عند ولادته E aes‏ 
حادثة شق الصدر ONSEN TASK EO EMA DEORE‏ 
رحلة الشام وخب بحيرا راهب النصرانية ha COE U‏ 


سلام الحجر على النبي ا TO aucune ennsanennecennanenenanennnns‏ 
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أطوار الوحي الأولى وخبر ورقة بن نوفل O O‏ 
بعضٌ من خصائص النبی 56 VE DSSS CMEC NESE‏ 
تأمين الجدار وائشقاق البدر VA ieee LARS OEARS‏ 
دفع جبریل عليه السلام ابا جهل VO eS Sag SES‏ 
اوائ المو مين KO EES SRS OO OR‏ 
إسلام سيّدنا بي بكر ولب TT‏ 
إسلام سيّدنا عبد الله بن مسعود طن AG ai N as‏ 
إسلام سيّدنا ابي ذر ڪل ME O O GD‏ 
إسلام سيدنا خالد بن سعيد بن العاص وطله KUSRET AO‏ 
إسلام ساداتنا صهيب الرومي وعمار بن ياسر وأبويه رضي الله عنهم ios‏ 
إسلام سيدنا حصين والد عمران رضي الله عنهما Re es EEO‏ 
إسلام سيّدنا حمزة بن عبد المطلب ولب Nae OSS‏ 
إسلام سيدنا عمر بن الخطاب و AN esos ETTORE‏ 
نقض الصحيفة TY‏ 
بعض من معجزاته ئا SLES Ele EDEL DESO ED‏ 
معجزات النبى ي E arcana ENCES ERE‏ 
سرية حمزة بن عبد المطلب و ۱۳٦ ooo‏ 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب و ELSON‏ 
سرية سعد بن بي وقاص إلى الخرار E OAS‏ 
سرية عبد الله بن جحش ولب إلى بطن نخلة a TD TEY‏ 
غزوة بواط EEA NaS CS SESE ORAS‏ 
غزوة العشيرة E CIARA SS DEORE SERE‏ 


غزوة سفوان ونال لها غزوة بكر الاولى OS‏ 
غزوة بدر الکیرت ICR A‏ 


els SEARS E 


سرية عبد الله بن عتيك وله لقتل أبي رافع SEs‏ 


سرية زيد بن حارثة إلى القَرّدة E‏ 
2 


سرية أبي سلمة إلى قطن a‏ 


سرية عمرو بن آمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريش 


غزوة بدر الاخرى E‏ 
: 2 2 
غزوة دومة الجندل CONIA .........٠.٠١‏ 


e O SET RE r a a ee A ê غزوة بني المصطلق‎ 


SO u SEFO DBSHCOGDSGDbDOSG@G bb @& ® 


SG © ONECENE 4G GG O 4G ¢4 6 ¢ 


GO © HBO 4G 4G GG OG GO GFE e 


O“4OCe©nMHG&Gb OGG GOG Q4 ® > ه‎ 


OeegsgoaGgqeasusdH4H dD 4 © & 


€©GÖOGOdMdGEHGOoOSGOGEGE DH? ¢ © ¢ 


Ow oaQbdaGHdGOGhD GE QQ êê فض‎ 


Ve OnNnEeE EGG HG DFO ¢ 


OVO GOVE GEG PB. FF 


6©OGÖ© GBH HDHOGDaE EG GOGE Ge. Pp 


OCONEE GdGEeEeESHOpPppHHg PGCE» 4% 


v6SGÖOGéG©O DONO GOGO HOG PD ¢ 


O E PO ا‎ 


سردة زنك ڊ 


ي عبيدة بن الجراح كلب إلى ذي القصة a‏ 
بن حارثة وي إلى بني سليم بالجّموم eoucoecconnnnnsn .......٠.‏ 


فة اه المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وهي لبني فزارة بوادي الفرى . 


سربة زيد بن حارثة و ظله إلى (آم قرفة) بناحية وادي القرى eS a RS‏ 


سرية عبد الرحمن بن عوف ولي إلى دومه الجندل E ITE‏ 
سربة زيد بن حارثة طف إلى مدىن IE EEO TET ETE TOT ECE‏ 
سرية علي بن ابي طالب ن ڪه إلى بني سعد بن بكر بفدك AS ٠...۰...‏ 


سرية عبد الله بن رواحة و طله إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر e OS e‏ 


ذکر کتابه 6 
ذکر کتابه 6 


ذكر كتابه ميه إلى قيصر (هرقل) ملك الروم EE‏ 
دک کا ا اهارن سارن ارو و 0 a ES‏ 
ذكر كتابه َة ى جيفر وعبد ابنا الجلئدي EE‏ 


ذكر كتابه 4ة إى هَؤذة صاحب اليمامة على يد سليط بن عمرو العامري 


e 


ذکر کتابه ل ! ى الحارث بن أبي شمر الغساني ET‏ 
غزوة خيبر aR SANDS SA ESSE‏ 
غزوة وادي القریى O OEE‏ 
إسلام خالد بن الوليد ظل O‏ 
TE o‏ 
r ER A EE ASS ER O ao‏ 
رة ابر لوين غمر ين الخطات ك ال هان ده a‏ 
سرية آمير المؤمنين أبي بكر الصديق طب إلى بني كلاب a‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري ل إلى بنى مرة بفدك OE‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري ولي إلى يمن وجَبار E‏ 
سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم ..... E‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثي وله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد 

في بني مرة بقرب فد E O ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
سرية شجاع بن وهب الأسدي ا طؤ إلى بني عامر EE ٠‏ 
سرية كعب بن مير الغفاري ر ظ4 إلى ذات أطلاح ONE EO‏ 
سرية عمرو بن العاص فلي إلى ذات السلاسل SE ERASE AS‏ 
سرية الخبط وهو ورق السلم TE OE‏ 


۳4 ۰. 


A 


سرية أبي قتادة طه إلى غطفان أرض محارب EN QS E E E a‏ 


سرية عبد الله بن حَذَرَدٌ الأسلمي و لب إلى الغابة ET. BOTT OTE‏ 
سرية أبي قتادة د إلى بطن أضم CNN USED EEE‏ 
غزوة مؤّتة O LEL O GD o‏ 
غزوة حنين SS EES SES E OS‏ 
غزوة الطائف COAST SESS OREN ORS‏ 
سرية خالد بن الوليد طف إلى العزى بنخلة لتخريبها COV recs eo‏ 
سرية عمرو بن العاص إلى سواع eT‏ 
سرية سعد بن زد الأشهل إلى متاه CANS O O‏ 
سرية خالد بن الوليد سك وه إلى بني خزيمة بناحية يلملم N TE‏ 
سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس OA SEO‏ 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين (صنم عمرو الدوسي) ليهدمه ٠٠٠.‏ 

سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم ET‏ 
سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم TTT‏ 
سرية الضحًاك الکلابی EL SEED EERE SAAS SEE a‏ 
سرية علقمة بن مجزر إلى جمع من الحبش OES‏ 
سرية علي بن آبي طالب لبه إلى هدم الفلس صنم طيّ وإلى الإغارة عى أهله ٤٠٤.‏ 
سرية علي بن ابي طالب و ظلب إلى بلاد مذحح بين أرض ا CEA‏ 
سرية خالد بن الوليد طي إلى أكيدر النصرانيٌ صاحب دومة الجندل O‏ 
و ا وال ا غو ا و CO CEE‏ 
خاتمة E E OE CTT TTT TEENIE‏ 
الفهرس a O O ET TT EY‏ 


